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مأ عم أحند. 
10 أ رت 
المخدمك 
اس س0 ليه 0 وو وو ن برو ىو وو 7 
إن الحمد لله تعالى يحملذه» ونستعيئه ونستغفره» ودعود بالله تعالى 
و ار 5 م ين 1 نيز 1 0 
من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
ام ير 0 0 0 1 عو ا يّ 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
5 و مه و 7 وعر 0 وو 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
يا أيه الذي نآممُوا الوا اله حو تقاته ولا تون إل وشم مُسْلمُونَ 4 
[العسراة 3 
:يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء وانّقوا اللّه الّذي تساءلون به والأرحام إِنَ اللّه كان عليكم 
رقيبا 6 [النساء: .]١‏ 


جح لس م ع ع قر 0 


«يا أيْها الدين آمنوا ا َُوا اللّهَ وَقُوُوا قَوْلاً ديد رج يُصلح لكم أ عمالكم 
براك الريك رع 8 ا 01]. 

أما بعد: 

إن خيرَ الكلام كَلامُ ال تعالى» وخيْرَ الهّذي هذى محمد يكلله» وشر 
الاوز ا وكل محدثة ا كل بدعة ضلالةء وك ضلالة 
في النار . 00 

اللّهُم صل على محمد » وعلى أهل بيتهء وعلى أزواجه وذريتة» كما 


و 


المقودمهة 











سير بعر 


اس 97 0 أ ًُ 2 ود سس مي 2 8 - 0" 2 
صليت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلى 
سم و اس 5 جر عر 7 اماه اس 58 1 0-1 
ال محمذد» وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم. إنك 


و 


وبعد. 

فمما لا شك فيهء أن أفضل ما صرفت إليه الهمم» وبذل له الوقت» 
وأنفق من أجله المال» هو كتاب اللَّه عزّ وجل» فهو الذي «الا يأتيه الباطل 
قر اي ايا و ونيم سبيده »بن عا 
الله فيه نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدنّاء وحكم ما بِيدنَاء هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه اللّهء ومن ابتغي الهدّي في غيره أضلَّه 
اللّه وهو حبل اللّه المتين» وهو الذكرٌ الحكيم» وهو الصراط المستقيم: 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ول الفصيون يهال السيد ولا تنقضي 
عجان رولا تشبع منه العلماءء فق قال يلاصدق تومن عدا كه أخر 
ومن حكّم به عدّل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

وهو الذي تكفل الله عر وجل لمن قرأه وعمل بم فيه» أن لا يضل في 
الدياة ولا يشقى في الآخرة كما قال تعالى : قَإِمَا يأتيئكم مَنِي هدى فَمن 
انع هداي فلا ييضل ولا يشقئ +4077 ومن أعرض عن ذكْري فَإن له مُعيشّة كا 


4 1 205 2-6 هه . 2 د 1 7 0 2 سم ه الر اراس 2 
ونحشره يوم القيامة أعمى 012+ قال رب لم حشرتني اعمئ وفد كنت بصير 07012 


صي ا سن ...| سيت سرت صن 


ولس هد شك أن المقتصود من فراءة كنات لمعه ور ولس 





المقدمة 





2000 الترديد والقراءة؛ بل المقصود الأعظم: والغاية الأهم : فهم 
معانيه. ور آياته ‏ فإن القرآن قو كفي اومن وبه ناته دك 
وقيام دي دييه ه ودنياه . 


حسل.- مير نسحم صم سبي 


قال ا ل كتاب أَنزلتَاه إليك مبارك لَيَدَبّروا آ ياته ولِيتذكّر أولوا الألباب 4 
رص:9١؟].‏ 

وقد كان لإقبالي على كتب الإمام ابن رجب الحتبلي - رحمه الله 
تعالى ‏ واهتمامي بهاء كبير الأثر في الوقوف على محاسن تفسيراته 
للقرآن العظيمء وبدائع تأويلاته لكثير من آياته» وكنت كثيرا ما أنجذب 
تتحوها ب متام وف 1ج قل رامد رانم 

وكان ما يلفت نظري كثي,) حرص الإمام ابن رجب الحنبلي على عدم 
الاسترسال في تة تفسير القرآن ؛ العظيم بغير مايتكى أن يشيسر القران به 
ا رضي الله يامكانه أن حم رسال : 50 
واسع الاطلاع, عا بالمذاهب المختلفة فى التفسير وغيره» 95 وك 
عند ما وقف عنده السلف الصالح يغ أجمعين» فاكتفى بتفسير القرآن 
بالقرآن والسنة الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعينَ والأئمة 000 
ما تققضي ولالات اللقة غود الكلنةى أن القويتةه أو المسعلة: 

هذا هو المنهج القويم في تفسيرٍ كتاب اللّه العظيم» فإن أصح الطرق 
في التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان 0 
في موضع آخر» وما اختصر من مكان. َقَّد بسط في موضع آخر. 

فإن' أغناك ذلك لنت اليه ناما اكتاريعة للق اناروهو شبيخة الققيية 





المقدمة 





قال الإمام الشافعي - عليه رحمة اللّه -: «كُل ما حكم به رسول الله يكل 
فهو بما فهمه من القرآن؛ قال الله تعالى: إنَا نلا ِلك الكتاب باحق 
لتحكم بين الناس بما أراك اللّهِ وله يكن للخائنين خصيما 4 [السايدة 0 قال 
تعالى : (١‏ وما أَنْزلنا ليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
َم يمون سسر»»:1» ط وأنا يك لخر ين لئاس ما مل إلنهم وهم 
لاسي وَلهذ!4 قال 00 لله َيِه : «ألا إني أوتيت القرآن 
وله من اندوع : السئة» . 

وحيتئل؛ ذا لم نجد التفسير فم في القرآن: ولا في السنةء رجعنا في ذلك 
ال أقوال الصحابة - رضي الله عنهم جَميعا ‏ ؛ نهم درق بذلك. لما 
شاهدوه من القرآن» والأحوال الي اختصوا بها ولا لهم من الفهم 
التامء والعلم الصحيح . والعمل , الصالح. ٠‏ لا م علهاؤ هب وكبراؤهم. 
كالآئمة الأربعة الخلفاء الراسدين والأكمة اليدين مثل: عبد الله 7 
مسعودء والحبر البحر عيد الله بن عباموء رضي الله عنهم جميمًا. 

وكأ يلق عتههها: أو عن غيرهما نما يَحَكُونَهُ من أقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها وتيول الله ليد حيث قال : «بلّغوا عنّي ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمّدا فليتبواً مقْعَدَه من النار». فهذه 
الأحاديث الإسرائيليةٌ إِنّما تذكرٌ للاستشهادء لا للاعتقاد؛ فإنّها على ثلاثة 
أقسام : ْ ْ ْ 

أحدها: ما علمئًا صحبّه مما بأيدنًا مما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح . 


انان :ما تغلما كذيه عا عندنا عا يكاليه. 





والثالث: ما هو مسكوت عنه: لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» 
٠‏ 0 و 00 
اذ رهن يعولا كدي :وير شكافه نا تندمه وضالب الك مالا 


فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . 

وإذا لم تجد التفسير في القرآنء ولا في السنةء ولا فدهن 
الصحابة» فقد رجم كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال افيا سين 
كمجاهل بن جبر. فإنْه كان آية في التفسيرء وكنيغك بن جين وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع, اي الي وأبي العالية» والربيع بن أنس : وقتادة. 
والضحاك بن مزاحيء وغيرهم من التابعين ومن تابعهم ومن بعدهم . 

وهؤلاء التابعون؛ إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجةء 
ساني كيه ارا يمخرهر ةا على ازا يبفنو على بر 
بعدهمء ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنةء أو عموم لغة 
العربس» أو أقوال الصحابة في ذلك . 

وأما تفسيرٌ القرآن بمجرد الرأي؛ فحرام؛ لألّه قد تكلّف ما لا علمّ له 
به وسلك غيرما أمر بهء فلن اله إضات المعنى في نفس الأأمر لكان قد 
أخطأء لأنْهُ لم يأت الأمر من بابهء كمن حكمٌ بين الناس على جهل فهو 
في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء و كر أ 
جرمًا تمن أخطأ. واللّه أعلم . 

وهكذا سمى اللّه - عر وجل - القَذَقَة: كاذبين؛ فقال: 9 فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فَأُولَك عند اللّه هم الْكاذْبونَ © [النور:+] فالقائفق كات ولو كان 





.- ا 0 ٠.‏ 8 5 0 له ل و 
فد قذفة مين زنى فى نفسن الام أنه اخي عا لانو له الار به 
ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلّف ما لا علم له به واللّه أعلم . 


ولهذ)؛ تحرج جماعة من السلف عن تفسيرٍ ما لا علم لهم بهء كما 
قال أبو بكر الصديق قالع : 57 تقلّني؟! وأي سماء طلى !1 :إن 
قلت فى كتان اللّه ما لم أعلم. 

وقال 0 طم الخطاب ضطغته 2 وف ظهرٍ قميصه أربع 
رع 0 و( رناكن را اميس ]ل فقال :ينا الأي؟ ثم قال : إن هلا 
ليو لكان فما عليك ألا تدريه ! 

وروي نحوه عن عن أبي بكر الصديق . 

لاسيايي* ياقه إنما 1 دوسي ما 
22 رن وق دج يئر وتطلاجج) رسا 4 سر 1 

وقال ابن أبي مليكة: ماك يرول أبن ابر عر « في يوم كان مقداره 
ألف سنة 7 [السجدة:ه] ؟ فقال [ له اين عخبامن ' فما ظ يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة 44 [المعارج :4 )؟؟] فقال له الرجيل : 8 سألتك لتحدثني. فقال ابن 
عباس: هما يومان. ذكرّهما اللّهُ في كتابه. اللّهُ أعلم بهَما؛ فكره أن 
يقول في كتاب الله بما لا يعلم. 

وقال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاءً المدينة. ويم يدون 
القول في التفسيرء منهم: سالم بن عبد اللّه؛ والقاسم بن محمد 





المقدمة 





وسعيد بن المسيّب» ونافع . 

رن معي سدور سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن: 
فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن» فاق الله وعليك 
بالسداة: 

وقال مسروق: اتقوا التفسير» فإنّه الرواية عن الّه. 

بحدة اانا الصحسيط ونا شاكلهًا عن أئمة السلف فبسهولة على 
تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما فن تكلم بما يعلم 
من ذلك لغةٌ وشرعًا فلا حرج عليهء ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنّهم الأبرا اوبحيب ناكرا جد 
000 وهذا هو الواجب على كل أحدء قله هاه بحب السكوت عد 
لا علم له به لور يا الع اس ع ايض لقوله 
اك 

وقد قال ابن عباس زه : التفسير على أربعة أوجه : 0-6 ار 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وشيير وله 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله واللّهُ أعله9؟ . 


2 3 


- 757/١7( هذا الفصل اخستصرته من كلام لشسيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
-١١١/1١( مفيضة” وقد اقتبسه منه الحافظ ابن كثير - مع بعض الزيادات - في مقدمة «تفسيره»‎ 
.) ١١6 





ومن هنا قو عمزمي على جمع تفسير للإمام ابن رجب الحنبلي من 
بطون كتبه الكشيرة المتفرقة» على غرار ما صنّع بعض الفضلاء من جمع 
حاار ص اراس اكور 

فأخذت في جمع مادة هذا التفسير من كتب الإمام ابن رجب التي 
وقّقت للوقوف عليهاء وهي تبلغ نحو خمسينَ كتابًا؛ منها ما هو في 
مجلدات ك«فتح الباري» له. ومنها ما هو في رسالة صغيرة» ومنها ما 
هو مخطوط لم يطبع بعد؛ فيما أعلم . 

ولم أكتف بالاعتماد على النسخ المطبوعة من كتبهء بل حصلت - 
بفضل الله تعالى - على بعض المخطوطات لبعض هذه الكتب . : 
بها في ضبط وتصحيح ما اخترته مادةً لهذا التفسير من هذه الكتب . 

وقد كان اختياري لادة [التشبير عن تعر لبا على انبا اعتبار 

ضع التفسير ل ان إذا تعرض الإمام للآية مستدلاً أو مستشهنا بها 

ا ) إلى تفسيرهاء فهذا لا 
يدخل في خطني » اطوض معني 1 الإبا بالمار شرا : لضي 
إلى ذلك قصداء أو تضمته كلامه. 

هذا؛ والإمام ابن رجب كثير الاستطراد في كلامه» فإذا تعرض لتفسير 
آية وما السعطره إلى تفصيل القول فيما يتعلق بها من أحكام وغيره. 
وكثيسر) ما يكون هذا الاستطرادٌ مهما في التفسير ينها كول سيد 
الآية لا ب يتم إلا بمثل هذا التفصيل» وحينئل؛ فإن هذا كلّه يدخل في هذا 
التفسير. فلم أرَ أن لا يتضمنٌ كتابي هذا مثل هذه المادة لا سيما وأنَها 





ظ تتمًاشّى مع عادة الإمام ابن رجب في التفسيرٍ فيما أفرده من رسائل في 
التفسيرء ك "#تفسير سورة النصر) وغيرهاء فضلاً عن كونها في الأعم 
الأغلب تتضمنٌ مباحث للإمام هي في غاية الأهمية للقارئ. كمثل 
كلامه في المحبة في غضون تفسير قوله تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله 
هذا؛ وقد قابلتني عقبة أمام ترتيب هذه المادة» فالإمام ابلق رجب - 
وين للع كفي انها يفسر أكثر من آية 1 بويع والتحكد فكنت أتردد في 
الموضع الذي أضع فيه هذا التفسيرهء ثم رأيت آخرا بعد تأمل ونظر 
واستشارة أن أضع مثل هذه المادة في بوقير واحدء تفسير] لبعض هذه 
الآيات التي تناولها جملة» ثم ل الآيات القرآنية مرشد إلى 
بقية الآيات التي تناوتها في هذا الموضع ان لجأت لهذا تنا 
للتكرار. بالل التوفيق. 
وقد خرجت أحاديث الكتاب وآنارَه» علقت على الكتاب بحسب 
الحاجة . من دون تطويل عمل أو اختتصا ر مخل. 
1 كنا ضعت نهار علبية للكتاب تمن على الالشاء بده هي كالآتي : 
- فهارس للآيات القرآنية . 
- فهارس للموضوعات والفوائد العلمية. 


تر م سمرقرورو 


اروائع التفسير » الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحتبلى) 
هَذا؛ وينبَّغي أن يعلم أن بعض الكتب التي هي من موضوع هذا 
العمل» لم نجد فيها مادةً للتفسيرء بعد البحث والتنقيب فيها . 





وهذا ثبت بأسماء الكتب التى اعتمدت عليهاء مع بيان 


وناشرها: 


© أحكام الخواتيم . 
© اختيار الأولّى في شرح حديث اختصام 
لملا الأعلى . 
© الاستخراج لأحكام الخراج . 


© الاستغناء بالقرآن. 


110 ره َه 
© استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
الجسسو: 


أهوال القنون واحوال اهلها إلى التشون. 


و 0 2 َس 
© البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من 
الما امي 
ف الفحريك و اناد 
الاي تقسواسن الا وال حال عند قدقد 
الأطمال: 


5 و 0 


© تفسير سورة الإخلاص. 


المقد 








ل 
- 
وو 


دار الكتب العلمية 


مراجعة وتصحسيح:. طه 
يوسفا. 

دار المعرفة. 

البشري ‏ طبع بمصر. 

تتفي : مجدي فاسم- 
دار الصحابة. 

نحقيق: بشير محمد عيون - 
مكتبة المؤيد. 

جاد اللّه ‏ دار الوطن. 

طبعة مصرية. 

تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان ‏ مكتبة الراية. 
نحقيق: محمد بن ناصر 


نحقيق: محمد بن ناصر 





إلدلن والإلكبار للعزيز ال 


ذيل طبقات الحنابلة . 


الرد على من اتبّع غير المذاهب الأربعة . 


ماع العمل ٠‏ 5 
رسالة فى رؤية هلال ذي الحجة . 


ع 5 


العجمي ‏ الدار السلفية 
بتحقيقي ‏ دار ابن الحوزي. 
تحقيق: الشيخ محمد بن عمرو 
عبد اللطيف وحسين بن 
اماع الحم 

مكتبة التوعية الإسلامية 

فقن بيار نبااي عا 
الحكمة ‏ عدد .)١6(‏ 


037 


محقيق: دكتور الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان 
دار عالم الفوائد. 

دار المعرفة. 

محقيق: دكتور الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان ‏ دار 
عالم الفوائد. 

تقديم: محمد بن صالح بن 
علي الدحيم. 

نحقيق: فيه ونال حمزة- 
دار ابن حزم. 

نحقيق: نور الدين عتر دار 
الملاح. 

























أوليائى عندى . .:4». 







نتحقيق: أبي سليمان سامي 
امن ةيو الب 
أن الوظة. 

نمحقيق: أبي عبد الرحمن 
إبراهيم بن محمد العرف- ‏ 
مكتبة السوادي. 

تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان. 


5 و َّ 4 0 
© شرح حديث شداد بن اوس: (إذا كنز 


الاش الذهت والقضةى. 4 





و 0 
© شرح حديتث عمار بن ناسين : «اللهم 
فليك الخسب 4 












و - َع سس ثيه - 
© شرح حديث: «لبيك اللهم تسلف :1 








اآها ذثان تجائعان :ات 


صم #7 


و 
© شرح حدليث : 








تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان ‏ دارع الم 


© شرح حديث: ١مثل‏ الإسلام . 0 


1 









و 5 م لسر سر 
© شرح حديث ابى الدرداء : لمن سلك 


طريقً تمن قن 0007 


و 6س يي اس 5 
© شرح حديث: «(يتبع الميت ثلاث . .2. 











الحمدان ‏ دار طيبة. 
تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان . 

نحقيق: أشرف بن عبد المقصود 
- مكتبة الإمام البخاري. 


مله لي 


© صدقة الببر اوفصيليا: 






© غَاية النفع في شرح حديث: تمشيل 
المؤمن ببخامة الزرع: 

























ىه 0 و 
© فائدة حول حديث النزول. بتحقيقى: دار ابن الجوزي. 














بتحقيقي ‏ دار ابن الجوزي. 

الحميد ‏ دار عمار. 
تحقيق : يحيى مختار غزاوي - 
دار البشائر. 


©" الفرق ين التضيحة والتعبين: 





© فضل علم السلّف على اَلَف . 






تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان ‏ دار عالم الفوائد. 

تحقفيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان ‏ دار ابن عفان. 






© قاعدة في إخراج الركة على القر. 











أحمد الطريقى ‏ دار الراية. 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر - 


العاك» 


هذ شف الكربة تق وطق جنال هل 












مؤؤسسة الريان ‏ ودار النفائس. 

© الكلام على قوله تعالى: #إنما يخشى | دار الصحابة. 
الله من عباده العلماء» . 

© ل الإخلاص 8 تحقيق اناك 








تحقيق عماد طه فرة_ دار 
الفبيعانة: 
تحقيق: ياسين محمد السواس - 
دار ابن كثير. 


تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 









© لطائف المعارف فيمالمواسم العام من 
الوظائف . 


1 د ع 5 ” 
© مختصر فيما روي عن أهل المعرفة 

















وات و عامل الظّالم اسار 
© مقدمة تشتّمل على أن جميع الرسل كان 
دينهم الإسلام . 








آل فريان ‏ دار الراية. 


وأو العا ة: 








© نزهة الأسماع في مسألة السماع . شين الدفطور البو لسونة 


عبد الرحمن آل فريان ‏ دار 












طيبة . 





© نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كك 


دين عباس مو . 






تحقيق : عر الدين البدوي 5 دار 
المدنى. 


و 


وككب 
أونسعاة 


طارق بن عوط الله بن محمد 











ه ترجمةابن رجب الحذبلي ٠ه‏ 
من (إنباء الغمر) لابن حجر ("/ ١٠/6‏ ك/ا١)‏ 
© نسبه: 
يا شيك بن رجب لونم : ثم الامتعنى الحنبلي 
الحافظ. زين الدين. 


07 


0 1 5 210 55 
سدع مير من الميدومي ( وبالقاهرة من ابن الملوك 5 وبدمسى 


أ 


مر 5 اده وجمع جم. 

ورافق شحنا زين الدين العراقي في السماع كثيرا . 

ه علمه: 

ومهر فى فنون الخريف::. اسعاء ‏ ريحا ل وعللاً » وطرقًا وا طلاعا 
على معان 


ع وو 
(١)هو:‏ 0 أبو 007 اا ا المندومَى يي 


ننه «العادن لبوي» 5 4 لملوك) تُوفي سنة (3هلاه). 


و 


فر هو : د لمر 3 شمس الدين مميحمد بن إسماعيل : بق إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري 
العبّادي . 
عدي 55 ورجلا وفقها . 





٠‏ أشهر مؤلفاته: 


صنف: «شرح الترمذي» فأجاد فيه فى نحو عشرة أسفار”"! ْ 


وشرح قطعة كبيرة من البخاري”" 

٠ 5 5‏ ه , 00 
وشرح الأربعين للنووي» في مجلد ” . 
وعمل وظائف الأيام» فيهاة” «اللطائف)17) : 


وعمل. طيقات الكتائلة» ذياذ على «ظيقاتك ابى فل 00 


« عبادته: 
- 0 كك 
وكان صاحب عبادة وتهجدل . 
تع قو 
انرو 
© ملهبيه. 


ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية» ثم أظهر الرجوع عن ذلك» فتافره 
المسيييون» فلم يكن مع هؤلاء. ولا مع هؤلاء. وكان قددترك الإفتاء 


ا 


)١(‏ وهذا الكتاب» فد من الكتب في فتنة التترء سنة (807 ه)» ولم يبقّ سوى قطعة من كتاب 
الأْباس» تقع في عشر ورقات» وشرح العلل الذي في آخر: «الجامع» للترمذي. وقد طبع «شرح 
العلل» عدة طبعات» ومن نظر فيه عل كم مسر المسلموث بفُقدان هذا الكتاب» الذي لو سّلم 
من الضياع. لكا فيه غَناٌ أي" غَناء عن كل الشروح التي انتهت 

(0) بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» وهو كتاب عظيم» 0 وقد ع بتحفيقي فيس 
مجلدات» ل ل دار ابن الجوزي ‏ السعودية. 


ل بتحقيقي في مجلدين» وهومن«مندورات دار ابن الجوري آيضاء 

(5) طبع بمصر سنة 4ه ٠‏ ثم طبع حدينًا في «دار ابن كثير؛ بدمشق» بتحقيق ياسين محمد 
اللمواعن 

(8) مطبوع . 


2 و 
(5) لم تكن موافقته لابن تيمية عن تعصب لهء ولا كالفهه ع قطن اوعافرة له وإغا هذا عات < 











ه ثناء العلماء عليه: 


قال ابن حجي: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع 


وكان لا 59 لخدا بولة يترود إلى "أجل 


وو 


ه وفاته: 
فنانك فى رمضان» ر حمهة الله 17) 


ور 


0 تلاميده: 


8 1 
تخرج به غالب أصحابنا بدمشق 


كشأن أي عالم مطَّلع يتَغير اجتهاده د دلا والبراهين التي تظهر له فهو يدور مع الدليل 
كان ولا بد مثل هذا أن يوافق بعضا وأن يخالف بعضاء بللبا يال يست * 
خالقه في أخرى. والعكس؟؛ 0 ات العلماء الفضلاء عراققة أحد من الناس» وإنما 
غرضهم الوقوف على الحق حيث كان . و الله بكرف :الع عبان والسط عفرا 
وقد ترجم ابن رجب لابن تيمية في «ذيل طبقات الحنابلة» بترجمة حافلة» في عشرين صفحة 
١8-787 /5(‏ 4)» وهي ترجمة حافلة بالثناء والإطناب والاعتراف بمنزلة هذا الإمام» فقال في 
ضيدرها: 
«الإمام الفقية المجتهد الكتدف اناق 4 الم ستو الأصوليء الزاهد شيخ الإسلامء وعلَّم 
الأعلام و تغني عن الإطناب فى ذكرهء والإسهاب في مره . 
ورالله المادف يج لاروك شرزاةة 
)١(‏ وذلك سنة (460لا ه). 
وقال ابن ناصر الدين في كتابه «الرد الوافر» (ص :)٠١7‏ 
احداثني من حضر لحَدّ ابن رجب: أن الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام. 
قال: فقال لى : احفر لى هنا لَحَنَاء وأكنار إلى البقعة الى دف قنها :قال : فحنرت له. فلما 
فرغ نزل في القبرء واضطجع فيه» فأعجبهء وقال: 1 ثم خرج»ء قال: فواللّه ما شعرت 
به بعد أيام» إلا وقد أتي به مينًا محمولا في نعشهء فوضعته في ذلك اللحد. ووآريته فيه". 


روائع ع اللفسير 


اَِام ابام ابن رص تباي 


ط رب عوصاسين 7 








في فضائل القرآن 
الحمد لله جابر القلوب اللكسرة من أجله» وغافر ذنوب المستغفرين بفضله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا شيء كمثله. وأشهد أن 
متكي اس وقد له 9 رتلف وا مدق ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وخيَّرهُ بين أن يكوث ملكا نبيا أو عبدًا رسولا» فاختارٌ مقام العبودية مع 
وسلة. 


اتا تعد : 
اعلم ؛ أن هذا الات وأجنع كبير . ألّفْ فيه العلماء كتبًا كثيرةً» وصنفوا فيه 
فين نك رويد قاقر هن لك 34 قزل على تفئله برها اعد الل 'الأفلة.. إذا 
أخلصوا الطلب لوجهه وعملُوا به» فأوّل ذلك: أن يستشعر المؤمن من فضل 
القرآن أنه كلام رب العالمينَ غير مخلوق» كلام من ليس كمثله شيء» وصفّة 
من ليس له شبيه ولا ند فهو من نور ذاته عر وجل» وأن القراءً ونغماتهم. 
وهي أكسابهم التي يُؤمرونَ بها في حالء إيجابًا في بعض العبادات» ونديًا ‏ 
فى كر من الأوقات» ويزجرون عنها إذا أجنبواء ويكانون عليها ويعيافيون 
على تركها. وهذا ما أجمع عليه المسلمون أهل رن وتطفنك يبه الاثار ودل 
عله اتسيف مد الأعان ولذ كملق الثوات والعتقاب إلا خا هي أكينات 
العباد» ولولا أنه - سبحانه - جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما 
جعله ليتدبروه وليعتّبروا وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه 


مقدمة في فضائل القرآن 








وفرائضه . لشيعقف: ولأاتدكت بثقله, كت له 0 ةا وهو 
يقول تقال عد مور لز له - لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا مَن حَشيّة الل وتلك الأمقال نضربها للئّاس لَعلّهم يتفَكرُونَ # [الحشر:١60.‏ 

فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟! ولكن اللّهَ تعالى رزق عباده من القوة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم. فضلاً منه ورحمة. 

قالناين عباس : القرآن هو للهيمن الأمين على كز كنات قيلة: 

يجا لق العا رى )211 #.جوها صبيد الله ا عق التحيان يعد 
يحيى» عن أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة بن عباس مي قالا: لبث 
روعي يي واي 

وجاء عن موسى بن إسماعيل عن معتمرء تييع الى عع الى 
فقمانة قال؟ اتقف أن عور ار النبي يلد وعنده ام اليا تعن عدر : 
فقال النبي كلل لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحي فلم 
قام قالت : والله ها حسيئه إلا إياه حتى.سمعت خطبة النبى كله يخَبرٌ خبر 
جبريل أو كما قال: قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من 
العاف ا : 

وقال النبي كه : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان 
الذي أوتيت وحيًا أوحاه اللّهُ إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»” . 

وقال أنس بن مالك فلقه : إن الله تعالى تابع على رسوله يك الوحي قبل 
)١(‏ «صحيح البخاري» (17173-197/5). 


(5) أخرجه: البخاري (5/ .)١56١‏ (777/5), ومسلم (7/ .)١515‏ 
() أخرجه : البخاري (775/5): 2)١17/4(‏ ومسلم (97/1) من حديث أبي ل 





مقدمة في فضائل القرآة 





وفاته حتّى توفاه؛ أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله يلِْ بعد”"؟ . (أي 
أن أكثر فترة تتابع الوحي على الرسول فترة قبل وفاته ككِه) . 

وقال الأسود يذ قيس : بعك يدا نشول (اشتكى النبي ككل فلم يقم 
ليلةً أو ليلتين فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ااي شيطانك إلا قد تركك, 
فأنزل اللّه عر وجل : والضحئ ل 20> واللّيل إذا م سجئا 2ع > ما ودّعك ربك وما 
قلئ "ا الس ا 

نزل القرآن بلسان قريش والعربء قرآنًا عربيًا بلسان عربي مبين. 

قال أنس بن مالك : قافر عثمان ويد زد ثابت ٠.سعيد‏ بن العاص وعبد الله 
ابن الزبير وعشيد اا ا د انتيل > و العسيدب :.وقال 
لهم : إذا ١‏ وليك بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 
قريش » فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلُو 9 . 

وكان يعلى بن أمية يقول: لفق 'أرف.رسؤل الله كله وق يترل غلدة 
الوحي؛ فلمًا كان النبي يك بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من 
أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب» فقال رسول اللّهِ: كيف ترى في رجل 
أحرم في جببة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي يَكْةٌ ساعة. فجاءه الوحى 
فأشار عمر إلى يعلى أن تعال : فجاء يعلى فأدخل رأسّه فإذا هو مُحمَر الوجه 
يغط كذلك ساعة ثم 57 عنه فقال : «أين الذي يسألني عن العمرة أنمًا». فالتمس ظ 
الرجل فجيء به إلى الى َكِب فقال : اأما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات 
)١(‏ أخحرجه: البخاري (5/ 5؟2,)5 ومسلم (578/8). 


(5) أخرجه: البخاري (؟/ 2)557 (5/ 37١‏ 2)155 ومسلم (187/6). 
(*) أحرجه: البخاري (5557/5) . 





مقدمة في فضائل القراق 





وأما الحبة فانرعهاء ؛ لم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك)2"7 . 


اند : بن ثابت اليه : أرسل إلى أبي بكر مقتل أهل اليمامة اذ عر 
955 المخطاب عندهء قال أبو بكر فته : إل عمد أتاني فقال: إن التدل قل 
ا يوم اليمامة بقراء القرآن» اق الحدن لوجر اقل بالقراء بالمواطن 
ذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف 
تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّهِ يك قال عمر: هذا واللّه خيرٌ فلم يزل عمرٌ 
رادي حك قرت الله فنرق الذذلكه ورايك فى ذلك الذي براق عم 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله يك فتتبع القرآن فاجمعه فواللّه لو كلّفوني نقلَ جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قليف : كيلف لفون 
شنا لم يفعله رسول اللّه كك قال: هو واللّه خيرء فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح اللّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر تللثء 
فتتبعت القرآنَ أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة ع الى ريه الالساري اثر الجيعا ع اعد قير لقد جاءكم 
رصول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 [التوبة:+؟١]‏ حتى حائمة 0 فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر مد حياته: ثم عند 


000 ضيه ٠‏ عمر ضالقد 00 ' 


وقدم 00 بن ايفان فلن عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح افيه 
وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة بن اليمان اختلافهم في القراءة» فقال 


)0 4 - 7”/5( ومسلم‎ 2)5١-7/5( 2)١5137//57( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: البخاري (5/ 0؟751).‎ )6( 





مقدمة في فضائل القرآن 





حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنينَ» أدرك هذه الأمةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اخمتلاف اليهود والنصارى» فارسل عشمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى عثمانٌ 
فأمر زيد بن ابت » وقد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن 
بقاري ين شان جرد لد وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد , بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نزلَ بلسانهم؛ المادوا عي ذا هيت العا إن السابتات زه 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفقٍ مما نسخواء نامر ا هر م 


ويقول زيد بن ثابت: إن آية فُقدت من الأحزاب حين نسخوا المصحف» 
وقد كنت أسمع ل اللّه يل يقرأ بها فالتمستاها فوجدتاها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب :؟] 
فالحقناها في سورتها في المصحف”(" . 

أرسل أبو بكر قت إلى زيد , بن ثابت قائلا: إنلك كينا كلهي لويد 
لرسول اللَّه كه فاة تبع القرآة» فتتبعت ‏ القائل زيد ا ا 
سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره ا لقد 
جاوكم رول شك عزيز علهما ضكو... م إلى ارا 0 

ويقول البراء: لما نزلت: «لا يُستوي ا ار الضرر 
)١(‏ أخرجه: البخاري (51717/5؟). 


(0) المصدر السابق . 
(*) أخحرجه: البخاري (771/5) . 





مقدمة في فضائل القرآخ 





والمجاهدون في سبيل اللّه. ... 4 قال النبي كلل : «ادع لي زيد) وليج باللوح والدواة 
والكتف أو الكتف والدواة» ثم قال : اكتب : ( لا يستوي القاعدون» وخلف ظهر 
النبي يَكْهْ عمرو بن أمّ مكتوم الأعمى» قال: يا رسول اللّه فما تأمروني؟ 
فإنّي رجل ضرير البصرء فنزلت مكائّها: «لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضّررٍ والمجاهدوت في سبيل اللّه 2074 [النساء: 96 ]. 


ويتحدث عبد الله بن عباس تيشخ : أن رسول اللّه يك قال : اقراتي جبريل 


- 
- 


على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حه ااي ار 

و # سس ١‏ _- 
عمر بن الخطاب يقول: ايا 0 
رسول الله كله ٠‏ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 


سم 


يقرئنيها 00-6 الله يكل فكدت أساوره في الصلاةء فتصبرت حتى سلم. 
يمه بردائه؛ فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟! قال: 
أقرأنيها رسول اللّه يكِِ. فقلت: كذبت». فإ رسول اللَّهِ كل قد أ أقرأنيها على 
غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّهِ يه فقلت : إنى سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله د الأرسله. 
اقرأيا هشام)» فقرأ عليه القراءة الى سمعتّه يقرأء فقال رسول الله ييه : «كذلك 
أنزلت؛ ثم اقرأيا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول اللَّه ككلَِ: 
«كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروًا ما تيسر منه)0؟ . 

. المصدر السابق‎ )١( 


(0) أخرجه: البخاري ,)١//5(‏ (7717/5), ومسلم .)5١77/5(‏ 
(:) أخرجه : البخاري (”/ ,)١16١‏ (5//ا57” -579), (2)195/9 ومسلم .)5١7/75(‏ 





مقدمة في فضائل القرآخ 





خويشل إلى عائشة أم المؤمنين نظ من العراق» فقال: أي الكفن 0 
قالت : ويحك!! وما يضرك؟! قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك» قالت 
لم؟ قال: لعلّي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلّف . الك عونا ره 
أيه قرأت قبل» إنما نزل أول ما نزلَ منه سورة من المقّصل فيها ذكرٌ الجنة 
والناره حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نز الحلال والحرام ولو نزل أول 
شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل : لا تزنواء 
لقالوا: لا ندع الرّنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد كك وإنّى لجارية ألعب : 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأَمَرٌ» [القمر:+؛] وما نزلت سورة البقرة 
والعاء زلا ونا عند دقان والقريعت له لفحت ناملت عليه ات 00 

ويقول ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنّهن 
من العتاق الأول وهن من تلادي7" . 

قال البزاء: تعلمت سبح اسم ريك قبل أن يقدم النبي ك0" . 

وقال عبد اللّه: قد علمت النظائر التي كان النبي كَل قروم آننين اندن 
في كل ركعة, فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة. فسألناء 
فقال: عشرون سورةً من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم 
حم الدخان» وعم با 

نال قتادة أنس بن مالك باق : من جمع القرآن على ع هد النبي كَكِد؟ 


8 8 2 و 9 وو 2 و و و و 
قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 


() أخرجه: البخاري ١1/4/5(‏ -5718). 
(؟ -") أخرجهما: البخاري (778/5). 
(5) أخرجه: البخاري (19/5؟5). 





مقدمة فو فضائل القرآة 





ابت » وأبو زيدا"ا 5 


قال الى بلك لم بي يجمع القرآن غير أربعة: الى الذرداء معاد بن 


جيل :وريد بن ثابت» وأبو زيد» ثم أقات اندي وح و 


و 


وقال عمر بن ن الطاب : | َي أقرؤناء ونا لندح من لحن أبي . فى شو 
أخذته من في رسول لله يل فا أتركه لشيءء قال اللّه تعالى: اما ندسخ 
/ ل [البقرة ٠١5:‏ ] . 


حدثنا أبو نعيمء قال : حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثير: عن أبى 


سَ 


سلمة عن عائشة وابن عباس أن رسول اللّه يَكَهْ لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن وبالمدينة 00 ْ 

حدثنا الحسن بن موسى: قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن أنس بن واللقاة؟ قيال “كال سول الله عد : ارأيت ليلة أسمْري بي رجالا 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت لمسبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من 
أمتك يأمرون بالبر وينسونٌ أنفسهم وهو يتلون الكتاب أفلا تعقلون»!” 

حدثنا أبو عاصمء عن عبيد الله بن أبي زيادء عن شهرٍ بن حوشبء عن 
اشعنناء. بنت يزيد أن وضول الله يِه قال: «أسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
( الله لا له إل هر الح الْقَيُوم 4 دبتر:...» ط وإلَهكُم إِلَه واحد 24 ريرة...2900 . 


-() أخرحةة البشارق رك 0 

(0) المصدر السابق . (9 المصدر السايق . 

(5) أخرجه: البخاري (5/ 2-1١9‏ 777). 

(4) أخرجه: أحمد (”/ .)189-1758١-18--1١١‏ 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الدارمي في ااسئنه) (؟/ ٠‏ 2)860 وهو عند أبي داود .)١545(‏ والترمذي 
ا ؟). 





مقدمة في فضائل القرآخ 





2 ا ا ع باع ٍِ 7 5 3 5 
حدثني أن ابي شيبه 2 قال : حدثنا ابو خالد الأحمر سليتفان سن حيان ) 
عن تا لقني غزة اشع .طن يعارو “تاق :كا اويا فنة الى 17 شخط 
. 1 او 2 كن 
خطا هكذا أمامه فال : «هذا سبيل الله») وخطين عن عيئه ) وخطين عن كتفالةه 
ل 1 و ' سير 1 7 3 1 ا 
فقَال: هذه سبل الشيطان» لم وصع بذه 8 المخط الآوسط ثم تللا هذه الاية: 
وه اع ران بن نه رو قاور قر كر طن موي 
[ الأنعام ١55:‏ ]. 
1 4 2 5 ع 3 م ءٍِ 
متفعت جار ين غنيك الله نعدما رجعنا من غزوة تبوك. قأل رسول الله عل 
00086 00 00 7 و0 وو و 
إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكمء حبسهم المرض»'"أ /! 
5 ا :57 أي 7 3 ءِِ 
جعت جار نو عد الليعما رجعنا من غزوة تبوك. قال * 
وحدثني محاضر . قال: حدثنا الأعمشء عن ابن نيقييان) عن جابر 
قال: قال رسول الله كَكلِلْهّ ونحن فى سفر: (إن بالمدينة لرجالاً ما تقطعون واديًا ولا 
5 . 5< 7 3 9 0 : ررس 0 
تسلكون طريقا إلا وهم معكم. حبسهم عنكم المرض») : 
: ع ال و و2 
قال رسول الله عَلكاد : «استكون فتن») قلت : فما المخرج منهايا رسول الله؟ 
5 وه 1 و و و 9 و 
قال : «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس 
(0) أخرجه: من طريق ابن أبى شيبة المذكور أحمد فى «مسنذه» (2)791//9 وهو عند ابن ماجه 
.)١1١(‏ 
(؟) أخرجه من طريق يحيى بن إسحاق عبد بن حميد (ل/ا8١٠).,‏ وهو عند أحمد فى «المسند») 
)"51١/5(‏ قال: حدثنا حسن. 


كلاهما عن ابن لهيعة بالإسناد المذكور. ظ 
(©) طريق محاضر أخرجه: عبد بن حميد »)٠١71(‏ والحديث عند مسلم (59/5). 


مقدمة في فضائل القرآن 








تضاح 
إو 


ع 5 و امو ور لل ل ا و 
بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وهو حبل 
١ 0‏ 1 . و د 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم: وهو الذي لا تزيغ به الآأهواء. ولا 

ع 7 0-0 و 
تلبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة الردٌّ ولا تنقضي عجائبه: 


أ سر 7 وو م 2 2 و 
من قال به صدق. ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


7 2 007 افير اس 7 
وقال: امن قرا القران في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين 
تخسن أولنك 00 : 
وقال: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أنْ يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟) 
قلنا: نعم قال: «ثلاث آيات يقرا بهن أحدكم في صلاة» خيرٌ له من ثلاث خلفات 
سمانت)9© . 
قال 0 الله ييه : «لو كان القرآن فى إهاب ما مسئْه النار)47) : 
8 و 7 0 5 282 7 
وقال: «لو جمع القران في إهاب ما أحرقته النار) " . 
وقال: «لو كان القرآن في إهاب ما أكلثه النار) . 
0 ا ا 0 0 5 5 5 0 5 
قال رسول الله علد : ١ما‏ آنزل الله في التوراة ولا في الإجيل مثل: أم القران وهي 
ليث رةه ظ ظ 
السبع المثاني») : 


. والترمذي (59057) من حديث علي بن أبي طالب لله‎ »)41١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (4737/7) من حديث معاذ بن أنس الجهمي بلفظ : «من قرأ ألف آية في سسبيل 
اللّه. . الحديث». 

() أخر جه : مسلم )١957/5(‏ من حديث أبي هريرة تله . 

(4) أخرجه: أحمد )١١6 1١65 -١6١/5(‏ من حديث عقبة بن عامر فاته . 

(6) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير) (187/117) من حديث عصمة بن مالك . 

(5) أخرجه: الترمذي »)73١56(‏ والنسائي (174/7) من حديث أَبِي بن كعب فللته . 





مقدمة في فضائل القراق 





زثال لاخر سورة في في القرآن: الحمد لله رب العالمين» . 
وقال: «أفضل القرآن: الحمد لله ه رب العالمين» . 

وكال' أعظم سورة ف في القرآن: الحمد لله رب العالمين2 . 
وقال: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القران؟ 


قال رسول اللّه: يد : اما من مسلم يأخذ مضجعه فيقراً سورةً من كتاب اللّه؛ 
لزان مجان بط نلا ور نر واس يدا ىه لوا 


قال : : "إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل ما خرج منها يع: يعني القرآن””*' . 


وقال : الصيام والقرآن يشفعان عت 1 


00 و 55 ا عا 07 ل | ” 
وقال : (يجيء صاحب القران يوم القيامة» فيقول القران: يا رب حله. فيلبس تاج 

5 7 2ه ب 8 - و 5 مس 
الكرامة؛ ثم يقول: يا رب زده. يا رب ارض عنه. فيرضى عنه. ويقال له اقرأ وارق. 


ويزاد له بكلآية حسنة2"70 . 
0 ا و ْ 7- 08 م لاو 
قال .وسيول الله علي : ١"خيركم‏ من تعلّم القرآن وعلّمه)'") |! 


وفي لفظ : إن أفضلكم من تعلم القران وعلمه» . 

(1) أعرسة: البخاري (5/ -31١١١-37١‏ ين أبى سعيد بن المعلى . 

(0) أخرجه: عبد بن حميد (501/8). ا ْ 

00 ارحس انه 13060 )4 و لسن هن عدي سدد ين ارس اق 

(4) أخرجه: الترمذي 0 من حديث جبير بن نفير مرسلاًء وأخرجه أيضًا )١91١(‏ من حديث 
أبي أمامة بلفظ : «وماتقرب العباد إلى اللّه بمثل ما حرج منه) . 
وهو عند الخاكم /١(‏ 005) من حديث جبير بن نفير عن أبي ولاه 

(©) أخرجه: أحمد في «المسند» (2»)174/7 والحاكم في «المستدرك» )004/١1(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص فنتته 

(6) أخرجه: أحمد 2»)47/١/75(‏ والترمذي )١9١5(‏ من حديث أبى هريرة فزله 

(/1) اخرعةة اغارف زنك ام امن )زا ره قله امد نكو ف سان رقا زد داق 


مقدمة في فضائل القرآن 








وزاد البيهقى فى (ال جنا : 
و 52 ََ 

١وفضل‏ القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على سائر خلقه». 

وقال: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوةٌ مستجابة إن شاء عجلها في الدنياء 
وإن شاء ادخرها له فى الآخرة)(2 . 

ا 2 لاله . 1 و رع ال ال سه ون 1 1 

قال رسول الله عد : «ما من رجل يعلم ولده القران إلا توج يوم القيامة بتاج في 

قال عَيَلِهُ : (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل 
منه آيتين فختم بهما سورة البقرة»”" | 

1 و اه و و * 5 وين عاد #3 

وقال عبد الله بن مسعود: أعطى رسول الله يَييِنةّ ثلانا. أعطى الصلوات 

و د : 0 2 3 1 7 ُ 3 إن 2 0 
الخمسء وأعطي خحواتيم ع البقرة. وعفشر 32 لم ع بالله من دم 
0 

7 صا 0 7 3 4 

وقال كيه : «أعطيت خواتيم سورة البقرة الآيتين...2 . 

وقال: هذه الآنات عن اخر ستورة النقرة رن مقدوسينة الله ظ 

وقال: هذه الآيات فى اخ سسوورة النقر امن براقم رحنية اللدكفا ل 


وقال: اعله الآدات ين اخو فيونة النقرة مق دوا 


(1) اعريس: الطيانى اك ال الأ ريط ان عدوي ام ون لاف 

(90) اخرجهة الطراتى فى «الأوسط 8:0(:4) نين سحديك ان عريرة عاق 

() أخرجه: أحمد (5// 517/5)» والترمني-(2)5885 لمان فى «عمل اليوم والليلة» (/951) من 
حديث النعمان بن بشير ليه . 

(5) أخرجه: مسلم .)١٠١9/١(‏ 





مقدمة في فرضائل القرآة 





وقال: الله الات من الخو سيورة النقرةانن تك اعرش : 
و1 7 ص 5 4 سس 
وقال تكله : «من قرأ أول سورة الكهف. وآخرهاء كانت له نور من قدمه إلى رأسه. 
ومن قرأها كلها كانت له نور ما بين الأرض والسماء»”'2 . 
وقال تَكِيدِ : «من قرأ فى ليلة: «! فمن كان يرجو لقاء ربه.. 4 الآية [الكهف:١٠٠]‏ : 
7 ف :ل 3 وو و 
كان له ور عدن ابين إلى مكة. حشوه الممديكة 29 : 


والأرضر)7؟؟ . 


وكان يكِدٌ يقرأ في الركعة الأوارن الفاعة وسور ف 
5( 


1 ل ل و م 
وقال رسول الله عد : «اقرؤوها عند موتاكم »!1 بعت ١‏ سبو 1 


(١)أخرجه:‏ أحمد(57,/5١ )١08-‏ من حديث عقبة بن عامر شه و(5/١6١1- )١8١‏ من 
حديث أبي ذر فاه . 

(5) أخرجه: أحمد (5797/5) من حديث معاذ بن أنس طللته . 

(©) أحرجه: البزار فى «مسنده» (ح 797) من حديث عمر بن الخطاب تله . 

(5) أخرجه: الدارمى فى «السنن» (5557/7) من حديث أبى هريرة فته . 

(8) أخرجه : الترمذي (-/1م). ١‏ 

عه أحمد في حديث طويل (788/5) من حديث البراء بن عازب فزلته . 

(0) أخرجه: أحمد (7377/5). وأبو داود »)7١7١(‏ وابن ماجه )١558(‏ من حديث معقل بن يسار 

(4) أخرجه: أحمد )١57/١(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه» (788 - »)١1744‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (9/ ”337 2 3371), 1 00 





مقدمة في فضائل القرآة 








ل و سات 5 و أ سس شه 
ويقول الرسول كله : «بلغني أن يس تعدل القرآن كله»"' . 


ْ-20-5 م اع 5 2 6 
وقال : امن قرأ يس حين يصبح, أعطي يسر يومه» 7" . 
00 593 ع ابر اس 
وقال: امن قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه اللّه غفر له) 57 : 


و 5 


--000 ع . . م 2) 
وقال: من قرأ يس في صدر النهارء قضيت حوائجه» : 
وقال: من قرأايس كتب الله له بقراءتهاء قراءة القرآن عش رمرات)2*7 . 
ا و 6 مر هه ره 
كان القى 0ك ويد حدق عت عفد رإسعفة الحواميم''! ' 
.4 اث 7 3 ّ . .1 * 5 
ويقال: عسشرول سورة من أول المأمصل على تأليف ابن لسعم واخرهن 
07 
و و 
والحواميم هى المسبحات . 
ا 1 2 
_ ا ك2 7 
وكان النبي مَلةِ لا ينام حتى يقرا المسبحات . 
ور فا و 0 اي 
00 3 ب 2 و ب ش 2 
وجاء عن النبي َي : (إن لكل شيء لباباء ولباب القران الحواميم». 
(١1)أخرجه:‏ الدارمى فى «سئنه» (5577/7) عن الحسن مرسلا. 
(0)المصدر السابق. 
(') أخرجه : الدارمي في اسننه» (4017/7) من حديث أبي هريرة تللته . 
(1) أخرجه: الدارمي (501//7) عن عطاء بن أبى رباح مرسلا . 
(6) أخرجه: الترمذي (/78/1) من حديث أنس بن مالك فاته . 
() أخرجه: ابن ماجه )٠١55(‏ من, حديث أبي الدرداء منظه . 
(0) أخرجه: البخاري .)١177/57(‏ 


(0) أخرجه: أحمد »)١١8/5(‏ وأبو داود (/ا5 ٠‏ 5)» والترمذي ,4235-03-759471١(‏ والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة» )/١15(‏ من حديث العرباض بن سارية لله . 





مقدمة في فضائل القرآن 





وقال : «الحواميم ديباج القرآن(0) : 
وقال: «من قرأ حم (الدخان) في ليلة» أصبح يستغفر له سبعون ألف ملّك) 
وقال وَل : «إن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل»7" . 
قال ل آله ع : «لكا : 1 القرآن ا ( 
قال رسول الله 85 : «لكل شيء عروسء وعروس القران الرحمن» . 
و ًّ 5 أ و و 
ويقال: لكن النبي كان يقرأ النظائرء النظر: الرحمن والنج 9 . 
00 : و اه سام 0 ىم و و . 
ب و و 
ليك سورة ا لحشر في بني النه لنضير . 
و و 
وسماها البعض سورة النضير . 
وقال عله : امن قال حين يصبح أعوذ باللّه السميع العليم من الشسيطان الرجيم؛ 


: سم 8 ! ل نه ل ار - عدد ب 0" 5 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملّك يصلون عليه)!*) ١:‏ 


فه 


وقال: «من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك 
طبع بطبائع الشهداء)17) | 


3“ ا 0 ا 2 
قال رسول الله علد : "من القران سورة ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له: 
تبارك الذى بيده الملك0© . 


. أخرجه: الحاكم (5717/7) موقوقًا على عبد اللّه بن مسعود فالله‎ )١( 
.)7588/8( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
. أخرجه: الدارمى (541//7) موقوقًا على ابن مسعود فلّه‎ )"( 
. وأبو داود 5ق )ان عدي شه للدي مسعود فللته‎ :2)418/1١( أخرجه: أحمد‎ )0( 
. والترمذي (5977) من حديث معقل بن يسار اليه‎ »)5١5/50( أخرجه: أحمد‎ )6( 
.)558/7( أخرجه: الدارمى‎ )5( 
اخسرجة:' جمد (40081-148/5 وأبو داود'(: + 6014 والتترمذي (1443). والدباتق في‎ )( 
1 . من حديث أبي هريرة فلليه‎ )7١١( اعمل اليوم والليلة»‎ 


مقدمة في فضائل القرآن 








قال : الهى لاعت هى انيع تنحى من عذاب النا ١7)‏ 5 
2 2 ِ - 
وقال: «وددت أنها فى قلب كل مؤمن: تبارك الذى بيده الملك)7'؟ . 
ا 5 5300 0 3 9 فى سير 5 5 69 
وقال: «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة» منعه الله من عذاب القبر) ٠.‏ 
5 مله . راد :اه كفنا 0_0 ْ ١‏ 
قال عد : «إني نسيت أفضل المسبحات» قال أبي بن كعب: فلعلها: #8 سبح 
اسم ربّك الأعلى ؟ قال: اانعم). 
٠ 26 0‏ 5 0 
قال عَلئِادٌ : (إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه) ش 
وقال: «من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صِلَتْ عليه الملائكة إلى الليل»”*أ ٠‏ 
ا م 5 0 00 
وقال : أعظم اية في كتاب الله اية الكرسي 1 
أ سَ كٍِ 2 3 أ 2 ع ِ ش لدم أ 
وقال: «إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن 
1 0 ص : 
اية الكرسى) "© . 
ل رم د 0 0 4 ظ 
وقال: (أفضل القران سورة البقرة وأعظم أية فيهاء اية الكرسي» . 


(1) اخرحه: الترهذئ :1559 )مه ديق عند الايد غباتن ترقا 

(؟) أخرجه: عبد بن حميد »)3١7(‏ والحاكم /١(‏ 0510) من حديث ابن عباس زإ . 
(") أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)911١(‏ [ 

(4) أخرجه: مسلم (188/7) من حديث أبي هريرة بمعناه. 

(©) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» .)58/١١(‏ 

(5) ارح تيك 0155/0 

(1) أخرجه : الترمذي (75817/8). 

(8)أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠١٠١(‏ من حديث أبي أمامة مضه . 





مقدمة في فضائل القرآن 





. وقال: «آية الكرسي ربع القرآن»77) 

.وقال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة» كفتاه»7"© . 

«من قرأ آخر آل عمران في ليلة: كتب له قيام ليلة» . 

«إن اللّه كتب كتابًا قبل أن يخلّق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين 
ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار فيقربها شيطانٌ ثلاث ليال»”" . 

قال عله : «الأنعام من نواجب القرآن» ْ 

وقال: «من أخذ السبع الطوال فهو حبن)(؟ 

وقال: ”لا يحفظ منافق سور: براءة وهودء ويسء والدخان» وعم يتساءلون)07) 

وقال: «آية العر: وقل الحمد لله الذي 5 يتخذ ولّدا وله يكن لَه شريك في 
الملك 4 الإ ا إلخ السورة'"ا ء. ظ 

قال كد : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألفآية في كل يوم؟» قالّوا: ومن 


يستطيع أن يقرأ المي آية؟ قال: ات يقرا: ولام 
يا ر 004 . | 


(0)أخرجه: أحمد ».)371١- ١577/5(‏ والترمذي (58946؟) من حديث أنس بن مالك ننه . 

(0) أخرجه: البخاري 2)٠١١1//60(‏ (771/5 7729 - 7557), ومسلم )١198/5(‏ من حديث أبى ‏ 
مسعود الأنصاري فته 

(") أخرجه: أحمد (5/ 77/5)» والترمذي (7887) من حديث النعمان بن بشير فاته 

(54) أخرجه: أحمد (17/5- 87) من حديث عائشة مَزظها. 

0 حولي بي ارم 00 بي طالب فاه . 

0 الحاكم با و مع 





مقدمة في فضائل القرآن 





المعودتان: 

المقصود بهما 1 الفلق عور الناس . 

وقال كَل : «أنزل (أو أنزلت) علي آيات لم ير مله قط: المعوذتين»37؟ . 

وكان وسدول الله 37 يقدر ا فن بالرتكفنة القالنقة المسسو ةوقال بشن الله 
١ ْ ْ ْ 0‏ 

وكان يطلب من الصحابة القراءة بالمعوذتين في دبر كل صلاة”" . 

وَكان لبي يك إذا مرضي قرا علن تفسيف اق 0 

وكان إذا أخذ مضجعه إذا أوى إلى فراشه نفث في يديه بالمعوذتين” . 


03 


وكا ع بعد انالف | لدو نااع اقل ا لف اش بوم و نينا 
موه 

وكانٌ ابن مسعود لا يكتب المعوذتين فى مصحفه. 

حدثنا ويد ين أ حكيمء ال جدود تدا سيان : عن عاصم الأحول قال : 


مالك الكاعن اعفد هتقان اناس قطان تافل فلميا كان 


شََ © مم ن سمس 


الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عر وجل: إن الصفا والمروة من شعائر اله 


. من حديث عقبة بن عامر لله‎ )25١ ١ /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(0) ارين اعد 08503 را برانى وار 01414 والتومدق :4901 )وى ديك الف لك 
(9) أخرجه: الترمذي (75105) من حديث عقبة بن عامر تيه . 

(5) أخرجه: البخاري (5/ ١7٠١ /0( ,)77179 - ١١‏ - #/1ا١)ء‏ ومسلم )١7-157/19(‏ من حديث 
(5) أخرجه: البخاري (5/ 2)777 (41//8) من حديث عائشة اشع . 

() أخرجه: الترمذي (95/8 4235١‏ والنسائي )717/١/48(‏ من حديث أبي سعيد الخدري فاه . 





مقدمة في فضائل القرآن 





فمن حج البيت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن يَطّرَفْ بهما ومن تَطَرَّعَ خَيرا فَإِنَ الله شاكر . 
عليم 217 [البقرة نازة 3 ]: 
حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا كثير بن هشامء عن أبي الزبير» 
عن جابرء قال: اللتكيك وعد سبع أخوات لي فدخل علي 0-0 الله 
كهِ فنفخ في وجهي فأفقت» فقلت: يا رسول اللّه ألا أوصي لإخموتي 
بالثلثين» قال: «احبس» قلت : الشيظ تقال «احبس» , ثم خرج ورك فقال: 
ابا جابر إني أراك مين من وجعك هذا وإن اللّه عر وجل قد أنزل فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلثين) قال: فكان 0 0 نزلت هذه لي 
يفتيكم في الكَلالّة #4(" [[النساء ١75:‏ ]. 
حدثني محاضرء قال: حدثنا الأعمشء عن ابن سفيان» عن جابرء قال: 
قال رسول الله يك ونحن في سفر: «إن بالمدينة رجالا ما تقطعون واديًا ولا 
تسلكون طريقًا إلا وهم معكم حبسهم عنكم المرض»7" . 
قال حول الله عد : «القرآنُ أحب إلى الله فنع التسعسواك :وال رضن ومن 
00 ْ ْ 
590 ا 0 
قال ين : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله) . 


وقال: «إن هذا القرآنَ سبب طرقٌه بيد الل وطرقه بأيديكم فتدمسكوا به. فإنَكُم لن 


() أخرجه: البخاري (75/ 2»)١945‏ ومسلم (5/ )7١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه: أحمد (2)77/7/5 وأبو داود (/781)» والنسائى كما فى «تحفة اللأشراف» (/ا/91١)‏ من 
حديث خاوركية ف اله وه . 1 ْ 

(©) أخرجه عبد بن حميد 2)٠١11/(‏ ومسلم (59/5). 

(5) أخحرجه الدارمي في «سئنه» .)55١7/57(‏ 





مقدمة في فضائل القراق 








تضلوا والن تلكو يود ال 
7 2-4 2 ً و مو م 
وقال: امن تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيهء هداه الله به من الضلالة. ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب». 
وقال: «لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خيرٌ لك من أن تصلّي مائة ركعة»”'" . 
وقال: إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب)7" . 
5 1 - 1 4 ع ب 2 
قال د : «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القران ويتتعستع فيه. 
َّ (ز 
فقو ع انه شاف له لحرا 
2 ل 2 5 5 و 
وقال: «من تعلّم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه»/*' [ْ 
0 52-06 0 . ليع ا ساتته الو 7 كم يو 7 
وقال : (من قرأ القران فاستظهره. فأحل حلاله. وحرم حرامه أدخله الله الحنة. 
وشفعه في عشرة من أهل بيته» كلّهم قد وجبت لهم النار»"" أ : 
د---02 ْ 0 5 2 3 2 4 َه 7 5 1 و 
وقال: امن قرا القران فأكمله وعمل به آلبس والداه تاجا يوم القيامة. ضوءه احسن 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ !0" . 
5 ا 
قال رسول الله عاد : اخ اللنديف كتاب اللّه) . 
00 ا 06 0 
وقال: «حملة القران عرفاء أهل الحنة») 1 
() أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ .)١70‏ 
() أخرجه ابن ماجه )7١9(‏ من حديث أبى ذر ننه . 
(*) أخرجه الترمذي (7511)» والدارمي في «ستنه» (474/7) من حديث عبد اللَّه بن عباس 8ه . 


ظ (1) أخرجه البخاري 2)5١57/5(‏ ومسلم )١1596/5(‏ من حديث عائشة فرع . 

(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (8/ .)١67‏ من حديث أبى أمامة مزت» . 
(1) آخرجه الترمذي (5405)» وابن ماجه )5١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 
(/0) أخرجه أحمد (7/ -2)51 وأبو داود )١5057(‏ من حديث معاذ بن أنس فاته . 
(8) أخرجه: الطبراني في «الكبير» 7/7 177) من حديث أنس بن مالك تنشيه . 





مقدمة في فضائل القرآة 





وقال* «أهل القرآن هم أهل الله و07 1 
١ 9 7‏ 3 2 .رار 
وقال : «القرآن شافع مشفع) وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى ا حنة. ومن 
حمل خلفه شاه إلى انا 277 
1 50 50082 5002 وو م رعو و ذابر ً 
وقال: "من قرأ القران يقوم به أناء الليل والنهار» يحل حلاله ويحرم حرامه. حرم 
الله لحمّه ودمّه على النار. وجعلّه مع السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان 
القرآن نحيدة لي 
5 ا م 0 42 0 
قال رسول الله َيِل : «القرآن غئى لا فقر بعده. ولا غثى دونه» ' . 
وقال: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبرء ولا ينالّهم الحمساب» هم على كشيب من 
مسك حتى يفرعٌ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قومًا وهم 
به راضو 07 
وقال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» . 
ا 8 0ظ 7 و 7 00 
١لا‏ ينبغي لصاحب القران أن يجد مع من يجد. ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه 
كلام الله . 


قال علد : امن صِلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح)17 : 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١77/7”(‏ - 157) والنسائى فى «فضائل القرآن» (25)»وابن ماجه )١١5(‏ من 
حديث أنس بن مالك فلنه . ا 

(0) أخرجه: البزار  ١١7(‏ كشف الإستار)» وابن حبان فى اصحيحه» .)١55(‏ 

(0 أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١ .)١1517/5(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 7508). 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١55/57(‏ 

(8) أخرجه مسلم )٠١  9/15(‏ من حديث أبي هريره ظاله . 





مقدمة في فضائل القرآن 





وكال: «من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له'١)‏ ! 

وقال : ١من‏ صِلَّى ركعة لم يقرأ بأم القرآن فلم يصل» . 

وال > وف انه قراءة اه م القرآن فقد فاته خير” كثير» . 

وكان النبي كه يقرأ يأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر وصلاة العصرء وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وكان 
يلات يي . 

فصلَى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجرٍ حتى كان الصحابة يقولون: هل 
قرأ فيهما بأم القرآن؟7 . 

وسيعت الخساء يول على اسن لا تقولوا: سورة البقرة»ء قولوا: 
البيور: القن لكأو يفتها النقرء. 

تقال ' الل ل ب 

وقول أنس فاقيه : كان وجل كندب يدق رسول الله ككِة: وكان 
الو 215 لقو وال مان عد نا عط 

وكان رسول اللّهِ كَكَةِ يقرأ : في الصلاة دائما آية : قل يا أهل الكتاب تَعالوا 4 
[ ال غهران 000 ممرلا" . 


. أخرجه مسلم (8/5 - 9) من حديث عبادة بن الصامت فته‎ )١( 

() أخرجه البخاري ,4)١91- ١97 /١(‏ ومسلم (71//75) من حديث أن قتادة اللأنصاري ضاغيه 
(©") أخرجه البخاري (5/ 1/7)» ومسلم (5/ )١٠١‏ من حديث عائشة وَظيع. 

(4) اقبرجة لحين: (58/1؟) امو حديق غيه الله بن قباس ناتك 
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لم يقرا اليس أو العشر الآيات الأواخرء الخواتيم من سورة آل يي 
8 و عو 000 أ 0 5 7 
ويقول ابن عباس أيضا : قام رسول الله من الليلٍ فخرج فنظر في السماء 
ثم تلا هذه الآية التى فى آل عمران: إن في خلق . . 74" الآية [آل عمران:.15]. 
١‏ ل ا اد ا 2 5 كني )سه 2 
ويقول رسول الله يَلَكٌِْ: «من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان: ربنا 
لا سبيل عليه70) ' 
5 يلد 00 #ل 7 ب ا )2 
وقال كَللِلَةِ : «تعلموا واقرؤوا سورة البقرة وآل عمران فإنما الزهراوان)”*' . 
و سجوسعنا الحجاج على الميتر يقول : قولوا السورة التي يدكي فنهها! 
قال وسيولك الله كد : "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما 
بينه وبين الجمعتين» . 
وقال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
ال 
وقال: «من قرأ الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها»""' . 


وقال: من قرأ عشر آيات من الكهف لم يخف الدّجال»7 . 


و 


() أخرجه البخاري /١(‏ 07) وغيرها من المواضع». ومسلم ١79/5(‏ - 180). 

(0) أخرجه مسلم .)١917/١(‏ 

(9) أخرجه الدارمى في «سئنه» (7/ 557) موقوفًا على كعب بن مالك لله . 

1 اخوع الحمق 11/30 1ن ادا رمو كنا :قا انمه جعديك روينة م :سين ل 

(6) أخرجه الدارمي موقركًا ملك أ شكية الشنارئ :1041410 

0 أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص 2515» والدارمي في اسئنه» (7/ 555) موقوفًا على 
زر بن حبيش . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الدارمي موقوفًا على خالد بن معدان (؟/ 555). 
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وزقال: «من حفظ عشر آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال770) 1 
قال : امن قرا ثلاث آيات من دل الكهف عصم من فتنة الدجال)7" . 
وقال: من قراً أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نور من قدمه إلى رأسه)7" . 
1 0 حب 9 2 , و 7 
قال يك : «تجيء آلم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبّهاء تقول: لا سبيل 
عليك» لا سبيل عليك) !14 : 
وقال: «في تنزيل (السجدة) وتبارك (اْلك) فضل ستينَ درجة على غيرهما من 
عون القر]ن 7 
0 و 5 و 0 : 
الآخرة إلا عَمَرَ الله له اقرؤوها على موتاكه»” . 
اك ً 0 دخ و تت 5 هس مه 
وقال: (إن لكل شىء قلباء وقلب القران يسء من قرأها كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عش رمرات)7' . 
قال : «من قرأيس فى ليلة ابتغاء وجه اللّه تعالى. عفر له)(8) 
وقال: «من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات» مات شهيد)»29" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١194/7(‏ من حديث أبى الدرداء. 

(1) أخرجه الترمذي (1887) وهي رواية لحديث أبي الدرداء المتقدم . 

(9) أخرجه أحمد (7/ 579) من حديث معاذ بن أنس فاه . 

(54) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١55)»‏ وابن الضريس فى «فضائل القرآن» 
00000 ْ 

(©) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» موقوفًا على عبد اللّه بن عمر ظلقيه (ص١55).‏ 

(0) أخرجه أحمد (557/5)» وأبو داود (1؟١7)‏ من حديث معقل بن يسار ظالكه وقد تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي (/7841) من حديث أنس بن مالك ظاليه . 

(8) أخرجه الدارمى (؟451//7) من حديث أبى هريرة فللته . 

(9) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» 000 
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ويقول : سمعنا رجلا يقرأ (حم) الثلاثين يعني 00 الأحقاف. نشول 
قرآنا (حم) الدخان. 

ونقول: قرأنا (حم) المؤمن . 

ويقول النبي كلل : «من قرأ آية | الكرسي وفاتحة حم المؤمنء لم ير شيئًا يكرهه17". 
والقرائن التي يقسرن بينهن رسول الله كه ماني عشرة ة سورة من المفصل 
وسورتين مِن آل حم . 

يقال: إنما نزل أول ما نزل منه (أي من القرآن الكريم) سورة من المفصلٍ 
فيها ذكر الجنة والنار. ظ 

ويقول صحابي من أصحاب النبي وَلِِ: قرأت سبح اسم ربك الأعلى في 
ل 

قال.رجل :.قرات الفضل البارخة كله: 

وقال بعضهم: إنه لا يرى السجود في المفصل . 

وسجد الرسول يَكَِةٌ إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل ا 
وكان الرسول َك لا يسجد في شيء بن لشم بن درك زإى اليو 
(هاجر إلى المدينة) فليس في المفصل مدل . 

كان النبي وَِْ يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة 
ظ المنافقين , وحزب المفصل من قاف. حتى يختم . 


() أخرجه الترمديئ (/1م؟) والدارمى 56 (سئنه) (954/59غغ:) من حديث ا هريرة فاته . 
(2) أخرجه ابن ماجه )٠١85(‏ من حديث أبى الدرداء فطلته . 


مقدمة في فضائل القرآن 








كان النبى كيد رة يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول: افيهر آية خير من 
لفك 71 

وأوضئن النى عله وضلا إذا ات مضبححه أن يقرا سورة اتشي: .وقال + إن 
نك نت تشهيلاة: 

وقال الرشول 2له: :وار عبن بسع للا بات من آخر سورة الحشر وَكَلَ 


ل ل 
ومن قالّها حين يمسي كان بتلك المنزلة) 227 ش 

وقال: «من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليلنه. فقد أوجب 
اللّه له الحنة» . 

قال َلَِِ: «من قرأ: © إذا زلزلت 4# عدلت له بنصف القرآن»”" 

وقال: «9إذا لزنت 4 تعدل بنصف القرآن. و «« والعاديّات 4 تعدل بنصف 
القرآن)7؟ 

ويقال : إن رسول الله يِه قرأ ل الجمعة تبارك وهم قائه00) ْ 

وقيل: كان ا الله يك في ليلة الجمعة يقرأ ذ في الركعة الرابعة بفاتحة 
الكتان برفارلكه مضا 


(١1)أخرجه‏ أحمد ,))١518/5(‏ وأبو داود »)5٠01/(‏ والترمذي (١5؟59)‏ من حديث العرباض بن 
سارية غركه وقد تقدم. 

10 رمه اليه 31 1ن الفرولى ولاس ديع ل يمان رف ا 

(6)اخترجه الترمذى :(151) "من ديق امن :بن سنالك :و( 86) فق بعديت] ين الله بق عباس 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن الحسن مرسلاً (ص”577). 

(8) أخرجه ابن ماجه )١١١١(‏ من حديث أبى بن كعب نه . 
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قال كَل : «إن اللَّهَ يسمع قراءة 9 لم يكن الّذين كَفَرُوا 4 فيقول: أبشر عبديء 
لأمكئن لك في الحنة حتى ترضّى)227 ظ 
قال كل : ١ط‏ ل ا أيه الْكَافرُوتَ 4 ربع القرآن»9؟ . 
وقال: «« قل يا أيها الكافرون 4 تعدل ربع القرآن)”" . 
وقال: «اقرأ «( قل يا أيْها الكافرون 4 ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءةٌ من الشرك»!؟2 . 
وقال : ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باللّه؟ تقرءون اقل يا أَيْها 
الكافرون 4 عند منامكم». 
وقال عَللِْةٌ لعقبة بن عامر : ألا أعلمك سوراء ما أنزل في التوراة ولا في الزبور 
ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟» قلت : يلون" قال: طقل هو الله أحد 4 
و فل أعوذ برب الفلق » . و قل أعوذ برب النّاس 2000 
زقال: لعقبية ين عار انض :: :3 آلا الخبرك باففتل ما قفوة به التعوذون قال" 
بلىء قال: قل أعوذ برب الفلق 4. وط قل أعوذ برب النّاس 2974 ' 


وقال : «اقرأ «( قل هو اللّه أحد /4. والمعوذتين حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )"01١ 2-76٠ /١(‏ من حديث إسماعيل لض أبي حكيم 
المدني الصحابي . ظ 
وقال : وهو عندي اسناد منقطع لم يذكر أحد الأئمة إسماعيل في الصحابة . 

(0 -") أخرجهما الترمذي (7897 - )١845‏ من حديث أنس تله وحديث عبد الله بن عباس 

(15) أخرجه أحمد (2)55057/0 وأبو داود (55 4205٠‏ والترمذي )71٠07(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )8١7 - 8١ ١(‏ من حديث نوفل الأشجعى فالكه . 

(©) أخرجه أحمد ,))١509/60()١58/5(‏ ولوف :0181 د انوك قله بر ا فوته . 

() أخرجه النسائي (8/ )7١67”‏ من حديث عقبة بن عامر ظللته . 
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تكفيك من كل شيء»"'' . 

وقال: امن قرأ بعد صلاة الجمعة: فإ قل هو الله أَحَد 4. و قل أعوذ برب الفلق 4. 
وإ قل أعوذ برب الئاس 4 سبع مرات أعاذه اللّه من السوء إلى الجمعة الأخرى» . 

كان أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرةء وقوسة موروط عد إد 
خالت الفرس فنكق :سكت" نقرا الث الفوس + سكت :وسكت 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق 
أن تصيبهء فلمًا اجتره رفع رأسة إلى السماء حتّى ما يراهاء فلمًا أصبح 
حدث النبي عله : فقال: «اقرأيا ابن حضيرء أقرأيا ابن حضير» قال : فأشفقت يا 
رسن له أن كا سن وكان منها قريباء فرفعت رأسي فانصرفت إليه. 
فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة» فيها أمثال المصابيح. فخرجت 
حتى لا أرآهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: «تلك الملائكة دَنَتْ 
لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم»7" . 

007 عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل على ابن عباس يلق فقال له 
شداد بن معقل : اتلك الى كلمن فى "قال ؟ عاافرك إلذنا بين الدقين: 

وكن عد الع بن رفيع وشداد بن معقل على محمد بن الحنفية فسألاه 
فقا جا تك لاما وم الف 7 

تالروعول الله عي : «مثل الذي نقدرا القرآن كالاترحة طعمها طب وريحها 
طيبٌ والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
() أخرجه أبو داود .)5١485(‏ والترمذي (5/اه7), والنسائي (0/ .)56١‏ 


(؟) أخرجه مسلم )١95/7(‏ من حديث أسيد بن حضير فته . 
(9) أخرجه البخاري (5/ 7575). 
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القرآن كمثل الريحانة ريحها طى وطعيينا 0 ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعْمُها مر ولا ريح لها»290 . 

وقول ان عه م ني عن النبي لَه أنه قال : «إنما أجلكم في في أجل من خلا من 
الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى» كمثل 
رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارىء ثم أنتم 
تعملونَ من المصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكفر عملا وأقل 
عطاءًء قال: «هل ظلمتكم من حقّكم؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضّلي أوتيه من شكت». 

وبال ال عبد اللّه بن أبي أوفى: أأوصى النبي يكللهِ؟ فقال: لاء 
فقلت : كت فجي عار الناس لوقي أمروا بها ولم يوص؟ قال اقرضس 
بكتاب صم9© . ظ 


ع عير اص 0 عم 0 


قال تعالى لأَوَلَمْ يخفهم أن أَنرَنَاعََيْكَ الكتاب يتل عَلْهم. . #[المدكبرت :101 . 

وعن أبى هريرة فيه قال : قال د الله د : الم يأذن الله لشيء ما أذن 
لنبيّ أن يتغتى بالقرآن» وقال ا ل د ير 

وقال أنو"عرتر 4 إن رسو ل اللّه كن قال: «ما أذنَ الله لشيء ما أذنّ لنبي أن 


يتغنى بالقرآن» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/5؟5؟ ‏ 555) (4)198/9 ومسلم )١1915/75(‏ من حديث أبى موسى 
الأشعري ظطلته . 

(؟) أخرجه البخاري (7”/5) 1١8/5(‏ - 7720), ومسلم (07/4/0. 

(©) أخرجه البخاري (5/ 5150 575) (9/ 10/7 197)غ» ومسلم .)١19/5(‏ 
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و و 9 


إيعا 


1 


7 و اه و كه و و ٍ 

ا و اع ا و 7 هه : 02 
الشين : رجل اتأه الله الكتاب وقام به اناء الليل, ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به 
آناء الليل والنهار»217 . 

0 ْ د 0 تت عسوت - 1 و امو و 

وقال رسول الله لكيه : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار. لس حا له فقال: ليتني ارد من فا أوتي فلان ات 

: و 40 8 كٍِ دب ند 
مثل ما يعمل» ورج ل آناه اللّه مالآ فهو يهلكه فى الحق فقال رجل: ليتنى أوتيت مثل ما 
5 و - و 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل)7"' . 

ا ل ١‏ وو 3200 2 ا 8 0 3 5 

قال رسول الله يك : «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه) وقيل: إن أبا 
عبد الرحمن أقرأ في إمرة عثمان بن عفان حتى كان الحجاج» قال: وذاك 
الذي أقعدنى مقعدي هذا. 

١‏ د و 9 و 2 واو اسع 

وقال رسول الله كَكل: «أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه)7" . 

وأتت امرأة النبي كَللهٌ فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله عَلِ 
فقال: «مالى فى النساء من حاجة». فقال رجل : وو جنا قال: «أعطها ثويًا) 

1 5 / 00 5 8 5 / 

قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خائما من حديد»؛ فاعتل له فقال : «ما معك من 


القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن»(4) : 


)5١١/5( ومسلم‎ 2)١89/9( )75757/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (7777/5) (9/ 5 ٠١‏ -188) من حديث أبى هريرة فالته . 

(9) أخرجه البخاري (7757/7) من حديث عثمان بن عفان لله . 

(5) أخرجه البخاري )١77/9(‏ 5775/50 /ا737) (لا/ر1م -/ا١‏ - 51551١-19‏ 5:2 15ل 
١‏ © ومسلم )١47/1(‏ من حديث سهل بن سعد اله . 
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قال تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان ؛ الرجيم 4 [التحل :98 ]. 
وقال : © إن هذا القرآن يهدي للَّتي ه هي أَقُوم ويبشر المؤمنين 4 الام ١‏ 
وقال: ولقد تَركناها آية فل من مدكر #ه! فُكيف كان عذابي ونذر +4157 
ولد يَسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مدكر 102 كَذبَت عاد فكيف كان عذابي ونذري 
[القسرة8 1-31 ]: 
وقال: 9١‏ نح تحن أعلم بم يفرلوة وما أنك عليهم بجبار كر بالقرآن من. ياف 
وعيد 4 [ق:ه؛]. 
وقال: لق والقرآن المجيد > بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب > أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجع بعيد 42 قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حَفيظ ©4-1:31]. 
وقال : « أفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب أَففَالها 4 ك1 ]: 
وإذ صرفنا إليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن 4[الآحقاف:*؟]. 
وقَالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم #[الرخرف:501. 
«إعن والقرآن ذي اللذكر :412 بل الذي كَْروا في عر وشقاقٍ© 1ص ٠:‏ ]. 
واعلم أن الله تعالى صرف في هذا القرآن ليذَكّرواء ولكن ما زادَّهُم إلا 
لحرا ومو ففي قلوبهم اقفال مقلقة و اذااقرا محم عله القران عقف الله 
تعالى بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستوراء ولتقم الصلاة لدلوك 
الى النى. حمق اللمل وقران التهري هنا روعي ! إننق ران القميص كان 
يته د : 


5 أ وو 56 و فيه 7 و 
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والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولعجروا عجرا أبديا. . 

وصرفه اللَّهُ للناس» صرف القرآن من كُلّ مثل. ولكن ما أنزله الله ليشقى 
أحد من الناس» ويطلب رب العزة من محمد يَكلِِ ألا يعْجل به من قبل أن 
يقضى إليه وحيه بإذنه تعالى - جل شأنه -. 

ويقول الرسول: «إيا رب إِنّ قومي اتّحَذُوا هذا القرآن مُهُجورا 4 1 الغرقان:.-] 
ل اللّهُ فعلى محمد كَكِ ألا يخاف ولا يحزن فهم يقولون: لول تون 
عليه القرآن جملة واحدة؟ وهم لا يعرفون أن تلك الآيات حكيمة من لدن 
حكيم عليمء وكلامهم غثاء أحوى. القرآن الذي يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم في يختلفون دائمّاء ولقد أمرت يا محمد أن تكون من المسلمين 
تاليا للقرآن والذي فرضه عليك لراداك إلى معاد. في هذا القرآن ضرب الله 
للناس كل الأمثال لعلّهم يتفكرون ويعقلون. والذين كفروا قالُوا: نهم لن 
يؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بئس قولّهمء فالقرآن حكيم» ومحمد 
ابن عبد اللّه لا ريب من المرسلين؛ ما علّمه اللّه الشعر وما ينبغي لهء إن هو 
الآادى وكران فونه القران ذو الكو ولك الذي كفروا في عزة مزعومة 
وشقاق. القرآن يسره الله للذكرٍ فهل من مدكر» ولنذكر ثمود وقومً لوط وآل 
فرعون إذ جاءهم النذر . ظ 

فالرحمن علّم القرآن» فهو قرانٌ كريم في كتاب مكنون لو أنزله اللّهُ على 
جبل لرأيناه خاشعًا متصدعاء اقل فلا سحعد ورله رقي . 

واقرءوا في السر والجهر ما تيسر منه. وهو قرآن مجيد. في لوح محفوظ؛ 
فد نزله اللّه تنزيلة ولكن ما عسّاهم لا يسجدون إذا قُرِىَ عليهم القرآن؟ "0 
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# 8 
ف بك 
,: 


قرآن عرق نين لغلا نعقل» ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قط 
الأوض أن كلوبية الود بل لله سبحانه الأمر جميعًا أفلم يعرف الذين آمنوا 
أن لؤيكاء الله لهذئ:الناس حميعًا؟ ولا يزال الذيق كفر را وتجحدوا نسي 
كدر افاوظة ‏ أو قر رامد دارهم حت يان وعد اللّه المحتوم» واللّه 
لا يخلف اليعاد. 0 

ولقد استهزى برسل من قبل محمد يوَكاةٌ فأملى الله للذين كفروا ثم 
أخذتهم الصيحة» فانظر كيف كان عقاب اللَّه لهم جزاء فعلهم ونكرانهم . 

نقد لزنه الله على روسو له يفول 17 على حبق ذر قد قرام ميحيهن عن 
الناس على مكث أيضا في هدوء ودرس وتؤدة كي تعم الفائدة . 

وكذلك أنزلّه اللّه قرآنًا عربيًا لقوم بعلمو ف دام عدا لاعتفا 
لقالوا : لولا نفلك انا احج روي ) قل لهم يا محمد: هو للذين 
الجوا حك بوقفاء والدية لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمّى أولئنك 
نادو من مكان بعيد ود قي بان نسي ردن أقناء تعايها ا لكا رلك 

لقد أوحينا إليك يا محمد قرآنًا عربيًا لتنذرَ أم القرى» جعلناه قرآنًا عربيا 
لعلنا نعقل. نعقل هذا العجب الذي سمعتاه» وعلينا جمعه وقرآئه وإذا قرأنا 
فلنتبعه ونعمل في دنيانا كي نال الجزاءً الأوفى في أخرانا. 

قال رسول الله عَليِلُ : افق قر اتج كاسن ككات الله قله صيي ‏ والسيقة بسار 


أمثالها. ل أقول آلم حرف ولكن ألف'”: حرف ولام: حرف وميم: حرف17) : 


. أخرجه الترمدى:(5617)نهن: حدية :فيك الله بر امسعواه فونه‎ )١( 
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وعن عقبة بن عامر فته . قال: خرج رسول اللّهِ كهِ ونحن في الصفة 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى ببطحان أو إلى العقيق فيأني منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول الله نُحب 
ذلك» قال: «أفلا يدو أحدكم إلى الممسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز 
وجل خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خيرٌ من ثلاث وأربع خيرٌ له من أربع ومن أعدادهن من 
الإبل)17) / / 

عن أبي أمامة لله قال: سمعت رسول اللّه كه يقول: «اقرءوا القرآنَ فإنه 
بأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»”'2 . 


5 ا و م 7 5 7 و 7 

قال رسول الله يَنَكِة: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الدننا تقدمة سورة البقرة وآل هران تابدن عر ما 

< و 3 انه , 2 2 سام لثم (ع) : 

قال رسول الله عد : «خيركم من تعلم القران وعلمه) : 

5 :1 و الت‎ ١ 

قال رسول الله عَكة : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» 22 . 

وقال كلف : «إن اللّهِ يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»” . 
وقال يكَلِْهِ : «إن الذي ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»7" . 


() أخرجه مسلم (1917/5). 

(؟) أخرجه مسلم (191//7). 

(9') أخرجه مسلم )١91//7(‏ من حديث النواس بن سمعان لله . 

(5) أخرجه البخاري (7777/7) من حديث عثمان بن عفان وقد تقدم . 

(0) أخرجه البخاري »)7٠١57/5(‏ ومسلم )١1965/15(‏ من حديث عائشة مَللْتها وقد تقدم 
() أخرجه مسلم )3١1١7/7(‏ من حديث عمر بن الخطاب فاه . 

(0) آخرجه أحمد »)777/١(‏ والترمذي )١9417(‏ من حديث عبد الله بن عباس فال 
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وقال عليه الصلاة والسلام: :يقال لصاحب القرآن: اقسرأ وارتق ورثّل كما كنت 
ترئل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقروها»(2 . 

نال الح علج القياذ؟ والنيلةء ٠‏ لاتعاعتراهة القران قواللاى قي محمد بده 
لهو أشد تفلا من الإبل في عقّلها؛97© . 

قال : ا القرآن كمثل الإبل المعقّلة, إن مودي أمسكهاء وإ 
أطلقهاء ذهيت)7" 

وقال: «ما أذن الله لشيء ما أذنَ لنبي حسن الصوت يتَعنى بالقرآن يجهر به) 

قال يَكِد: «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوم (5) 

شرك جيرا يد عازب #ة: سمعت النبي يل قرأ في العشاء بالتين 
والذيكون + فها ستمعتة الحذا الخسر خيوثا ”7 

وقال 0 الله كاد : امن لم يتغن بالقرآن فليس منَا17) ش 

قال 57 لله د لابن مسعود: !قرأ علي القرآنّ» قال ابن مسعود: يأ 


0 ع.ى ع ش ش 02 5 ءِِ عه 1 
رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : اباك لواش وكوي 


4 


() الخريجه أحمد (؟/ 5» والترمذي (5514)» والنسائي في ال القرآن») )8١(‏ من حديث 
يه | لد نوو طون نين لقان وض . 

() أخرجه البخاري (2)778/57 ومسلم )١197/5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري فاه 

(*) أخرجه البخاري (717//7): ومسلم (7/ )١140‏ من حديث عبد الله بن عمر ذإ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ ه"؟ - 75؟) (94/ ,2)1١97 - ١/7‏ ومسلم )١١94/5(‏ من حديث أبي هريرة 
فطشي » وقد تقدم . 

(6) أخرجه البخاري 2»)55١/7(‏ ومسلم (197/5) من حديث أبى موسى الأشعري فطكه . 

(5) أخرجه البخاري 2))١95/١(‏ ومسلم .)5١/5(‏ 

(/ا) أخرجه البخاري )١1848/9(‏ مر: حديث أبى هريرة فاه 
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ا ٠‏ َ 2 . 7 000 
فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى جاء إلى هذه الاية: # فكيف إذا 
جتنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علئ هؤلاء شهيدا © [النساء:١؛].‏ 
قال اليشسول” «١حسيك‏ الآنّ) فالتفت إليه 0 مسعود» فإذا عينأه ا : 
9 و لك له سات 5 1 4- ا 5 2 7 
ويقول رسول الله يَِْدٌ لأبى سعيد رافع بن المعلى غاقه : «إن أعظم سورة في 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»”" . 
5 7 - ع 1 3 006 فر 
ويقول: «قل هو الله أحد. تعدل ثلث القران») "2 . 
ويقول:. «قل هو الله أحدء الله الصمد: ثلث القرآن». 
ويقول: «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» . 
و َه أ 
ويقول: (إنها تعدل ثلث القرآن». 
وقول إن خبها اتخلك و3 , 
ويقول رسول الله لعقبة بن عامر ته : «ألم ترآيات أنزلت هذه الليلة لم ير 
لوي ع 1 ل 0 )0( 
مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس)"" : 
5 مااة 7 17 ' 5 7 
وكان رسول الله 2 يتعود من الحان» وعين الدسييان حتى نزليت 
المعوذتان» فلما نزلَنًا أخذ بهما وترك ما سواهما"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ا 741 4)747, ومسلم )١150/7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
(0) أخرجه البخاري (7/ 1527 1742 )اوقل تعد من حدث أبو سعيد بن المعلى لله . 

(9) أخرجه البخاري (5/ 777) من حديث أبى سعيدالخدري لله . 

(5)أخرجه الترمذي )7101١(‏ من حديث أنس بن مالك مزلقته . 

(6) أخرجه مسلم (7/ )3١١‏ من حديث عقبة بن عامر تشته» وقد تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي »23١858(‏ والنسائي )71/١/8(‏ من حديث أبي سعيد الخدري للك . وقد تقدم. 
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فال :رسو الله له : ١من‏ القرآن سورةٌ ثلاثون آي شفعت لرجل حتى غفر له 
وهى تبارك الذي بيده لللك:97© . 

قال رسول الله كد : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة»”" . 
1 الله يك لأبي بن كعب فلل : ايا أبا المنذر أتدذرى أي آية من كتاب 
يناه البالم ا جلي اللّه لا إله واي القيوم 4 [البقرة ١ ] 7١8:‏ فضرب في 
منديق وقال: اليهنك العلم أبا المنذر»7" 

وفي الأثر أن الرسول كك كان يعلّم أبا هريرة تطقته أن يقرأ آية الكرسي 
من أولها إلى آخرها إذا أوى إلى فراشهء ا شيطان حتى يصبح 
وكوة اللسص ذلا لم 

فقول الرسول 06 «من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف. ععصم من 
التجال)9؟ . ْ 

دفي وات امن آخر سورة الكهف». 

ويقول ابن عباس الوه 00 - عليه السلام - قاعد عند النبي كَل 
سمع نقيضا من فوقه. فرفع رامد فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم: ولم 
يفتح قط إلا اليومء فنزل منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


(0) أخرجه أحمد ,)7375١-5949/5(‏ وأبو داود »)١5٠-(‏ والترمذي )١89١(‏ من حديث أبى 
هريرة قد وقد تقدم. 1 

(6) أخرجه مسلم )١188/7”(‏ من حديث أبى هريرة فللته . 

(8) ترجه كيلم 310 امن حنيت ا ا علي فلك 

(4) أخرجه مسلم (199/1) من حديث أبي الدرداء؛ وقد تقدم. 
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ينزل قط إلا اليوم » فسلم. وقال : انكيور سورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي 
اع لك ش 
.قال علد : وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ويتدارسونه 
' و 07 و مر و رو م 


. 0 


5 5 ل 0 > ا : . | : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبي كَكِيْةِ» عن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ : 
فقد أسر إلي النبي كَل : «أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة؛ وإنه عارضني العام 
مرتين ولا آراه إلا حضبر ال 200 , 

وكان النبي كَلْهٌ أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان. 
لأن جبريل كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه 
رسول الله كَل القرآن فإذا لقيه جبريل كان أخوة بالخير من الريح المرسلة'*أ : 

- الت 1 1 . و‎ 926 0 ٠ 

وكان القرآن يعرض على النبي يليم مرتين في العام الذي قبض وكان 
يعتكف كل عام عشرً فاعتكف عشرين فى العام الذي قبض. 

يقول الرسول عَلَيِادٌ : ١اخذوا‏ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم. 
عات وا 1 
(1) أخرجه مسلم (198/17). 
(0) أخرجه مسلم (9/7/8) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري فوطثها . 
(9) أخرجه البخاري )7١517/5(‏ (2)7/9/8 ومسلم .)١57-1577/1/(‏ 
(54) أخرجه البخاري /١(‏ 5) (5/ 59) ع / و )ل ومسلم 0 7/) من حديث عبد الله 5 


عباس ووش . 
(9) أخرجه البخاري (0/ 74 55) (5794/1) ومسلم )١149/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذيكيه . 





مقدمة في فضائل القرآة 





و 3 له ان م 2 عا اه 7 
وخطب عبد اللّه بن مسعود بعض الصحابة قائلاً: الله لقك اخدت يه 
في رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعا وسبعينَ سورةً» واللّه لقد علم 
أصحاب النبي يَلِِ أنّى من أعلمهم بكتاب اللّه. وما أنا بخيرهم . 
لاد ا 50 5 000 ع 
ويقول شقيق بن سلمة الذي كان من حضور هذه الخطبة: فجلست في 
5 و أ و كًَ و 7 
الحلق» أسمع ما يقولون: فما سمعت راذا يقول غير ذلك" . 
و ظ 7 ع 1 ن لون و - 
ويحكي إبراهيم عن علقمة أنهم كانوا بحمص. فقراابن مسعود سورة 
ل » 0 و د 6 0 7 
يوست #«دقثال وجل : ما هكذا أنزلت قال: قرأت على رسول اللّه يلد فقال: 
03 3 3 3 0 5 1 1 3 
((احسنت) ووجد: منة زيح الخمر. فقال: اجمع أن تكذب بكتاب الله وتشّربف 
اكير اففير انل 17 
و وام و 1 00 0 امي و 3 ف 
يقول عبد الله بن مسعود يه : والله الذي لآ إله غيره ما أنزلت سورة 
١‏ رط 5 ِِ 0" ١‏ 0 ش 03 3 
من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؟ ولا نزلت آية من كتاب اللّه إلا أنا 
أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم منّى بكتاب اللّه تبلغه الإبل لركبت 
3 ع م 3 4 _- وي ا معو 7 
قال أبو سعيد بن المعلى : إنه كان يصلى فدعاه النبي كِليِةٌ فلم يجبه. قال : 
سل كه 0 000 هر 7 مس الر م اع انظ - 
يا رسول الله إنيى كنت أصلى . قال : «ألم يقل اللّه: ل استجيبوا للَّه وللرسول إذا 
دعاكم 4 [الأنفال:14] ؟2 ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن: قبل أن تخرج 
من المسجد) فاك الررسيواك تر روا اللاي قلعا رادا الخروج قال: يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري (751917)»: ومسلم )١148/9(‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود فلل . 


(1) أخرجه البخاري (5/ ,)71٠١‏ ومسلم (195/5). 
(9) أخرجه البخاري (5/ »)77١‏ ومسلم .)١58/19(‏ 





مقدمة في فضائل القرآة 





2 إن ع ب ا ”3 5 5 واه 5 
الله إنك قلت * للأعلمنتك أعظم سورة من القران ) قال: «الحمد لله رب 
4 ننم الإو ا اع نا كع 010 
إن 5 0 ص 
ٍ كِ 4 3 7 9 5 5 7 
ل رك ةم ٠‏ سبع ع 1 سه ص م 
نايئه بر فيه فرقأه. قبرا. فأمر له بثلاثين شاأة وسقانا لمناء فلما رجع قلنا له: 
ع 7م و 00 أ 9 5 9 و 08 3 
١‏ 1 200 8 ل ا 1 لل ال 1 5 1 ا ء. 0 ع 
تحدثوا شيئًا حتى نأتي أو نسأل النبي كم » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 
ا وى 2 و و 
َك فقال : اونا كان ندرية أنهارقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم)»'" : 
7 و ص سر ]ا ع 4 1 ء 
قال رسول الله ليد : امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" /! 
0 َ 2 مرا 0 ١‏ اك 9 
وقال ابو هريره. وكلنى رسول الله كَلكِبْةَ بحفظ زكاة رمضان» فأتاني ات » 
. - ا 2 ل 2 
الحديث» فقال: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسى» لن يزال معك من الله 
. 0 ا 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح»» وقال النبي يكل : «صدقك وهو كذوبه ذاك 
: الوك 
ا لا ّ ٍ 7 
كان رجل يقرا سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين, 
ا 0 و و لف وي ا 9 06 
فتغشته سحابة جعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي كي 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )1١ ٠١١ 7١‏ وقد تقدم. 
(5) أخرجه البخاري :)717١/5(‏ ومسلم (7/ .)3٠١‏ 
(90) أخرجه البخاري ال يرف ت اروف 76221 ومسلم (0) من حديث أبى 
مسعود الأنصاري» وقد تقدم . 


(5) أخرجه البخاري تعليقًا )١(‏ وهو عند النسائي في العمل اليوم والليلة» (9ه96), وأين خزيعمة 
فى ااصحيحه) (5575). 





مقدامة في فضاكل القرآخ 





فذكر ذلك فقال: «تلك السكينة تنزّلت بالقرآن»7") 

كان رسول الله يك يسيرٌ وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً» فسأله عمر عن 
شيء فلم يجبه رسول اللّهِ يلل ثم سألّه فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبّه» قال 
عمرٌ لنفسه: تكلتئك أمك. نزرت رسول اللّه يَكْهُ ثلاث مرات كل ذلك لا 
يجيبك» قال عمر: فحركت بَعيري حتى كنت أمام الناس. وخشيت أن ينزل 
في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ. قال: فَقلَف : لقن خَفيت 
أن يكوث نزل في قرآنء :فت رميول الله كله فسلمت غلية افقان* 
القد أنزلت علي الليلة سورةٌ لهي أحب إلى مما طلعست عليه الشسمس» ثم قرأً: : إن 
فنَحنا لك فَمْحَا مبينًا 2004 . 

وسمع رجل رجلا يقرأ: «قل هو الله أحد»4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول اله كيد فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّهاء فقالَ رسول الله د 
«والذي نفسي بيده إِنّها لتعدل ثلث القرآن»77) 

وقام رجل في زمن النبي كَكلةِ يقرأ بنع لسر تلقل هو الله أحد 4 وي 
عله فلم أصبح أتى نعل الى ٠‏ يكل . 

وقال النبي عليه الصلاة و السلام 00 5505 أن يقرأ ثلث 
القسرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم. وقالوا: أينا كلف ذللفةدنا سيول الله 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن)7؟) ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ )١15‏ (7777/5) ومسلم )١194  1917/7(‏ من خديث البراء بن عازب 
(؟) أخرجه البخاري (0/ )١16٠١‏ (5/ ؟*3) من حديث عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
(؟) أخرجه البخاري (1/ 777) من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم ظ 


(5)المصدر السابق. 





مقدمة في فضائل القرآن 





تقول عائشة اها إذّ سول الله كل كان إذا اشتكَى يقرأ على تفسه 
بالمعوذات, وف ليف ) فلم اشتدً وتعنة كلك اقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 
بركتها'"! 
وعنها أيضًا: كان رسول الله يكِِ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة»ء جمع كمه 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: طقل هُو الله أَحَد»ء وظقُل أَعْودُ برب الْفلّى4. 
ولإقل أعوذ برب النّاس 4 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على 
رأمة ووسهة :وما قبل من تجسذة يفعل ذلك قلات يات 


5 35 د 





)١(‏ أخرجه البخارى (5/ »)١7”- ١ //( )777# _ ١7‏ ومسلم )١17-1١/10(‏ من حديث عائشة 


وها . 
(؟) أخرجه البخارى (5/ ”77؟) (// )١9/7‏ (817//8) من حديث عائشة مَإشتها. 





(بسْم الله الرحمن الرحيم 429 الْحَمْدْ لله رب العالمين 
> الرّحمن الرّحيم 22> مالك يوم الددين <22) ياك تعد 
إياك نستعين 422 اه اهدنا الصراط المستقيم 22> صراط 
الْذِين أنعمت عليهم غ, غير المغغضوب عليهم ولا الضالين 4 
[قال البخاري ]: َك عي اله بن يُوسف: ثنا مال عن أبي الزناد. 
عن الأعرجء ل و ان رسول الله كك قال : اإذا قال أحدكم: آمين 
وقالت لملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من 
)010( 70 


دذنشه») 


وخحرج مسلم من رواية أبي و نين ؛ عن أبي هريرة: أن درل الله د 
قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» والملائكة فى السماء: آمينَ» فوافقَ إحداهم 
( 


1 

الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 59 
ومن رواية سهيل ( عن أبيه » عن أبي وير ) أن رسول الله تَكلِيْدٍ قال : «إدا 

50000 و ده ا وله م و أ 007 0 5 م ف ين ,جه ١‏ فلن 

قال القارى: «إ غير المغضوب عليهم ولا الضالَين 4. فقال من خلفّه: آمين: فوافق قوله 

ا رن 

قول أهل السماء؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» 1 





() البخاري .)١198/1١(‏ 
() مسلم (؟7/5١).‏ 
(*) مسلم .)١18/7(‏ 











وروت إسحافق بن راهويه: علا جرير: 0 احص عن كعب ) عن أبي 
هريرة. قال: قال رسول اللّه تِدِ : «إذا قال الإمام: « غير المغضوب عليهم ولا 

3 /, س اصص - 0 7 زه ل صو 
الضالين © فقال: امين» فوافق امين أهل الأرض أمين أهل السماء. غفر الله للعبد ما 
0 ع 7 و 2 : ٠‏ - > 0ه 7 9« 9 
نقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول: امين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعواء فسيخرجت 

وو 2 0' 01 2 ش 2 «منا 
سهامهم ولم يخرج سهمه. فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل امين».. 

قال أبو هريرة: وكان الإمام إذا قال: ظ ولا الضَالَين 4 جهر بآمين. 

كين دان كنال اجن : لا أدري من هو. وقال أبو حاتم : مجهول لا 
1515 

وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ أن الحديث على ظاهره» وأن الملائكة فى السماء 
00 على قراءة ملت في الأرض للفاحة . 

وفىي لاص حيح مسلي» من رواية العلاء. عن أبيه. عن أبي ريرة : عن 
النبى عي قال : كان الل فر رت تمد الفلا عش وعد ساك نصفين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الْحمد لله رب الْعَالّمِينَ 4 قال اللّه: حمدني عبّدي: 
0001 ع مدا داه ا ا 007 0# 2 3 ه 
فإدا قال: الرحمن الرحيم © قال الله: أثنى على عبدي. فإذاقال: مالك يوم 
الدين # قال سحدي فبدين وقال عر ؟: فوض إلى عبدى © فإدا قال : ف إياك 7 
وَِيّاكَ نَستعين 4 قال" هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل: فإذًا قال: «( هدنا الصراط 
المستقيم 21> صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الاين 4 قال: 
هذا لعبدى ولعبدى ما سآل)17؟ . 

فهذا الحديث يدل على أن الله يستمع لقراءة المصلّى عيف كان مناجيا له 


(1) مسلم (8/5). 











ل جواب ما يناجيه به كلمةٌ كلمة. فأول الفاتحة 010 ثم ثناءء وهو 
تثنية الحمد وتكريره» ثم تمجيد» والثناء على الله بأوصاف المجد .والكبرياء 
والعظمة» ثم ينتقل العبدٌ من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضورء 
كانه صلّح حيتئذ للتقريب من الحضرة فخاطب خطاب الحاضرين» فقال: 
إياك عبد وإياك نستعين 4 . 

هده الكلمه قد قي : نَهَا مجمع سر الكتب امنزلة من السماء كلاد لذن 
الخلق إنا خلقوا مرا بالعبادة , كديا قال : «وما خَلقت الجن والإنس 
ليعبدون 4 [الذاريات :5ه ]2 وإغاأ أرسلت الوشل وأنزلت الكتب لذلك» 0 
حق اللّه على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعمانة الله لهم . نلدنات 
كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده؛ ؛ لأن لعبادة حق الله على عبده 
والإعانةٌ من الله فضل من الله على عبده. 

وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم ؛ صراط الْنَعَم عليهم» وهم 
الإسياء الاعف من الصديقين والشهداء والصالحين» كما ذكر ذلك في سورة 
النساء . 


فمن استقام على هذا الصراط خضل الشعادة الدنيا والآخرة» واستقام 
56 على الصراط يوم القيامة؛ دمن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو 
تن برف طرق الملاى ول يقبته كالكهوه أن فال عن طريق الهدى 
كالنصارى وتخرهم من بالشوكن: 

فإذا ختم القارئىٌّ في العناقة راق الفاققع. اكات الله وغناء وقال هذا 


لعبدي ولعبدي ما سأل» » وحينئدل ومن الملائكة على دعاء المصلّى. فيشرع 








للمصلّين موافقتهم في التأمين معهمء فالتأمين ما يستجاب به الدعاء . 

وفي ااصحيح مسلم" عن أبي موسى الأشعري» عن النبي َكل قال : (إدا 
5 و عه وده م 50000 ا ا 
قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين © فقولوا: آمين» يجبكم الله) /! 

ولما كان المأموم مأمور) بالإنصات لقراءة الإمام. مأمور) بالتأمين على دعاته 
عند فراغ الفاتحة. لم يكن عليه قراءة؛ لأنّه قد أنصت للقراءة» وأمن على 
الدعاء فكأنّه دعا؛ كما قال كثيرٌ من السلّف في قول الله تعالّى لموسى 
دشانن : قد أجيبت دُعوتكما © [يونس:45]. قالُوا : كان موسى 5 وشاروون 
روم تل اهما ا 00 

6 3 

وقوله َلْهِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت» فاستعن باللّهه» هذا مدر قن 
قوله تعالى: 9 إِيَاك نعبد وإِيّاكَ نستعين4. فإن السؤال للَّهِ هو دعاؤه والرغبة 
إليه. نا هو العناكة: كذا ررق عن النبي يلل مره تحلايك" اللعسمان مه 


١ 5‏ يي جه االبهرمام ‏ داوم هم ه مره ه سه اسار 
بشيرء وتلا قوله تعالى: « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # [غافر:0>] خرح 
و 0 7 ١‏ 00 00 2 و 09 
الإمام احمدذد» وابو داود» والترمذي. والنسائى . وابن ماجه ٠‏ 
س و 1 ع ع 
53 1 2 50 5 ِِ 5 اع عراس 
: 000 ونث بارع اصع ‏ ث 3000 م لبي 
العناة ةلل فتضمن هذا الكلام أن سنال الله عز وجل. ولا سال غيره) وأن 


ايل 1 

(9) «فتح الباري» (598/5 .)001١-‏ 

() أحمد(550/5 - 501 -595). وأبو داود (541/94١)غ‏ والترم دي (5409*). (9/5), 
والنسائى فى «الكبرى» (5/ 80٠‏ 5)» وابن ماجه (7857/4). 

(؛) الترمذي (10/1”). 





سورة الفابحة 








و 7 سَّ 7 
ستعان بالله دوك غيره. 
55 و . 5 ص َو 5 5 7 ومم و ات 
فأما السؤال». فقد أمر الله بمسأآلته.» فقال: ل واسألوا الله من فضله © 
[ التساء ١‏ 17 


وفى الور 0 عن ابن عو مرفوعا: «سلوا الله من قضله. فا الله حي 


أن يسأل» . 
وفيه - أيضا - عن أبي شريرة مرفوعا: «من لم يسأل الله يغضب عليه)'"أ 1 
وفي ع أخر: اليسال احدكم ريه حاجته كلها حتى يساله سم نعله إذ 
انقطع)”" . 
وفي الله عن مسألة المخلوقين اخباديلف كيه صحيحة .2 وقد بايع النبي 
110 4 ءِ 5 َك 2 ثم 2 5 
كه جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيمًا: منهم أبو بكر 
م 8 1 5 0 .-0--2 ش و ل #3 
الصديق. وأبو ع وتثوبان» وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطاء ناقته» فاه 
حال اعد ارا 0 


م 


وخخرج ابن أبي الانيا من حديث أبي عبد بن عبد الل بن مسعود د أن 
جلك جنناء إلى التو عات تيال تيا يسول الله 1 27 فلان أغاروا علي 
فذهبوا بابني وإبلي» فقال له النبي كله : نآل محمد كذا وكذا أهل بيت. ما لهم 
مد من طعام اوضاع فاسأل اللَّهَ عر وجل) 4 فرجع إلى امرآته. لت 1 ما قال 
لك؟ فأخبرهاء ققالف: نعم ما رد عليك: قي ليف اود الله عليه امشو يله 
أوفر ما كانت فأتى النبي يكل فأخبره. تفتغكل المثر فحيد الله وأثنى عليه 
() الترمذي (١1/اه”7)‏ . () الترمذي (33737/9) . 
(9) الترمذي (73587) «تحفة» وابن حبان (8757) وابن ن السني في ا(اعمل اليوم والليلة» (57515). 


(1) راجع «صحيح مسلم) (97//9). 





سورة الفاتحة 





وأمر الناس بمسألة اللّه عر وجل والرغبة إليه» وقراً: ‏ ومن يتق الله يجعل لَه 
مخرجا + ويرزقه من حيث لا يحدّسب » 2١7‏ [الطلاق:7]. 

وقد ثبت فى «الصحيحين»”" عن النبى كَل «إنَ اللّهَ عر وجل ينزل كل ليلة ظ 
إلى سماء الدنيا حين يبْقَى ثلث اليل الآخرء يقول: هل من داعء فأستجيب له؟ هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغف ر لّه؟). 

2 المحاملي ير حديث الى ورور رد الى يده قال: «قال 
الله تعالّى: من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ وسألّني فلم أعطه؟ واستغفرتيء فلم أغفر له 
وأنا أرحم الراحمين؟». 

واعلم ؛ أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المتعين؛ لأن السوال فد 
اهار لذن هن البمدانا: .و السكدة ور ابداجنة بوالافتها دن وفع" الاعقيراك بتدرة 
المنتول على رقع الم : ونيل المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضارٌء ولا 
يصلح الذل والافتقات إلا لله وض 11 + 1 اماد 

وكان الإمام ا 507 الله كما صنت" وجهي عن السسجود 
لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولا يقدرٌ على كشف الضرً وجلب النفع 
سواهء كما قال: وإن يُمُسّسك الله بضرّ فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخَير فلا 
اد لقضله 4 [يونس:٠٠]»‏ وقال: لما يفتح الله للئّاس من رَحْمَة قلا مُمْسك لَهَا وما 
(1) أخرجه الحاكم »2058/١(‏ والبيهقي ذ فى «الدلائل» (57/5 )٠‏ وأخترجه ابن ماجه )5١5/(‏ من 

طريق المسعودي+ عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة؛ عن عيد الله ين مسعود مرفوعًا: اما 


أصبح في آل محمد إلا مد من طعام أو «ما أصبح في آل محمد مد من طعام) ولم يذكر 
القصة . 


(١؟)‏ هو قطعة من حديث الترول المشهورء وهو حديث متواتر. 
رواه البخاري (59/6؟) ومسلم (؟/ )١7/6‏ من حديث أبي هريرة . 








يمسك قلا مرسل لَه من بعده 4 1 فاطر:؟]. 

وا سيا فد أن سال برغب إليه في الحوائجء ويلح في سؤاله 
ودعائه ويغضّب على من لا يسأله ‏ 5-7 من عباده سؤالّه. رعو قادر 
على إعطاء خلقه كلّهم سولهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق 
يشداف ذلك كله كر إن ينمال 00 سال لعجزه وفقره 
وحاجته . ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتى الملوك: وبيحك». تأتي من 
يغلق عنك بابَّه ويظهر لك قر ويواري عنك غناه» وتدع من يف لك 
بابه بنصف الليل ونصف النهارء ويظهر الك غناء فقول ' : ادعني 5 
لك؟! . 

وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابّه 
ويجعل دونَهًا حجابه» وعليك بن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن 
كاله وعد ك أن شيك : 

وأا الاتععانه باللدعر بوسر كود قرفن التق فلات القيل عار قد 
الاستقلال بجلب مصالحه. 4 ودقم مضاره » ول هع ل على مصالح دينه. 
وديساء لكالل 2 وص ..فنير أعن اقل فهو امعان و تو 
المخذول, وهذا تحقيق معنى قول : لا ول ولا قو إلا باللّهك د المعتو ل 
تحول للعبد من حال إلى حال؛ ولااقر الذهكن تلك إلا باه عله كله 
عظيمة وهي كثرٌ من كتوز اللحنة : فالعبدٌ محتاج إلى الاستعانة باللّه في فعل 
المأمورات» وترك المحظورات» والصبر على المقدورات كلّها في الدنيا وعند 
الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك 
إلا اللّهُ عر وجل» فمن حقَّقَ الاستعانة عليه في ذلك كلّه أعانهُ. وفي 





سورة الفابحة 








5 سسسااءت م 0 0 و سه 3 
اعوية الصحيح عن النبى عََنِيٌّ قال : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
5 11 , 
2 7 0 هه رسائر ‏ شير 0 هه 
ومن ترك الاستعانة بالله. واستعانل بغيره» وكله الله إلى من استعان به 
7 و 5 1 لم . : 2 
فيكلّك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف 


3 3 


( 5 6 
ا النواس بن 


دا : عن النبى عَليِبَدِ قال : «ضرب اللّه مثلاً صراطًا مستقيماء وعلّى جنبتى 
الصراط سوران فيهمًا أبواب مفتحةٌ وعلّى الأبواب ستورٌ مرخاةٌ وعلى باب الصراط 
داع» يقسول: أيها الناس ادْخْلُوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف 


ا ل ل ل ل 7 ار 00 
الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. قال: ويحك لا نفتحه فإنك إن تفتحه 


2 5 و 2 - 


تلجه. والصراط: الإسلام. والسوران: حدود اللّه. والأبواب المفتحة: محارم اللّه. وذلك 
الذاض :على :راش العسزاظة كتات الله دغر وتجلت والداغي. من فوق: واعظ الله قى 
قلب كل مسلم» وهذا لفظ الإمام أحمد. 


ص ا و ل نترام مر 7 َه 7 شماه 2 له عا الى لصم - 
وعند الترمذي زيادة: «# والله يدعو إلئ دار السلام ويهدي من يشاء إلئ صراط 


61 تملع ونين بتعتيك: #الموفن القنوي حير وااتحبة إلى اللنامن الموتن الفعيك 6 ارس مسقل 
(/65). 

(0) الجامع العلوم والحكم) (١5-0-/9ا50).‏ 

(*) «المسند» (5/ 187 - 187)» والنسائي في «الكبري» (تحفة الأشراف) (94/ 22١١171١4‏ والترمذي 

و «الجامع) (5869؟). 











٠ 220 5 ٠‏ 000 0 ع و َ ص 
ضرب النبي كَلدٌ فى هذا الحديث العظيم -الذي حكاه عن ربه - عز وجل - 
سه 50 8 3 َو اح 0 و 
صراطًا مستقيمًا في مواضع كثيرة من كتابهء كقوله تعالّى: «إاهدنا الصراط 
المستقيم «7) صراط الّذين أنعمت علَيْهِم غير المغضوب ولا الضالين 4 
| الفاعة ةا 
و م و و 3 ع اس و 
وقد فسر الصراط هنا: يكتاب الله . وكتاست الله فيه شرح بن الإسلام. 
و و و 
وبيانه وتفصيله والدعوة إليه . 
ّ و و و عي ات 7 
وعن جابر. قال 3 الصراط المستقيم: هو الإسلام. وهو أوسع ما بين 
السماء والآرض . 
وقال تعالّى: « قد جاءكم مَن اللّه نور وكتاب مبين +12 يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النورٍ بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم ‏ ب "١‏ وقال تغالى: 9 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تشبعوا السبل فتفرق بككم عن سبيله © [ الأنعام:19]. 
م ل 1 )» والحا ون أ 
ا ا ل ل ل الت لك 
)١(‏ كما فى «التحفة» )١57/8(‏ حيث قال: هذا حديث حسن غريب. والذي وقع في «الترمذي» أنه 
غريب فقط . ظ 
(؟) الحاكم /١(‏ 077 . 


() أحمد :24705/١(‏ 516)» والنسائي ف في «الكبرى» (تحفة الأشراف) .)41/80١/9(‏ والحاكم 
(/8"). 


تدوز ك2 الفا بحقة 











00 2 2 ضشءة ً ىام . 500 
مسعود » قال : خط رسول الله ليه خطًا بيده ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيما» 
8 0 . و د 
وخط عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذه السبل ليس منْها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم قرأ: وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم 
هه س وى و و و سه اك 
وخرع الإمام احمد.». وابن 0 من حديث مجاهد». عنى الشعين ) 
5 وس 9 2 00 م 2 1 5 0-2 م 
عن جابر» قال: كنا جلوسنًا عند النبى كَكِلْهِ فخط خطا هكذا أمامهم» قال : 
2 5 و 
اهذا سبيل الله وخطين عن يمينه» وخطين عن شماله» وقال: «هذه سبيل 
الشيطان» ثم وضع نه 2 الخط الأوسط. ثم تلا هذه الانة: وأن هن! 
صراطى مستقيما فَاتَبعوه 4 [ الأنعام ١5:‏ ] الآية . 
9 و 2 َه و أ و 7 سه 
1 ش 1 ايلو 5 ' 
محمد كليل فى أدناه وطرفه فى الجنة» وعن يمينه جواد وعن شماله جواد. 
وثم رجال يدعون من مر بهم . فمن أخد في تلك الجواد انتهت به إِلَى الثارء 
كت 7 3 1 0 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الحنة . ثم قرأ ابن مسعود: * وأن هذا 
7 ل ل 2 و 6 9 
صراطي مستقيما فاتبعوه # خرجه ابن جرير و عيره . 
ًَ عو اس سمس و 07 ع فد اس 5 له :" سا عو 
وإنما سمى الصراط صراطًا : لأنه طريق واسع سهل» يوصل إلى 
7 لس ار بير ع 3 - 
المقصود . وهدا مثل دين الإسلام في سائر الأديان. فإنه يوصل إلى الله وإلى 
داره. وجواره. مع سهولته وسيعنة . 
0 - 4 0 ا 8 2 6 2 - وام و عو 
وبقية الطرق وإن كانت كثيرةٌ» فإنها كلها مَع ضيقها وعسرها لا توصل 
)١(‏ أحمد (”//2)791 وابن ماجه .)١١(‏ 
(6) «تفسير الطبري» (88//8 -89). 





سورة الفاتحة 





إلئن للم د سر و إلى دار سخطه وغضبه. ومجاورة أعدائه؛ 
ولهذا قال تعالّى: ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام يا ف نشل سرع ف شين 
الخاسرين 4 آل عمران:80] » وقال تعالى: إن الددين عند الله الإسلام 4 [ آل 
عيتر ان 13 ظ 

الاك النعاء : هو دين اللّه الذي كان عليه جميع الرسلء كما قال 
لوؤت : وأمرت أن أكون من المسلمين © [يونس:١7]؛‏ وقال تعالى: ملّة أبيكم 
موي ا ا 1 ةوقال 0 ووصىئ بها إبراهيم 

بنيه ويعقوب 1 لي إن اللّه اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إل وأنتم مسلمون 4 
[القرة 18 وقال عن سف ِنّه قال: فاطر السموات والأرض انك ولبي في 
الدنيا والآخرة توفي مسلما والْحقني بالصّالحين4 [يوسف:١0٠]‏ » وقال تعالّى عن 
ملكة سبأ: « وأسلمت مع سليمان للّه رب العالمين» [النمل:؛؛]» وقال عن 
اواو : إنهم قالوا: ل آمنا واشهد بأَنََّا مسلموت © [المائدة:١11].‏ 

وقد وصفا اللّه في حون التاق القبر اط باند: «إ صراط الَّذين أنعمت 
عليهم © [ الآية:+]. ظ 

5-6 الذينَ أنعم عليهم في سورة النساءء وجعلهم أربعة أصناف: 
القوين زالمدقن والخيصياء والضاكك اننا صلي اد هؤلاء كلّهم على هذا 
الصراط المستقيمء فلا يخرج عنهم إلا: إما مغضوب عليه» وهو من عرف 
الضراط راسك شير عمد كاليهود والكرق ب بو قيار عام ملك غير 
الغيراطا جيذ بويقر اله الفيزاتة. 

وحقيقة الإسلام : الاستسلام لله ل ا لطاعته. وأما الإسلام 


سورة الفابحة 











رذ بإب لايك 310 لم يقل من اعد عرلا فين ديد وهو الاسلام 
الخامر | ميد 1د بقية الأديان كل ذا تمن افاعها من الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في 0 باتباعه. ا 0-6 هناك إلا 6 أمرين : 

م الامتميلام للّه والانقياد لطاعته وأوامره. وهو ين الإسلام الذي م 
الله تعالى به . 

27 الملعصية للَّه والمخالفة لأوامره: وذلك يستلزم طاعة الشيطان؛ لأن 
القولاة باد مجلوك الباق العن ضرق مين الطير الا ريمال ريض عن اوه 
الصراط المستقيم؛ كَمَا قال تعالى: طلم أعهد إِلَيكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إِنّه لكم عدو مبين غ22 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم © [يس:31-50]: 
قال تعاّى حاكيًا عن الشيطان : قَال فَِما أغويسي لأَفْعدنَ لهم صراطك المستقيم 
9 أ لتم من من دهم ومن حقو ون نابم ون شائهم ولا ع 
أكتْرهم شاكرين 272 قَال اخرج منها مذءوما مُدحورا لمن تبعك منهم لأَملأَنَ جهنم 
منكم أجمعين © [الأعراف ١5:‏ -18]» وقال تعالى : قال رب بما أغويتني لين لهم 
في الأرض ولأغويتهم أجمعين رع إلا عبادك منهم المخلصين غ5 قال هذا صراط 
علي مستقيم 5:22 إِنّ عبادي ليس لك علَيهم سلطان © [الحجر:5 -42]. 


عبد اللو مهنا الطريض انهل تن االعازيق» فاستع ينعي اللسه رن 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 








22 2 000 وز “ني ردير ا 0-6 

حبل اللّه هو القرآن» وهذا كَمَا أن الكتب المنزلة» والرسل المرسلة وأتباعهم 
5 5 ا وو 0 عو 5 
يدعون إلى اتباع الصراط المستقيم. فالشيطان وأعوانه واتباعه من الجن 
فالس عدطون إلى بقية الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم. كما قال 
0 را لد ا 
اتنا قل إِنّ هدى الله هو الهدئ وأمرنا لدسلم لرب الْعَالَمِينَ / [الأنعام:01] . 
و و 8 و 2-0 و ع 00 
والإسلام له : هو الاستسلام» والإذعان» والانقياد» والطاعة . 
1 2 ل 7 

والإسلام قل فسره النبي كد في ري 0ن بالشهادتين. فِع إقام 
الضياذة 4 :وإيعاء ال كاء : والحج . والصيام . 

وأشخير ا 5 حديث آخر 0 , أن الإسلام بنى على هذه الخمس: 
: أنه أركان بنائه التى لا يقوم البناء إلا عليهاء وبقية الأعمال داخلة فى 
عو سمس اع 0 > ٠ 0 1 )* ١‏ 3 
وروي من حديث ابى الدرداء مرفوعا ومن حديث حديفة مرفوعا 
وموقوفًاء وعد من سهامه يا ه 

م 3 8 12 2 تي 

وأفضل الإسلام : ان يسلم المسلمون من لسانه ا ؛ ومن -ححسسين إسلام 
امرة اتركه هيا الاين 3 
(١)أحمد‏ (١58/1؟.2‏ ع 161 ومسلم .)58/1١(‏ وأبو داود (ه59:). 


.)55/١( ومسلم‎ 2»)4/١( البخاري‎ )1( 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما فى «مجمع الزوائد» .)51//١(‏ 
(؟) أخرجه البزار» كما فى «كشف الأستار») (78*5, /الا") ., 

(6) البخاري 2)8/١(‏ سك ل" 

(5) الترمذي (/7711. 2)7718 وابن ماجه (7910/7) . 








وفي ااصحيح مسلم)""أ عن عبد اللّهِ بن سلامء قال : دما أنا نائم» إذ 
أنّني رجل» فقال لي: قُم: فاخد بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد من 
شمالي. قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال: لا تأخذ فيها فإنّها طرق أصحاب 
الشمال. فإذا جراد نيع عزن يميني ) فقال لى : عل شاهناء. قال فآتي بي 
جبلاً» فقال لي : امعد قانة عاك إذا اوت إن ا ضعت ورت عن 
استي. قال: حتى فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق حتى أتى عمودا رأسه 
في السماء وأسفله في الأرض» في أعلاه حلقة» قال لي: اصعد فوق هذا . 
قلت : كف أضعد هذا 500 العيعاة» قال فأخذ بيدي فزجل بي : فإذا 
أنا متعلّقَ بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلّقًا بالحلقة حتى 
أصبحت» قال: فأتيت النبي يله فقصصتها عليه» قال: «أما الطريق التي رأيت 
عن يسارك: طريق أصحاب الشمال. وأما الطريق التي رأيت عن يمينك» فهي طريق 
امتحات التبدرة وان اندر ١‏ فهو كول التديذاء ون الك نوزاما العيمود : لون مود 
الإسلام وأما العروة: فهي عروة الإسلام, ولن تزال متمسكًا بها حتى تموت». 

وقال تعالى: طوَعَلَى الله قَصْدْ السبيل ومنها جائر ولو شاء لَهدَاكُم أَجمعِينَ4 
[النحل:3]. 

ابر أن فضت الشييل د.وهق الطريق القناضد د غليفة بيقن أنه بوص 
111101001 

العييل التحاصد تك الضيراظ النعي ١‏ والصيل الحاف :هو جيل 
الشيطان الرجيم. وقد وحد طريقّه في أكثر المواضع» وجَمَم طرق الضلال؛ 


() البخاري (55/9)» ومسلم (ا/ .)١5١ .١6١‏ 








لذن طريق الحق أصلّه شيء واحدء ودين الإسلام انام كما مدل اوهو وعد 
اللهيوؤطاع ودار الكجلالة كقير: عيض دو إن يميا الشترك بو لضي 

قولّه : «وعلى جنْبتي الصراط سوران» ثم ديق بحد ود اللّه 

ولأراد أن الله تعالى عد معو ا ونون عن تقد ام قن دجا افد 
ظلم نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أمر بالثبوت عليه . 

م اللبور عظم ره وراءه من تعديه ومسجاوزته : و اله 
ا لآنه يمنع من دخله من مجاوزته وتعدى حدوده . ظ 

قال الله تعالى : تلك خدواد اللّه فلا تعتدوها 4 [ [البقرة:9؟11] » وقال : تلك 
لتر يدرت زنم الل تارق اقلا جات شرو نما تحتها الأنهار» إلى قوله: 
ومن يعص اللَّه ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ارا خالدا في وله عذاب مهين 4 
[النساء:؟١ »]1١14-‏ وقال : تلك رد الله فلا تعتدوها ومن يتَعد حدود الله فَأوك 
هم الظّالمون © [البقرة:؟1] وقال : الإوتلك جدود الله ومن يتَعدٌ حدود الله ققد ظَلَمِ 
نفسه 4" [االطاةق 60 : 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني» عن النبي يك «إن اللّهَ فرض فرائض فلا 
تضيّعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحدّ حدوًا فلا تعتدوها(1) ش 

جدود اللدالطلق واد نهنا كان ما أذنَ فيه وأباح فمن تعدى ذه لخدن 
فقن تكري ها أغيله :الله إل هاعر فلهذا تون عن تعذي عدوو الل 00 
تعديها بهذا المعنى محرم. 

وراد انها كار ا سور الله وى قم 
)١(‏ البيهقي /6١(‏ 4/15 والطبرانيى في «الكبير) 0ح 494 وأبو نعيم في «الحلية» .)١9//94(‏ 








وبهذا المعنى» يقال: لا تقربوا حدود اللَّههِ كما قال تعالى: 8 تلك حدود 
الله فلا 7 تقربوها 4 [البقرة:141١]‏ بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار 
الصيام» وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد . 

قآراد وده شاعنا ها مضه فلذلك ىفن قربانة: 

نه تعالى جعل لكل شيء حداء فجعل للمباح حداء وللحرام حداء وأمر 
بالاقتصار على حد المباح وأن لا يتعدى . ونَهَى عن قربان حد الحرام . 

وم سمى فيه اللكرفات حدو : قول النبي ككل : امثل القائم على حدود الله 
والمدهن فيها كمثل قوم استهموا سفينةً»!"" الحديث المعروف. والمراد بالقائم على 
حدود الله : المنكرٌ للمحرمات والناهى عنها . ظ 

وفي حديث ابن عباس» عن النبي كلد قال: «أنا آخذ بحجزكم اتقوا النار 
اتقوا الحدود؛ قالّها ثلانًا. خرجه الطبوائى والزارة . ومراده بالحدود: محارم 
الله ومعاصيه» وقد تطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدرة الرادعة عن الجرائم 
ادحل نمال . جد آل لاو الم د شر ليوف ا لمر 
من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاءء ومنه قول النبي كك لأسامة: «أتشفع 
نا [ شلعم اك :مرا التو سر فت 

وفى حديث : أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب ٠‏ والبعيد»!* أ ' 


() أخرجه البخاري .)1١87/6(‏ والترمذي .)51١1/7(‏ 

(0) أحمد في '«المسند» ,)7١77/5(‏ (5/ 0751 2073297 والطبراني في «الكبير» الو ٠غ‏ 
و«الأوسط) (7817/5).» والبزار )7”5/8١(‏ «كشف الأستار) . 

.)١١5 21١4 /5( البخاري (7/5١؟2)7 (7597/5), (61949/8 ١1١750)ء ومسلم‎ )9( 

(1) أخرجه أحمد في «المسند) (8/ ١5 ١5‏ 7”5), وهو جزء من حديث طويل وفيه: 


١وأقيموا‏ حدود اللّهِ في الحضر والسفر. 0 
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زقال على + امكو شور على .نا علكت اا 01 

088 قوله يد في حديث أن 00 لا بجلّد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
عدو لوف و00 قد اختَلقُوا : في المراد بالحدٌ هنا: هل هو الحدود 
القدره شر عا 1 الراد وال ماحد الله ا عن قربانه» فيدخل فيه سائرٌ 
المعاصي. ويكون المراد : النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوهء بها 
ليس عقوبة على محرم. 

عناننة امدق مهو ون العلساض 

وقال تعالى : وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون 4 [البقرة 7٠:‏ ]. 

وقال تعالى : « الأعراب أشد كفرا ونقاقًا وأجدر ألا يعلَموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله 4 [التوبة:/ا9 ]. 

تلاراد مكوود الله هاهنا: ما يفصل بين الحلال والحرامء ويتميز به أحدهما 
من الآخر. 

اندي الله الحافظينَ لحدوده في قوله: 8 والْحَافظُونَ لحدود الله 
[ التوبة:؟١١].‏ ظ 

وفي الحديث المرفوع من حديث عمرو بن شعيب» عن افع د 
كثل القرآن رجلا يوم لقيامة وى بالرجل قلا حمَلهُ فخالف أمرة ونه يعمل 
حَصْمًا فيقول: يارب حملته ياي فبئس حامل. تعدى حدودي وضيع فراتضي وركب 





() أخرجه أحمد فى «المسند» .)١50 605 289 /١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما فى «تحفة 


الآشراف» )١١5817(‏ عن علي مرفوعا. 
(0) البخاري (8/ 25١16‏ 37؛» ومسلم .)١51/60(‏ 
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7 البو د ا مع | #يي يب وس 0 و 
معصيتي. وقال: ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله. فيمثل خصما دونه فيقول: يا 

ل 7 02006 0 
رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي . 

والمراد بيحفظ الحدود هنا : التعافظة هاه الو يماك والانتتهاء عن 
المحرمات . 

١‏ 0 ' " ات فى ىو في فيو 

وفي حديث النعمان بن بشيرء عن النبي يد : «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» فمن اتقّى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه.؛ ومن وقع في الثسبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يخالطه. ألا وإن لكل ملك حمى الأوإن حون اللهافى ارضية مارم ادا وخر عجان 
0 ا 
متفق على صحته ‏ . 

فمثل المحرمات في هذا الحديث: بالحمى» وهو ما يحميه الملوك وتمنع من 
و َ- 2 اليد و وو و ع ع 
فريانه. وجعل الحلال بيئنا والحرام بيناء وهكرادة: الحلال المحض والحرام 
المحضء فإن لكل منها حدودا معروفة في الشريعة. وجعل بينهما أمورا 
مشتبهة على كثير من الناس» لا يدرون هل هي من الحلال أم من الحرام . 
1 2 2 و ووو ١‏ و 5 26 
فدل على أن من الناس من لا يشتبه عليه حكمهاء فيعلم أنها حلال أو أنها 
حرام . 

فأما ف اشكنه عليه حكمهاًة فإن الأراى له أن مها ويجتت ياه كما :قال 
عدر كدر ااال ال 1 

وأخبر أنه من وقع في الأمور المشتبهة وقع فى الحرام» والمراد: أن نفسه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم .)7٠١١515(‏ 


(5) البخاري 2,27١ /١(‏ (2)59/7 ومسلم (6/ .)0١- 6-٠‏ 
(©) أحمد فى «المسند» »2757/١(‏ 594 60).» وابن ماجه (11/5؟). 





سورك الفاتحة 





عه من ارتكاب الشبهات إلى ارتكاب الحرام . 

ومثّله بالراعي حول الحمى يوشك ايع يه فأما من بعد عن الحمى 
واد رع في الحرام ؛ ولهذا قال من قال من السلف : ادل يراك زان 
الحرام شيئًا من الحلال . 

وفي الحديث المرفوعء الذي رحد الريدى :اليك العسبيد أن يكور من... : 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به بأمن)277 : 

وقد لاني لافعرياية مار ذا أرق قيفرو ومنانبا يخي 
بالحرام ‏ ومنها ما يترددء لشبهة بين الحلال والحرام . 

فالأول: يقوى فيه التحريم» والثشاني: يقوى فيه الكراهة» والثالث: يتردد 
يد بيدا اكوا سر رع الا بالا 

وقوله: افيهما ‏ يعني : السورين - أبواب مفتحة وعلى الأبواب فور 
ل ظ 

كك اكرات الفح بمحارم اللَّه شخ دود الله بالستووين 
المكتنفين للصراط يَمِنَةٌ ويسرةٌ - والسور يق: يقتضي المنع» وأصل الحد في اللغة 
الك ماه لكان بالأبواب امد انين الك اس تيه 
المستقيم ونهايته» وجعل الأبواب مفتحة غير مغلّقة ولا مقفلة ؛ وجعل عليها 
ستو مرغ بحيث يتمكن كل أحد من رفع تلك الستور وولوج تلك 


الأيوافت: 


() أخرجه الترمذي »)555١(‏ وابن ماجه .)57١6(‏ 








زفكذا الشتهوات المبدر مند :إن الشوزمن متطلعة الها وقفاورة علكيا انما 

ع 5 1 5 و وه و 8 أ 
يمنع منها مانع الإيمان خاصة. والنفوس مولعة بمطالعة ما منعت منه؛ كما فى 
ال ل 0 
| يث «لو يمنع الناس فت البعر لقالوا فيه الدر) : 

. ااه ١‏ ا 500 01 عه 8« 
وفي حديث اخر ارك" «لو نهيت أحدهم أن يآتي الحسجون لأوشك أن يأتيه 


5 


مرار وليس له إليه حاجةٌ)”'' . 
١ ٍِ ٠ 8 9 ' 1‏ 
ِِ ا و عقن ا 
أرسادو و افر أن لأ ركقسه عمعرزوةة . 
الى اج اسيك دس 0 1 0 
والمحرمات أمانة من الله عنذ عبذه » والسمع أمأنة . والبصر واللسان أمانة . 
٠.‏ 10 م ع - ره : 
والفرج اند وهو اعييا: 
. ىو م 7 | 
وكذلك الواجبات كلّها أمانات: كالطهارة» والصيامء والصلاةء وأداء 
8 5 000 ش عاض اوس )| عاص ضاس سس دء ده 
الحقوق إلى أهلهاء؛ قال الله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض 
لجال اا أن كلها والشفتر هيار مله الاينات إله كان علوم حيرلا 4 
3 5 شير - لان اش ن_# ‏ هلأس ل اس ه#رس اس مهاه 7 
[الأحزاب:77] ثم ذكر جكمهة ا شال : ليعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب اللَّهِ على المؤمنين والمؤمنات 4 [الأحزاب:77]. 
00 0 و سَّ 1 ىو 
وفي الحديث الصحيح عن النبي يَكهِ: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
)5 


' 1 2 و 0 ٠‏ رس ام 
بالقفواك 17 فى برووانةاه اتحيف 17 يولول © حت 1 


قالله كانه امشهن عناد تر هله الذان نعيذه الخرماضف من الشسنهوات 





)١(‏ قال فى «كشف الخفاء» :)5١١/7(‏ ذكره الغزالى في «الإحياء»» وقال العراقي لم أجده. وذكره 
الهروي في كتابه «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١16١ /١(‏ ئ 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟77/55١)‏ من حديث أبي جحيفة . 

.)١117/8( البخاري‎ )5( .)١57-1١537/8( مسلم‎ )*( 
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والفحفاك: وجعل في النفس داعيًا إلى حبها مع تمكن العبد منها وقدرته 
عليهًا. 
2 2 2 0 ل 0 و تم 3 

فمن أدى الآمانة» وحفظ حدود الله ومنع نفسه ما يحبه من محارم الله 

د ا بك 7 8 موق ١‏ خلا الها ام ب كف قااعء طن بايد د 122 نر راي 
كان عاقبته الجنة؛ كما قال تعالى : ذإ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ 
الل ان م ا 0 5 3 و 8 
هق فإن الجنة هي المأوى © [النازعات:١؛]»‏ فلذلك يحتاج العبد فى هذه الدار 

و 1 و و لاغو 3 3 - ْ 
إلى مجاهدة عظيمة. يجاهد نفسه في الله - عز وجل - كما في الحديث : 
«المجاهد من جاهد نفسه فى الله عر وجا ؟(1) ش 

فمن' كانت نفسة شزيقة ) وهمته عالية لم يرض لها بالمعاصي» فإنها خيانة 

سك سمس 5 2 4 نز بير 8 و 8 9 ني 
نثالة: فتر كته مروةفاليشكالت ذزانة : 

1 ]. : 3 7 1 . 3 2 ع 3 مك الى ع 3 

وقال اخر منهم . ترقت الذنوب حياء اربعين سئة ©» لم اذر كن الورع . 

1_6 5 - إن 0 0-0 ل و ل سر 0 سر - 

ا وعم 5 5 الى عر < ش 5 2 0 

قال بعضهم: ما أكرم العباد انفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثلٍ 
معاصي الله عز وجل . فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. وفي امل 
الل وي أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع: غير اسمي فإنّه قبيح. 
00 و 00 2 50 .سس 
فقال له: أنت خائن» لا يصلح لك غير هذا الاسم . قال: فجربني . فأعطاه 
شقة لحمء وقال : احفظ لي هذه إلى غد» وأنا أغيّر اسمّك. فجاعء وجعل 


() أخرجه: أحمد (5/ 225١-7١‏ وأبو داود »)55٠-0(‏ والترمذي »)١51١(‏ والنسائى فى 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١8//(‏ 








وصاع 


أ 


7 5 اللحم وتصبير .“فلم غلته ثفيه قآل بزاع شيء أعمل باسمي . 5 
كلب إلا اسم حَسن فأكل . 

ولهذا الَعتى: شبّه اللّهُ عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب؛ فقال 
تعالّى : « واتل عَليهم تبأ الذي آتيتاه آياتنا فَانسلَح منها فَأَتَبِعَه الشسيطان فَكَان من الغاوين 
9زم ولو شنا لرقعتاه بها ولك أَخَلّد إِلَى الأرض واتبِع هواه فَمثئله كمئل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلْهث ذلك مثل القوم الّذين كَدَبوا بآياتنا فَقصص القصص 
َعلّهم يتفكرون +250 ساء ملا القوم الّذِين كَدَبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 
[الأعراف ١7/07/- ١1/6:‏ ]. 

اراد بهذا المثل: أن من لم يزجره علمه عن القبيح» صار القبيح عادةً له 
ولم يؤثر فيه علمه شيئّاء فيصير حالّه كحال الكلب اللاهث؛ قإله: إن طَرِد 
ليف م نو إن تزه ليك وتمقاطنا لقان مده ,سواء . 

وهذا أخس أحوال الكلب وأبشعهّاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله 
ومع علمهء فلا يؤثّرٌ علمه شيئًا؛ وكذلك مثل من لا يرتدع عن عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غيره. فإن فعل ابل اللبيس يديس عاد ولا ينزجر عنه بوعظ ولا 
ار . بل هو متبع للهوى على كل حال؛ فهذا كل من 
هواه» ولم ينزجر عنه بوعظ ولا غيره. 

وسواء كان الهوى الْتبَع داعيًا إلى شهوة حسية» كالزنا والسرقة وشرب 
الخمرء أو إلى غضب وحقد وكبر وحسدء أو إلى شبهة مضلة في الدين . 

وأشد ذلك : حال من اتبع هواه في شبهة مضلة؛ لم هن اننع اهواء قن 


1 - و 
© - 0 : - . 3 .4 5 
بصب رك رحن وجي نات من الحم واه كو حوره لحي / 
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وهم سس 


ولهذا يقال: إن من كانت معصيئه في شهوة رسن لنت م كاك 
معصيته في كبرٍ لم يرج . 

ركان :]د الل اع إلى إبليس من المعاصي؛ لأن المعاصي يتاب منها 
والبدع يعتقدهًا صاحبها دينًا فلا يتوب منها . 

والمتضيود ل كانت النفس والهٌوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم 
وكشف ستورها وارتكابهاء جعل اللَّهُ ‏ عر وجل - لها داعيّين يزجران مَن 
يريد ارتكاب المحارم وكشف ستورهما. ظ 

أحدهما: داعي القرآن» وهو الداعي على رأس الصراط يدعو العا كليد 
إلى الدخول في الضراط والاستقافة عليةة :وان ل 0 عله ينه و لذ إيسيرة 
ولا يفتحوا شيئًا من تلك الأبواب التى عليّها الستور امُرخاةٌ؛ قال اللَّهِ عر 
آمنوا بربكم فَآمنًا 4 [آل عمران:1] وراد به القرآن عند أكثر السلف . 

وقال حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن» أنْهم ل رجعوا إلى قومهم 
قالُوا: <إِنَا سمعنا كتابا أنزل من بعد مُوسئ مَصّدقًا لما بيْنَ يَدَيّْه يَهْدي إِلَى الحق وإلى .. 
طرِيق مُستَقيمٍ +4222 يا قَوْمنا أَيبُوا داعي الله 4 [الاحقاف:.+0م]. : 

وفك وضف الله نيه تلو يانه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم ؛ 
كما قال الله كال كتاب أنزلناه إلِيك لتخرج النّاس من الظَلّمَات إلى الثور بإذن 
دس لو الب اديت 

وقال تعالّى: « وإِنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 22> وإِنّ الذي لا يؤمنون 
بالآخرة عن.الصراط لنَاكبُون © [اللؤمترن :6/477 . 








وقد كان النبي يك يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام؛ الذي هو 
الصراط المستقيم؛ وبذلك استجاب له خواص المؤمنينَ كأكابر المهاجرين 
والأتضاوى..ولهذا لعن امالك + فيكف المدينة بالقران. 

يعني : أن أهلّها إنّما دخلُوا في الإسلام بسماع القرآن. 

كما بس الي" صعب بن مير قب ليها إلى الدهة. فد 
أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم؛ فاشام كثر مدي 

قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت» لو تناطحت الجبال بين 
يديه لم يرتدع . 

وقفال |" من لم يتعظ بشلاثء لم يدعظ بشيء: الإسلام والقرآن. 
والمشنيت؟ كما قيل : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
ا عي ا معاذ : الإسلام ني فلا 0 بآثامك . 
منع الهَوى من كاعب ومداء ا 

ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط. ففتح أبواب 
المحارم الي في ستور الصراط يمنةٌ ويسرةٌء ودخل إلِيهًا - سواء كانت المحارم 

من الشهوات أو م من الشبهات - أخذنة الكلاليب الذي على ذلك الصراط ينة 
000 006 فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. فمنهم 
المكدوش في النارء ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 

رأى بعض السلف - وكانّ شابا - في منامه: كأن الناس حشرواء وإذا بنهر 


5 و و ووه 0" 0 ” 
من لهب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدون بأسمائهم. فمن دعى 
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أجاب؛ فناج وهالك. قال: فدعيّ باسمي. فدخلت في الجسر فإذًا حدّ كحد 
السسفت ل فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية. ما رأى. 
سمع بعضهم قائلاً يقول شعرا: 
أمامي فرق قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء 
مخسى إن ال سملت ران كحي اللسيف اسفله بطاء 
قال الُصيل يشر بلغتي أن الصراط مسير تمع ا اغيدة عفر اللب ارم 
فانظر كيف تكون عليه. 
ل نا أن المصراط يكون على بسعض الناس أدقه من 
قال سول السيندرى :مه يوق علق الصيراط :فق الد نا ور لتاقن الكضرة 
وم غرض لةافى: اللتيا الضتراط وق غلية:فن الآهرة. 
والمعقى: أن من ضير تقسه على الالتققامة عاق الفيراظ ولم يعر عنه نه 
مر ولا كشف شينًا من الستور المرخاة على جانبيه ‏ مما تهواه النفوس من 
الشهوات أو الشبهّات ‏ بل سار علّى متن الصراط البنشيم سني أت 5 
وصبر على دقَّة ذلك عرض له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه 
الصراط في الدنياء فلم يستقم على جادته عون كتنيك سدور اراد يي 
جانبيه يمنةّ ويسرة. ور مانساوت بدي ميرت والكديها نت ادق عا 
العترر اك فو اشر فكان علية: ادق قن الشعر. 





أمَا آنَ يا صاح أن تستفيقاً 
وقد فحك الثيت فاعون ل 
أل فازجر اشير عر عندينا 
ال 


0 
رض 


عيفر فنا فكت كما تعض 
للك درو تين 


شراب بهم المهل في قعرها 
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وأن تناس له 
وصارٌ مساو فيه شروقًا 
عبا قور اسوك اند ينها 
به يتناسى الصديق الصديقًا 
لسمع إلا البكاء والشهيقا 
يقطّم أوصالّهم والعروقًا 


قال إبراهيم بن أدهم : كل الخلال؛ وادع بما شئت. 


وقال لرجل #اغبة الله را حتن اتكر على الناسن يوم القيافة: كمينًا: 


وثما أنشد بعضهم شعرا : 


5 8 و 
اروخ وفد خحكتمت على فؤادي 


فلو إلى اتنا 2 أرق 


ويقبح من سواك الفعل معدي 
وفي الأحباب مخصوص 0 
إذااستفيكك وجوه في دود 


0007 ط 7 1 ٠‏ و اس 
2 


. رسالة شرح حديث «مثل الإسلام»‎ )١( 


23 


ف ك إن مكل .ره سواكًا 
فلم أبصر به حتى أراكًا 
وإناتم ويساك الى مراك 
وتفنعللة ليتفيد مك ذأكا 


وآخر يدعى معه اشتراكا 


بي بر 0 


0 00 
وينطق بالهوى من قد تشاكا ' 


3 





قوله تعالى : أو كصيب من السماء » 


كال البضاكم ] #علباي زعا حول ذا أمار تك" 

وقال ابن عباس : كصيب # [البقرة:15] : امقر 

وقال غورءة صاب 0 

ده بن 9827 أبو الحسن امتروري: أنا عبد الله 9 17 0 
اجارلاية اناعي الل عن نافع ؛ عن القاسم بن مُحمُدء فد عانق :أن 
0 الله هِ كان إذا رأى اط قال: «صيا نافعا270 . 


ار 


تابعه : القانيه ين يعون عن عبيد اللّه. 

ورا الأوزاعي رعشي ؛ عن نافع . 

ما ذكر المتابعات على هذا الإسنادء لاختلاف وقع فيه : 

فإِنّه روي عن عبيد اللّهء عن القاسمء عن عائشة» أن رسول اللَّهِ يكَدِ من 
غير ذكر : انافع» . 

والصحيح : ذكر: نافع 1 :فيه : 

وليك ةد انضنا - يحيى القطان وعدةٌ بن سليمات. عن عبيد الله 
كذللنات دده الدارقطني في «علله» . 


.)5 ٠ (5؟/‎ يراخبلا)١(‎ 
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فإن كان ذلك محفوظا عنهمّاء فكيف لم يذكر البخاري متابعتَهما لابن 
المبارك» وعدل عنه إلى متابعة القاسم بن يحيى؟ 

وأما عقيل» فرواه عن نافع» "عن القاسمء عن عائشة. 

دود شاه رتة عن الفاسمء عن عائشة. 

خرجة الاناء فين لعن ند الرزاق» عن معمرء عنه» ولفظ حديثه : 
«اللّهُم صيبًا هنيئًا - أو - صببًا هنيئًا؛ . 

ونآمأ الأوازعي: تقيك:رواء عه نافع » عن القاسمء غره عائفة : كندهنا ذكره 
البخاري» ولفظ حديثه : «اللّهمَ اجعَلهُ صِيبًا هنيا»9؟© . 

5 0 7 و و و 

وقد خرج حديثه كذلك الإمام أحمد وابن ماجه. 

وفي رواية ابن ماجه: أن الأوزاعي قال: «أخبرني نافع»؛ كذا خرجه من 
طريق عبد الحميد بن أبي العشريْن © عنه . 

وقد روي التتصريح بالتحديث فيه عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي 


س2 


ورواه إسماعيل ين ام و : عن الأوزاعي. عورجل» عن لت عن 

وقال البابل : 0 الأوزاعي» عن محمد بن الوليد الزسيدى: عن نافع . 
عن القاسمء عن عائشة. ظ 

وقال عقبة بن علقمة: عن الأوزاعي» عن الزهري. عن نافع» عن 


(1) #المسند» (15/5). 
(0) «المسند» (5/ 40) واين ماجه (389-0). 
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القاسمء عن عائشة. 

قال الدارقطني : وهو غير محفوظ . 

ولعي رم ودين جويرية: عن الأوزاعي» عن الزهري. 
عن القاسم. عن غائشة قد غير ذكر: «نافع». 

وكذا رد عن ابن المبارك. عن الأوزاعي. 

قال الدارقطني : إن كان ذلك سيفوا عن الأوزاعي» فهو غريب عن 
الزهري . 

وخخرّجه البيهقي 7" من رواية الوليد بن مسلم: نا الأوزاعي: حدثني نافع" 

ثم قال: كان ابن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع شيئًا. 

ل خب عه ف طريق الوليد بن دين 0 الأوزاعي : حدثني ول عن 
نافع - فذكره. ظ 0 

قال ؟ وهنا متيل لقول ابن معين. 

قلف وق سبق الكلام على رواية الأوزاعي عن نافع في اباب: حمل 
العنزة بين يدى الإمام يوم العيد؛. فإِن البخاري 56 حديثً للأوزاعي عن 

وقد 5 هذا الحديث عن عائشة من ونه اد 


0 0 ين 3 : 2 فر 5 0 
خرجه الإمام احمكد وأبو داود والنسائي وابن ماحه من انك المقدام بن 


سر 


2) /0 «المسند»‎ )١( 
. )70201١/9( البيهقي‎ 0 
.)78/489( والنسائى (9/ 155 وابن. ماجه‎ ,)6٠.099( وأبو داود‎ 76 ١/5( أحمد‎ )*( 











7 


ع عن أبيه » عن - عائشةء أن النبي» كان إذا اسان قال : «اللهم صيبا 
'- لفظ أبي داود. 
ولفظ "الغيات ١‏ الهم اجعله سييًا نافما». 
لفقل اَن وال ةا «اللّهم سيبًا نافعًا» - مرتين أو نا 
5 ِ لدت رس 9 

وفى رواية لابن أبى الدنيا فى «كتاب المطر» : «اللّهم سقيًا نافعا». 

5 9 م 5 8 02 1 

وخرج مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن عطاء» عن عائشة» أل 
النبى عَتكِيْدِ كان يقول إذا رأى المطر: «رحمة». 

وقد أشار البخاري إلى تفسير قوله َيِه : «صيبًا هنيئًا» : فذكر عن ابن 
عباس أن العبت فق امكل ؛ 


حن 


1 باساعري اإززاني انبا ان ان قار من رواية هارون بن عنترة؛ 
وقال و هو المطو الشديد. 


وقد ذكر البخاري عن بعضهم. أن الفعل الماضيى منه: «صاب وأصاب». 


سر مه 


و و 
والمضارع ميك . ا(يصورب) , 


وهذا سن فإن «أصاب» إغا تقال في ماضي (ايصيب) ٠‏ من ) الإصابة 
التى هي 7 الخطع. 


:وأما #قنات يصوب». فمعناه: نزل من علو إلى سفل . 
ا وراك تورك اسيبًا» بالسين» ل أن 12 لاد فندلة 


(1) ابن ماج (همة26. 0000 0 
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من الصاد. 
وقيل: بل هو بسكون الياء» ومعناه: العطاء . 
بي من مسد يو لبلدم الطروسي» أنه رجح هذه الرواية؛ لأن العطاء 
ار وغيره من أنواع الخير والرحمة؛ وفي هذه الأحاديث كلها : : الدعاء 
بأن يكون النازل من السيماء نافع + بوذللك سقيا الرحمة. دون العذاب . 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده. طِ عبد الملك بن جابر بن عتيك . أن رجلا 
من الأنصار كان قاعداً عند عمر في يوم مطرء ناك الاتضارى الدفاء 
بالأسسقاء فضريه مر بالدرة» وقال: "ما يدزيك ما يكون فى السقيا ألا 
تقول: سقيا وادعة» نافعة» تسع الأموال والأئفس 7" . 
د عد عاد 
قوله تعالى : (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فَانّقوا الثَارَ 
التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت للكافرين 4 
قال الله تعالّى: «إيا أَيهَا الّذين آمنوا قُوا أنفسكم وأَهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة 4 [التحريم::] . ظ 
وقال: 9 فَإن لّم تفعلوا ولن تفعلوا فَانّقَوا الثَارَ التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت 
للكافرين © [البقرة :4 6]. 
واختلف المفسرون في هذه الحجارة. فقالت طائفة منهم الربيع بن أنس : 
الحجارة هي الأصنام التى عبدت من دون اللّه والطشود عضي لهذا بقوله 


.)711 - 3١١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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تعالى : 8 إِنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردونة22>لو كان 
هؤلاء آلهة ما وردوها > [الأنبياء:م؟ -4]. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عت حدثنا ا ا 5 يوت : عن 
أبي بكر بن أبي مريم. عن أبيه أن رسول اللَّه صلّى عليه وآله وسلّم قال في 
قوله: إذا الشمس كورت 4 [العكوير:١]‏ قال" اكورت في جهنم , وإذا النجوم 
انكدرت 4 [الفكوين: + ] قال : (انكدرت في - جهنم وكل من عد من دون الله فهو في 
جهنم. إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضيا لدخلآها» غريب 0 وأبو بكر ل ى 
مريم فيه ضعف . 

ونذر وى أن الشبيى والقمر يكوران في النار. 

ورواه عبد العزيز بن المختار عن عبد الله هو ابن فيرورٌ الداناج ‏ قال 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي مَل قال : 
(اللجض والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة») رح الوا 07 

ون جه لوازي مض “ايو قله «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». 

وخرج أبو يَعلّى7" من روآية درست راكاد عن يزيد الرقاشي عن أنس 
عن النبي يَكِهٌء قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار؛ وهذا إسنادٌ ضعيف 
د 

وقد قيل: للدي في ذلك أن الكفار لا عدوا الآلهة من دون الله 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه عوقبوا بأن جعلت معهم في 


(1) المجمع) 0 /١‏ الو ”5 ولم يعزه للبزار! 1 
(؟) البخاري .)١7١7/5(‏ (9) «المسند» .)5١١5/19/(‏ 
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النار إهانة لها وإذلالاً» ونكاية لهم وإبلاعًا في حسرتهم وندامتهم» فإِن 

الإنسان إذا قرنَ في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألّمه وحسرته. 
ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم. قال اللّه تعالى: ومن 

يَعْشَ عن ذكر الرّحمن تقيض لَهُ شَيَطَانا فهو له فين 250 وهم ليَصدُوتهُمْ عن السبيل 


سر ص لم ر 


ويحسبون أنهم مهتدون +0 حت إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين 


ومع 


فبئس القرين +020 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون # 
(الرحر ف ا م 
0 ل سس 8 افيه 8 2 ى 5 2 ع مه ع2 - - 
قال معمر عن سعيد الجريزي في هذه الايات : بلغنا آل الكافر إذا بعث يوم 
ان 7 0 0 02 0 
القيامة من قبره» شفع بشيطانه فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النارى فذاك 
حين يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين © [الزخرف:8؟]. 
وال أبو الاتيي عه شعي الخريرى فوعياض الضف :إن الكادر إذا 
5 5 0 1 1 7 5 1 5 23 رع 
حرج من ثبره وجد عند رأسه مشل السرحة المحترقة شيطانة فتأخد بيه ) 
.0 220 ع 2 0 ل ره 7 
فتقول: أنا قرينتك أدخل أنا وأنت جهنم ) فذاك قوله: يا ليت بيني وبينك بعد 
0 1 دم 2 ير عي ومو ع 
المشرقين فبئس القرين © [الزخرف :/7] خخر جهما ابن ابي حاتم وعيره ) والسرحة : 
5 ا 
ادر كي 
ف لعي الى و6 5 1 2 عع 1 0 ٍ 
وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله : © وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين # [فصلت:25]. 
٠ 4 2000‏ اع 7 ع 2 5 8 ع 2 ٠.‏ َه 3 2 
فإذا فرك أحدهم بمن أضله فى العذاب كان أشد لعذابه» فإن المكان المتسع 
عو : : 2 
يضيق على المتباغضين باقترانهما فى المكان الضيق . 


م ل ل 7 “خخ | 
وأخبر الله تعالى عن اختصام الكفار مع من كان معهم من الشياطين ومن 
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عبدوه من دون اللّه تعالى. قال اللّهُ تعالى: ظ وبَرِرَت الجَحيم للقاوين 21> 
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدوت +550 من دون اللّه هل ينصرونكم أو ينتصرون 4220 
فكبكبوا فيها هم والغاوون 45:7 وجنود إبليس أجمعون 2282 قَالوا وهم فيها 
يَحَتَصمُونَ 20> تَاللّه إن كنا لفي ضلال مين 290 إذ نُسَرَيكُم برب العالمين 27> 
وما أَضْلَّنا إلا المجرموت 4 الآيات [الشعراء:١99-91] ٠.‏ 
« ظ 7 7 مو 

ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها: تلاعنهم وتباغضهم. وتبرق 
بعضهم من بعض » ودعاء بعضهم على بعض» بمضاعفة العذاب. كما قال 
اللّه تعالى : « كلما دَخَلَت َم لنت أَختَها حت إذا اذَاركوا فيها جميعا قَالَتَ أخراهم 
لأولاهم ربنا هؤلاء َضلُونا فآتهم عذابا ضعفا ص الثار»الآيات [الأعراف :8؟] . 

قال اللّه تعالى: «إ وإِذ يتحاجون في الثَار فيقول الضَعفَاء للّدين استكْبروا © الآيات 
[غافر:/؛ ] . 

وقال اللّه تعالى: هذا فوج مقتحم مُعَكُمَ لا مَرَحبًا بهم» إلى قوله : إن ذلك 
حق تخاصم أهل الثار» [ص::ه ‏ 4:] وحيتئذ لا يبعد أن يدون كل كاش نقيطانة 
الذى أله سيور وت ١‏ ل ون ليزه اتلنجحارة: 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاحء حدثنا عبادة بن كليب 
عن محمد بن هاشم قال: لما ولف هذه الآية : وقودها النّاسى والحجارة 4 

ا 2 1 5 7 و 

[البقرة:4؟] ٠.‏ وقرأها النبي ميم فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله عد رأسه في حجرهء م 1" فمكث ما شاء أن يمككث, ثم فتح 
عينيه» فقال: بأبي أنت وأدن مل آى شىع التيهير )قال ١‏ آنا ركقيك فا 


أصابك» على أن الحجر الواحد منها لو وضع عن جبال الدنيا كلّها لذابت منه وإنَ مع 





سورة البقرة 








كل إنسان منهم حجر وشيطانًا؛ . 

وقالَ الحسن في موعظته : اذكرك اللدهيا وكيك الاك : للد اريت 
نار لا تطفأء يهوي فيها من صار إليهاء ويتردد في أطباقهًا قرين شيطان» 
ولزيق حجر يتلهب في وجهه شعلّها إلى هم فووا ولا يخ مه 
من عذابها # [فاطر:77]. 

وأكثر المفسرينَ على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. 
ويقال إن فرفينا خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: فعاف 
الأنقافة ونان الرافعةعركر: اليقتافةه: وكيد الالتهناف نالا نذا ند توق د مدر يا 
إذا احعيت: 

قال عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون 
عن ابن مسعود في قوله تعالى : :( وقودها الئاس والّحجارة © [البقرة:؟] قال : هي 
حجارة من الكبريت خلقها الله يوم خلقَ السموات والأرض في السماء الدنيا 
عدم للكافرين . ا ع أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» وقال : صحيح 
على اقرط اسيك 

وقال السدي في «تفسيرء» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
وَعكَ مرة عن ابن مسعودء وعن أناس من الصحابة : فاقوا النَارَ اَي وقودها 
الئاس والحجارة 4 [ البقرة:4 ؟5]. أماأ تجار حجارة في النار من سراق امود 
52005 مع النار. وقالَ مجاهد: حجارة من 3 ل هك الجيفة. 
يكذ قال أبو جعفر وابن جريج؛ وعمرو بن دينار ودر طبو 

وقال ابن وهب : أخبرتي عبد اللّه بن عياش» أخبرئي عبد اللّهِ بن سليمان 


عن دراج عن أبي بي الهيثم. عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن 
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عور" قال :قال سول الله 9 الله علة وآله ما (إن الأرضين بين 
كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنة, فالعليا منها على ظهر حوت قد التقّى 
طرقَاه في السماءء والحوت على صخرة, والصخرة بيد ملك؛ والثانية سجن الريح» فلما 
أراد الله إهلاك عاد أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحًا تهلك عادًا. كال : يااررف 
أرسل عليهم من الربح در منخر ثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: إذنْ يكفي الأرض 
ومن عليها ء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتمء فهي التي قال الله في كتابه: نما در من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم © [الذاريات:؟؛ ] » والثالثة فيها حجارة جهنم. والراهة 
فيها كبريت جهنم) قالُوا : يا وسنول اله اللنار كبريت؟ ! قال : انعم والذي نفسي 
بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة فيها 
حيات جهنم وإن أفواهّها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبْقى منه لحم على وضّم 
والسادسة فيها عقارب جهثم, ون أدنى عققربة منها كالبغال الموكفة؛ تضرب الكافر 
ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر» وفيها إبليس مصفل بالحديد أمامه ويده 
من خلفه. فإذا أراد اللّهِ أن يطلقه لما يشاء من عباده أطلَقَه) خرجه الحاكم في آخر : 
االمستدرك»”" وقال: تفرة به أبو السمحء وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 


يحيى ل معين» والحديث صحيح ولم يخرجاه. وقال بعض الحفاظ 





تر 


5 5 5 و 0-4 و 5 ل 2 5 م 
المتاجر ير : هو حديثُث فشكرةه وعبدل اللة يق <عنامن القتبانى ضعفه أبو داود. 
- 4 0 افيه و 5 و 
وعند مسلم أنه نشه © ودراج كثير المناكيرء والله أعلم . 


و 


0 هو 5 7 اه 9 و يك م 
قلت: رفعه منكر جداء ولعله موقوف. وغلط بعضهم فرفعهء. وروى 


0010( في المطبوع : اللأعبدل اللّه بن عمرا)ا وهو خطأ؛ لأن الحديث بهذا الإسناد من روايةه عبد الله بن 
عمروء كما فى '(المستدرك» (095/5). 
(1) «المسعدر 551/500 
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و و 5 ا ع لس 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله كَلةٍ تلا هذه 
-- ل :ا هذ عن الابقة غم ها و الال كمد در بالا "لابه اش مده ل امل و و 
الاية: ‏ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © [التحريم:7] وعنده بعض 
ع 0 0و و لنت و 1م 
أصحابه وفيهم شيخ » فقال الشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة 
الدنيا؟ فقال النبي كَكلةِ : «والذي نفسي بيده؛ إن صخرةً من صخر جهنم أعظم من 
جبال الدنيا كلّها» فوقع الشيخ مغشيًا عليهء فوضع النبي يَلكِلِ يده على فؤاده. 

1 2 0 2 راي 32 ١‏ 5 ا 
فإذا هو حي فناداه قل : «لا إله إلا اللّه) فقالّهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا 
ستول الله أمن فنا ؟ قال : انعم» يقول اللّه تبارك وتعالى: «إ ذلك لمن خاف مَقَامي 
وخاف وعيد 4 [إبراهيم :4 ]١‏ ) ليد عندة أبن أبي الدن” . 

3 6 
قوله تعالى : <إ ولهم فيها أزواج مطهرة : 
و 1 8 ١ (١١‏ 7 و : و : 8 

وروى ابن جرير في «تفسيره) : نا يونس: ناابن وهب». عن عبد 
الرحمن بن د بن أسلمء في قوله: © ولهم فيها أزواج مطهرة © [البقرة ١0:‏ ]» 
5 و 7 00 , ظ رادها : و 
قال: المطهرة: التي لا تحيض» قال: وكذلك خلقّت حواء عليها السلام حتى 
ل هر اس ا صمي :0 9 . 58 
عصت » فلما عصت قال الله تعالى : إن خلقتك:مظهرة» وشائميك كنا اميت 
هذه الشحرة» . 

وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبى ككل : «إن هذا شىء كتبه اللّه 
على بنات آدم)7" نوهو انه لال ظاهر 0 ل استد لال الحسن على 
)١(‏ «التخويف من النار» (5 .)١٠١98 ٠١‏ 


(؟) «تفسير الطبري» .)١75/١(‏ 
(9) البخاري .)8١7/1١(‏ 
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إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام» بعموم قول 
الل عر وجل: ط الله الذي حَلقَكُم من ضعف ثُمْ جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من 
بعد قو ضعفا وشيبة 14[ اروم 0 
ع د 
قوله تعالى: طب من كسب سه وأحاطت ابه 
حي فرك أسمحاب ار هم فها َالو 
قال اللَّهُ تعالى: طإبَلَن من كسب سيّةٌ وأحَاطت به حَطِئهُ ولك أَمْحَاب الثار 
هم فيها خَالدوت ) [البقرة:81]. 
وفسرت إحاطة الخطيئة بالموت على الشرك» وفسرت بالموت على الذنوب 
لوبو الالرجو غيو ايا ا 
فكأن ذنويه أحاطت به من جميع جهاته» فلم يبق لَه مَخلص منها. 
الخطايا تخيط تمناخيها حنق تيلكه؛ وقد ضرب النبي يكل مثل الخطايا التي 
يتلبس بها العبد بمثل درع ضيقة يلبسُهاء فتضيق عليه حتى تخنقه؛ ولا تنفك 
عل الالبعمة السيها ف من تر ان غيوعا من الأسهيان القب لق تفن 
«السند”؟ ٠‏ عن عقبة بن عامر» عن الي يكل قا: «إنَمثل الذي يعمل 
السيئات ثم يعمل الحسنات كمثلٍ رجل كانت عليه درعٌ ضيقة ثم ختقثة» ثم عمل حسنة 
فانفكت حلقةٌ ثم عمل حسنةً أخرى فانفكت حلقةٌ أخرى حتى يخرج إلى الأرض». 
فلا يَخْلْص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به» إلا بالتوبة والعمل 
الصالح . 


() «فتح الباري» (3917//1) . (0) أحمد فى «المسند» .)١56/4(‏ 
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7 و ابي 1 ِ 2 

كان بعض السلف يردد هذين البيتين بالليل» ويبكى بكاء شديدا شعر 

انف لذنيك طول الليزه متحتي ]إن الكاء حول الأخجوان 

لا تنس ذنبك في النهار وطوله < إن الذنوب تحيط بالإنسان'" 





تند ينع نت 


قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 4 
56 برو 0 م ه سا ع ام ع رار خف الس دي دك 
وقد دل قوله تعالى فى حق اليهود: #قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله 
خالصة من دون الئاس فتمئوا الموت إن كنتم صادقين 4 [البقرة:44] على أن من كان 
0 3 - الى اع ا و د بحر ديت 5١‏ 
يكره ذلك إلا من هو مريب فى أمره . ولهذا قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظالمين74البقرة:10] ثم قال تعالى: «إ ولتجدنّهم أحرص النّاس 
على حياة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمر 7 [البقرة:97] فذمهم على يي على الحياة الدنيا. 
وفي «مسند الإمام أحمد) ' عن الهى يد قال: «لا ييَمَنْينَ المت إلا من 


4 


5 1 5 : 2 2 ا 
وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله عز 
فر ْ 

وجل" . 

.)١١١-1١١١ شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك؟ (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 079٠‏ بلفظ مقارب» عن أبي هريرة. 

(0:) «استنشاق نسيم الأنس» (ص ١71١‏ 0 1737). 


«9 سورة البقرة 


قوله تعالى: 9 ويتَعلّمونَ ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه 

ما لَه في الآخرة من حَلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون 4 

11 "لصي على الطاعة ف ا بع له لق للف يكيل قله بها لقي 
عاجلاً باستعجال لذتهاء وإن كان عنده إِيمانٌ فهو يرجو التخلّصِ من سوء 
عاقبّتها بالتوبة في آخر عمره؛ وهذا جهل محض» فإنّه يتعجل الإثم 
والخزي. ويفوته عز التقوى وثوابها ب الطاعة . وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذللكف وق يعاخله الك بغتة» فهو كجائع أكَل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه 
الحاضر» ورجًا أن يتخلّص من ضرره بشرب الدرياق بعدهء وهذا لا يفعله إلا 
جاهل» وقد قال تعالّى في حق الذين يؤثرون السحر: ف( ويتعلّمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ولقد علموا لَمَن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم 
و كانوا يعلمون +29> ولو أَنهم آمنوا وانّقوا لمئوبة من عند اللّه ير لُو كانوا يعلمون 4 
البقزة 51 1 ], 

والمراد: أنّهم آثْروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلة» مع علمهم أنّهم يفوثهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
5 فإِنّهم لو علمُوا لكتروا الآقان والمتعووف قل نا اهيا كا 
يُحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عر التقوى في الدنياء وربما 
علو إلى ما يأملُونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع ؛ فإن كر قا نظلت 
الجر سحن سه بحري وا بج 

والمؤمن المتقى يعوضه اللَّهُ فى الدنيا خيراً مما يطلبه الساحر ويؤثره» مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلُوَ درجاتهاء فتبينَ بهذا أن 
إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل: فلك كان كر حر مص 
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اللَّهَ جاهلاً زكر مه امه عالًاء وكفى بخشية الل علماء وبالاغترار به 
جهلا . وأما التوبةٌ من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت. 
العم ا قريب )لدف كينا ريا فمن تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب » وف قات ولويكب نقد عد كل العو ., 


ا 3 


1 


عن جابر بن عبل الله ضاي : أن وجل سال :سكول الله دق إفقال.: ارات 
0 رد ا 88 كز 8 8 5 
إذدا صليت المكتوبات» وصمتت رمضانء وأاحللت الحلالء وحرمث الحرام 
ولم أزد على ذلك نا أأدخل الحئة؟ قال : انععم) رواه مسلم . 
و 3 كن 2 

هذا الحديث : خرجية عبت 07 من رواية أبي الزبير عن جابر. وزاد في 
آخره : قال : واللّه لا أزيد على ذلك شيمًا. رك ع انفكا بهن عزواءة 
ع عِِ عِِ 7 5 م و 5 
الأعمش عن أبي صالح وأبى سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يأ 

000 00 5 3 عِ 7 0 
رسول الله أرايت إذا فزليك الكقنية : وحرمت الحرام: وأحللت الحلال ولم 
أزد على ذلك شيئًا أأدخل الجنة؟ قال النبى عَلَلِْه : انعم). 

: 5 د الا كٍِ كت 

وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حلّهء وتحريم الحرام باعتقاد حرمته 

و ا 7 و و و 7 

مع اجتنابه, ويحتمل أن يراد بتحليل الهلال إتيانه, ويكون الهلال ههنا عبارة 
عما ليس بحرامء فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح» ويكون المعنى أنه 
5 و 3 َ ِ هه 
يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أَبيح له إلى غيره: و 
المحرمات . وقد روي عن طائفة من السلفء منهم ابن مسعود وابن عباس 
ف قولة عدر وجل : : © الّذين آتيناهم الكتاب يتلوته حقّ تلاوته أُولنك يؤمنوت به #4 


.)01/١ - 5/١ «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 
. )77/١( مسلم‎ )"9( .)514/١( مسلم‎ )0( 
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[البقرة:1؟١]‏ قالُوا: ا ججلاله ويخت وذ حرامه. ولا بم فونه 
عن مواضعه. 

والمراد بالتحليل والتتحريم فعل الحسلال والعتات الحراء كما ذكر في هذا 
الحديث . وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا بن تحريم السهور 
الحرم : <١‏ إن اللتعوع زرادة ون الكت يعسن بد اللدين اتقرو1 يخلونة عام يموي اما 
ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلُوا ما حرم الله 4 [العوبة :0م] ظ والمراد : أنهم ارو ظ 
يُقاتلون في الشهر الحرام عامّاء فيُحلونهُ بذلك» ويمتنعون من القتال فيه عامّاء 

وقال اللّهُ عر وجل: يا أيها اْذِين آمنوا لا تحَرّموا طَيبات ما أحل الله كم ولا 
َعتدُوا إِنّ الله لا يحب المعتدين 20> وكلُوا مما ررْفَكم الله حلالا طَيْبا 4 [امائدة:0م - 
هم وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في 
الدنيا وتقشفّاء وبعضهم حرم ذلك عن نفسهء 9 بيمين حَلَفَ بهاء أو 
بتحريمه على نفسه. وذلك كلّه لا يوجب تحريمه في نفس الأمر. وبعضهم 
امتنع منه من غير يمين ولا تحريمء فسمى الجميع تحريمّاء حيث قصل الامتناع 
منه إضرار بالنفسء وكفًا لها عن شهواتهًا. ويقال في الأمشال: فلان لا 
يحلل ولا يحرّم» إذا كان لا يمتنع من فعل حرامء ولا يقف عند ما أبيح له. 
وإن كان يعتقد تحريم الحرامء فيجعلونٌ من فعل الحرامً ولم يتحاش منه محذّلاً 
له» وإن كان لا يعتقدٌ حلّه. وبكل حال نينا لديف يذل على أن من قاء. 
بالواجبات». وانتهى عن المحرمات» دخل الجنة . ظ 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَكدِ بهذا لفقي أن اعقو ريت 1 


(1) 2جامع العلوم والحكمة /١(‏ 547 044). 
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قوله تعالى: <إ واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 

[قالَ البخاري]: "باب : قول الله عر وجل : واتّخذوا من مقا إبراهيم 
مصلَى © [البقرة:0؟1]. 

خزيك عدم فى تن الول هد الآنة )قن رجه الستقازي ثنمنا تمده 
وسيأتي في موضعه قريبًا - إن شاء اللّه تعالى . 

قال السقارى ]: حدثنا الشييدى: تنا سقتيان ا عفر ررم دكا يفال : 
سألنا ابن عمّرٌ عن رجل طاف بالبيت العمرة» ولم يطف بين الصفا والمروة: 
أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي يكل فطاف بالبيت سا وما لك المقام 
ركعتين» وطاف بين الضننا والمروة» وقد كان لكم في رسول الله الح 

وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربئها حتى يطوف بين الصّفا 
والمروة"'". ظ 

مقصوده من هذا الحديث هاهنا: أن النبي كل لا اعتمر طاف بالبيت 
وصلّى خلف المقام ركعتين» وكذلك فَعلَ في حَجَته - أيضا . 
ظ راد أن البي يك تلا هذه الآية عند صلاته خلف المقام: 
طإ واتخذوا من مُقَام إبراهيم مصلَى 4 [البقرة:150]. 

ع حلا سيل 7 

كاه ذا علد أن الراة بمقام إبراهيم في الآية : ققافةه المع ذلك 


.)٠١9/1١( البخاري‎ )١( 
.)"8/:5( مسلم‎ )1( 
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عند البيت» وهو الْحَجَر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام: وهذا قول كثير 
5527 

وقال كثير منهم : المراد بمقام إبراهيم : الحم كلّه. 

وبعضهم قال: كر كلد 

وبعضهم قال: الوقوف بعرفة» ورمي الجمار والطواف» وفسروا المصلّى : 
بالدعاء؛ وهو موضع الدعاء . 

وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقد يجمع بين القولين» بأن يقال: الصلاة خلف المقام المعروف داخخل فيما 
أمر به من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام بما في أفعاله في مناسك المج كلّها 
واتخاذهًا مواضع للدعاء وذكر اللّه. 

كا قالت غات عروررق مرفوعا 6 ١إنْما‏ جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة وري الجمار لإقامة ذكر اللّه». ظ 

00 أبو ذاو والقيء 50 

فدلالة الآية على الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لا ثنافي دلالتها 
على الوقوف في جميع مواقفه في الحج لذكر الله ودعائه والابتهال إليه. 
واللّه أعلم . 

وبكل حال؛ فالأمر باتخاذ مقام إبراهيم مُصِلَّى لا يدخل فيه الصلاة إلى 
البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله» وحديث عمر قد يشر 


يدللك: 
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فيكون حيئئذ ما أمر به من اتخاذ مقام إبراهيم مُصلّى: استقبال البيت 
الذي بناه في الصلاة ال كنا كان إنواهم سيل ' وخصوصا إذا كانت 
الصلاة عنده. 

وعلى هذا التقدير يَظْهِر وجه تبويب الجتخارى على هذه الآية فى «أبواب 
استقبال القبلة»» وإلا ففيه قَلَقَ. واللّه أعله 29 . 


ا 
ال ابسرياا ايه عط 1 عرلود وا لط عا يه 
أنس » قال : قال عمر: وافقت رب في ثلاث: قلت : يأ حول الله لو 
انَحَدَنَا من مقام إبراهيم مُصِلَّى فنزلّت: واتَّخِذُوا من مَقَام إبْرَاهيم مُصلَى 4 
[ البقرة:ه؟١١]»‏ و الحجاب. قلت : يأ 0 الله لو اميت نبباءك أن 


سك 7000 


يحتّجبن » فإنه يكلمهن و العا ) فنزلت آبة الحجاب» واجتّمع 0 0 
يله فى الغيرة عليه فقلت لهء : لط اا ار 
منكن 4 [التحرمه] » فنزلت هذه الآية . 
3-1 7ع ا 34 ًَ و إلى 3 3 
وقال ابن أبى مريم: أبنا يحيى بن أيوب: حدثنى حميد» فال ٠:‏ ستمعيت 
اا ا [ 
1 و لي 0 8 سم مغر َ 217 
هذا الحديث مشهور عن حميدء كر اسن , وقد خرجه البخاري - أيضا - 


«اللقسير ا مو تويك يدي بيني جر لني 


مه 2 قر و 7 


ووراةت الشاصيريدك بن زريع وابن ع فايق بو عدي وحماد بن سلمة 


() «فتح الباري» (599/7 .)"0١1١‏ 
(0) البخاري .)١١١/١(‏ (") البخاري (5/ 715). 
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ارو 5 
وع حجن جب صرو سر 
7 ع 2 27 1 ٍِ 7 عو 
وإنما دكن البخاري رواية يحيى بن أيوب: حدثني حميذ») قال السمة 
ع اس 7 2 سه فو 85 اا و # 2 
أنسا؛ ليبين به أن حميدا سمعه من أنس» فإن حميدا يروي عن أنس كثيرا. 
و 2 3 > 5 و 8 
وروي عن حماد بن سلمة. أنه قال : أكثر حديث حميد لم يسمعه من 
2 و 
الشنى إنما سمعه من ثابت» عنه . 
و اع : ءِِ ع 
وروي عن شعبة» أنه لم يسمع من أنس إلا خمسة أحاديث . 
وروى عنه. أنه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرين حديئًا. 
7 52 1 5 ع 32 0 3 
وقد سبق القول في تسامح يحيى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة : 
(إثنالت: كما قالذا الأسماع . 
9 # ع 2 
وقال علي بن المديني في هذا الحديث: هو من صحيح الحديث . 
ه ىو 1 7 3 - 
ولم يخرج مسلم هذا الحديث. إنما خرج''' من رواية سعيد بن عامرء 
و و 0 7 و 7 2 1 و كك 
عن جويرية. عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربى في 
ثلاث : فى الحجاب» وفى أاسارى بدرء وفى مقام إبراهيم . 
2 ا" . و و و 0 
وقد أعله الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد '؟ ‏ رحمه الله - بأنه روي 
8 2 ' 58 سه ابي 7 7 
سيد امسر عن جويرية» عن رجل »عن امع أن عمر قال: 
515 2س 7 _ . م 7 5 2 
وافقت ربي في ثلاث: فدخل فى إسناده رجل مجهول. وصار منقطعا. 
ع 301) 5 4 
فروى ابن الى خادم من طريق عبد الوهاب بن عطاء. عن ابن خريج . 
.)١١١/7()1١(‏ 


(؟) في «علل مسلم) وص 9 )., 
() في «التفسير» ‏ كما في «التفسير؟» لابن كثير ‏ (1/ 757 - 555). 
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عن جعفر بن محمدء عن أبيه : بعد عجارا يحدّث عن حجة الوداع قال : 
لا طاف البي كله قال له عمر : هذا مقام إبراهيم؟ قال: «نعم»» قال: أفلاً 
نتخذه مُصِلَّى؟ فأنزل اللّه: ‏ وانَّخْدُوا من مَقَام إبراهيم مصلَّى © [البقرة:ه؟1] . 

وهذا غريب» وهو يدل على أنّ هذا القولَ كان في حجة الوداع» وأنَّ 

الآية نزلت بعد ذلك» وهو بعيد جداء وعبد الوهاب ليس بذاك المتقن . 

وقن طقالفه انال فرووا في حديث حجة الوداع الطويل» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه؛ عن جابرء أن النبي وك أتى إلى المقامء وقرأ: ط وانّحدُوا 
من مقام إبراهيم مصلَّى 4 [البقرة:0؟1] ثم فى ركهون: والمقام بينه ون 

البيت . 


و 
ار 


وروى الوليد بن مسلمء عن مالك؛ عن جعفرهء عن أبيه» عن جابرء 
قال: لَا وقف النبي يك يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم: قال لمعي ايا 
رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال اللَّهُ: ظ واتّخدُوا من مَقَام إبراهيم 
مصلى © [البقرة:؟1]؟ قال : انعم). 

قال الوليد : قلت لمالك: هكذا حدّتك؟ قال: نعم. 


وقن شر نه النتناف 117 واه 


والرلية كر اللنطاء قاله أبو حاتم وأبو داود هيا 
وذكر فتح مكة فيه غريب أو وهمء فإنَ هذا قطعةٌ من حديث جابر في 
حجة الوداع . 


)١(‏ النسائي (7"5/0؟). 
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وقد روي حديث أنس » عن عمر من وجه آخر: 

عر عه ابو ناوه لقلا لي 00 اعد و يتل ذ عل بر متعم 
لسن قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع - فذكر الخصال الثلاث المذكورة 
فى حديث حميدء إلا أنه قال فى اتشجاتة؛ فاتدل الله : وإذا سالتموهن متاعا 
فَاسألوهن من وراء حجاب # [الأحزاب:07] » قال: وتولف هذه الآية : © ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين ب الآية [المؤمنون:؟1]» فلما نزلت قلنيك أنا* شارك الله 
06 الخالقين قتول : ل فتبَارك الله أحسن الْحَالقين 4 [اللمؤمنون:14]. 


“سم 


وول حصا «وافقت ربي في ثلاث»ء ليس بصيغة حصرء فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع | 

وعمأ وافق فيه القرآن قبل نزوله : النهي عن الصلاة على المنافقين. 

وقوله للهوفة مين كان عدو يريا : فنزلت الآية . 

وقوله ا َك لا اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول الله إن كك 
طلقتهن» فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
د ال ده وقل ما تكلمت ‏ وأحمد اللَّهَ - بكلام الدروسوف أكون 
اللّه يصدق قولي الذي أقول» فنزلت آية التخيير: (عسئ ربه إن طَلّقَكنَ أن يبدله 


أزواجا 8 منكن 4 الآية [ التحريم ٠:‏ ] : 


: ع 


وقل خرج هذا ال م 0 من حديث ابن عباس . عر هي 

وأما موافقته فى النهى عن الصلاة على المنافقينَ. فمخرج فى 
(١)«المسند» .)51١7/١(‏ 
(5) مسلم ١86 - ١188/5(‏ ). 
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«العيدووة) "لبن ديف ابو عياين عن عمره ايف 

وأما موافقته في قوله : من كان عدو لجبريل 4 [البقرة :17 ] مسرواة: ان 
جعفر الرازي: عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى 4 عن عدر . 
ورواه: 0 عن الشعبى: عد عر : هما منقطعان . ظ 

كرون موافقته في خحصال أخرَء وقد عد الحافظ أبو موسى المديني من 
ذلك اثنتى عشرةخصلة . 

وتخريج البخاري لهذا الحديث في هذا الباب: وال علق أنه شيجين قوله 
تعالى : واتّخذوا من مقا إبراهيم مصلّى > [البقرة:٠١1]‏ بالأمر بالصلاة ال البيت 
الذي بناه إبراهيم» وهو الكعبةٌ والأكثرون على خلاف ذلك» كما سبق 
0 

5 3 
قوله تعالى : ل وما كان اللّه ليضيع إيمانتكم 4 

7 الكارى وفملم 3 من عحديدثف: أب إبحاق »سق التراءع: أن 
8 َكِدٌ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله ‏ من 
الأنضاروبنو الاضلى قل ميث الكدس من قد شور د او سبع عدر قا 
وكان يعسجبه أن تكون قبلَتهُ قبل البيت» وأنَّه صلَّى أوّل صلاة صلأها صلامَ 
العصرء وصلَى معه قوم» فخرج رجل من صلَّى معه. فمر على آهل مسجد 
وهم .زاكعون» :فال اسهد باللدة لقد صلّيت مع رسول الله وك قبل مكة. 


)١(‏ البخاري (5/ 271 ولم نجده فى مسلمء ولم يعزه المزي فى «التحفة)» لمسلمء بل للبخاري 


فح ١افتح‏ الباري») سر" (9) البخاري (/5)) ومسلم (56/0). 
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5 و ووه اسداس 0 0ن 00 ذاغير 6 ساغير _-] ره 
0 1 0 00 
المقدسء واهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت» أنكروا دللة: 
وو ه هي 1 0 1 0 - 
قال زهير: ثنا أبو إسحاق». عن البراء ‏ فى حديثه هذا أنه مات على 
في الم ال 2 انرو 1 ل 0 و00 6 
القبلة قبل آل تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما تقول فيهم) فأانزل الله تعالى : 
فل وما كان الله ليضيع إيعانكم © [البقرة:4١].‏ 

5 ع 00 
قال البخاري: يعنى : صلاتكم . 

2 و 0 هه 
وبوب على هذا الحديث : «باب: الصلاة من الإيمان» . 

5 و 2 عرزا ل و ا 0 و 5 و 5 5 
والأنصار للنبى كيد فيهم نسب ؛ فإنهم أجداده وأخواله من جهة جل أبيه 
٠. 03‏ 20-0 9 5 س2 _- و و 

عاتم ابن عيكمناف», فإنه تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي بن النجارء يقال 
٠ 3‏ . 5 3 3 ع 2 ٠‏ - 3 3 
لها: سلمى» فولدت له ابنه عبد المطلب» وفى رأسه شيبة» فسمى شيبة : 

بع و _ 0 هيو ىّ 1 و 5 مه ل 
وذكر أبن قتمبة : أن أسمة عامر. والصحيح : إن أسمه شسيبة . 

3 5 و 22 ًًِ 7 مه مه هه 
وإنما قيل له: عبد المطلب؛ لآن عمه المطلب بن عبد مناف قدم به من 

. 0 0 و ١‏ و 1 رف و 0ه 
0 ظ ود و و 7 0 / 

ابن أخي شيبهة بن عمروء وهاشم أسمه عمرو. 
ففى حديث البراء هذا: أن النبى ككِْدِ ل قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو 
قال أخوالةسرفن الاضان: 
ْ 7 - 0 7 2 ل و : و 
وظاهره: يدل على أنه نزل على بني النجار؛ لأنهم هم أخواله وأجداده» ‏ 
ل 7 3 - 2 74 
وإنما اراد البراء جنس الانصار دون خصوص بني النجار . 
هط م 
وقد خرج البخاري في «كتاب الصلاة»"أ و«أبواب الهجرة»”"أ 0 حديث 


(3) الشارى 1110/1 (0) البخاري (87/5). 
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ءِِ 2 2 اا - - 3 جٍُ 5 0 8 
أنس » أن النبي كد لما قدم المدينة نزل في علو المدينة» في حي يقال لهم: بنو 
سعرر ا كوك فأقام فيهم أربع عشرة ليله ثم أرسل إلى ملا بني النجارء 
فجاء ا متقلّدِينَ سيوفهم. قال : وكأني أنظر إلى رسول الله َيه على راحلته 


عِ 5 ع 3 00 5 ع -0 1 7 5 
وأبو بكر ردفه وملا بنى النجار حوله. ين ألقى بفناء ابي ابوك 39 كهو 


٠ 0 1 ٠. )١( 2: ! 0‏ 5 4 
وخرج ‏ أيضا - عق ذلك من حديث الزهري. عن عروهة بن 


الرنسة : 


5 لسري ل 2 0 0 ا 
وأما ما ذكره البراء فى حديثه : أن النبي كلد صلى بالمدينة قبل بيت المقدس 
- ربع > © ا 1 8 
ستة عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراء فهذا شك منه في مقدار المدة. 
و 5000" ب 
وروى عن ابن عباس » أن مدة صلاته بالمدينة إلى بيت المقدس كانت ستة 
عشر شهراأ. 
حر اه أبو داود 0 5 
وخرج - أيضًا 2 من حديث معاذء أن هذه ذلك كان ثلاثة عشر شهرا. 
- و و َس و 0م 1 .2 5 ٍِ 
وروى كثير بن عبد الله المزنى - وهو ضعيف -». عن أبيه» عن جده عمرو 
ار عودة قال: كنا مع رسول الله كَيْكٌ حين قدم المدينة» فصلَى نحو بيت 
بي واه ج(غ) 
المقدس سبعة عشر شهرا , 
(0) لم أجده في أبي داود» والحديث أخرجه أحمد )"70/١(‏ من حديث ابن عباس . 


(*) أبو داود (/6-01). 
(5) أخرجه اليزار )5١١1/(‏ ١كشف‏ الأستارا. وعزاه الهيثمي في «المجمع» للطبرانى فى «الكبير؛ء» ولم 


0 
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010 ع َ لاا 2 5 ١‏ ارما 
وقال سعيد بن المسيب : صلى رسول الله يلد نحو بيت المقدس تسعة عشر 


شهراء ثم عر لق القيلة يعد ذلك قل النسيد الحرام فل يود و ” 





3 1 : 030 
ورواه بعضهم» عن سعيذ» عن سعد بن أبي وقاص :. 
٠‏ و ء ص م و ع 
والحفاظ يرون» أنه لاا يصح ذكر : اسعد بن أبي وقاص) فيه . 
وقبا كو سفن ون سنن | المديكيى م عدر نهر ا 
كذا قال 07 ال ع الا لك ل 
و محمد بن كعب القرظي وقتادة '' وابن زيد ‏ © ©. وغيرهم: إن 
فده صيلاثة إلى نيت المقلسن كانك عه غشر شههرا: 
1110 9 2 عو 4 ل اباس 0ه 
للنصف من رجب» علن زاسن شبعة عشر سشهرا. 
يفن اد 577 أن :ذلك كان هلى رامن ناته قر اكنهرا: 
وقيل : كان عل ختميية عشر شنير) بوتعيفه:: 


ولا خلاف أن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة» لكن اختلفوا فى أي 
نون كان 


0 2 هه 8 عو 
فقيل: في رجب » كما تقدم. وحكي ذلك عن الجمهورء. منهم: ابن 
إسحاق. ظ 


ع8 


وقيل: في يوم الثلاثاء نصفّ شعبان» وحكي عن قتادة» واختاره محمد 
() أخرجه مالك فى «الموط!» (ص »)١78‏ والطبري فى «التفسير» (7/ ”7)»؛ وابن سعد (١/7؟/‏ 5). 
(9) الببهقئ 'فن السنن الكبرى» (0/"). 1 
89 الطبروى الى (التفسير» (؟/ 6). 
(4) الطبري فى «التفسير) 0 
(5) الطبري في «التفسير» (14/7). 
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وع 


ابن حبيب الهاشمي وغيره. 
ش 57 3 3 ع 7 7 ٍِ 

وم : بل كان فى جمادى الآول» وحكي عن إبراهيم الحربي. وروأه 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 

عرو و وت 7 :1 ا 

وقوله: «وكان يعجبه ‏ يعنى: النبى يِه - أن تكون قبلته قبل البيت» - 
يعنى : الكعبة. 


5 عو 71 عو 3 18 تن بز شالر اس اساه 1ن 7 دم من دج ل 
هذا ؛ يشهد له قول الله تعالى : # قد نرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام © [البقرة:44١].‏ 
4 و ٍِ 5 هه هه 
وروئ معاوية بن صالح. عن على بن أبى طلحةء عن أبن عباس » فال : 
7 0 00 00 عو ب لق موه 5 
لا هاجر النبى كَلَكِيْدِ إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء أمره الله أن يستقبل 
5 5 6. 3 4 ا 00 7 3 2 
7 َ ص 08 2 ع 5 ١‏ و 
فكان رشحول الله يك يحب قبلة إبراهيم. فكان يدعو وينظر إلى السماءء 
00 له الس ١‏ ولط .د عا لفكت .و 7 3 
فانزل الله : # قد نرئ تقلب وجهك فى السماء ١"‏ الاية [ البرة :414 ١‏ ] . 
000 ع اس 01 د 2 2 بير 
ا ا ا 
5 ايحم ويم قبلتنا ' 
0 - و ا 7 موه ل 0 ل ست عدم م وه 7 5 
وقال اك ز كك ارول فأينما تولوا فثنم وجه الله م [ البقرة:-١١]‏ قال 
عو 3 12 1 ابي 5 0 
رسول الله مد : «هؤلاء قوم يهود يستقبلون با من بيوت الله - لبيت المقدس - لو 
م / كك 10 1 / ١‏ 
آناس انا 16 كاسعطله القن نميه عكر قبي اه بقرلمة أذ السيورف تقول : 
2 لال وو وو 3 8 2 
واللهى ما دذدرى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكره ذلك التو 
يدٌ ورفع وجهه إلى السماءء فنزلت هذه الآية: قد نرئ تقلب وجهك في 


7/50 (9)الطيرئ قن «التفسية‎ .)7١ الطبري في «التفسير» (؟/‎ )١( 
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السماء 7" [البقرة: 44 1]. 

ويشهد لهذا: ما في حديث البراء: «وكانت اليهود قد أعجبّهم إذ كان 
تسلى قل بيت اتلس واهل الكتدات ديعت اتسين بغتسر السهسوده ار 
الأصنار عيب قلعا نو لى عجقل النسقه أكررا دللعة: 

وكن تفلك الناس : هل كان النبي يَكلدِ بمكة قبل هجرته يصلّي إلى بيت 
انين ار إلى الع 

فروي عن ابن عباس» أنه كان يصلّي بمكة نحو بيت المقدس. والكعبة بين 
يديه . 1 

غرجه الزيام احير 177 

وقال ابن جريج'" : صلَّى أول ما صلّى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت 
المققس دوقو فكة »قهلت الأنعيار 0 قنومة كله إل نونف لفقي قأوت 
حجج . وضلى بعد قدومه ستة عشر شهراًء ثم وجهه اللّه إلى البيت الحرام . 

وقال قاو 227 ويلك الأتهنار نيز تادوم كله المدينة لخر ويف القدين 
حولين . 


سد قال : 0 5 9 يد إلى بيت المقدس. ستة عشر شهراء 
انين عق قور قزل على ال البويضر الدض تجله اميه 
ولكن تقال | كارنما أراد معد الوص 


.)6072260-0377/1١( الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)376/١( (؟) أحمد فى «المسند»‎ 


(9) الطبري فى «التفسير» (7/ 0). 
() الطبري في «التفسير» (7/ 8). 
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ندل على العا أن جبريل صلَّى بالنبي يَكةِ أول ما فُرضت الصلاة 
عند يانه الحيقة .والضلى بعلن نات اليف لا مسقل ميف القنسي» لكا 
سداق عر الكعية الكل ويجعلّها عن شماله؛ ولم ينقل هذا أحد 1[ ]37 . 

وهؤلاء؛ منهم من قال: ذلك كان باجتهاد منه لا بوحي. ا لدم عن 
ابن زيد. 

وكذااقال انو العالة : الدتعياى الت سق المقفس قالك اهز الكقاب 1ك 

وفي «صحيم الحاكرة!" عن ابن جرييوء عن عطاوء عن ابن عسباسي: 
«وللّه المشرق والمغرب فَأينَما تولُوا قم وجه الله [البقرة:115] » فاستقبل 106 
الله كلاة رج اففياى تدر اميك المقلاس دوتو البيق العقي ‏ ثفال الله قتا 
« سيقرل السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 [البقرة:1457١]‏ 
يعنون: بيت المقدس» فنسحخها الله وصرقّه إلى بيت العتيق . 

وقال: صحيح على شرطهما. ‏ 

ولمع كما فاسان عل هذا هو الكرانيان : ولم يلق ابن عباس . 

كذا وقع ا بنسبته في لأكثات الناسخ والمنسوخ) لابي عبيد» ولابن 
أبى داودء وغيرهما. 

وقول البراء : لتوكان اول قاذة اذه العض 4 

يعنى: إلى الكعبة» بعد الهجرة. 

وقد روي عن عسمارة بن أوس - وكانَ قد صلَّى القبلتين -: قال: كنا فى 


.)5 /7( بياض بالأصل . () الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)57/  5537//7( الحاكم في «المستدرك»‎ )9( 
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إحدى صلاتي العشي ونحن نصلّي إلى بيت المقدس» وقد قضيًا بعض 
الصلاة» إذ نادئ"فتادبالبات : إن النقيلة قل را فأشهد على إمامنا ا 


ينا 


ره 
ا واي 
شر جه الاتزم و 00 
وخر الأثرم واحن أبي حاتم ' ماحد تويلة بنت أسلم. قالت: 
صليت الظهر ‏ أو العصر ‏ في مسجد بني حارثة فاستقيلءًا معد إبلفاء 
تقلا عم 1ن ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول اللّه يك قد استقبل البيت 
الجبوام ٠‏ ففحول التناء مكان الرجالة:والرجمال مكان القسا» فصل 
السجدتين الناقين» ونحن ستقباق البيك الخرام: 
وقد روي أن هذه الصلاةً كانت صلاةً الفجر . 
ففي «الصحيحين»” "' عن ابن عمرء قال: بينًا الناس بقباء فى صلاة 
57 إد جاءهم آت» فقال: 0 رسول اللّه عليه قد أنزل عليه الليلة قرآن : 
و أمر أن يستقبل الكعبةء فاسبّقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء 
فامقدار, ا إلن الكفية. 


0 معناه - من حديث الس نه أيضا : 


() أورده الحافظ في «الإصابة» (2)2017/7/5 وعزاه لابن أبي خيثمة والبغوي من طريق قيس بن 
الربيع» عن زياد بن علاقة. عن عمارة بن أوس . ظ 

(1) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )7١1//75(‏ مختصرا بمعناه. 
وراجع (الإصابة» (043/90). 


(*) البخاري 2)٠١8/4( ,)77/5( »)١١١/1١(‏ ومسلم (51/1). 
(5) مسلم (15/5). 
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وقد قيل ‏ في الجمع بين الأحاديث -: | ناويل كان في صلاة العصر. 
وم يلغ اهل قباء إلا في صلاة السب . 

وفيه نظر. 

وَقيْل + إن تلك الصناذة كاك الظهر: 


حسم 


0010 هه "2 00 1 
من حلايث ابن «سعبيد؟ بن المعلى +: عن 


وقد خرجه النسائى في ااتفسيره) 
لبي" ل. 

وروي عن مجاهد. 

و 2 427 و َ 5 ص 

وحديث البراء : يدل على أن النبي 45 صلى صلاة العصر كلها 9 
الكعبةء وأن الذين صلَّوا إلى بيت المقدس ثم استداروا 9 الل 
كانوا في مسجد لهم 37 إمام لهم . وفي حديث أبن عمر عمر . أنه أهل 
مكل قاء : وفى حديث تويلة : فيفك رق شارف : 

5 و 2 0 ض 3 ل ع . 

وفد روي أن النبي كيد ومن صلى معه هم الذين استداروا في صلاتهمء 
وأن الكعبة”' حولت في أثناء صلاتهه”" 

ل نيج 2 0 4 (2) 

وفل روى بحوه عن اعد وميه 1 

م د يقال 0 ا 
واسقلار الشوواء سعدة المسلمون» ويقال: بل زار رسول الله يَلِةٌ أم بشر بن 
(١)«السنن‏ الصغرى» (؟/ 00) مختصراً. )١(‏ لعل الأشبه: «القبلة» . 
(9) الطبري في «التفسير» (؟1/” - 5) عن أنس بن مالك . 


() الطبري في «التفسير» (؟/ ؟7١)‏ من حديث السدي . 
(©)«الطبقات» (١/؟/”‏ - 5). 
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البراء بن معرور في بني سلمة. فصنعت لهم طعاماء وكانت الي نشبا 
رسول اللَّه يلِ بأصحابه ركعتين » ثم أمر أن 51 إلى الكعبة. فاتقدار إلى 
الككفية باتكل المواف: فسمي المسجد مسجد القبلتين . 

وحَكَّى عن الواقدي» أنه قال: هذا الغبت عندنا . 

وروى أبو مالك الننجّعي عبد الملك بن حسين» عن زياد بن علاقة» عن 
عمارة بن رويبة: قال : كُنَا مع رسول اللّه كِةٌ في إحدى ععااى :لسن : 
عن مقف الله فدارَ النبي وَكِلِ ودرنًا معه في ركعتين. 

ع ابن أبي 0 : 

وا مات قيعت ب 

والصواب: رواية قيس بن الربيع» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن 
أوس » سيق لفلف ظ 

وروى عثمان بن سعد قال: ثنا أنس بن مالك» قال: انصرف رسول الله 
كد نحو بيت المقدس وهو يصلّي الظهرء وانصرف بوجهه إلى القبلة . 


وو 


6 5-0 

خرجه البزار وعميره . 
الى ووه 

وعثمان هذاء : فية . 


سه م [ 
وخرج الطبرانى 7 من رواية عمارة بن زاذان » عن ثابت» عن أنس» 


(10) اروك الخافط فى :«الآسابة2 23 /الالاه ) ورحرضياه لالظ الى ع هديق عند الللف ب مترية عن 
اد لا عن عمارة بن رويبة. 1 

(؟) «كشف الأستار») .)57١(‏ 

(9 الطبراني في «الصغير» .)١585 /١(‏ 
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قال: صرف النبي كادٌ عن القبلة وهم في الصلاة فانحرفوا في ركوعهم . 
وعمارة لع بالتوزى . 
وخالفه حماد بن سلمةء فروى عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله يل 
كان يصلّي نحو بيت المقدسء فنزلت: قد ترئ تقلب وجهك في السّمَاء» الآية 
[البقرة:4 5 ]١‏ » فهر ولجل ون اتن ساد ونه ركوع في صلاة الفجر. فنادى : 
الإ"إن القيل فك عجر لع فمالُوا كما هم نحو القبلة . 


ا )0 ْ 


وهذا هو الصحيح . 

فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة: وقد بنى النبي كَل علي بن 
لين كن عيدالان إلى .نيك المقنسن 4 امفتلال زذلك على أن انلقف ذا تبعول 
المصلّي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه» وبنى على ما مضى من صلاته . 

فيدخل في ذلك الْأَمَّةٌ إذا أعتقّت في صلاتها وهي مكشوفة الرأسء 
والسكرة قر : والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبّاء وقدر على الطهارة به؛ 
والريضي إذا تان بعض صلاته قاعداء ثم قدر على القيام. 

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي وَكةِ بأصحابه» ولكن لم يبلغ 
غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنوا؛ استدل به على أن من دخل في صلاته 
باجتهاد سائغ إلى جهةء ثم تبين لهُ الخطأ في أثناء الصلاة» أنه يتتقل ويبني . 


وعقدل وتهلي أن حك عابلا كدلء بالكلقه قر لوقه ]نا 


() مسلم (55/5). 
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ويستدل به على التَّقَدِيرَينٍ - على قسبول خحبرٍ الواحد الثقة في أمور 
الديانات» مع إمكان السماع من الرسول كَكهِ بغير واسطةء» فمع تعذر ذلك 
أولئ و امعرف».: 

وما وم يلزم منه : نسخ المنواتر ‏ وهو اليد اليه 
المقدس - بخبر عو فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احستفت به القسرائن نا صحابي في الطرق والاسواق بحيتً يسم 
المسلمون كلهم بالمدينة. ورسول اللّه يك بها موجتود لآ بتداخل من سمعه 
كك قدا صادق فيما نقوله وناو به. واللّه أعلم . 

وقول البراء : ١إِنّه‏ مات على القبلة قبل أن 000 رجال وقتَلُواء فلم ندر ما 
فول فيهم» فآانزل اللّه: وما كان الله ليضيع إيانكم © [البقرة:47١]2‏ . 

لوالاخر عد سيل 07 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء ‏ 
ل 

ورواه شريك» عن أبي إسحاق؛ عن البراء "2 موقوقًا ‏ في قوله تعالى: 
وما كَانَ اللّه ليضيع إيانكم © [البقرة :5 ]١‏ قال : صلاتكم إلى بيت المقدس . 

ور الإمام أحمد وأبو ا 00 حديث 
سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فال ترجه النبي وَكهِ إلى الكعبة: 
قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذينَ مانُوا وهم يصلون إلى بيت 


)١(‏ هذه الرواية ايه ل اامسلم» من هذه الطريقء وأخرجه 15 110[ 0 والبخاري 
11171 )ع والترطدى 0455 زور 


(5) الطبري في «التفسير» .)١9//5(‏ 


() أحمد و «المسند») 7/1 م ا 01717 وأبو داود ( خمك5ة)) ا (غع؟ة5؟). 
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المقدس؟ فأنزل اللّه عو وجل : 9١‏ وما كان الله ليضيع إعانَكم © الآية [البقرة:4١].‏ 
5 210 1 و وإ لاد ةس س 
قال عبيد الله بن موسى : هذا الحديث يخبرك أن الصلاة من الإنمان. 
وهذا هو الذي بوب عليه البخاري فى هذا الموضع؛ ولأجله ساق حديث 
البوراء افيف 
٠‏ 3 و 2 ' وو 320 7 ِ 
وكذلك استدل به ابن عيينة وغيره من العلماء على أن الصلاة من الإيمان. 
رو ا 8 ل ان ل 0 
وتمن روي عنه أنه فسر هذه الآية بالصلاة إلى بيت المقدس: ابن عباب () 
: ل و اء 00( 0 2 
من رواية العوفى. عنه ‏ وسعيد بن المسيب ٠‏ وابن زيد ( والسدي 
1 ور (6) ظ 3 
وعيرهم 
5 لبر فى الى (هج) ا لت عل له ث اس ب 7 
وقال قتادة والربيع بن أنس لت هذه الاية لما قال قوم من المسلمين: 
كيف بأعمالنا التى كنا نعمل فى قبلتنا الأولى؟ ‏ 
وهذا يدل على أن المراد بها الصلاة أيضاء لأنّها هى التى تختص بالقبلة 
ع 1 ءٍِ و 5 0 5 24 ك2 2 
من بين الأعمال» ولم يذكر أكتس اسرد فى هذا خلافاء وأن المراد بالإيمان 
و 3-9 7 و 
ها هنا الصلاة» فإنها علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية. 
5 1 0 0# مدر اك 
وروى أبن إسحاق : حذيئى محمد بن ابى محمل » عن عكرمة أو سعيك 


أبن جبير - © عن و عباس : وما كان الله ليضيع إِعَانَكُم 4 [البقرة:+1١]ء‏ قال: 





() الطبري فى «التفسير» (؟9//7١).‏ 
(؟) الطبري في «التفسير») .)١18/75(‏ 
(9) المصدر السابق . 
(4) الطبري في «التفسير» .)١9//5(‏ 
(6) المصدر السابق . 
(0) المصدر السايق . 
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أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتّباعه إلى الآخرة: أي : ليعطيئكه 
أخرهنها عي ار إن اللّه بالناس روف رحيم ) [البقرة:15]. 
وعن الحسن”" في هذه الآية. قال: ما كان اللّهُ ليضيع محملا كل 
وانصرافكم معه 1-3 انصرف» إن اللّه بالئّاس لرءوف رحيم 4 [البقرة 47 1]: 
وكا الشيول تيدر علي أن المراد بالإيمان التصديق مع الانقياد» الاتباع 
المتعلق بالقبلتين معّاء فيدخل في ذلك الصلاة ‏ أيضًا"”" . 
تج قن نت 
قوله تعالى : « فَاذْ كُروني أَذكركُم واشكروا لي ولا تكفرون 4 
وفي ا(صحيح مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد - كلاهما ‏ عن البي 
كله قال : إن لأهل ذكر الله أربعا: تنزلاعليهم سكين وتخشاهم حمق وحفا 
بهم الملائكة ويذكرهم الرب فيمن عنده»! 0 
وقد قال اللّه عد 0 ا قاذ كروني أذ كر كم [البقرة:؟15] ( وذكر اللّه 
لعبده: هو ثنا ثناؤُ عليه في الملا الأعلّى بين الملائكة ومباهاتهُم به وتنويهة 
0 


سمال 


قال الربيع بن انق إن الله قاقر من ذكره وزائد من ششكره ه بويعلات فق 


سس 
و 


0 
وقال عر وجل: «يا أيه لين آمنوا اذكروا اللّه ذكرا كثيرا > وسبحوه بكرة 
وأصيلاً +27 هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 


)١(‏ أورده ابن كثير فى «التفسير» 2)71/87/١(‏ تعليقًا عن ابن إسحاق به. 
(؟) «التفسير» لابن كثير »)778/١(‏ تعليقًا عن الحسن البصري به. 
(9) «فتح البارق»7 01521531571 (5) أخرجه مسلم (8/ 77). 
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[الأحزاب 41١:‏ 4 ]؛ وصلاة ارهز ويل من اليد اهو ثناؤه عليه بين ملائكته, 


وي بذكره. كذا قال أبو العالية؛ ذكره لقان في اصحيح هاا 9 ! 


وقال وغل لأبي أمامة : رأيت في المنام كان الملائتكة تصلّي قَليك كلا 
ولف رو كلجا سرسيت ) وكليا تهت ونركاءا جلي + كول انو اناف 
وأنتم لو شئتم صلَّت عليكم الملائكة» ثم قرأ: يا أَيها الّذينَ آمنوا اذكروا الله 
را رأ 22 ومو كر وأمي 9 هْرَ الذي يُصلي عَلَيِكُم وملائكته 4 
لزاب ا ا ليد ماين ١‏ 


8 2 4 


قال تعالى : واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة:؟15]» وقال : ف واشكروا نعمت 
الله إن كنتم ياه تعبدوت 4 [النحل:4١1].‏ 
والشكر بالقلب واللسان» والعمل بالجوارح؛ فالشكر بالقلب: الاعتراف 
- 7 َه ً« و 2 2 
اله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكره»! |! 
ومن الشكر بالقلب : محبة اللّه على نعمهء ومنه حديث ابن عباس 
المرفوع : «أحبوا الهلا يغذوكُم به من نعمه»!*» ْ 
قال يعفيية إذا كانه القزوت يلت علن يعني مق احس البيييا 
فواعجيًا لمن لا يرى محسنا إلا الله! كيف لا يميل بكلّيته إليه! وقال 55075 
(١)البخاري .)١5١7/5(‏ (؟) أخرجه الحاكم (518/7). 
(9) الجامع العلوم والحكم» (؟1/15” - 777). 
(4) أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (9اا5)» (5780). 
(6) أخرجه: الترمذي (40730984, والطبرانى في «الكبير؛ (57/7)., والحاكم في «المستدرك) 
.)١6١ /7(‏ ش 
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إذا أنت لم تَرَدد على كل نعمة 90 الوتيكّهًا حبًا فلست بشاكر 

إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر 

. والشكر باللسان: الثناء بالنعم ولك قا عو هنا دقام بو | لها رخال تال الله 
تعالى : وأما بنعمة ربك فحداث 4 ال ري حديث النعمان بن بشير 
المرفوع : «التحدث بالنعم * شكر وتركها كفر)(0) ٠‏ وقال عمر بن عبد العزير : 
«لذكر التعم شكرها»؛ وكان يقول في دعائه: «اللّهُم 5 عجره نك 1ك الال 
نعمتّك كفراء وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنسهًا فلا أ: فى "37 اب بق 
تغييل : «كان كال من شكر التعجة أن عدف بها» ؛ 2 ليلة هو واين 
عبيئة يتذاكرن النعم إلى الصباح . 

والشكر بالجوارح: أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله غر بوعل اتوأن 
يحذر من استعمالها في شيء 0 معاصيه ؛ قال تعالن : اعملوا آل داوود 
شكرا © [سبا:+1] . قال عدر ابل 171 قيل لهم هذا؛ لم تأت عليهم ياغ 
إلا وفيهم 0 كان النبي يِه يقوم حتى تتورم ا وقال: «أفلا 
أكون عبد) شكور):9؟ . 
0 المتكدر بشاب يقاوم امرأةٌ فقال: «يا بني ما هذا جزاء نعمة الله 


علشك)». 


الاستعانة بها على ارتكاب ما 7 

(1) أخرجة أحمد في «المسند» (5/ 71/8 310/06), الضف فى الشعب» .)4١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (5010). 

(:5) أخرجه البيهقى في «الشعب» (5075). 

(؟) أخرجه البخاري فى «(صحيحه؛ (؟5/ 257 2))2١55/8( »)١59/5(‏ وأخرجه مسلم .)١5١/48(‏ 
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قبن العف لو تاتكا وسله وجاحمة الجحيم لم تضرم 
أليس من الواجب المستّحق حياء العسباد من المنعم 


وحافظ عليها بشكر الإله فشك الالدموي الحم 
دخل خالد بن صفوانَ على عمر بن عبد العزيز؛ فقال: نا افير رفني 


إن الله لم يرض أن يكون أحد فوقك. فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر 
ا و 5 2 6 
2 3 





قوله تعالى : «! وَبَشَر الصابرين +529 الّذين إِذَا أصابتهم - 
مصيبة قَالوا نا لله ونا ليه راجعون +4020 أولدك عليهم 
صلوات من 0 ورحمة ة وأولتك هم المهتدون 4 
الرضا فضل مندوب إليه؛ عفدب والصبر واجب على المؤمن حتم ) 
وفي الصبر خير كثير» فإِنٌ الله أمرَ به» ووعدَ عليه جزيلَ الأجر. قال اللَّهُ عز 
1-7 9 إنما نول الصّابرون أجرهم بغير حساب 4 التو ةقان 9 وبشر 
الصابرين +429 الّذين إذا أصابتهم مصيبّة قَالوا إِنَا لله ونا إلَيه راجعون 2522© أولتك 
عليهم صلوات من رَبهم ورحمة وأولئك هم الْمهتدوت ‏ [البقرة:1007-155]. 
قال الحسن: الرضا عزيزء ولكن الصبر معول المؤمن . 
والتحرف يا الرضِنا والصبر : أن 0 كك اين يد عب 
التسخط مع وجود الألم» تن زوال ذلك ا لبوا عن العمل 
27 الجزع ء وآلر قينا قراح الصدر وسعته بالقضاءء ونوك فم زوال 
ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم» لكن الرّضا يخْمّفُهء لما يباشر 


.)57”  ؟58( اشرح حديث شداد بن أوس»‎ )١( 





سورة البقرة 





القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالألم 
٠‏ 237 

كان العقلاء في عهد النبي يك إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه. عرفوا أنه 
صادق» وأنّه جاء بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرقوا أنه كاذب» وأن 
جاءً بالباطل» وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه 
أنزل عليه: يا وبر يا وبرء لَك أذنان وصّدرَء وإنّك لتعلم يا عمروء فقال: 
واللّه إني لأعلم أنك: تكذب. 

وقال بعض المتقدمين: صوّر ما شئت في قلبك» وتفكّر فيه» ثم قسه إلى 
فب نالك سرت يف اه عرقق القدو من التاط[ و المسيلف مه 
الكذب» قال: كأنك تصّور محمد ل ثم تتفكر فيما أنَى به من القرآن 
فتقرأً: ط إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الل الها لفك التي تجمري في 
الببحر بما يَنفع النّاس 4 الآية [البقرة:1584] © ثم تتصور لبيك تعد لاك تمده 
مسيلمة» فتتفكر فيما جاء به فتقراً: 

ألايا ربَة المخدّع ‏ لقَد هيء لك اآضجع 

يعني : قوله لسجاح حين تزوج بهَاء قال «تكرى اديس القدر ا 
رصيئًا عجيباء يلوط بالقلب» ويحسن في السمع» وترى ذا يعني قول 
مسيلمة ‏ باردًا غنًّا فاحشّاء فتعلم أن محم حق أن بوحي. 0000 
كدات أت بارلا لك 


3 3 





.)585/١( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ .)0١5/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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له تالى: َال أن روا هكم قل مرق لسرب ولكن 
الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبّه ذوي القربئ والْيتَامئ وَالْمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرّقَاب 
وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزّكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البْأْسَاء والضرَاء وحين الْبأس أُولّتك الّذينَ صدقوا وأولتك هم المتّقون 4 
[ قال البخاري ]: وقول اللَّه عر وجل: «إ ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل 
الْمَشْرق وَالْمُغرب » إلى قوله : « وأولتك هم المتقرت 4 [البقرة:٠1].‏ 


و يموع 


وصور الإيمان : خفاله وشعبه المتعددة. 

واففدل البخاري بقوله تعالى : ذإ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخرٍ والملائكة 
والكتاب والتبيَينَ وآتى امال على حبّه ذَوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل 
َالسآئلينَ وفي الرقَاب وام الصلاة وآتى الركاة وَالْمُوقُونَ بمهدهم إذَا عَاهَدُوا 
والصّابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولّتك الّذينَ صدقوا وأولتك هم المتّقو 2 
[البقرة:171]. وقد سأل أبو 7 النبي يلد عن الويمان. فتلا عليه هذه | الذي 

وهذا 17 على أن الخصال المذكورة فيهاء هي 0 الإيمان المطلق» 
أطلق الإيمانَ دخل فيه كل ها كير في هذه الآية. كما سال اا عن 
الإيمان. فتلا عليه النبي صلل هذه الآية. 

وإذا قرن الإيمان بالعمل» فقد يكون من باب عطف الخاص على العام: 
وقد يكون المراد بالإيمان حيئئذ التصديق بالقلب» وبالعمل عمل الجوارح. 
كما ذكر في هذه الآية الإيمانَ باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
ثم عطف عليه أعمال الجوار 72" 
)١(‏ «فتح الباري» .)11/١(‏ 
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وال يطلل لكان : 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناسء كا الال وله 1 موقي 
العنواق . ٠‏ وفي ااصحيح لم290 ] اذ النيية د ستل عن البرء فقال : ١ليى‏ 
حسن الخلّق» . 

وكان ابن عمر ف يقول: إن البر شيء هين: وجه طليق» وكلام لين. 

المعنى الثاني: مما يراد بالبر فعل الطّاعات 000 الإثم» وقد فسر اللّه 
عا ال بذلك في قوله: « ليس البرَ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبَه 
ذوي القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقَاب وأَقَام الصّلاة وآتى 
الزكاة والموفو ن بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في الْبَأساء والضرَاء وحين البأس أُولتك 
لين 9 يد الآية [البقرة:/ا/ا١]‏ . 

فتضمنت الآية أن أنواع البر سمه أنواع» مَن استكملها فقد استكمّل البو 

أولها: المانة بأصول الويمان الخمسة . 

وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوئ القرين لبقام والعاعين و بن السبيل 
والسائلين وفي الرقاضية: 

وثالثها: إقام الصلاة . 

ورائعها: إيتاء الزكاة . 

ا الرفاء بالعهدل. 

وعانهيا لم د على لاما واكك ر لوعن الا 1 
)١(‏ «صحيح مسلما (07-5/8. 7 (5) «اللطائف» )1١١ - 4٠١(‏ باختصار. 
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وقال إبراهيم الفيفى : ما من عبد وَعة الله اس انس الاق بير عل 
النلكة وضيم على المضاتت- الا وقد أوتي فضلاًء ما أوتيه أحد بعد الإيمان 
باللّه عز وجل . 
وهذا منتزع من قوله تعالى: «! ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر» إلى 
قوله  .‏ وَالصابرين في البَأسَاء والضراء وحين الْبَأس أُولَتك الّذين صدفوا وأولئك هم 
الْمتّقوت 4 [البقرة:170] » والمراد بالبأساء: الفقر ونحوهء وبالضراء : ل 
8 وحين البأس : حال الجهاد . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم اللّهِ على عبد نعمة فانتزعها 0 
فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع منهء ثم 
تلا : إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب # [الزمر:١٠٠1].‏ 
وكان بعض الصالحينَ في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيهاء وفيها 
مكتوب: رمي لحك بك فلك أبن رربم 
والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بهَا. قال طائفة من 
السلف في قوله تعالى: 9 فصبر جميل 4 [يرسف:0م] قال: لا شكوى معه'". 
5 2 
قوله تعالى : «( ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ولَعلّكُم تشكرون 4 
قن آم الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره: 
وغير ذلك من أنواع شكرهء فقال: «( ولتكملوا العدة ولتكبروا اللّهِ على ما هداكم 


.)59( «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يكِةِ لابن عباس»‎ )١( 





سورة البقرة 





ولَعلّكُم تشكْرون 4 [البقرة:ه1] . فمن جملة شكر العبد لربّه على توفيقه لصيام 
رمضانٌ وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له فك عقي ذلك . 

يض السلتب إقاران انيم ليلة من الليالي أصبّح في نهارها صائماء 
سول صيامه شكراً للتوفيق للقيام . 

. وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمالء كالطواف 
ونحوه» فيقول: تسألوا عن ثوابه؟! ولكن سلُوا ما الذي على من وقَقَ لهذا 
العمل من الشكرء للتوفيق والإعانة عليه؟! 

إذا أنت لم تَرْدّد على كل نعمّة 9 الوليكها شكر) فلست بشاكر 

كُلّ نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر 
الثاني نعمة أخرى 0 الى لح احره وهكذا أبدا فلا يقدر العباد على 
القيام بشكر النعم. وحقيقة حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكرء كي ا 

علد كل رتنه ري علي لَه في مثلها يجب الشكرٌ 

فكيف بَِلُوعٌ الشكر 6 وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 

قال أبو عمرو اليار : قال موسى ‏ عليه السلام ‏ يوم , الطور: يا رب! 
إن أنا صليت قَمن قبَّلك وإن أنا تصدقت فمن قبَّلك. وق لحف ونا تلن 
قَمن قبلك. فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى, الآن شكرتني. كا ااه 
نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده. فهو من فعلٍ من 
دل نعمة الله كفر)ء والح ا رمي يدر يري 
انقضاء ء الصيام تقيناء: عليه ود 27 الراحمة في وجهه فل . 


قال كعب: من صام رمضان قو ساف كنسه أنه إذا انظر فيان أن 
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يعصى اللَّهء دخل الجنة بغير مسألة ولا تحبباتب: ومن صام رمضان وهو 


ع 222 


تعد ليه اه إذا أفطر عصى ربهء 122 
3 3 


بعصي 


03 


نا كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبًا على صيام رمضان 
وققا آم الله يجان وقفالق عند كيان الحد ة تكتنيرون بوقتكرهن أفقال: 
«( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولَعلّكم تشكرواء © [البقرة:5..١]‏ | 

فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصياوء وإعانتهم عليه ومغفرته لهم 
5 وعتقهم من الثارء ةرو و رو قو ه حق فاته رلك شرواين 
سدود رضي الله نه تكؤاء سر تان يان يطاع فل يعس ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر لا يكمّر. 

فيا أربات الذنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما 
منها عوضٌ ولا لها قسيمة» فكم يعتق' فيها من الَرِ من ذي جريرة وجرمة: 
فمن أعتق فيها من الثار فقد فار بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة""ا | 


3 2 


2 احىس تن عرس 


فوله تعالى : © وإذا سألك عبادي عي فإني قريب 55 دعوة 


الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلَيؤمنوا بي لَعَلَهُم عدون 4 
ا 1 تعالى بقربه من دعاه» وإجابته لهُء فقال: «وَإذًا سألّك 
عبادي عني فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع | إذا دعان 4 [البقرة:185]. 
وقد روي في سبب نزولها: أنّ أعرابيًا قال: يا رسول اللَّهء أقريب ربنا 
فنناجيه » أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عد وا ف وإذا سألك عبادي عني فإني 
)١(‏ «لطائف المعارف») (88” _ 85). ٠‏ (75)«لطائف المعارف» .)"”/1١(‏ 
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00 
قريب 4 [ البقرة 8] ا ابن جرير. وابن أبي حاته'"ا | 
وروى عبد الرزاق؛ عن جعفر بن سليمان. ا : عن الحسن» قال : 
ينال امفات رسول الله يدق رسول الله يد : أين رينا؟ كال اللّه عدر 
000 سالك عاو عل لات ري 1" "البق 
ىو فو 3 3 
وروى عبد بن حميد بإسناده» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال : 
ل ا ل 0 1 ا 
تلك :هذه الاية: ادعوني أستجب لكم # [غافر:70]» قالوا: كيف لنا به أن نلقاه 
حتى ندعّره؟ فانزل الله عز وجل على نيه بلة: (وإذا سأك عيادي عي فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » [البقرة:145)» فقالوا: صدق ربناء هو بكل 
مكان. 


ب 


اس ار 


وقل عن البخاري في «الدعوات» 9 حديت أبي 000 أنهم رفعوا 
أصواتهم بالتكيسدو ع فقال لَهُم النبي ككللة: (إنَكم لا تدعونَ أصم ولاغائبّاء إنكم 
تدعون سميعا قريبًا». 

وفي رواية : «إنْه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم». 

ولم يكن أصحاب النبي كَلَةِ يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الضحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلالهء واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديهء وإجابته لدعائهم» فيزدادون به خشية 
له وتعظيمًا وإجلالا ومهابةٌ ومراقبةٌ واستحياء» ويعبدوتّه كيه ا 

ثم حدث بعدهم من قل ورعةء وساءً فهمه وقصدهء وضعفت عظمة الله 
وهيبته في صدره : وآراد أن يري التاس امتيارة عليه بدقة الفهم وقوة النظرء 


.)١908/5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)١55 /8( اضر سد ايه اتحروو فلك اتلس وار 1 فر البخاري»‎ )9( 
كر ةدايق جور «تى #بعسير مصعك كاري‎ 





سورة البقرة 








فزعم أن هذه النصوص تدل على أن اللّهَ بذاته في كل مكانء 5 
ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهُم» تعالى اللّهُ عما يقولون 
ار 0 وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلَّهُم من الصحابة - رضي الله 
عنهم 2 وهؤلاء من يتبع ما تشابَه منه ابتغاء الفتنة واققاء تأويله . وقد ا 


ابي يكل أنه منهم في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه( . 


وتعلمرا مد أيق انع ها فهمةه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في 
كتاب اللّه مثل قوله تعالى : :ل وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:؛] » وقوله : ١‏ ما 
يكو من لجر قلالة إلا هر رايهم الآية اد ]© فقال من قال من علماء 
السلف حيئذ: إِنّما أواد أنه معهم بعلمهء ويد واي لك إنظال مضا قال 
أولئك» ما لم يكن أحد قبلهم قالّه ولا فهمه من القرآن . 

وممن قال: : إن هذه المعية بالعلم مقاتل بن ا وووف عقه اند يووا غير 
عكرمة» عن ابن عباس . 

وقاله الضحاك» قال: اللّه فوقَ عرشه» وعلمه بكل” مكان. 

زرف دده عن مالك وعبد العزيز عقون التررى والحوسد وسكا 
وغيرهم من أئمة السلف . 

وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك: الله في 
السماء» وعلمه بكل مكان. 


بف 


وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود ‏ أيضا. 


10-7 3 97 الي م اس لس 2 هه 
وقال 0056 فى قوله تعالى : إن ربك أحاط بالناس 4 [ الإسراء 5٠١:‏ ]) قال: 
() أخرجه البخاري (5/ ؟5))» ومسلم (05/8). 
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5 
علمه بالناتى» 

لك ابن عبد لبر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله : ( وهو معكم أين ما كنشم 4 [الحديد:4] أن المراد علمه . 

وكل هذا قصدوا به رد قول من قال إِنّه تعالى بذاته في كل مكان. 

وزعم بعض من تَحَذْلَقَ أن ما قاله هؤلاء الأئمةٌ خطأء لأنّ علم اللّه صفة 
لا تفارق ذاته» راذا قو فلن م بأئمة الإسلام؛ 00 200 
ها ادر أن علم اللّه متعلّق بما في الأمكنة كلّها ففيها معلوماته. ا 
صفة ذاته» كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى : *: وسع كل 
شيء علما 4 [طه:48]. وقوله : :ل ربنا وسعت كل شيء رخمة وعلما 4 [غافر :7 ]» 
وقوله: ثم استوئ على الْعَرْشٍ يعم ما يْلج في الأرْضٍ وما يَحْرج منها وما ينل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:؛]. ظ 

وقالَ حرب: سألت إسحاق عن قوله: لاما يكُون من نجَوئ ثَلاثّة إلا هو 
رأبعهم 4 [الجادلة:0] قال : د ب كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد. وهو 
بائن من خخلقه . 

زوق هر بن أب سلسة .عن آبيه أن عمر بن الخطاب: مسر بقاض وقد 
١‏ وافخبوا اددهم :فال نولك ا تن رينم اقرب عا ترفضيون اوه اقرب إن 
احدكم من حبل الوريد. 

ا أبو نعيم » 50 أن الما والقائل بذلك وان مر 

وخطب عمر بن عبد العزيزه فذكر في خطبته: إِنّ اللَّهَ أقرب إلى عباده 


و 


من حبل الوريد. وكا مجاهدٌ حاضرا يسمع» فأعجبه حسن كلام عمر. 
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يهذا كلدتيدل عن أن قرب الله من خلقه شامل لهمء وقربه من أهل 
طاعته فيه مزيد مخصوصية ؛ كما أن معيته مع عبأده عامة حتى تمن عصاهء 
قال تعالّى: 8 يستخفون من الثّاس ولا يَستَحَفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
يرضئ من القول 4 [الساء :4 11 © 5 مع أهل طاعته خاصة لهمء فهو 
سبحانه مع الذية اتقوا والذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون: «إ إني 
كي أسمع وأرى 4 [طه:5:]» وقال موسبى: إن معي ري سيهدين 4 
[الشعراء: ؟55]» وقال في حق محمد وصاحبه : إذ فول لصاحبه ا تحزن إن اللّه 
معنا © [ التوبة :4 ]. 

ولهذا قال البي ككل ابي بكر في الغار: «ما ظئك باثنين اللّهُ ثالثهما». 

هلاه معية خاصة غير قوله : ظإما يكون من تُجوئ ثَلانَّة إِلذّ هو رابعهم 4 
افاتشيم الك فال عاك تكتظي التلحد ير جرع غلم واطافا فاه بواقارقه 
وبطشه وانتقامه. والمعية الخاصة تفتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه 
وضيائتة» :فكذلك القرت , 

وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم: كما ظنه من ظنّه من أهل 
الالال« وإثميا هو قرب لمن ييه قدرب الخلوقين "كبا أن المرضوف ب 
«( ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير © [الشورى:١1].‏ 

وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فَإنه من نوع قرب 
الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه. 

وقد سكئل عنه حماد بن زيدء فقال: هو فى مكانه تقرف امو ا نيما 
005 ظ ظ 
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ومراذه أن نزوله ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين. 
وقال حنبل : سألت أبا عبد اللّه: ينزل اللّه إلى سماء الدنيا؟ قال : نعم ء 
قنك :و ل افداهية أو عاذ ) انان + امكف عن هد سنالك اليد 9 أمضى 
الحديث على ما روي بلا كيف ولا حَدَّء إلا بما جاءت به الآثارء وجاء به 
الكتاب» قال اللَّه: فلا تضربوا لله الأمعَال 4 [التحل:74]» ينزل كيف شاءًء 
بعلمه وقدرته وعظمتهء أحاط بكلّ شيء علمًاء لا يبلغ قَدَرَه واصف؛» ولا 
نأى عنه هرب هارب» عر وجل . 

ومرادة: أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين» بل هو نزول يليق بقدرته 
وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء» والكار قن ساي با ان 
ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسهء أت ار بقاعت رفيو لد 

فلهذا اتفقّ السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقصء وما أشكل فهمهُ منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
00 


ا 


عد كد 
قوله تعالى  :‏ فَالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اللّهِ لكم 4 
وقد قال طائفة من السّلف في تفسير قوله تعالى : « قَالآن باشروهن وابتغوا 
ما كب الله لكم # [البقرة:180] : إنه طلت لله ا : 
والمعنى في ذلك أن اللَّهَ تعالى لا أباح مباشرة النّساء في ليالي الصيامء إلى 


. 017375 - 733١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.) ١ 7٠ وهو قووف عر يد لله ين عبان راجع : ااتقسير الطبري» (؟7/‎ )0( 
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أن يتبيسن الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أمّرَ مع ذلك بطلب ليلة القدر؛ 
لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهرٍ بالاستمتاع لمباح» فيفوتهم طلب 
ليلة القدرء فامرَ مع ذلك بطلب ليلة القَدرِ باتتهجد من الليلٍ؛ خصوصا في 
الليالي المرجو فيها ليلة القدرء فمن هاهنا كان النبي كك يصيب من أهله في 
العشرين من رمضان» ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر 
الو ا 
3 3 
قوله تعالى: © تلك حدود اللّه فلا تقربوها 
'كذلك بين الله آياته للناس علّهم يتقون 4 
وقوله َي : «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن برع فيى ألا وإن لكل ملك 
حمى؛ وإن حمّى الله محارمٌة) ين مُكَل 0-6 النبي د لن وقع في 
الشبهاتء 9 يقرب وقوعه في الحرام المحض» وفي بعض الروايات أن 
النبي يله قال: اوسأضرب لكم مثل» ثم ذكر هذا الكلام فجعل النبي عله هذل 
المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه: وقد جعل 
لبي و حول مدينته اثثي عنشرٌ ميلا جمى محرا لا يقطع شجرهء ولا 
صاد عيد + وحم حمر وعتفان إناكن نيت نيا الكل تجن نا المودفة. 
اع رع 0 هذه المحرماتء ومنع عباده من قربانهاء وسماها 
حدوده. فقال تعالّى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين اللّهِ آياته للئّاس 


,)"”187# _ ”57( «لطائف المعارف»‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7/ 187) من حديث النعمان بن بشير ظالته‎ )0( 
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لهم يتقُون 4 [البقرة:0م], وهذا فيه بيان أن خد ليبرننا الل ليم وما حر 
عليهم: قاذ يقربوا الحرام» ولا شعدءا الحلال» ولذلك قال في آية آخرى 
تند ود الله فل ُو و يو الله أرقت شي لاتوت 4.٠‏ 
وجعل من يرعى حول الحمى وقريبًا منه جدير) بأن يدخل الحمى ويرت فيه. 
فك اك فين لد 6ه الحلال. ووقع في الشبهات؛ فإنَّه قد قارب ارام غاية 
المقاربة؛ فنا حلت أن يبخالط الحرام المحض» ويقع فيه؛ وفي هذا إشارة إلى 
نه ينبغي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجر . 

وقد شرع الترمدى واند 000 ') من حديث عبد اللّهِ بن يزيد عن النبي 
عَكَدِة. قال : «لا يبلغ العبد أن يكونّ من المتقين حتى ياءم ما لا بأس به حذرا ما به 
بأس). 

وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي اللّهَ العبدء حتى يتقيّه من مثقال 
د ون عا يناك يمشن يا ور اله تدلال معفية الركرة عع اماه معان 
بينه وبين ال حرام . 

وقاله الكس : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا م من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثوري : نّم ميو «المتقين) لأنهم اتقوا مأ لا يتقى . وروي عن ابن 
عمر قال: إِنّى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها . 

وقال ميمون بن مهران: لا يسلّم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجر) من الحلال. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 


.)57١0( وابن ماجه‎ .)5550١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الحرام حاجز من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وقول بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم 
الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يُسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سد 
لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
كانت تحرك شهوته» ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائتض فيما بين سرتها 
ور كك : لاهن بوراى بعناة + كي كان النبي كله بأ 1141 كالنف جوانفة 
أن تتزرء فيباشرها من فوق الإزار”" . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي َكل من سيب دابئه 
رعق يقرب زرع غيره: فَإنه ضامن لما أفسدته من الزرع؛ ول كان ذلك تارك 
هذا هو الصحيح» لأنّه مفرط بإرسالهًا في هذه الحال. 

وكذا الخلاف لو أرسلَ كلب الصّيد قريبًا من الحرم. فدخل الحرم فصاد 
فيه ففي ضمانه روايتان عن أحمد. وقل ييه 12 عمال 1 

د د 


قوله تعالى : 8 وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إِلى التهلكة 
وأحسنوا إِنّ اللّه يحب المحسنين 55# وأتموا الحج والعمرة للّه 4 
وفى «مسند الإمام أحمد)”" عن بريد غلته. عن النبى ككل قال: «النفقة 


. من حديث عائشة مزه‎ )55/1١( ومسلم‎ 2))857 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) «جامع العلوم والحكم» ١95 /١(‏ -/ا9١).‏ 
() «المسند» (ه6/ مه") . 
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في الْحَج كالتفقة في سبيل اللّه بسبعمائة ضعف». 
ور عد الا 7 75 حديث أنس عن الله بغكة عن النبي َلك 
قال : «النفقة في سبيل اللّه؛ الدرْهَم فيه بسبعمائة» ويدل عليه قوله سال وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكَة وأحسنوا إِنّ الله يحب المحسنين +59 
وأتموا احج والعمرة لله [البقرة:ه15715]: ففيه دليل على أن النفقة في احج 
والعمرة تدخل في جملة الثفقة في سبيل اللّه. وقد كان بعض الصحابة جعل 
بعيره في سبيل اللّهء فأرادت افرأته أن تحج عليه فقال لها البي وك : احجي 
عليه؛ فإن الحج في سبيل اللّها . وقد خرجه أهل المسانيد والسنن”'2 من وجوه 
متعددة ) وذكره الكارة عاد وهنا فغدل معان انالك بعرت سين 
سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة» كما هو أحد قولي العلماء؛ فيعطى 
من الزكاة من لم يحج ما 0000 وفي إعطائه لح التطوع اخستلاف بينهم 
ا" 
عد د 


وقال الله تعالى : « الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 
قال اين غير : الفحفوق بها اضيب 1 لعاف لهسا كاد الي 


() «المعجم اللأوسط» (5/!ا؟0). 
(0) أخرجه أحمد (1/ 5١5 5-06  ”90‏ ) وأبو داود )١984 - ١988(‏ من حديث أم معقل 


١ 


(0) الطائف المعارف» (4 ٠‏ 5). 
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وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي اللّه في الحرم . 

وقال عر وجل : ظ ومن يرد فيه ياْحاد بم تق من عدَاب ليو [الحع:٠].‏ 

وكان جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم: خشية ارتكاب الذنوب 
فة مدهم أبن عناسوقيد الله دين مرق بن الفاضن + بوكذلك كان عهر بن 
عبد العزيز يفعل؛ وكان عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: لقف ف 
أعظم . وروي عن عمر بن الخطاب فلقه نال لك أخمر سعر ياد 
عد نبي نكا تون إلى عرد :اذ انار ؟ ختطع واندرنة 14 روصي وهاه 
قال : تشاعق النيقات كه كدنا ضراعت الكيفات : وقال ابن جريج : بلغني 
أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في شيء من الحديث أن السيئة 
ُكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لاء ما سمعنا إلا بمكَةَ لتعظيم البلد «ولو أن 
رجلا بغدن بين هم). وقال ايفان ير «راعوية كما قال أحمدء وقوله: «ولو 
أن رجلاً بعدن أبين هما هو من قول ابن مسعود. وسنذكره فيما بعد إن 
اال نا 10 


آ 


وه 
35 


وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلهاء وقوة معرفته باللّه وقربه منهء فإن 
ب فعس ال كان عن ساطه أعظم جرمًا من عصاه على بُعدء ولهذا توعد 
الله شاف عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء. وإن كان قد عصمَهم منهاء 
ير ليج :تفيل عاتب بعصمتهم من ذلك» كما قال تعالى: ظ ولَولا أن 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن رجب في شرح الحديث السابع والشلاثين من «جامع العلوم والحكم' 
0/6 
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تاك لقد كدت تركن إِلَيْهم شيئا قليلاً 50 إذا لأَذَقنَاكَ ضعف الحياة وضعف 
الممات 4 [الإسراء:70-74] . ظ 

قل تعالى: «١‏ يا نس لبي من أت من ناسفة ييا ا لتاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا :)4 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا 
نؤتها أجرها مرتين وأَعتدنًا لها رزقا كريها 4 [الأحزاب:.-1] . وكان علي بن الحسين 
يتأول في آل النبي وَكِِ من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي 6ه" . 

جد د 
قوله تعالى: < وتَزوّدوا قَإِنَّ خَيرَ الزاد التو 4 

وقد روي عن ابن عباس » قال : كان أهل اليمن ا ولا زر دون 
ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون» فياتونٌ مكة» فيسألونٌ الناس» فانزل 
الله هذه الآية: ظ وترَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ الرّآد التَقُرَى 4 [القرة:0٠1‏ » وكذا قال 
مجاه م 1 والنتضى : وغير واحد من السلف» فلا يرخص في تراك 
السب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقينَ بالكلية . 

وقد روف عن اعمد انه هيه التوكل » فقال: قطع الاستشراف باليأس 
من الخلق» فسكئل عن الحجة في ذلك» فقال: قول إبراهيم عليه السلام لم 
عرض له جبريل وهو يرمى في النارء فقال له: ألكّ حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلا . 

وظاهرٌ كلام أحمدَ أن الكسب أفضل بكل حال» فإنَّهِ سكل عمّن يقعد ولا 
كيب وول : توكلك على اللَّهء فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على 
(1) تجامع العلوم والحكمة (87/5- 088 ا 
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الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسيه: 

د لحان بإسناده عن الفضيل بن عياض أله كل للق اد ربخل فد 
في ته وعم لل ين بالل يائي بروقه» قال: إذا وق بللَه حتى يعم من ل 
قد وثق به لم يمنعه شيء أراده» لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم» وقد 
كان الأنبياء يؤجّرون أنفسهمء وكان النبي يك يْجَرٌ نفْسّه وأبو بكر وعمرء 
و يقولوا: تقعد حتّى يرزقنا اللّه عر وجل .. وقال اللّه غز وجل : < وابتغوا 
من فَضل الله 4 [الجمعة:٠٠]‏ » ولا بد من طلب المعيشة . 

وقد روي عن بشر ما يُشعرُ بخلاف هذاء فروى أبو تُعيم في «الحلية» أن 
بشرا سكل عن التوكل» فقالَ :اضطراب بلا سكون. وسكوثٌ بلا اضطراب؛ 
قال له الدائل : قره لنااخض زفق كال قر : امطراف بلا متكونان بول 
يضطرب بجوارحه. وقلبه ساكنٌ إلى اللَّه لا إلى عمله؛ وسكون بلا 
اضطراب: فرجل ساكن إلى الله بلا حركة؛ وسذاك رن وهر يق حيقات 
الأيوال 1 

5 3 
قوله تعالى : «( وَاستَغفروا الله إِنَ اللَّهِ غفور رحيم #4 

والاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد 
كثر في القرآن ذكر الاستغفارء فتارةً يؤمر بهء كقوله: ‏ واستغفروا الله إن الل 
عَفُور رحيم 4 [البقرة:14] 0 وقوله : فإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 6 1هرد:60. . 

وتارة يمدح أهلّهء كقوله : والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران:11]» وقوله : 
(١)«جامع‏ العلوم والحكم» (557/5ه-56ه). 
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«( وبالأسحار هم يستغفروت 4 الناربات:18]. وقوله: ١‏ والّدين إِذا فَعلُوا فاحشة أو 
ظلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الله 6زال عمران:1+0]. 

وتارةٌ يذكر أن اللّهَ يغفرَ لمن استغفره» كقوله: 9« ومن يَعْمَلَ سوءا أَوْ يَظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد اللَّهَ غفورا رّحيما 4 [النساء:١٠1].‏ 

وكقر ا ها رن الأيهنار بردكر القونةة: نكون قيار عيفد عار هه 
طلب المغفرة باللسانء والتوبةٌ عبارةٌ عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب 
والجوارح . 

وتارةً يفرد الاستغفار» ويرتّب عليه المغفرة» كما ذكر في هذا الحديث وما 
أشبههء فقد قيل: إِنّه أريد به الاستغفار المقغرن بالتوبة» وقيل: إن نصوص 
الاستغفار المفردة كلّها مطلقة تَقيْدَ بما يذكر في آية «آل عمران» من عدم 
الإصرار؛ فإن اللّه وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه» ولم يصر على 
فعله. فَتّحَمَلُ النصوص المطلقةٌ في الاستغفار كلّها على هذا المقيد. 

ومجرد قول القائل: اللّهُم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بهاء فيكون 
حكمة حكم سائر الدعاء؛ فإن قناء الله أخانة وغفر لصاحبه؛ لا سيما إذا 
خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار 
وأدبار الصلوات . 

ويروى عن لقان عليه السلام أنه قال لابنه : با عرد تجانك الليم 
عن وار المساعاف لكر نيا مايل 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم؛ وعلى موائدكمء وفي 
طُرقَكُم: وفي أسواقكٌم؛ وفي مجالسكم أينما كُنثم. فإنّكم ما تدرون متى 
قزل الم 
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وخرج اخ أن الدنينا فين كاي« مخسيين الظلر احم تيف أن ريه 
0 4 0 2 ع 5 
مرفوعا: «بينما رجل مستلق إِذْ نظر إلى السماء وإلى النجوم, فقال: إني لأعلم أن لك 
ربًا خالقاء اللّهم اغفر لي» فغفر له . 
0 7 : و م 0 ا 
وغعن مورق قال: كان رجل يعمل اكات 2 ا البرية. سه 
ترابًاء فاضطجع عليه مستلقيّاء فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: إن هذا 
ا كًّ ١‏ 0 00 هه 
ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب. فغفر له. 
. وق : ى م : 4 
وعن معيث بن سمى » قال : بينما رجل حبيث .2 فتذكر يوماء فتمال: اللهم 
عر م 00 2 2 2 رب . “بر 
5 0 1 5 1 5 ِ 5 ا د 3 س2 
ويسهل لهذا مأ في (الصحيحين»' ' عن أبي هريره عن النبي د : «أن عبدا 
دنب ذنبّاك فقال: رب أذنبت ذنيًا فاغفر لي, قال اللّه عر وجل: عَلمَ عبدي أن له ربا يغفر 
: ع 2 7 5 ف ءِ محر سس - 
الذنب, ويأخذ به غفرت لعبدي, ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًا آخر. فذكر مثل 
1 و شٍ 
الأول مرتين أخريين» وفي رواية لمسلم أنه قال في الكالقهة: ١اقد‏ غفرت لعبدي. 
فليعمل ما شاء) . 
7 1 2 0000 5 ا 0 
والمعنى ما دام على هله الحال كلما ادنب استغمر. والظاهر ان مراده 
528 و 5 و + 5 ِِ ١‏ 0 
الاستغفار المغقرون بعدم الإصرار» ولهذا فى حديث اهن د الصيديق ضوعه 2 
عن النبي يلد قال: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وخرجه أبو 
ذاود وال 7 1 
2 و ٍ و ع نس عد ااه 


.)49/( ومسلم‎ 2)١/8/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7"609( والترمذي‎ »)١5١5( أخرجه أبو داود‎ )0( 
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كناءةاللد لجان ود وان شا رد 

ظ وقد 5 9 انعا من الإجابة» وفى «المسند»""! من حديث كيد اله 
ابد فمرو مرفوعا : اويل للذين يصرون على ما فعلُوا وهم يعلمون». 

505 ابن أبي الدنيال"' من حديث ابن عباس مرفوعا: «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه) ورفعه منكرء 
ولعلّه موقوف. 

قال لفاك فون له جنات لهم؛ فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة 
زنى كلّما قَضى منها شهوتّه» قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة» فيقول 
ري رن عنيداء. و فل الاو قا ناما دك نكا عوياء الى ام 
لك» ورجل عنده مال قوم يرى أهلهء فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال 
فلانء فيقول تعالى: رد إليهم مالّهم» وأغفر لك» وأما ما لم ترد إليهم؛ فلا 
أغفر لك . 

وقول القائل: أستغفر الله معناه: أطلب مغفرته» فهو كقوله اللَّهُم اغفر 
0 فالاستغفارٌ التام الموجب للمغفرة : هو ما قارن عدم الإصرارء كما مدح 
الله أهلّهء ووعدهم المغفرة» قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره 
تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره: وكان بعضهم يقول: اففقفار 1 هذا 
يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقول بعضهم : ظ 

اتضعت الل عن السك الله كن لنلة رداك اففالدك سانا 


(١)«لمسند» .)51١9-1١56/5(‏ 
(0) من طريق ابن أبي الدنيا أخرجه البيهقى في «الشعب» (9/198). 
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ركنا | عدر الخانات الدعاة د قن فددف بال يع عد الله سنن 

فأفضل الاستغفار ما افرن قثت ك امار وهو حينئذ توبة نصوحء وإن 
قال وتياه: افير الله وهو غير مقلع بقلبه؛ فهو داع لله بالمغفرة» كما 
ل اللهم اغعفر و وهو 20 وقد 000 اليا وأما من قال : 
قوقرب الكداي را أنه ليس بتؤية: كا مود عضن اناس وهذا 
حقء» فإن التوبة لا تكون مع الإصرار”"" . 

د 2 6د 
قوله تعالى : 9 واذكروا اللّه في أَيَام معدودات 4 

[ قال البخاري ] : «باب فضل العمل فى أيام التشريق»: 

قال ابن عياض ١‏ واد كرو الشف اناه معد وداث "2 وفع سس ا 

وقال ابن عباس: « واذكروا الله في أيام معدودات © '' [اليقرة:.٠]‏ : أيام 
العشن: والأيام المعنودات : أيام السو 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران 
ويكبر الناس بتكبيرهمّاء وكبر محمد بن علي خلف الثافلة . 

بوب على فضل أيام التسسورن والعمل فيهاء وتكزءت الات م التستريق 
وأيام العشرء وفضلَهما جميعًا. 0 

ودكر عن اين عباس : أن الأيام المعلومات المذكورة فى سورة الحج هي أيام 
العشرء والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هي أيام التشريق . 


.)408 - 448/1( "جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
(؟) في الأصل : «معلومات» خطأ بدليل ما بعدها.‎ 





و 0 ين 


فأما اتويات : 


فقن روع غرة ابن عباس 2 أيام عشر ذي الحجة. كما حكاه عنه 
البعاوى . 

تدوعت الفا دقن ابن 0 وعن عطاء والحسن ومبججاهد وعكرمة 
وقتادة . وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدّ - في المشهور عنه. 

وقالت:طائفة + الأيام المعلومات : يوم النحر ويومان عد رق عن: ازن 
عمر وغيره من السلفء وقالُوا: هي أيام الذبح . 

وزوي -أأيضا دعن علي وابن عباس» وعن عطاء الخراساني والنخعي 
وهو قول مالك وأبي يوفيك ومحمد وأحمد - في رواية عنه. 

ومن قال: أيام الذبح أربعة» قال: هي يوم النحر وثلاثة أيام 085 

وقد روي عن أبي موسى الأشعري» أنه قال في خطبته يوم النحر -: 
هذا يوم الحج الأكبرء وهذه الأيام المعلومات التسعةٌ التي ذكر الله في القرآن: 
شي ال هذا يوم الحج الأكبرء وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر 
لله الكياء العدودات .للا بر فين الدعاء . 

وق لمع ذكر الله فيها هو ذكره على الذبائح . 

وروي عن محمد بن كعبء أن المعلومات أيام التشريق خاصة. 

والقول الأول أصح» فإِن اللَّهَ سبحانه وتعالى قال بعد ذكره في هذه الأيام 
المعلومات: « ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولْيَطَوَوا بالبيت العتيق » [الحج::]. 
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والتفث : هو ما يصيب الحاج من الشحّث والغبار. وقضاؤه: إكماله. 
وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرامء فقد جعل ذلك بعد 
ذكره في الأيام المعلومات» فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي 
يقضى فيه التفث ويطّوف فيه بالبيت العتيق. 

فلو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكرٌ فيها بعد قضاء التفث 
ووفاء النذور والتطوف البيت العتيق. والقدران يل عل أن الذكر فيها قبل 
لل 


و ع 


وام قوله تعالى : ط على ما ررقم مَن بَهِيمّة الأنْعام © [الحج:.:]. 

ل ل ذكره على الذبائح يحصل في يوم النحرء وهو أفضل 
أوقات الذبح» وهو آخر العشر . 

ٍ 

وإكانآن يفال :إن ذكره على ما رزقّنا من بهيمة الأنعامء ليس هو ذكره 
على الذبائح» بل ذكره في أيام العشرٍ كلّهاء شكرا على نعمة رزقه لنا من 
بهيمة الأنعام, فإن لله تعالى علينا فيها نعم كثيرة ليوية وديشة : 

3 عدد بعض الدئيوية في سورة التحل . وتختص عشر ذي الحجة منها 
بحمل أثقال الحاجء وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم والانتفاع بركوبها ودرها. 
ونسلها وأصوافها وأشعارها . 

آم اديه ذككير مدلل 1 ينعا سد ]لود عردو انها ره وام وا كو 
ذلك في أيام العشر أو بعضهاء وذبحه في آخر العشرء والتقرب به إلى الله 
.و الاك هه لحمه: وإطعام القانع والمعتر. 
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فلذلك شرع ذكر اللّه في أيام العشر شكر على هذه النعم كلّهاء كما 
در به في قوله تعالى: <( كذلك مَحَرَهَا لكم لتكبروا اللّهِ علَئْ ما هداكم ‏ 
[الحج:7], كما أمر بالتكبير عند قضاء صيام رمضانء وإكمال العدة» شكرا 
على ما هدانا إليه من الصيام والقيام المقتضي لمغفرة الذنوب السابقة . 

وأما الأيام المعدودات : 

فالججين على أنها أيام التشريق» زرو عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما. 

واستدل ابن عمر بقوله: طفن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه © [البقرة:؟.2]: 
وإنَّما يكون التعجيل في ثاني أيام التشريق . 

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال ابن عمر. 

وقد روف عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام : يوم النحرء وثلاثة بعده. 

وفىي إسناة المرزوق عن ابن عباس 06 

وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمرٌ وأبي هريرة» فهو من رواية سلام أبي 
المنذرء عن حميد الأعرجء عن مجاهد. أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان 
في العشر إلى السوق يكبران. ا يخرجان إلا لذلك . 

خ رجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» وأبو بكر المروزي 
القاضى في «كتاب العيدين» . 

ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر - فذكرهء ولفقله:- كان أن رين وان عير 
يأتيان السوق أيام العشرء فيكبّران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء 
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إلا لذلك. 
ا تن ووانة وجل بن أبي ياد قال : رات سعيد ود 
جبير وعبد الرحمن بن 0151 اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن 


رأينا من فقهاء الناسن يقولون في أيام لجسن «اللّه أكبر الله اكير لا إله إلا 
الله الله ل الله أكبر وللّه اميد 


وروى الرؤزء : عن فيهيول يد مهران» قال: أفركت الكاس رايد ليكَير ول 
في العشرء حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. ويقول: إن الناس قد 
نقصوا في تركهم التكبير. 

وقو عدعى أحيد وض هن أنهو 1 

وكا القافيى : يكبر عند رؤية الأضاحي . 

وكأنه أدخله في التكبير على بهيمة الأنعام المذكور في القرآن. وهو وإن 
كان" داغلة تقيفه إللا.انه له يكم ب إل وام عن كلت افيا اندم 

وهذا على أصل الشافعي وأحمد: في أن الأيام المعلومات هي أيام العشرء 


سس 
6 
| سسا 


فأما من قال: هي أيام الذبح: فمنهم من لم د سحب الكبر قن 
العشرن وحكن ضع الله وان بع 
5 5 َّ 4 0 7 م 
ومن الناس من بالغ » وعده من البدع؛ ولم يبلغه ما في ذلك من السنة . 
وو شعي قال : الت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر؟ فقالا: 


لا محداث . شرج ارو 
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ع الإمام ا من علوت ابن عع ارد 1 عن النبى عَكلَِد قال : مأ من أيام 


أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيه من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير والتحميد». 
ويروى نحوه من حديث ابن عباس - مرفوع”"ا ٠‏ وفيه: «فأكثروا فيهن 
التهليل والتكبير فإنّها أيام تهليل وكير وذكر الله عر وخا »: 
وأا ما ذكره عن محمد بن علي في التكبير خلف النافلة» فهو في أيام 


1 


00 أن التكبير ب 0 في أيام العشر وأيام التشريق اع ا 
26 3 3 


أيام متّى هي الأيام المعدودات التي قال اللَّهُ عر وجل فيها: « راذكروا الله 
في أيام مُعدودات 4 [البقرة ]7٠١7:‏ © وهي ثلا م تعد يوم النحر. اعوقى أيام 
التشريق» ذا فول ابن عمر وأكثر العلماء» وروع عه ابن عباس وعطاء ني 
أربعة أيام : يوم / النحرء وثلاثة ئة أيام بعده» وسداها عطاء أيام التشريق ؛ والأيل 
أظهر . 

وقد قال النبي عبد : يام م منى ثلاثة) ف( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 


تأَخْر فلا 62 عليه 4 [البقرة:*١7])‏ 5 أهل الستن الآرء 0 من حديث عبد 


.)١71١ «المسند» (5؟/ معلل‎ )١( 

(7)«المصنف» لعيد الرزاق (39/57/5”). 

.)١١7 3٠١9 /5( (فتح الباري»‎ )'9( 

(4) الترمذي (889)» وأبو داود 2)١959(‏ والنسائي (6/ 555)»ء وابن ماجه .)5١1١60(‏ 
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الرحمن بن يُعمر» عن النبي عَلِ. 

وهذا صريح في أنّها أيام التشريق. وأفضلها أونّهاء وهو يوم القَر لأنّ 
أهل منّى يستقرون فيه» ولا يجوز فيه التفر. 

وفي حديث عبد الله بن شرط عن النبي 85 ' ركيم 
النحرء ثم يوم القر2"7 ث وقد روي عن سعيد بن المسيب اديوه احج الأكبر هو 
يوم القَّرء وهو غريب. ثم يوم التّفْر الأوّل: وهو أوسطّها. ثم يوم الثفر 
الثاني» وهو آخرهاء قال اللّه تعالى: إفمن تعجل في يومين فلا إِنم عليه ومن 
تأخر فلا إِثم عليه 4 [النقرة + قال كشبر قن السلف : د أ المتعجل 
ولاج ياش اه ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجه. إذا حج فلم 
كك ولم 0 ورجع من ذنوبه كيوم ولانه اعد ولهذا قال تعالى : «! لمن 
انَقَى 4» فتكون التقوى شرطًا لذهاب ؛ الإئم على هذا التقدير»ء وتصير الآية 
دالةَ على ما صرح به قول النبى' كلل : : من حج فلم رقت ولم يفلسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدنه أمه)7" . 

رق ا الله تعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات» كما قال النبي يكل . 
«إنها أيام أكل 507 وذكر الله و وذكر الله عرز وجل المأمور به في 
أيام التشريق أنواع متعددة : 

منها: ذكر اللّه عر وجل عقب الصّلوات المكتوبات بالكيبيو ا في أدبارهاء 

وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء . وقد روي عن عمر 


)١(‏ «المسند» (5/.ه”"), 
(6) أخرجه البخاري (7/ 2)١3515‏ و(9/ :»)١5‏ ومسلم 2)205١8-١1//5(‏ بنحوه. 
(9) أخر جه مسلم (9/ 037 )1١‏ بنحوه) وأبو داود (”7/ 75817). 
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وعلي وابن وعناس»: وقنة يت مرفوع ” في إسناده ضعف . 
0 ااوعتاة ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح التسكء فإن وقات ذبح الهدايا 
والأاعى مسد إلى آخر أيام ادي ف لاة وهو كول 
الشافعي» 607 عن الإمام امحل 1 زمه 00 مرفوع : : ١كل‏ يسام متَى 
6 ل وفي إسناده قال : وأكثر الصحابة على د الذبح يختص بيومين من 
أيام م ان وسو التشهور قن اتحيد: وول مالك. وأبى 
حنيفة» والأكثرين . 

ومنها: ذكر الله عز وجل على الكل والشرب؛ فإن المشروع في الأكل 
والشرب أن يسمي اللّه في أوله: ويحمّده في آخره. 

وفي الحديث عن النبي كَكهِ: «إن اللَّهَ عر وجل يرْضى عن العبّد أن يأكل الأكلة 
تجير. علنها: ويشرب الشربة فيحمّده عليها»! را ان مجدى طال 
أول طعامه وحمد الله فلن اخر فقن ادع فياه ولم الع ا امه 


مير بير 


ا ا 


وري يرغي م 


ا ا ا يسسعة الم يكيو فترقع على 
تكبِيرّ”؟). وقد قال اللَّهُ تعالى: ظفَإِذًا فَضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 


(1) سان الدارقطني» (59/5 - 07 ولاسن أن البيهقي» (6/ه١5؟).‏ 

(9) رةه أحمد (5/ 87) بلفظ : «كل أيام التشريق ذبح» » وكذا الدارقطني (14/ )١85‏ من حديث 
(5) أخرجه مسلم (417//8) من حديث أنس بن مالك فزظته 

(5) علقه البخاري في «صحيحه؛ (5/ 22755 وراجع «الفتح» (0/؟557). 





ذكرا فمن الناش .من يقول بَنَا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق 


ل ولا َ 5 0 ل 0 رم 3 0 3 ددرتي > 01 ا رد يراه 


سه + ددا 


6101301 وقد سبحي كدير مو السلف كقرة الدعاء بهذا فى أيام 
لال كان و 1ن يقال في أيام التشريق: ربا آتنا في الانيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار [البقرة ا" 

وعن عطاء» “قال : ينبغي لكل من تقر أن يقول حين ينفر متوجها إلى 
أهله : 9 ربنا آتنا في الدنيًا حسنة وفي الآخرة حَستّة وقنا عذاب النارك [البقرة:1١7].‏ 
جياه حميد في «تفسيره» وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء 
وكان النبى عكلل كر مضه وروي أنه كان كدر وعانه! "١‏ مموكان ذا بذعا بنغاة 
عن مغو إن + يجمع خير الدنيا والآخرة . 

قار اين : افيد ف لديا العلم والعبادة» وفي الآخرة الحنة". 


لما 


1ك -وفى ا لآخرة الجنة” 0 





© *ه 


وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم 1 

الغا من أفضلٍ أنواع 0 اله عر 9-7 وقد روى زياد الجصاصٌ عن 
أبي كنانة القرشي أنّه سمع أبا مُوسى الأشعري» يقول في خطبته يوم البّحر: ” 
بعد يوم التحر ثلاثة أيام التي دقر الله الأيام المعدو دات ل لدعا 
فارفعوا فى إلى اله عز وجل . ظ 

وفي الأمر بالذكر فيل انقتقناء الندتك 0001 أن ميتائر المكناداك 


2.0١١١ /9( أخرجه مسلم فى «صحيحه) (58/8 -2)59 وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)7٠١ (؟) «تفسير الطبري؟ (؟/‎ 
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و يو ه عو ا ع 
تنقضي ويفرع منهاء وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه» بل هو مستمر 
للمومين فى الذنا والاعورة: 

د م2 ابر د 
وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة» قال الله تعالى: ‏ فإذا 
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 4 [النساء: 618١٠١‏ وقال تعالى 
في صلاة الجمعة: « فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كفيرا 4 [الجمعة:0٠]:‏ وقال تعالى: © فَإِذًا فَرَعْتَ فانصب 22> وإِلَى 
ربك فارغب 4 [الشرح:/ا-8]: روي عن ابن مسعود» قال : فإذا رقت من 
الفراتضن فا على 117 
وعنه فى قوله تعالى : وإلئ ربك فارغب #4 [الشرح:8-7]: قال: فى المسألة. 
زادف انين . 
ا ظ 7 7 ِ 
وقال الحسن: أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد فى الدعاء والعبادة” . 
والأعمال كلَّها يفرغ منهاء والذّكر لا فراغٌ له ولا انقضاءء والأعمال 
تنقطع بانقطاع العو ورلا سقو ف ا د ان الآخرة» والذّكر لا ينقطع. 
الزن سوك كان ادقن عورف عليه وضاته فت : 
عستم لد لليالي عَيَّرَتْ ‏ عهد الٌوى لا كلا من يف 
- 5 و مهو 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره. ولا الآخرة إلا بعفوه. ولا الجنة 
إلا برؤيته. 


.)500 //( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )7737/70( «تفسير الطبري»‎ )0( 
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لكبو الله ترتاح القلوي 2 #وديسيانا 1 كحزاه تطيب 
إذا 2 المحبوب عند حبيسبه ترح مكراد وجل 5 وي 
تام الككتررى بجعي قبسها العز ف نعم انقالهم رالات ل والشري «ونميه 
قلوبهم بالذكر والشكرء ورذلك اك اللي 2 أحدثوا شكر على التّعمة 
كان شكرهم نعمة أخرى» فيحتاج إلى شكر آخرء ولا ينتهي الشكر أبدا. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لَهُ في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 2 إن طالت الأيّامُ وانّصلَ الَحُمْرٌ 
وفي قول النبي كَل : «إنْها أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل" ٠‏ إشارة إلى 
أن الأكل في أيام الأعياد وف اضيا به على ذكر اللّه تعالى 
وطاعته» وذلك من تمام شكر التُعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر 
الله تفال في كتابه بالكل من الطيّبات والشكر لَه فمن استعان بنعم الله 
سيا خا نم اولاني ب 
قيل : 
إذااكيت كن نعمة فارحنا تتإن القساضى تريل الدنت 
وداوم عليها بشكر الإله مدر الالقورن سقو 
وخصوصا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيام التشريق» فَإنّ 
هذه البهائم مطيعة للّهِ لا تعصيهء وهي مُسبّحَةٌ له قانتةٌ» كما قال تعالى: 


2 6 و 0 3 ذل و ع 31 5 ره 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده # [الإسراء:؛؛ ] ؛ وأنها تسجد لهء كما أخبر بذلك 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
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في سورة النحل وسورة الحج. ورعا كانت اكترد كرا لله من بعض بني ادم . 
ص 42 وو 50 
وفىي «المسعد)17) مرفوعا: (رب بهيمة خير من راكبهاء وأكثر لله منه ذكرا» 1 


ونك ا لخي الله تعالى في كتابه أن كثيير) من الجن والإنس كالأنعام بل هم 


2 


أ : 

فأباح اللّهُ عر وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنينَ حتى 
تتقوى بها أبداثهم» وتكمّل لذَانّهم في أكلهم اللحوم؛ فإنّها من أجل الأغذية 
وألذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرهاء لكن لا تكمّل 
القوة والعقل واللذة إلا باللحمء فأباح للمؤمن قَتْلَ هذه البهائم والأكل من 
لحومهاء ليكمّل بذلك قو عباده وعقولهم» فيكون ذلك عونا لهم على علوم 
نافعة وأعمال صا حة يمتازٌ بها بنو آدمّ على البهائم» وعلى ذكْر اللّه عرّ وجل 
وهو أكثر من ذكر البهائم» فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة اللّه عزّ وجل» وذكره حيث فضّل 
الله ابنَ آدمٌ على كثير من المخلوقات. وسخر له هذه الحيوانات» قال الله 
. تعالى: ‏ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترَ كذلك سحَرتَاها لكم لَعَلّكُم تشكرون 4 
[ الج :30 ]. ظ ظ 

فأمًا من قَعَلَ هذه البهائم المطيعة الذاكرة لله عر يج : ثم استعان بأكل 
لحومها على معاصي الله عرّ وجل» ونسبي ذكر الله عر وجل» فقد قَلَبْ 
الأمرّ وكفر التَّمةَء فلا كان من كانت البهائم خيرا منه وأطوّعٌ. . 

نهارك يا مَغرورٌ سه و وغَفلّة وليلك توم والركق لك لازم 


(١)لم‏ أجده فى «المسند» بهذا اللفظ. وراجع (المسند») (9"/ "ع .٠55غ. .)55١‏ 
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ا ه اسه يبي #0 1 2 و و 
وتتعك فنييا سيوف تكتره نيه كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 


فلا تصام بمنّى ولا غيرها عند جمهور العلماء» خصلاقا لعطاء» في قوله: إن 
النهي مختص بأهل منّى» وإنّما هي عن التطوع بصيامهاء سواء وافق عادة أو 
لوزيو افق 

فأما صيامها عن قضاء فرض أو نَدْرء أو صيامها بمتّى للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي. ففيه اختلاف مشهور بين العلماء. ولا فرق بين وم نياو د 
الأكثرين» إلا عند مالكء فإنّه قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن 
ا 

وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والعسزي حر 
وهو أن اللَّهَ تعالى ا علم ما يُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب 
الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك» شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك 
بالإقامة بمُنّى يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وأمرهم بالأكل فيها من لحوم 
نسكهم: فهم في ضيافة اللّه عر وجل فيهاء لطفمًا من الله بهمء ورأفة 
وود ونا يم ند أهل الأمصار في ذلك؛ أن أهل الأمصار شاركوهم 
في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عشر ذي عه بالصوم 
والذكر والاجتهاد في العبادات, وار كترهنم في حصول المغفرة وفي التقراب 
إلى اللّه تعالى بإراقة دماء الأضاحيء, فشاركوهم في أعيادهم. واشترك 
الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب» كما اشتركوا جميعًا في 
أيام الععشر في الاجتهاد في الطاعة والنصب» واد لطر كد في ضيافة 


١ 


3 
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الله عر 106 فى هذه الأيام. يأكلون من رزفةء ويشكرونّه على فضله . 
ونهوا عن صيامها؛ لأنْ الكريم لا يليق به أن يُجِيع أضيافَه» فكانّه قبل 
للمؤمنينَ في هذه الأيام: قد قرع عملكم الذي عملتموه؛ فما بقي لكم إلا 
الراحة؛ فهذه الراحة بذلك التعب. كما أريح الصائمونٌ للَّه في شهر رمضانٌ 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. ويؤخدٌ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في 
الشاء كان الدي عننا أيام سفر كأيام الحج» وهي زمان إحرام المؤمن عم 
حرم اللَّهُ عليه من الشهوات: فمن صبّرٌ في مدة سفره على إحرامه وكف عن 
الهوى» فإذا انتهى سفر عمرهء ووصل إلى منى الى » فقد قضى تَمَنَه ووفى 
نذرهء فصارت أيامه كلها كأيام مبّىء أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل 
وصار في ضيافة اللّه عر وجل في جاره اند الأنةف ونين ماك لأهل الجنة : 
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 4 [الطرر:*1]ء 99 كلُوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية / [الحاقة:4؟] وقد قيل: إِنَّها نزلت في الصوام ف لني 
عاد د 
قوله تعالى: 8 ويسألوتك عن المحيض قل هو أَذى فاعتزلوا 
النساء ف في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإذا تطهرن فأتوهن 
ارم الله إن الله يحب التَوَابين ويحب المتطهّرين 4 
وقول اللّه عر وجل : ويسألوتك عن الْمحيض قل هو أذى فَاعتزلُوا النساء في 
المحيض 4 إلى قوله : ويحب الْممَطَهَرِين > [البقرة:؟55]. 


.)0.07/-20-80-0( «لطائف المعارف»‎ )١( 





سورة البقرة 





53 مسلم في العيتا ''' من حديث 1 7 ا نأ 00 عن 
أنس ) أن اليهود كانوا إذا حاضت اأراة يهم لدء يؤاكلوها لم يجامعوهن في 
البيوت» فسأل أفهناف النبى يك النبى علد فأنزل ال شير وي ' 
( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ه في المحيض 4 [البقرة 0 


ىل تو قال بوصو لد اد «اصنَعوا كل شياء إلا الكاح) 0 


الحديث . 

فقوله عر وجل : ويسألوتك عن المحيض 4 [البقرة:1711]» أي: عن حكمه 
والمباشرة فيه . 

و«المحيض»» قسيل: إنه مَصدَرٌ كالحيض» وقيل: بل هو اسم للحيض. 
كرون اسم مصدر. 


وقوله تعالى : طقل هو أذى 4 [البقرة::50] ؛ فس الأذى يلام انجس وبما فبه 

من القذر والتتّن ا الببول» وكل ذلك يؤذي . ' 

قال الخطّابيا "١‏ "4 لأف دهن للكروه الح مين حديه ا كقوله: 9 لن 
يضرو كم إلا أذى 4 آل غسران :1153]ء وقوله: إن كان بكم أذى من مطر # 
[النساء:7١٠٠١]»‏ قال : والمراد : أَذّى يعتزل منها مو شيع لا غيره» ولا 01 ذلك 
إلى سائر بدنها. فلا يجتنبن ولا يخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض 
أهل الكتاب: اليا أن الأذى بهن 0 يبلغ الحد ل يجاوزونه 520 
يجتنب منهن موضع الأذى» فإذا تطهرنٌ حل غشيائهن. 

ره تعالى : فاعتزلوا النساء في في المحيض © [البقرة:1191 . ا 8 
كه باعتزال التكاح» وسيأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى ‏ ذكر ما يحرم من 


.)717 /1( فى «شرح البخاري» له‎ )0( .)١١2/10()1١( 
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مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يختص المباشرة من الكتاب. 

وقد قيل: بأن المراد بالمحيض ها هنا : مكان الحيض » وهو الَرجء 0 
على ذلك الإمام أحمدء وحكاه المماوردي عن أزواج و كد وجمهور 
اورم و الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول الآية ' 
الدم . 

وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في شرح الخرقي2. 
فزعم أن مذهب أحمد أنه الفرج - أيضًا -ء وفيه بعد. 

000 أصحاب الشافعي على أن لمراد بالمحيض في الآية الدم» في 

وقوله: «إولا تقربوهن4 ٠‏ نهي بعد الأمر باعتزالهن في المحيض عن 
قربانهن فيه» والمراد به: الججماع ‏ أيضًا _» وفيه تأكيد تسحريم الوطم في 
الحيض . 

7 واي ويا قر ءتان : 7 د الطاء واضيم الهاء. 


ا ا ا ا 


ود 0 الأول يا عدا الدمء وا القائئة أريد 1 
التطهر بالماء . 

وممن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن عباس تمعاهد وغر ها 

ا جرير 7 يشيرونَ إلى حكاية الإجماع على ذلك. 

ومن غيره الإجماع» وقال: كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال 
بالماء» وأن يراد بها انقطاع الدمء ارال أده . 





سورة البقرة 





وفي اللكن اك + قا قرادة لكوي اقول سان الا فعل التطهر إليهاء 
اد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه. 

وقوله: «حتّى يطهرن 4 [البقرة:551] غاية النهي عن قربانهن» فيدل. بممهومه 
على أن ما بعد التطهير يزول النهي . 

فعلى قراءة التشديد الْمَسرة بالاغتسال إِنّما يزول التي بالتطهر بالماء. 
وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم . 

واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم. وهو قول 
أبي دف وأصحابه إذا انقطع الدم لأكثر الحيض » أو لدونه ومضى عليها 
واقك قيلةة4 أوأكاتك د نتاظة الساخة كالذم:: 

وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة؛ نهم ابن بكبير وابن عبد الحكمء 
وفي نقله عنهما نظر. 

والسوييو عن لا يماح بدون الاغتسالء وكتالو |4 الاي إن دلق 
بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو 
التطهرء والراد نه التطهر بالماء؛؟ بقوله: فإذا تطهّرن قأتوهن 4 [البقرة:17715]» 
فل طاقن أنه لا يكفي مجرد التطهرء وأن الإتيان متوقف على التطهر» أو 
على الطهر والتَظَهِر بَعْدَّه وفسّر الجمهور التطَهْرَ بالاغتسال» كما في قوله: 
« وإن كنتم جب فَاطْهّروا 4 [المائدة :5 ]. 

وحكي عن طائفة من السلف : أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدمء منهم : 
مجاهد وعكرمة» وطاوس» على اختلاف عنهم في ذلك . 


قالناكن اموه روي بإسناد فيه مقال عن عطاء وطاوس ومجاهدء أنهم 
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قالواة إذا أدرك الزوح العى أمرها أن توضاء نم صاب فته إن شاء . 
وت من ذلك عه عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : المنع منه 
وكراسسيدوق الحسا نه تقال بول ويك عه طاوس ذف لقعي قال راذا 
بطل أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع» انتهى . 
ولذلك ضَعَفّ القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس وعطاءء 
لأنها من رواية ليث بن أبي سلَّيمِ عنهماء وهو ضعيف. 
وحكي عن بعض السلف أن التطهر غَسل الفرج خاصة» رواه ابن جريج. 
وليك عن ماد ووو انا:معس هن تاذ وشكاء عفن اصعوها ناهد 
الأوزاعي» ولا أظنه بع ع وقاله قوم من أهل الظاهر . 
والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر الجُنْب 
وهو الاغتسال . 
ولو عَدمّت الماء» فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ فيه قولان: 
أحدهما: يباح بالتيمم. وهو عدم اه تلفي الشافعى وإسحاق 
والجمهورء وقول يحبى بن بَكَيْر من المالكية» والقاضي إسماعيل منهم أيض. 
وقال مكحول ومالك: لا يباح وطُوّها بدون الاغتسال بالماء . 
وقوله: فَأتُوهن» [البقرة:550] إباحة» وقولّه: طمن حيْث أمركم اللّه4 
ابعر ] أى: باعتزالهن: وهو المَرجء أو ما بين ادر والركبة: على ما فيه 
من الاختلاف كما سيأتيى» روي هذا عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة. 
وقول اراد تفن القرج 00 علق ير ىك طلحة عن ابن 
عباس. - 


َ 
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وروى أبان بن صالح. عن مجامد, عن ابن عباس قال : من عت 
أمركم الله 4 أن تعفد زوين + توتزواة عكر مة) عن ابن عباس - أيضا . 

و المراد من قبل التطهر لا من قبل الحيض» 20-7 عباس - 
اماما ور 

و«التوابون)» : ال جاقون لعن طاغة الله من مخالفته. 

و«المتطهرون)» : فسره عطاء وغيره: بالتطهر بالماء» ومجاهد وغيره: بالتطهر 
من الذنوب . 

وعن مسجاهدء أنه 5 بالتطهر من أدبار النساء . 

ويشهد له قول قوم لوط : «إِنّهِم أناس يَتَظْهّر ون # [الاعراف :6 ] 

3 2 


(0010 


والأغترال الد: هر الله تيف ا كنتان جماعين + كنا د _ندرة للك يرل 
الله تكلله. . 

وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعونٌ في الحيض نحو من صنيع 
المجوس» فذكروا ذلك لرسول اللّهِ يل ٠‏ فنزلت: « ويسألوتك عن المحيض قُل 
هو أَذَى 4 الآية[البقرة:؟195 » فلم يد الأمر فيهن إلا شدةٌ» فنزلت: 9« فَإِذَا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [البقرة:؟55] : أن تعتزلُوا . 

ريه القاضي إنعفاعا . بإسناد صحيح . 

وهو يدل على أن أول ما نزك الأمر باعتزالهنٌ قَهم كثيرٌ من الناس منه 


6 (فتح الباري» 7”91١7/١(‏ _ 3960). 
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الاعتزال في البيوت والفرش كما كانوا يصنعون أولة» حتى نزل آخر الآية : 
فأتوهن من عك أم ركم اللّه 4 [البقرة:؟5؟؟])» ففهم فحن ذلك 0 الله أمر 
باعتزالهن في الوطء خاصة. 
وفسر الى يَكدٌ ذلك بقوله: «اصنعوا كل شيء غير التُكاح»» وبفعله مع 
أقواتعة بعيث كان داقر فل ال :ْ ْ 
يننا كنت 
قوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللَغو في 
أيمانكُم ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم 4 
[ قال اللقارق ]: اناف : قول النبي كلل «أنا أعلمكم باللّه؛ ؛ 0 المعرفة 
فعل القَلْبٍ» لقوله تعالى : «( ولكن يوَاخذكم بما كسبت قلوبكم © [البقرة:55]. 
مراده بهذا التبويب: أن المعرفة بالقلب التى هي أصل الإيمان فعل للعبد 
وكسب لهء واستدل بقوله تعالى: 9 بما كسبت قلوبكم © [البقرة:0؟5] فجعل 
للقلورب كسبًاء كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا . 
والمعرفة : هي مركبة من تصون وتصديى . فهي تتضمن علم وعملاًء وهو 
تصديق القلب» انه سور فك متكرلة قد الو وكات ون التسية تمن 
به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه. 
وَأضل هذا أن المعرفة مكتسبة» تذولك بالأذلة»» وهذا قول أكثر أهل السنة 
من أصحابنا وغيرهم. ورجحه ابن جرير الطبري . 


.)55١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وروى بإسناده» عن الفضيل بن عياض» أنه قال: أهل السنة يقولوت: 
'الاعان + المقرفة و القول والهما ١‏ 

وقالت طائفة: إِنْها اضطرارية» لا كسب فيها. وهو قول بعض أصحابناء 
وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم . 

وخخرج البخاري في هذا الباب : 

حديث: هشامء عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: كان رسول الله يك إذا 
أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون» قالّوا : نا لسنا كهيئتك يا رسول الله 
إن اللّهَ قد غفَرَ لك ما تقدم من ذذْبك وما تأخَرَ» فيغضب حتى يعرف 
الغضب في وجههء ل يقل : إن أتقاكم وأعلمكم باللّه أنا»(" . 

كان النبي يل يأمر أصحابّه بما يطيقون من الأعمال: وكانوا لشدة حرصهم 
على الطاعات يريدونَ الاجتهاد في العمل» فربم اعتذروا عن أمر النبي عل 
بالرفق» واستعماله له في نفسه. أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 
له وهم غير مضمون لهم المغفرة» ٠‏ فهم محتاجون الى الاجتهاد. نالا 
با عر إلى ذلك» فكان يَكِلِ يغضب من ذلك» ويخبرهم 3 أتقاهم لله 
وأعلمهم به . 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى. وهو العمل 
وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمّه باللّه أفضل من علمهم باللّه. 

57 أراك ستم يالل لمعنيين : 

اتعدهها ١‏ .ويادة معرفتة كنا سول انجهانة ثوضته ترز انكالة واحكاب وعلة 


.)١75-1١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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١ 


والثاني: أن علمه باللّه مستند إلى عين اليقين؛ فإنّه رآه» إما بعين بصرهء 
أو بعين بصيرته. 

كيا فال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: رآه بفؤاده مرتين. 

وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين المرتبتين تباين. 

ولهذا سأل إنراعيم + عليه السلام - ربَه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين» بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى» وقد سبق التنبيه على ذلك 
والكلام في تفاصيل المعرفة القائمة بالقلب . 

فلم زادت معرفة الرسول 2 زادت خشيته له وتقواهء فإن العلم التام 
معازم النشية 4 كنا قال تعالى : إِنْما يخشى الله من عباده الْعلَماء 4 ( فاطر:/؟]: 
فمن كان باللّه وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم؛ كان له أخشى 
وأتقى» وإِنّما تنقص الخشيةٌ والتقوى بحسب نقص المعرفة باللّه. - 

وقد 0 البخاري في آخر: «صحيحه)"'' عن مسروق» قال : قالت 
عائشة : صنم النبي يك شيئًا: ترخضر اليدو يز دع قوم: فبلغ ذلك الى 
ويد فحمد الله 3 قال: (ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه: فواللّه؛ إن 
لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية) . 

وفي «صحيح مسلم2(" عن عائشةء أن رجلاً قال لرسول اللّه كك يا 
ستول الله ل أصبح جنباء 207 الصيام . تقال شولك اللّه عله : «وأنا 


.)١7١ /9( البخاري‎ )١( 
.)١1787/7( مسلم‎ )5( 
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أصبح جنبّاء وأنا أريد الصيام» فأغتسل وأصوم» . فقال الرجل: يا رسول الله 
تللم لبيك مكلا 4 كلد عل للدي تند نمق كتبانا وما تاعر ءفتخقيي رميرل 
اله يك وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم للّهِ وأعلمكم بما أتقي». 

وفى حديث أنس » أن كلانه اوفط بجاءر عن 6 أزواج الى يد 
يسألون عن عبادة رسول اللّهِ كله فلمًا أخبروا بها كأنّهم تقالُوهَاء فقانُوا: 
وأينَ نحن من النبي يكَدّ قد عَْمَرَ اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 
احدهم: آما أناء. فإنّى اصلّى الليل أبداء. وقال آخر: اضوم الدهر ولا أفطر. 
وقال ار أنا اعتول الثماء ولا اتروع ابد فجاءً النبي َكل إليهم: فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّ إن لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكن أصوم 
وأقطى وأصلّي. أرقت وأتؤوج النساء :مق وعت عو سنت فليس ملى 1 

وقك حاو وال ب 

ففى هذه الأحاديث كلها : الإنكار على من نمييت إلله الستصير ٠‏ في العمل 
للاتكال على المغفرة» فَإنَه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد. فإ 57 
على الك اوكرت ال الختر ءا غير ا للم 

كما في «الصحيحين»'" عن المغيرة» أن النبي يَكِ كان يقوم حنَّى تتفطر 
قدمّاهء فيقال له: تفعل هذاء وقد عْمْرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخخَر؟ 
ل «أفلا أكون عبد شكور)) . ظ 

وقد كان يواصل في الصيام وينهاهم» ويقول: «إني لست كهيثتكم: ني أظل 


() البخاري (375). ومسلم .)1١7/9(‏ 
() البخاري (؟/ 2)57 ومسلم .)١5١/8(‏ 
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1 1 1 
عند ربي يطعمني ويسقيني" ٠:‏ 


فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش» لأنه 
ظ يقتضي أن تعره لين فو كفل الهدي وأفضله. وهذا خطأ عظيم: ولهذا كان 
كد يقول في خطبته : «خيرالهدي هدي محمد) . 

ويقتضي - أيضًا ‏ هذا الخطأ أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو أفضل» 
31 الأفضل الزيادة على هديه في ذلك» وهذا خط عظيم جداء فإن الله 
تعالى قد أمر بمتابعته»ء وحث عليهاء قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله 

فلهذا كان كَل يغضب من ذلك غضبًا شديداء لما في هذا الظن من القدح 
فى هديه ومتابعته والاقتداء به . 

وفي رواية للومام الخو : «واللّه ني لأعلمكم الله وأثقاكم له قلبًا». 

وقول في الرواية التي جنا السارق في هذا الباب: «إن أتقاكم وأعلمكم 
الله أنا». فيه : الأكيان بالضمير المنفصل مع تأنّي الوتيان سن المتصل . 
وهو ممنوع عند أكثر النحاة» إلا للضرورة» كقول الشاعر : 

ضَمنّت إياهم الأرض في دَهرٍ الدهارير 

وإنّما يجوز اختياراء إذا لم يتأت الإتياً بالمتصل» مثل أن تبتدئ بالضمير 
قبل عامله» 0 إياك تعبد 4 [ الفاتحة :ه]؟ إن د يستدئ 00 
يقع بعد نحو: «إلا إياه؛ . ا 


.)33290/60( البخاري في الصححيحه) (9/ /1ا2 2)5/8 ومسلم‎ )١( 
.)51/5( (؟) «المسند»‎ 
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قاع قوك الساعو 
أن لل تاورث الك ديار 


نما يدافع عن أحابهم آنا أو مكل 
فهو عندهم - متأول على أن فيه مَعنى الاستثناءء كأنّه قال: ما يدافع عن 
أحسابهم إلا أنا. 
ولكن؛ هذا الذي وقع في هرا الشبديف شهد للحوازة عن غير صرورة: 
ويكون حينئذ قولّه : «إِنّما يدافع عن أحسابهم أناا شاهد) له» غير محتاج إلى 
تأويل. واللّه أعله" . 
ا و 
م :ولا يحل لَه أن يكتمن ما حَلَق الله 
في أرحامهن إن كن يمن باللّه واليُوم الآخر» 
آم فول اللّه عز وجل : «ولا يحل لَه أن يكتمن ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ # 
[البقرة:4؟١١]‏ » فإنه دل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما ف ارخمهاة 


وو لاش عي 


ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنًا. 
زوق الأعمش»: بحي عن مسروق» عن أبي بن كعب» قال: إن من 
الأمانة أن اتتمنت 2 ت المرأة على قرجها . 


- 8٠١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة البقرة 








وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى: ما 
خَلّق الله في أَرَحَامِهنَ © [البقرة:؟]» ا قوم بالحمل؛ 0 قوم بالحيض . 

رناك اخورو 1 ميد سراد واللنلا مالم لهب بيه تر 
المروي عن أكثر السلف» منهم: ابن عمر» وابن عسبباس » سكاف 1 هين 
" 

وأما ما ذكره عن علي وشريح : 

فقال ري كا اسان ددهو انك راشوةات سين ان 
يونس» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» أن امرأةٌ جاءت إلى علي 
بن أبي طالب فقالت : 9 لك فحضت في شهر ثلاث حيّض؟ فقال 
على لشريح: قل فيهاء فقال: أقول فيها وأنت شاهدء قال: قل فيهاء قال: 
إن عاعف بف نا وني اليا قرع رق ير و الالقميق تقل | ينافيت 
ثلاث حيض طهّرت عند كل حيضة:؛ صَدقَتَء فقال علي: قالون. قال 
عيسى : الرومية: أضوت . 

تادر وقنا تإنسييان : أبنا محمد بن بكرء ثنا سعيد بن أبي عروبة: 
عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرتي» أن امرأةً طلّقها زوجها. فحاضت 
في خمس وثلاثين ليلةً ثلاث حيضء فرفعت إلى شريح فلم يَدَرٍ ما يقول 
فيهاء ولم يقل شينّاء فرقتعيت] إلى على بن أب طالب» فقال: سلُوا عنها 
جار اقياة فان كان كا عرف ين فقن ا قات عد نيا ودر لذ افأكيور كلذك 

وهنة الإنتاد فته انقظاء إن بين العرتى ل سدرلة عليانة أقاله 


(0الطيري فن «التفسيير» (51//1 582.5 1 
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و 
28 ا 401 5 7 و فو و1 عر 
وآما الإسناد الذى قبله, فإن الشعبى رأى عليا يرجم شراحة ووصعه. قال 
فتير ع و ا ع ًّ 7 6 
2 عد 
قوله تعالى: « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ 
قال تعالى: « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ [البقرة:91؟]: وقال : وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 [البقرة:8؟1]. 
ا 8 7 أ" ع َ لسر َه ال هه م 
فدل ذلك على أن من كان قصذه بالرجعة المضارة. فإنه الم بذلك. وهذا 
ع 1 2 1 ًّ 2 5 بس عي ََ ع 0 
:: . 5 7 0 7 7 2 و و . مه 
ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتهاء ثم يراجعهاء نم يطلقهاء ويمعل ذلك 
٠ ٠ 2‏ 5 5 5 ءِِ 3 5 7 17 5 مه َع 
أبذا بغير نهاية» فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة. فأبطل الله ذلك. وحصر 
5 9 و 2 م 2 ع م 0 3 
وذهب مالك إلى أن من راجم امرآنّه قبل انقضاء عدتهاء ثم طلّقها من 
غير مسيس: إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة» وبنت 


على ما مضى منهاء وإن لم يقصد ذلك استأنفت عله جديدةً وقيل : 0 
2 - 1 9 ًًّ نع 1 5 

مطلقاء وهو قول عطاء وقتادة. والشافعى في القديم. وأحمد في رواية. 

ل 0 7 ا ضِ 7 2 

وقيل : لستائف مطلقاء وهو قول الاككريوهع منهم: ابو قلابة. والزهري 


.)6١١-0551١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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والتُوري وأبو حنيفة والشافصي - في الجديد وأحمد ف دناه وإسحاق وأبو 

قال تعالى: «إلا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده4 [البقرة:6» قال 
مجاهد في قوله : «لا نُضَارَ والدة بولّدها 4 (البقرة:5] قال: لا يَمنع أمه أن 
ترضعه لعفن نيا لوقا عطاء كاده ارقف ا والسدى وخر موا إذا 
رضيّت ما يرضى به غيرها فهي 2206 وهذا هو المنصوص عن أحمد» ولو 
كانت الأم في حبال الزوج . 

وقيل: إن كانت في حبال الرّوجء فله منعها من إرضاعه. إلا أن لا يمكن 
ارتضاعه من غيرهاء وهو قول الشافعي» وبعض أصحابناء لكن إِنّما يجوز 
ذلك إذا كان قصد الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع» لا مجرد إدخال الضرر 
عليها . 

وقوله تعالى: ولا مَولود له بولّده 4 [البقرة:+0؟]) يدل فيه أن المطلقة إذا 
طلبت إرضاع ولدهًا بأجرة مثلها لزمٌ الأب إجابتها إلى ذلك» وسواء 
وجاد غيبرها أو لم يود د امتفسوصن الإمام لحي با ليك قرادة 
على أجرة فليا ران تكن بويد الاك ينو .قحا بأجرة المثلء لم يلزم 
الاب إجابتها إلى ما طلبّت؛ لأنّها تقصد المضارَةء وقد نص عليه الإمام 


عِِ 5 #2 
ال ا , 


7 3 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم) )١77-17١١/7(‏ باختصار. 
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قوله تعالى اا و اوتنا 

كال العا فى 01 ا ارراقت اسن صرودى ثنا عيسى ‏ هو: 
507 ثنا إسماعيل - هو : ل أبي خالد -. عن الحارث بن شبيل : غن أبن 
ععرن النييات : قال : قال لي زيد , بن أرقم : إن كنا لنتكلم في الصلاة ة على 
عهد رسول اللَّه كك فيكلّم أحدنا صاحبّه بحاجته حتى نزلت: «إ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 4 [ البقرة :./؟ ] فأمرنا بالسكوت . 

رخن ل" ؛ وزاد فيه: «ونهينا عن الكلام»» وليس عنده: ذكر عهد 


3 م و كن 
٠ 0‏ سن 1 2 8 ٠‏ . 
وحرجه ال 00 © وعنلذده. (فأمرنا حينئذ بالسكوت). 





وشخرجه ار 0 ٠‏ ولفظّه: كنا تكلم خلف رسول الله كيد في 
الصلاة» فيكلم الرجل منّا صاحبّه إلى جنبه» حتى نزلت ( وَقُومُوا لله فانين4 
[البقرة :/75] قال : «فأمرنا بالسكوات: ونينينا عن الكلام» . 

وهذه الرواية صريحة برفع آخره. 

واختلف الناس في تحريم الكلام في الصلاة: هل كان بمكةء أو بالمديئة؟ - 
فقالت طائفة: كان بمكة. 

اعد را بحديث ابن مسعود المتقدمء وأن النبي وله امتنع من الكلام عند 
قدومهم عليه من الحسبشة. فا قدم ابن بر عليه من الحبشة إلى مكة. 


)١(‏ البخاري فى «(صحيحه» (؟7/8/1). 


(؟) الصحيح مسلما (؟/١7/1).‏ 
2 النسائي .)١18/9(‏ 


.)5١0( الترمذي‎ )( 





سورة البقرة 





7 7 و ص و 
ثم هاجر إلى المدينة. كذا ذكره ايوخ إسحاق وغيره. 
و ع عوك اد د نك 2 
قرىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون » [الاعراف:704]: وهذه الآية مكية . 
: ع ش 59 7 - 
فزورئ انق مكر ين عبتيائن ) عن عاصمء عن المسيب بن رافع. قال: قال 
4 5 0 00 لو ا ا 2 
أبن ابل كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. فجاء القران © وإذا فرى 
القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . 
ع 31 0 
وأخرجه ابن جرير وغيره. 
5 و 0 3 7 5 4 
وروى الهجري.» عن أبي عياض ١»‏ عن أبي هريرة » قال: كانوا يتكلمون 
٠ 5 5‏ 5 : ع د ل ل 8 ف 7 شاي 
في الصلاة». فلما نزلت هذه الاية « وإذا قرئ القران © [الأعراف:؛.2] والاية 
الأخرى. قال : فأمرنا بالإنصات . 
َه م اع ١‏ 3 ابر 8 0 
وخرجه بفى بن مخلد فى المسئده) . وخمرجه عيره». وعنلذه . «أو الاية 
الأخرى» ‏ بالشك. والهجري» ليس بالقوي. ظ ظ 
و 7 8 7 و 2 ص 
ولكن يشكل على أهل هذه المقالة حديث زيد بن أرقم. الذي خرجه 
البخاري هاهناء فإن زيدا أنصاريء لم يصل خلف النبى كَل بمكة. إنما 
00 1 5 1 5 ع 5 م ا امام و 
صلى خلفه بالمدينة, وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون حتى نزلت * وقوموا لله 
قانتين © [ البقرة :7 ]» وهى مدنية بالاتفاق . 
1 5 و ع بت “2 
وأجاب أبو حاتم ابن حبان"''' وهو من يقول: إن تحريم الكلام كان 


)١(‏ فى ااأصحيحه) ا" 
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عكة" -1 و اجيف ع ذا حابي : 

أخدهماة أن زيد بن أرقم حكى حال الأنصار وصلاتهم بالمدينة قبل هجرة 
النبي كله إليهم. وأنّهم كانوا يتكلمون حينئذ في الصلاة» فإن الكلام حينئذ 
كان مباحاء وكان النبي َك إِذْ ذاك بمكدّء فحكى زيدٌ صلاتهم تلك الأيام لا 
98 نس الكلام كان بالمدينة . 

قلت : هذا فى : لوجهين 

أحدهما: أن في رواية الترمذي: «كنا تتكلم خلف النبي يك في الصلاة»: 

فدل على أنّه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي كَلكهِ بعد هجرته إلى 
المدينة . 


والثاني: أنه ذكر أنهم لم ينهوا عن الكلام حتى نزلت الآية» وهي إِنّما 
نزلت بعد الهجرة بالاتفاق» فعلم أن كلامّهم استمر فى الصلاة بالمدينة» حتى 
نزلت هذه الآية. 

ثم قال ابن حبان: 

والجواب الثاني : أن زبيدا “فك يخال الصحابة مطلقًا من المهاجرين وغيرهمء 
من كان يصلي مع النبي يكل قبل تحريم الكلام في الصلاة» ولم يرد الأنصار 
ولا أهل المدينة بخصوصهم.ء كما يقول القائل : فعلنا كذا وجا كط 

قلت: وهذا 00 احتى نزلت الآية)؛ فإنه يصرح بأن كلامّهم 
استمر إلى حين نزولهاء وهي إنما نزلت بالمدينة . 


وأجاب غير ابن حبانٌ بجوابين آخرين : 
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احدهما: أنه يحتمل أنه كان نهى عن الكلام متقدماء ثم أذنّ فيه ثم نهى 
عنه لما نزلت الآية . ظ 

والثاني: أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم 
يبلغهم نهي النبي يلك فلما نزلت الآية انتهوا. 

وكلا الجوابين فيه بعد وإِنّما اتتهوا عند نزول الآية» بأمر النبي كَكِل 
بالسكوت» ونهيه عن الكلام. كما تقدم. 

وقالت طائفة أخرى : اهيدا حرم الكلام في الصلاة بالمدينة؛ لظاهر حديث 
زيد بن أرقم. ومنعوا أن يكون ابن فستدود رجع من الحبشة إلى مكة. 
وقالوا : إنما رجع من الحبشة إلى المدينة» قبيل بدر. 


2 3 5 2 2 
وامنتذلوا عا تتترحةه أبو :داود الظبالنى قر م7 


مه ويف عه لاه 
بن عتبة» عن ابن مسعوده قال: بعثنًا النبي كلِ إلى النجاشي» ونحن ثمانون 
رجلاًء ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكرٌ الحديث في دخولهم على 
النجاشي» وفي آخره - : فجاء ابن مسعودء فبادر» فشهد بدر). 

وروى آدم ابن أبي إيامن. في ااتفسيره) : حدثنا أبو مَعشْر ‏ عد ددن 
كعب» قال : قدم النبي يك المدينة: والناض يتكلمون بحوائجهم في الصلاة» 
كما يتكلّم أهل الكتاب», فأنزل اللّه: وقوموا لله قانتين 4 [البقرة :+7 ]: فسكت 
القوم عن الكلام . 

وهذا 4-7 وأبو معشر » هو : فيه ادف يتكلمون فيه. 

وقك اننم العلمباء على آذ الفناةة 5 بكلام الآدميين فيها عمد لغير 


.)555( »دنسملا«)١(‎ 
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مصلحة الصلاة: واختلفوا في كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة. 
فأما كلام الجاهل» فيأتي ذكره - قريبًا. 
17 كلام الناسي والعامد لصلحة. فيأتى كر في (أبواب سجود السهو) 
ترات نينا اللتتعال 0 
عد عاد 


3م وس 


وله تعالى : «(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نا فإذا أمنتم 
فاذكروا الله كَمَا علّمَكم ما لم تكونوا تعلمون 4 
قال التكارى ]ناباب مولةة الخ را له ور نا" 
راجل: قائم . 
اختلطوا قياما . وذاة يز عم عن المي ب 00 
قياما لكان 1 
0 رمم ل 0 00 
وخرج مسلم ون ديت ينان عن عرد ين فيد عرو افع من 
ابن عمرء قال : صلّى رسول الله عَيَنِدٌ صلاة الخحوف في بعض أيامه. 5 
طائفة معة 2 وظائفة بإزاء العدو لفان ع اده أ به 
الآخرون فصلّى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة. ركعة. 


. )3017- 757 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١18/7( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)1١7 - 75١7 /5( فو «صحيح مسلم»‎ 





ان ةوقال ابد قمور 3:4 ]ذا كان ضوف أكتر ون ذللق فصي راكد أو قاتت 


توميء إيماء . 

فجعل هذ الوجه من قول ابن عمر» ولم يرفعه . 

وروى أبو إسحاق فى + عرق فوس :وق ضف ) عن نافع . عر ابن عمر 
الحديث مرفوعاء ولم يذكر في آخره: وف 4 كان شورق ددر مد ةلاق 
إلى آخره . 

وخرج ابن ماجه وابن م حبان في اصحيحه)17 من حديث جرير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافم» عن ابن عمرً عن الني ككِ في صلاة الخوف 
- فذكر صفتها بمعنى حديث موسى بن عقبة» وقال في آخر الحديث: «فإن 
كان خوقًا أشد من ذلك فرجالاً أو ركبانًا» . 

عالت زرا عشي القطاة ووريد اللدين لير رضي بن بر 
وغيرهم» رووه عن عبيد لّه عن نافع ».عن ابن عمر ‏ موقوقًا كله . 

ورواه مالك في «الموطغ»"", عن نافع» عن ابن ين صفة صلاة 
الخحوف بطوله -. وفي آخره : «فإن كان رك هو الدهد :ذلك د رجالة 
قيامًا على أقدامهم. ا انا مستقبلي القبلة. أو غير مستقبليها» . 

قال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله يَكِ. 

وخر جه التخارى في «التفسير»”” من طريق مالك كذلك. 
1 سعدا ساي تر ا ن حبان فى (صحيحه» (/18/1). 


(") «الموطأً» (ص .)١7 ٠‏ 
فر الاصحيح البخاري» (8/5“ -_94"). 
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قال أين عبد ال 20 ؤواة سنالك : اس الشك في رفعهء راة 
عن 0 جماعة لم يكرا في رفعه. هد ' : ابن أبي ذئب وموسى 0 عقبة 
وأيوب رس 

وذَكَرَ الدارقطني أن اكات الطباع رواه عن مالك ورفعه من غير شك . 

وهذا الحديث يشغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها نافع 
وسالم؛ وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في 
صلاة الخحوف عن نافع . 

وبقي اختلاف آخرء وهو في قوله في آخر الحديث: «فإن كان خوفًا أكثرَ 
من ذلك» إلى آخره؛ فَإِن هذا قد وقفه بعض من رفم أصل الحديث كما 
وقفّه سفيان» عن موسى بن عقبة» وجعله مُدرجًا في الحديث. 

وقد ذكر البخاري: أن ابن جريج رفعه عن موسى. وخرجه من طريقه 
كل للك 

تاتون مجاهد المشار إليه في رواية البخاري: روى ابن أبي تبح 7 
فقي اذ حم فرجلا ركان سد إذا وق ا خوفا صلّى على 
ظ 0 قائما اورراكا انا نر وتوم برأسهء ويتكلم بلسانه . 

وروى أبو البتجان القرارى : عة: ابن 5 انلصت عن أبي الزبير. قال : 
ميقت جنار الست فين الماح عدن ميك 4 الجا متا 
توجهت على دابتك تومئء إيماء. 

أبن اف 11 يحيى ١‏ وق معت 


.)؟55/8/1١6( «التمهيد»)‎ )١( 





سورة البقرة 








ور الإسماعيلي في لاصحيحه) . 7 من طريقه الع 5 ب 
لي ا ل ل و ل قو ل 
إذا اختلطواء فَإنّما هو التكبير والإشارة بالرأس . 

قال ابن جريج : حدثني موسى بن عقبةء عن نافع» عن ابن عمرً»ء عن 
انقو ةب غفل كنوك فساهده :إذا اتخلطواة كرما هو التكتيير والإشارة 
اراي 

ورافة عي اللببى عد : ١فإنْ‏ كثروا فليصلُوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم» - 
يعنى : صلاة الخوف . 

وخرجه - أيضًا ”"' - من رواية سعيد بن يحيى الأموي» عن أبيه» عن ابن 
جر ولفظه : عن ابن عمر - نحواً مرخ اقول تجاه : إذا اخستلطواء فَإنّما 
قو ال كر وإعتار جالر اسن 

وزاة له يفير 0 الهى علد : لون كناتوا كدر م ذلك للتضترا فيا 
وركبانًا» . 

كذا قرأته بخط البيهقي. 

وخرجه أبو نعيم في لمستخرجه على صحيح البخاري» من هذا الوجهء 
:وغقده : «قيامًا وركبانًا». وهو افع » ظ 

ل الرواية أتم من رواية البخاري. 

ومقصودٌ البخاري بهذا: أن صلا اللخوف تجوز على ظهور الدواب 


. )106 /7”( «السنن الكبرى»‎ )١( 
,)7065 0 75808 /"( «السنن الكبرى»‎ )9( 
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للركبان. كما قال تعالى: فَإِن خفتم فَرجالا أو ركبَانا ‏ [البقرة:55] ويعني : 
«رجالا» : قيامًا على أرجلهم. فهو جمع راجل ؛ فون يق و«الركبان) : 
على الدواب. 

وقل خرج فيه حديئًا مرفوعا . وقد روي عن ابن عمر وجابرء كما سبق . 

وفال ابن 0 أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلّي على دابته - 
كذللك قال عتطاء 0 أبى رباح. والأوزاعي: والشافعي وحن وأبو ثور - 3 
وإذا كان طالبًا نز فصلّى بالأرض 

قال الشافعي: إلا في حال واحدة» وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين: 
ويقطع الطالبون عن أصحابهمء فيخافون عودة المطلوبين عليهمء فإذا كانُوا 
هكذا كان لهم أن يصلوا يوون ها انتهى . 

وممن قال: يصلّى على دابته ويومئ فى + لطن الى والفمحاك سوراف 
أنه يصلّى على دابته طالبًا كان أو مطلوبّاء وكذا قال الأوزاعي . 

واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلَّي الطالب على دابته» أم لا يصلّي 
إلا على الأرض على روافين غنده لا أذ نشاف الطالت اللمطلزيت :يها فاك 
الشافعي. وهو 0 أكثر العلماء . 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : أما المطلوب» فلايختلف القول فيه» أنه 
يصلّي على ظهر الدابة» واختلف ارا ان الطالعة فقالُوا عنه: ينزل فيصلّي 
على الأرض» وإن خاف على نفسه مواقا اد آخر فلا بأس. دلوت 
الأخر : أله إذا كفا أن ينقطع عن أصحابه أن:سعود العدً عليه فإنه يصلّي 
على ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه» وبه أقول. انتهى. 0 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلّي ويعيدٌء فلم يذكر 
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انف 1 عن ران قن تمر على لدف اللو 

قال - في رواية أبي الا كي ذا كان اننا وهو لذ وكات العنبدار فنا 
لفك عمد وحصي لتنا العيلةة كل قلسي الدانة ةقان خناف إن قزل أن 
ينقطع من الناس» ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس» 
فإنه فى هذه الحال مثل المطلوب . 

وهل هذا الغتح ته تحماعة ‏ منهم: أبو طالب والأتوم . 

وله انتيضاى فمقق] "القيلة نوش مووقيلها عن ححبيت القدرة: 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: 

فمن أصحابنا من قال : الروايتان مع القدرة. فأمًا مع العجز فلا يجبء ش 
رواية واحدة. [ 

وقال ابو كر عبد الغدزيز .عكس ذلك قال : يجب مع القدرة. راسم عدم 
الإمكان» روايتان. 

وهذا عد حا ا ا وععوت الاستفتاح لعن القبلة مع العجزى ولع 
نانةة كان الأطاكة دونه 

ولهم أن يصلُوا صلاةة شدة الخوف رجالا وركبانًا في جماعة؛ نص عليه 

قال انو يله بوالقورى والأوز عدي :لأ يصضلور عياف 1 يل دراد يي لآل 
المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن . 

وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفّى عن ذلك هاهناء كما يعفّى عن استدبار 
القبلة والمشي في صلوات الخوف» وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذلك . 
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قالُوا: ومتى تعذرت التابعة لم تصح الجماعة بلا خحلاف217 
د د 


قوله تعالى (١‏ ولولا دفع الل الناس بعضهم ببعض 
أفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » 
دقد قبل في تأويل قوله تعالى : « وتلا ف له نا بهم يصن قات 
الأرض 4 [البقرة:١51؟]:‏ إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطّاعة : وجاء في 
الآثار: إن اله يدقع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. وفي 
بعضص الآثار قرول الداع 1-6 «أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المشاءون في 
الأرض بالنصيحة» المشاءو نَ على أقدامهم إلى الجمعات». 
وفي رواية : «المعلقَة قلوبهم بالمساجد. والمستغفرون بالأسحار. فإذا أرذت إنزال 
عذاب بأهل الأرض فظنت إليهم صرفت العذا ب عن الناس؟ وقالَ دكيعول : ما دام 
في الناس خمسة عشر يستغفرٌ كل منهم الل كل يوم خمسًا وعشرين مر لم 


يهلكوا بعذاب امه والآثار فى هذا الكت كتير 1 
35 7 


عر عصرم م 


ل تن ولك لطن قي ل فط أب ل عر د َك ثم اجعَل 


6م 0 م اس 


على كل جبل منهن جزءا 5 ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيرٌ حكيم 4 


زقال البيقارى ‏ ونان إبراهيم عنايه النسلام: ولكن ليطمئن قلبي 4 
[البقرة:.+1] وقد فسرها سعيل بن جبير بالازدياد من الإيمان' أ قا قال ل : 





000 اافتح الباري» .)١585 - ١97/5(‏ (0) «لطائف المعارف» (765). 
(") أخرجه ابن جرير في ١ه‏ تفسيره») (؟/ 2 .)6١‏ 
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أولم : تؤمن قال با بلى ولكن ليطمئن قَلبِي 4 [ البتمرة : فطلب زيادة فى إيمانه ؛ اه 
قن وال عد عرس البو لاتق إل اسن اال بن أعلى 
وأكمل» وفي «المسند»'! عن ابن عباس عن النبي كَكِِهِ قال: اليس الخبر 
كالمعاينة)7؟ . 


3 35 5 


قوله تعالى ( إن تَبّدُوا الصدقات فنعمًا هي ون تُخْفُوها ووه الفقراء 


ل الر اس رن لو سر تر 


فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيتاتكم واللّه بما تعملون خبير 4 
في صدقة السرِء وفي فضلها. صوص كثيرة) فمن القرآن : قوله : وإن 
تخفوها توتو ها الفقراء فهو خير لّكم 4 [البقرة ا 
ومن السنة : حديث : ١ارجل‏ تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله. ما 
و و و و 5 1 و 5 وات 
تنفق 007 وحديث : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر 
0 7 0 5 و 7 57 
بالصدقة»!*ا ٠‏ وحديث أنس : «لا خلق الله الأرض» جعلت تميد فخلق الجبال. ( 
٠ 3 - 7‏ 314 5 2 - 8 وى سس 
الحديث. وفى آخره: «قيل: فهل من خلقك شىء أشد من الريح؟ قال: نعم. ابن ادم 
و و - 5 1 
يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله)2”7 . 
نر ٠‏ 2 و 5 1 5 0 :“3 ”عله 
وحديث أبى ا" وزاد: ثم تزع بهذه الاية: إن تبدوا الصدفات فنعما 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /١1(‏ 27516 771). 
(5) «فتح الباري» .)١5 -1١/1١(‏ 
(9) أخرجه البخاري 2)»"578/1١(‏ و(2)7”8/57 ومسلم (/ 97) من حديث أبي هريرة. 
0 أخرجه الي هنك 0 ا(المسئد») (5:/ مك3 مهل )٠٠١١‏ وأبو داود 295 والترمذي 
,)591١9(-‏ والنسائي (5/ )48١‏ من حديث عقبة بن عامر . 


(6) أخرجه أحمد فى «المسند» (7”/ 5 2)١1‏ والترمذي (5759). 
(5) أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 7706) من مسند أبى أمامة . 
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هي وتخديف : «صدقة السر» تطفئً غضب الرب عر وجل» وتدفع ميتة السسوء) 
جه الفرفدى : وابن حبان217 1 
5 7 7 ىا ه في اس 

وخلنيت أن 0 0 بحائطه, وقال: «لو استطعت إل اسره ) لم 
الماك عه الترمذي في ااتفسيره»”'' . 

واختلفوا ذ في الزكاة : هل الأفضل إعرارها أم 01 فروي عن علي بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس» قال: جعل اللّهَ صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سرهاء قال : بخمسة شورق ضعفًاء خرجه ابن ا وفي روايهء 
قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلّها(". وقال سفيان 
الثوري في هذه الآية: هذا في التطوع . 

وعن يزيد بن أبي حبيب: إِنْما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وكان 
اضيا ا قال إن 5 وهذا 0 ا باص 
الزاعيه أفضل 0 , 

قال الهلاوى : وقيل اراد بالآية : قرضن ) الزكاة والتطوع وكا الأضناء فنها 
أفضل فى مدة النبى عل 3 لم ساءف ظنئون الناس» بعد ذلك. ا 
العلماء» إظهار الفرائضء لثلا يظنْ بأحد المنع . 

قال اد عبط : وهذا القول مخالف للآثارء قال: ويشبه فى زمئنا أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5515). واين حبان (7”709) من حديث أنس . 
68 أخرجه الترمذي في «(الجامع! (/5991). 
(؟) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (937/7). 


(5) أخرجه أبن جرير فى ااتفسيره) (97/9). 
(6) بمعناه فى «تفسير ابن جرير» (7/ 97). 
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يحسن التستر بصدقة الفرضء فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة 
للرياء . 
وهذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف» فلو كان الرجل في مكان يترك أهله 
الفنافة »كيل عقال* إن الآنضيل أن ا تطير أمؤلاة المكدرية؟ 1 : 

وقال التقاش: إن هذه الآية نسخها قله تعالى : الدين ينفقون أموالهم 
اليل والتّهار سر وعلانية 4 الآية [البقرة:974]. انتهى ما ذكره . 

ودعوى النسخ ضعيف جداء وإنّما معنى هذه الآية» كمعنى التي قبلها: 
إن النفقة تقبل سراء .وغلانية: وحكي عن المهدوي أن قوله تعالى  :‏ ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4 [البقرة : 717١‏ ]» ف في صدفة 
الفرض» على أهل القرابات المشركين . ظ 

قال ابن عطية : وهذا عندي وو 

وحكي عن ابن المنذر تَقل إجماع من يحفظ : نه لا يُعطَّى الذمّي من 
صوق امال شيعا ظ ظ 
ظ قلت: روي عن ابن عمر أنّه قال: في قوله تعالى: ظإِنمَا الصّدقّات للفقراء 
والمساكين 4 [العوبة:.1] : أن المساكيت” أهل الكتاب» وإنناد. لا يشت . 

وروى التعلبي بإسناده به إن سويد الكلين يرفعهء 3 الى د 
سئل عن الجهر بالقراءة» والإخفاء فقال: هي كمنزلة الصدقة إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لّكُم 4 [البقرة:501]. 

وروى الثعلبي في «تفسيره»» عن أبي جعفر في قوله تعالى: «إن ثَْدُوا 
الصّدقّات فنعمًا هي 4 قال: هي الزكاة المفروضة» ١‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
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فهو ير كم قال: يعني التطوع .هلا تفسيرٌ غرهب” . 


عاد د 

قوله تعالى : «ل الذين يأكلُونَ الربا لا يقُومُون إلا كما يقُوم الذي يتَخبطه 

الشيطان من الْمْس ذلك بِأنّهم قَالُوا إِنَمَا ابيع مثل الربًا وأحل الله ابيع 

وحرّم الربا فمن جاءه موعظة مَن رَبّه فانتهئ فَلَه ما سلف وأمره إلى الله 

ومن عاد فأُولتك أصحاب النَّارِ هم فيها خالدون +403 يمحق الله الربا 

ويربي الصّدقات واللّه لا يحب كل كَفَارٍ أنيم #5 إِنّ الذين آمنوا ‏ 

وعملوا الصّالحات وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 

خوف عليهم ولا هم يُحزنون +4720 يا أَيها الّدين آمُوا انَقُوا اللّهِ وذَروا 

ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين +727> فَإن لّم تفعلوا فَأَذنوا بحرب مَن 

الل ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون 4 

[ قال البخاري] : اباب : تحريم تجارة الحم فى المسجد» : 

جاجع على ماس لانن حزم وساي 0 
عائشة» قالت ل أُنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج رسول اللّه ككل 
إلى المسجد» فقرأهنَ على الناس» ثم حرم تجارة الخمر”" . 

ذكر الخمر بالتحريم ‏ إما لشربهء أو للتجارة فيه : من جملة تبليغ دين 
اللَّه وشرعه؛ وذلك اكه هأة عه الماح 4 نان الله ذكرَ في كتابه الذي 
يتلى في الصلوات في المساجد: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» كما ذكر: 
الزنا والربا وسائر المحرمات من الشرك والفواحش» ولم يزل اللبي كَل يتلو 


)١(‏ راجع رسالة: «صدقة السر وفضلها». 
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ذلك في المسجد في الصلوات وغيرهاء لمعيل بكر وى ماسر مها الله قن 
المساجد وفي خخطبه على المنبرء وهذا الباب مما لا تدعو الحاجة إليه؛ لظهوره. 

ولكن يشكل في هذا الحديث أمران: 

أحدهما: أن تحريم التجارة في ارما كن بن جين تزرلة عريم الخمرء 
وله كاخر إلى نزول آيات ارافان آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن» 
كما تررق الساى في االتفسير 17" من رواية الشعبي » عن ابن عباس» قال: 
آخر آية نزلت على رسول اللّه كك آية الربا. 

وفي «الصحيحين»'" عن جابر» أنه سمع ال يِه عام الفي وهو بمكة 
تقول : ١ن‏ اللَّهَ ورسوله حرم بيع الخمر والميتةً والخنزير والأصنام» . 

وخرج مسلم (" من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي وَل قال: ايا أيها 
الناسء إن الله بعرض بالخسمرء ولعل اللّه سينزل فيها أمراء فمن كان عنده منها شيء 
فليبئعه ولينتفع به» قال“قما لقتنا إلا تسيرا 0 قال : ١ن‏ اللّه حرم الخمرء فمن 
أد ركه هذه الآبة وعنده منها شيء فلا يشسرب ولا يبع». قال : فاستقبل الناسً بم 
كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها . ظ 

وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شريها. 

والثاني: أن آيات الربا ليس فيها ذكرٌ الخمرء فكيف ذكرّ تحريم التجارة في 
الخمر مع تحريم الربا؟ 

ويجاب عن ذلك: بأنّ مرادَ عائشة: أن النبي وك أخبر بتحريم التجارة في 


.)5 ٠ /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5١/60( ومسلم‎ ,)97/5( 2)١94-١ /0( :)١١١ أخرجه البخاري (؟/‎ )5( 


(9') الصحيح مسلم» (ه/9؟). 
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الخمر مع الرباء وإن كان قد سبق ذكر تحريم بيع الخمر. 

وقد روى حجاج , و انطاة جيديك عائشة .ء عن الأعمش بإسناد 
الخارى 4 .ولفظه + :1 تولك الديات التي في سورة البقرة 00-5 الله - 

عن الخمر والربا. ظ ظ 

انما آراد التبى كل - واللّه أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم 
بذلك أن الربا الذي حرمه اللَّهُ يشمل جميع أكل المال مما حرمه اللَّهُ من 
المعاوضات» كا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا 4 [البقرة:4]7070 فما كان بيع 
فهو حلال» وما لم يكن بِيمَا فهو ربا حرام أي: هو زيادة على البيع الذي 
اجله الله 

دعل في تمريع اليا + ع الل للد ورياك 10 عردم عالىبوا 
الفضل فيما حرم فيه التفاضل. وربا الننساء فيما حرم فيه النسأء ومثل أثمان 
الأعيان البح كه كالخمر ولميتة والخنزير والأصنامء ومثل قبول الهدية على 
الشفاعة ومثل العقود الباطلة» كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حبّل الحبلة: 
وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل بدو صلا حها. والمخَابرة والسكّف فيما لا يجوز 


2 و 


السلف فيه. 

وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربًا كثيرء وقد قالُوا: القَبّالات رباء وفى 
النجش أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الشمرة قبل بدو 
صلاحها اونا 


ريا 
مر 

8 عر عر و مم 
نَُ 


وروي: أن غبن المسترسل ربّاء وأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. 
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1 ع ا ون ب اس 
وقال ابن مسعود: الربا ثلاثة وسبعون بابا. 


َ ع و 5 
وخرجه ابن ماجه ندا نه رفوع . 


ع 
“.© 
+ 
3 
ظّ 
5 
0 
: 
الى 6ح 


وخرج. الإمام 26 وابن اه 0 أن 
الرباء وإن رسول الله يَكُهُ فبض قبل أن يفسّرها لناء فدعوا الربا والريبة . 

٠‏ يشير عمر إلى اذا اوم ابا كثيرة وأن قافنو ا تقنها لز عار واه 

في الربا الذريه رمه الله فيا فما رابكم منه فدعوه. ظ 

وفى «اصحيح مسلم)”"ا 
يك كان عهد إلينا عهدا ننتهي إليه: الجّدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الريا: 

وبعض البيوع المنهي عنها نهِي عنها سدا لذريعة الرباء كامحاقلة. 
والمزابنة. وكذلك قيل في الي ا 0 وعن بيعتين في 
ببعة ؛ وعنْ ربح ما لم يضمن» وبسط هلا 0 «البيوع» . 

يا أشرنًا هنا إلى ما يبن كثيرة أنواع أبواب الجافسوانه! مها عخميم 
المعاوضات -- لقم زلا نحريم ار و فواسياقا 7 وعن 


02 


سه 7 10 ميو ع ام م 7 
عن عمر» أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله 


3 35 54 


(١)ابن‏ ماجه (2)571/6 والحاكم (70//1). 

(0) أخرجه أحمد ».)25١0  ”57/١(‏ وابن ماجه (171/5). 
(9) (زى/ 5غ .)١‏ 

(5) «فتح الباري» (17/ 571١‏ - 0175) , 
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© وى تر 
ع 


قوله تعالى: < لله ما في السَّمَوَات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيُغفر لمن يشاء ويعذاب من 

يشاء واللّه علّى كل شيء قدير 29> آمن الرسول بما أنزل إِلّيه من 

به والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحدٍ 

مَن رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربا وليك المصير <وزج+ لا 

كلف الله نا إلا وستعيا لوااما كيك وعاها ما سيت ريه 

تؤاخذنا إن سينا أو أَحَطأنَا ربا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما 

حمَلتَه على الّذِين من قبلا ربّنا ولا تحمّلتا ما لا طَاقَةَ نا به واعف 

عا واغفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا قانصرنا على القوم الكافرين 4 
يلا فزن قله تعالني اموز رون دوا اماف الشمك أ لخر ةبحا كيين الل لبر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 [البقرة:7814]» شق ذلك على المسلمين. 0 رول 
هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قولّه: 9 ربا ولا تَحمَلنا ما لا 
طاقَة لنا به 6 [البقرة:/]» فد أن ها لا طاقة لهم ب فهو غير مؤاخل به ؛ 
الس رةه ون ابن عباس وغتره الله لخنا» بور اده أن قله 
الآية أزالت الإيهام الواقع في لكر من الآية الأراتية فشان المراد : 
بالآية الأولى العزاكم العيب علهناة ومثل هذا البيسان كاد اسلف تسد 

0 ظ 


010( «جامع العلوم والحكم» (؟18/5*. 519). 





قوله تعالى : ط إِنّ الدّين عند اللّهِ الإسلام 4 
إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاعء وليس المراد الإتيان بلفظهما 
دون التّصديق بهماء فعلم أن التصديق بهِمّاء داخل في الإسلام. 0 
الإسلام المذكور في قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 4 ال عضران 18 ] 
بالتوحيد والتصديق» طائفة من السلف. عي د بلا ا 
وأا إذا نْفِي الإيمان عن أحدء نبت له الإسلامء ار دون اير 
الله ته انه ينتفي ع رسو الإيمان في القلب. ايت ' لهم المشاركة 
في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يُصحح الهم السمل» إِذْ لولا هذا 
القدر من ) الإيمان. لم يكونوا مسلمين. 5 نفى عنهم , الإيمانء لانتفاء ذوق 
حقائقه» ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب 
ا 0 ظ 
جد علد 


قوله تعالى : « قل إن كنتم حون اللّه فَاتبعوني 
يَحِبَكُم اللّهِ ويغفر لكم ذَنُوبَكُم واللّه غفور رَحيم 4 


ع و ره 0-0 _- 


.)87 .857/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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المكروهات» قال عز وجل: طقل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأمُوال التَرفعمُوهًا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إِلَيك 
لله وله جه في مله فصوا حكن أي له مره رديه :]ا 

وقال تعالى : قل إن كم تحبّون الله فاتبعرني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » 
(الغمان + م] :قال 0 قال عات ا عد يأ وشول الله 0 0 
ردااته ا للسدية تحت التاق ادر كله ملكا بتاتول الله ع0 

وفى «الصحيحين»0" عن النبىً يد قال: اثلاث من كن فيه وجَد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسولَهُ أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأنْ يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أنْ يلقَى في النار». 

قمر اين الله وريح ا ند مادق عم تائفة أمحب لددذلك أرديجن 

و م َو وو و وى مو وو 5 ون . ..- عر 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله». ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ويرضى بما يرضى 
الله وفوا مسد دا سيطيط الله رشي ا يران بيعم جز ريح لق 
هذا لحت والبغض » فإن عمل بجوارحه تنا مكرالف ذلك بأن ازتكفه 
يمعن بها كر لل ور 2 ترك بعض ما يحبه اللّه ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبّته الواجبة» فعليه أن يتوبّ من ذلك 
ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة . 
َ هو و 2 - 2 1 2 2 

قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق 
اللّهَ في أمره. يعر اقل 41 مسد الس يخاف الل و عدون 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (7/ .)١97‏ 


(؟) أخرجه البخاري 2)15-1١/1(‏ (56/4(::011//8): ومسلم )48/1١(‏ من حديك أنس ين 
مالك فلظته . 
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وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة اللَّه عر وجل ولم 
101 

سكل ررقم غق المحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال؛ واتقيد 
ولو قلت ليمت نت مسمتكا وطناعة . :وقلت الداعني:الثوث أعلة ودر حا 

ولبعض المتقدمين : 

تعصي الإلهَ وأنت تزعم حبّه هذا لعَمري في القياس شنيع 

لو كناد بتة ميسادقنا الاطفنه: إن اللسنب كن حب مطيع 

فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. 
وقد وصف اللّه المشركين باتّباع الهّوى في مواضم من كتابه. وقال تعالى : 
حي اك 
من اللّهِ # [القصص:.ه 

وكذلك الف نما عضا من اندي الشوى على اشع ولهذا يُسمّى أهلها 
أهل الأهواء . 


وكذلك العاضى) عالق من تقده الفرق عا منعية الله وتعييااينا 


2 


وكذلك حي الالابدعامن 1« الراعى كه ان كو تنا اا رو ” 
لد . فيجب على المؤمن محبة الله ل 0 ا 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماء ولهذا كان من علامات 
وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ويحرّمٌ موالاة أعداء الل 


ومن كيه 3 عموماء وقد سبق ذلك في موضع آخر» وبهذا 500 الدين 
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كله للّه. وامن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله نقد استكمل الإيمان»17" . 

ومن كان 2 وكقيته وفظا زم ويح لهوى نفسهء كان ذلك نقصً في 
إيمانه الواجب» فيجب عليه التوبةٌ من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به 
الرسول كَل من تقديم محبة اللّه ورسولهء وما فيه رضا الله ورسوله على 
هوى النفوس ومراداتها كلّها . ظ [ 

قال وهيب بن الورد: بِلعَنَا - واللّهُ أعلم ‏ أنّ موسى ‏ عليه السلام - قال 
يا رب أوصني؟ قال: أوصيك بي» قالَهًا ثلاناء حتى قال في الآخرة: 
أووضيك بي أن لأ يعرم لك آي إلا اارت فيه مهدو يعلى ما شاه فمن 
لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمة. 

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه لميل إلى خلاف الحق» كما 
في قوله عز وجل: ولا تع الهو فيَضلَك عن سيل اللّهِ4 3ص:005ء وقال: 
«إوأمًا من خاف مقام ربّه ونهى التفس عن الهوئ +2 فَإِنَ الجئة هي المأوى 4 
[التارعات 41:4 ]: ظ ظ ظ 

وقد يُطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقاء فيدخل فبه اميل إلى الحؤ” 
رعيرةه م استعمل بمعنى محبة الحقّ خاصة والانقياد إليه . ظ 

وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي كَكِ يذكرٌ الهّوى؟ فقال: 
سأله أعرابي عن الرطل ف التو رد يلحق بهمء فقال: «المرء مع مَن 
ع 5 (5) 


احب) 


. أخرجه أحيد 0055/0 والترمذي (0) من حديث سهل بن معاذ الجهنى فته‎ )١( 
والترمذي (45. 277410 8ه 407075 والنسائي‎ »)58١-550 - "9 /5( أخرجه أحمد‎ )0( 
.) 18-8 /1١( 





سورة آل عمراق 





ونا نزل قوله عز وجل: ظترجي من تَشاء منهن وتؤوي إِلَيِك من تشاء 4 
[الاحزاب:01] ء قالت عائشة للنبي يَللِ: ما أرى ربك إلا يسارع في وك 
وقال عمر في قصة المشاورة في أُسارَى يدر: نوو ن تسنول الله نينا فال 
أبو بكرء ولم يَهوَ ما قلت» وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى 
الحبة المحمودة. وقد وقم مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرء وكلام 
مشايخ القوم وإشاراتهم نظمًا ونثرا يكثر فيها هذا الاستعمال. 

ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم : 

إذ عقواك الذي ممقليىي شرن سناحة) نظيكت 

الفبات قلي وعمضن نوق سّلبتني النومٌ والمهجوعا 

فذَر فؤادي ونحذ رقادي فقال: لا بل هما جميعٌ"" 


جد عد 


قوله تعالى : «إذ قَالت امرأت عمران رب إنّي تذرت لَك ما في بطبي محررا 
بل مني إِنك أنت السميع العليم 2 فلم وضعتها قات رب ني وضعتها 
أنتى واللّه أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتى وإِنّي سميتها مريم وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرّجيم +220 فَتَقبَلهَا ربا بقبول حَسن وَأَنبتَهَا تبان 
حسنا وكقلَها رَكَرِيًا كلما دَخَلَ عَلَيهًا رَكَرِيًا المحراب وَجَد عندها رزقًا قَالَ يا 
مريم أَنّى لَك هذا قَالَت هو من عند الله إِنَ الله يرزق من يشاء بغيّرٍ حساب » 
زقان اهاري 1 اوقا اه عباس : «ندرت لك ما في بطني محررا 4 1آل 


() أخرجه البخاري ,)١519//5(‏ ومسلم .)١75/5(‏ 
(؟) اجامع العلوم والحكم» 0/5" 2127 
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عمران:8؟ ]: للمسجد يخدمها. 

هذا من رواية عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وكالةن ايضا 12 مجاهد ‏ وشكوف .. وقتاده» والربيع بن أنس 000 

وقال قتادة والربيع, وخر هما كانه درون لذكور من أولادهم للكنيسة 
دما فكانت تظن أن ما في بطنهًا ذكراء قلما وضعك اك اعتذروت فر 
ذلك إلن الله وقالت: وليس الذكر كالأنقئ 4 [آل عمران:5*]» لك الأنثى لا 
تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة» ولا تستطيع أن تلازم المسجد في 
حيضها. فقال الله عر وجل : « تتَعبَلَها ربُها بقبول حَسن 4 [آل عمران:70]- يعني : 
أن اللّه قبل تذرّهاء وإن كان أنتّى» فإنه أعلم بما وضعت» وهذا كان في دين 
بني إسرائيل . 

وقداذ كر ظائفة مرخ الفتسرين: أن هذا كان تميرعا لهم هنوآن شترغنا عير 
فواقق اله 

وخالفهم آخرون: 

قال القاضي أبو يَعَلّى في «كتاب أحكام القرآن» : هذا النذر صحيح في 
شريعتبًا قإنه إذا ند الإقيان انك ولده الفكير على هادة الله وطاعة 
وأن يعلمّه القرآن والفقه وعلوم الدين فح الدره: 

وهذا الذي قالّه حقء فقد قال النبي ككل : «من نذّرَ أن يطيع الله فليطعه»0") ' 
فلواندر جد أن يخدم مسجلا للَّه ع وجل لزِمه الوفاء بذلك مع القدرة. 


. )737237 2 775/7( راجع: «التفسير» لابن جرير‎ )١( 
خرجه البخاري (8//ا/ا١) من حديث عائشة فزهها.‎ 20 
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وأما إن تدر انفعه ولد للمجاوركا ابجعد كتهرك د نه نل بم اذ 
اذك ترقا لك نه نر طلاصة الناترمة أن مسف يلد ويلا افك الل رفم 
. على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عر وجل . 

وقد نص الإمام أحمد على أن الكافرين إذا جعّلا ولدهُمًا الصغير مسلم 
ضار يلما يذلك. 

ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح - نص عليه أحمد ‏ أيضا . 

0 في عبد موقوف على خدمة الكعبة أنه إدا أ أن يخدم بيع وري 


ور 


كسيد يكلم نكا . 


مير ابر 


ورَوَى سعد بن سالم القداح: عن ابن الى نين عن أبيه. أن عفاور 
أخدم الكعبة عبيدًا بعث بهم إليهاء له بغت ذلك الكلة: ند : ا 
الأررقي ” 


و ع ور 


بالمعروف وتنهون عن لكر وتو ونون ٠‏ باللّه 4 

قال اللّه تعالى: «إ كُشم خَيْرَ أُمّهَ أَخْرجَت للنّاس تَأمَرون بالمعرّوف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله 4 [آل عمران:٠٠1].‏ قال أبو هريرة تاقته في هذه الآية: 
يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلوتّهُم الجنّة. ظ 

وفي الحديث المرفوع: «عجب ربك من قوم يُقَادُون إلى الجن بالسّلاسل»29 . 


, )0175 5176 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري (5/ ؟/1) من حديث أبي هريرة فته‎ )5( 
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فالجهادٌ في سبيل اللّه دعاء الخلق إلى الإيمان باللّه ورسوله بالسيف 
واللسانء بعد دعائهم إليه بالحجّة والبرهان. وقد كان النبي كك في أول الأمر 
لا يقاتل قوما حتى يدعوهم . 

الها 1 تعلو كلمة الإيمان؛ وتتسع رقعة الإسلام» ويكثر الداخلون فيه. 
0 04 وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي الحلييا بو التضيرد فة 
أذ كو الدب كله للهه ب والطاف: لمن كين قال تعالى : ا وقاتلوهم حت لا تكون 
فتنة ويكون الددين كله لله [الانفال:05] . والحاهد في سبيل اله هو المقاتل لتكون 
كلمة اللّه هي العليا خاصة”" . 

ع ظ 

قوله تعالى: 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموات 

والأرض أعدت للمتقين +222 الّذين ينفقو ن في السراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والْعَافينَ عن الئاس واللّه يحب المحسنين4 

وقد وصف اللّهُ فى كتابه أهل الجئة ببذل النّدى وكف الأذى ولو كان 


3 2 
9.4 


الأذَى بحق فقال: 8 وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُم وجنّة عرضها السّموات والأرض 
أعدت للمتقين 27> الّدين ينفقون في السّراء والضراء وَالْكاظمين الْغيَظ والعافين عن 
لنّاس واللّه يحب المحسدين 4 آل عسان م11 

فهذا خال معاملتهم للخلق, ثم وَضَف قيامهم بحق اقلق فقال : والّذين 
ذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أَنفسهم ذَكَرُوا الله فَاسَغفَروا لذنوبهم ومن ير الدذثوب إلا 
الله ولّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون +429 أولنك جزاؤهم مُغْفْرةٌ من بهم وجنات 


.)8 .#”( «اللطائف»‎ )١( 
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تجري من تحتها الأَنْهَار خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين © [آل عمران:ه17+1]. 
فوصمّهم الله عند الذنوب والاستغفار وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح . 

00 هذه الآية قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة ]> وما أدراك ما 
العقبة 7 فك رقب 4122 أو إِطْعام في يوم ذي مَسعبَة :(12) يتيما ذا مقربة +0120 أو 
57 أولك أصحاب الْمَيمتَة ) [البلد:١18-1].‏ 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار. وفسرها ابن عمر بعقبة في النار كما 
تقدمء فأخبر سبحائه أن اقتحامهاء وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان 
إلى الخلق» إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة.» والمطعم إما يتيم من 
وق الفتونئ أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء . ولا بد مع 
الأعسيات أكون عن اهل الأفا ولام لحصيوه بالعد لع التسينانة» وهو 
التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة» وأخبر سبحاته أن هذه الأوصاف: 
اينات امحان ال 

د عد 

قوله تعالى: «إ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 

والأرض أعدت للمتّقين +29 الذي ينفقون في السّراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والْعافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين 4 

[قال البخاري] ”2: «باب: خوف المؤمن أن يحبَط عملّه وهو لا يشعر) : 


.)١9/١( «التخويف من النار» (275177 5785). (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
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50 لسرا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكزيا 

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثينَ من أصحاب النبى وَكدِ كلهم يخاف 
الثفاقَ على نفسهء ما منهم أحد يقول: إِنَه على إيمان جبريل وميكائيل . 

ويذكر فى لخي :اكات اموه بول أنه إلا سانو . 

وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غيرٍ توبة؛ لقول الله 
تعالى : ولم يصروا علَئ ما فَعلوا وهم يعلمون ‏ [آل عمران:5؟1]. 

مراد البخاري بهذا الباب : ارد عل المرجئة » القائلين أن المؤمنَ يقطع 
لنفسه بكمال الإيمان» وأن إِيانَهُ كإيمان جبريلَ وميكائيل» وأنّه لا يخاف على 
نفسه النفاق العملي ما دام مؤمئًا . ظ 

فذكر عن إبراهيم الي الها قال داعترطيت قواى على عفان إلا 
يفيت أن أكون كد ا : 

وهذا تعووقك عله 

وخرجه جعفر الفريابي: بإسناد صحيح عنه. لفل ما عرضت قولى 
على عملي إلا حشيت أن أكون كذابًا. 

وفعتاء : أن الوم في الإعان بقوله. وكمله تطبر ع وصفه» فيخشى 
على انقيية أن يكون عمله مكنبا لقوله . 

كما 00 5 قال: المنافق الذي يصف الإسلامء ولا نعل 
له 


وفزق علمر )قال : إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. لاز كيف 
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يكون المنافق عليمًا؟ قال: يتكلم بالحكمة» ويعمل بالجور ‏ أو قال: بالمنكر. 
.. 3 7س لي 00 ٍِ 1 0 5 
وقال الحعد ابو عكثميالن: قلت لابي رجاء العطاردي : هل أدركت من 

5 هه رك ساس ل اس 5 2100 ِِ 5 و 

أدركت من أصحاب رسول الله عله يخشون النفاق؟ قال : نعم ) إلى اذركت 

9 بحمد الله - منهم صدرً حسنًاء نعم ) 2 3 نعم ) تنديدا جو كان. فد 

أذرك هر 
واس بيو سي جد وان الدرداء 
ع وق 2 
وأما التابعون. 024 

5 عو 7 سم الى 001 3 م لام أ 7 ابر و 
قال ابن سيرين : ما على شىء اخوف من هله الاية: ومن الناس من يقول 

آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين »© [البقرة:8]. 
> ع 7 ب ا ءا ا 0 1 


عو لابرد م © 


وقال 5110 ناعير عقا امه أنا؟ ! 


> 


وكلام الحسن في هذا المعنى كشيرٌ جداء وكذلك كلام أئمة الإسلا 
حدم 

قال زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيانَ الشوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 
ثلاث : 0 الإيمان فول وعيها : وهم يفولون: الإيمان فول ولا عمل. 
را الإيمان ركد وينقض) وهم يقولون: : 0 ولا 000 ل 
تقول النقاق حوره يقولون :لا تفاق . ظ 

وكانةات إسيحان السزارف ) عن الأوزاعي: قد خاف عمر على نفسه 
النفاق» قال :فقلت للأوازعي إنهم يقولون: إن عملم 0000 يكون 
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اير ابر 
3 


يومئذ منافقًا حين سأل حذيفة27 » لكن خاف أن يبِبَلَى بذلك قبل أن يموت 
قال: هذا قول أهل البدع . 

وقال الإمام أحمد ‏ في رواية ابن هانى"؟ا _ 01 مأ يا لا 
ياف النفاق علن نشسيه؟ فقال: .ومن بيامن غلى نفسه النفاق؟ 

وأصل هذا: يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاقَ أصغر وأكبر» فالنفاق 
الأصغر هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم. وهو باب 
النفاق الأكبرء فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته 
أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبرء حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية. كما قال 
الله قال «فَلَمًا رَاغوا أزاغ اللّهِ قلوبّهم 4 [الصف:]» وقال: 9 ونقلب أفكدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 4 [الأنعام:١11].‏ 

ولد الذي دقر اللخارى عو اند أبي مليكة» هو معروف عنه: من رواية 
الصلت بن 


رو 


ديئار» عنه . 

وفي الصلت يك 

وفي بعض الروايات عه عبن ادن أبي مليكة. كال' أدركت زيادة على 
خمسمائة من أصحاب رسول اله يك ما مات أحدّ منهم إلا وهو يخاف 

واه الاتر الذي كير عن التجيرةة. فلقال «و كدق لكوي لانن 
لجان إلا فوس وا ا ال 0 


. هذه القصة أخرجها الفسوي في «تاريخه» (2)9779/7 وأنكرها إنكارا شديدا على زيد بن وهب‎ )١( 
.)١79/57/5( (؟) «المسائل»‎ 
.)05  67/1؟( فر راجع«تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر‎ 
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فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه . 

والعجب من قوله في هذا: «ويذكّر). وفي قوله في الذي قبلّه: «وقال 
ابن أبي مليكة» جزم . 

قال الإمام 06 في «كتاب الإيمان» له: حدثنا مؤمل : كال شيف 
حماد بن زيد: قال: ثنا أيوب» قال: سمعت الحسن يقول: واللّه. ما أصبح 
على وجه الأرض مؤمن. ولا أمسّى على وجهها مؤمن. إلا وهو يخاف 
النفاقَ على نفسهء وما أمن النفاق إلا منافق”" . 

حدثنا روح نو اد قال: ثنا هشام » قال : سودت لمن كول : واللّهء 


ما مضى مؤمن ولا بقى إلا يخاف النفاق» ولا أمته إلا منافق”") 5 


ودف ام النوياى : في «كتاب صفة المنافق»"" من حديث جعفر بن 
تايان » ع باد قال : سمعت الحسن يحل في هذا جد 
باللّهِ الذي لا إله إلا هو نامف مترزمن قط والاايقق لوعو عن اسان 
مكنفق : ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو منّ النفاق آمن". 

قال: وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. 

وعن خبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال: إِنّ القومَ لما رأوا هذا النفاق 
يول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق . 

والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة . 

وقول البخاري بعد ذلك: «وما يحذرٌ من الإصرار على النفاق والعصيان 


(0) أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» (7/ 05). 
(؟)انظر: «التغليق» (؟7/ 855). فر رقم (/81). 





سورة آل عمراق 





من غيرٍ توبة» لقول الله تعالى: ط ولَمٍ يُصروا علَئ ما فَعلُوا وهم يَعلَمونَ) 1ل 
عمران:ه١1])‏ . 

تفجزاده:: أن الأضرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة؛ شين 
منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكليّة» وبالوصول إلى النفاق الخالص 
وإلى سوء الخاتمة» نعود باللّه من ذلك» كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر . 
(؟ من حديث عبد اللّه بن عمروء عن النبي 
عَكَئِي. قال : «ويل لأفماع القول. ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) . 

وأقماع القول: الذين آذانهم ع يدخل فيه شيفام لين فر جانب» 
ويخرج من جانب آخر» لا يستقر فيه . 

لوست إلله أهل النار بالإصرار على الكبائر: فقال: ظ وكانوا يصرون 
على الحدث العظيم # [الواقعة:4]. 

والمراد بالحنث : الذنب الموقع في الحنث؛ وهو الإثم . 


وفى (لمسئدك الإمام اويل 


وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة 
ببعض الذنوب» كما قال تعالى: يا أيه الّذِين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فَوق 
٠‏ صوت النبي ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعر ون # [الحجرات:؟]. 

قال العام احهند : بجدتنا لقي دن ومين قال ١‏ لجنا ب سلية 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط 
أعمالاً» واللّه عر وجل يقول: «الا تَرقَعُوا أَصواتكُم» إلى قوله: « أن تَحبَط 


.)5١19 (؟/03156‎ »دنسمل«)١(‎ 
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أعمالكم وأنتم لا تشعرون © [الحجرات:؟]. 

وما ندر غلن هذا الستاني اقول اللدهر ور : يا أيها الّذِين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والآذئ 4 الآية [البقرة:74؟]. وقال : «أيود أحدكم أن تكون له 
جنّة مْن نُخيل وأعتاب 4 الآية البعرة 5 ]. 

وفي (صحيح البخاري»17) 0 أن عم شال الناش عتيهاة فقَالُوا : الله عانم : 
فقال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قالع لأي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعمل . قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة اللّه ثم يبعث اللّهُ إليه الشيطان 
فيعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعمالّه . ظ 

قال عطاء الخراساني : هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة: 0-6 

وصح عن الى كلا انه قال امو تر ك:صعئلاة العصر حلط عيل 01 

وفي «الصحيح)”" - أيضمًا -: «أنّ رجلاً قال: واللّه لا يغفر اللّه لفلان» فقال 
اللّه: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان» قد غفرت لفلان وأحبطت عملّك». 

وقالت عائشة: أبلغي زيداء أنه أحبط جهاده مع رسول الله يل إلا أن 


0) 


يف 


٠.‏ 2 ع 2 5 و و و 
وهذا يدل على أن بعض السيئات نحبط بعض الحسنات» ثم تعود بالتوية 
(50)1/ 3 2 
(1) أخرجه البخاري )١154 ١55 /١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي . 


() اصح او جعدوق متدته رك لبد الله الى : 
000 من عنم جلي 
() أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (7/ 07). 
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وخرج 3 أبي حاتم في «تفسيره)»”''. من رواية أبي جعفر» ‏ 0# امع بس 
أنس » عن أبي العالية. قالة كيان أضعات رسول الله كلد ترون أله لا بعد 
ع الا الى يا مع الشرك عمل صالح. نازول الللمفر 
1-7 :ايا يها الذين آمَنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرُسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
[ محمد :78]) فخافوا الكبائى 5 أن تحبط الأعمال. 

وبإسناده» عن الحسن» في قوله: «[ ولا تبطلوا أعمالكم 4. قال: بالمعاصي . 

وعن معمرء عن | لزهريء في قوله تعالى: 9 ولا تبطلوا أَعمَالَكُم 4 قال: 
بالكبائر. 

وبإسناده» عن قتادة» في هذه الآية» قال: من استطاع منكم أن لا يبطل 
عملاً صالخحًا عمله بعمل سئ فليفعلء» ولا قوة إلا باللّه فإن الخير ينسخ 
اهران الع ينيد اخينب وإن ملاك الأعمال خواتيمها . ظ 

يعن الم نال فى عنه ازاه ا عدوا لاتير ارول ل دنه 
يأمركم به من القتالء فتبطل حسنالكم 

وعن مقاتل بن حيان» قال: بلعنَا أنها نزلت فشقّت على أصحاب النبي 
عَكْيْدّ وهم يومئذ د يروث أنه ليس شيء من حسناتهم ا فلما نزلت 
هذه الآية قال أبو بكر: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فبلغني - واللّه أعلم - 
أنهم ذكروا الكبائر التي 5006 لأهلها النارء حتى جاءت ل الأخرى: إن 
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5 0 عاد ون ١‏ تق زد نف ا بولاف مك ال ا ١‏ 4 9 و 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء:4]. فقال ائرة حمر : 

000 1 0 220 8 
لا جاءت هذه الآية» كقفنا عن القول في ذلك. ورددنا إلى الله عر وجل» 





. وأخرجه أيضا عن محمد بن نصر فى «الصلاة» (51/8) مختصرا‎ )١( 
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وكنا نخاف على من ركب الكبائر والتوافق أنها تلك 

والآثارٌ عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جداء يطول 
استقصاؤها. 

احتى قال حذيفة: قذف المحصنة يُهدم عمل مائة سنة. 


3 و 03 
وخرجه البزار عنه مرفوعا . 


اه الإمام أحمد ‏ في رواية الفضل بن زياد. فلن اننا رومن الحدكم 
افنوظر العخل :سيط عملة:: 

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة 
خاصة» فقد أبطل فيما قال» ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك . 

نعمء المعتزلة والخوارج أبطلُوا بالكبيرة الإيمانَ كلّهء وخلَّدوا بها في النار. 
وهذا هو القول الباطل» الذي تفردوا به في ذلك . 

50 هذا الباب حديثين : 

ألحد هه ؟ 

ديك معي رخو رحله كال : فنالتك: انانوائل دامر سعة؟ فقال: 
حدثني عبد الله أن النبي يك قال: «سباب المسلم فُسوق» وقتاله كفر7" . 
فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة» الذي لا يدخلون الأعمال في 


() أخرجه البخاري .)١18/8( »)١9/١(‏ (2)57/9 ومسلم (١/لاه-لَه).‏ 
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لإيمان» فإن الحديث يدل على أن بعضّ الأعمال يسمى كفراء وهو قتال 
لمعن : قدل عل اد عقر الأعمان معن كد ان ودف اقفن ان 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائلٍ في رواية هذا الحديث . 

وأما أبو وائل» فليس بمتهمء بل هو الثقة العدل المأمون. 

وقد رواه معه » عن ابن مسعود - أيضا - أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص 
وعبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود. 

لكن؛ فيهم من وقفه. 
ورواه - أيضًا - عن النبي 


0 2 07 2 و 1 
ومثل هذا الحديث: قول النبى مَلكةّ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً» يضرب بعضكم 
( 


0110 و 1 5 )01 5 و 
كي : سعد بن أبي وقاص ») وعيره. 


رقاب بعض»"' 
5 م 0 1 3 8 ع #7 َ 3 
الع 
5 ءِ : 0 7 5 5 ٠‏ - 1 
قال ابو الفرج زين الدين ابن رحب ٠‏ وقد ظهر لي في القران شاهد 
5 3 تس 55 7 م 5 
وذ أخذنا ميعاقك لا تسفكُون دسَادكُْ ولا مُحْرجُود أنفسكُم من ديَاركُم َم أفرم 
آَم هدو 220 كم أسُم هؤلاء تون أنفَكُمْ وتّخْرُودَ فريقا سَكُم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم 
(١)أخرجه‏ أحمد »)١98/١(‏ وابن ماجه .)5951١1(‏ 
(؟) أخحرجه البخاري )5١/١(‏ 7/5/0 )ل ومسلم )2 من حديث جرير بن 
عبد الله البجلى فاقه . ٠‏ 
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إخراجهم أَفتَوْمنونَ ببعض الْكتّاب وتكفرون ببعض * [البقرة:80-84]. 

والمعنى : أنّ اللَّهَ حرم على أهل الكتاب أن يقتلَ بعضهم بعضاء أو يخرج 
بعضهم بعضًا من داره» وكان اليهود حلفاء الأوس والمخزرج بين المدية. فكان 
إذا وقع بين ٠‏ الأوس - أو الحزرج - وبين اليهود قتال» ساعد كل فريق من 
اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معهمء 
وأخرجوهم معهم من ديارهم» بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا 
به وشهدوا به ثُم بعد أن يؤْسَّر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين 
قاتلوهم» امتثالا لم أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم . 

فسمى اللَّهُ ع وجل فعلّهم للافتداء لإخوانهم إِيانًا بالكتاب» وسمى 
قتلّهم وإخراجهم من ديارهم كفر) بالكتاب» فدلت هذه الآيةٌ على أن القتال 
والإخراج من الديار إذا كان محرمًا يسمى كفراء وعلى أن فعل بعض 
الطاعات يسمى إيانًا؛ لأنه سمى افتداءهم للأسارى إِيَانًا. 

وهذا حسن عا ولم أ أحدا من لفسرين تعرض له وللّه هيد 0 

والحديث الثاني : 

حديث: عبادة بن الصامتء أن النبي يَلِ خرج يُخبرٌ بليلة القدرء فتَلاحى 
رجلان من المسلمين؛ فقال: «إني خرجت لأخْبركُم بليلة القدرء ونه تلاحى فُلان 
بلاوس الكروسام ؛ التمسوها في السيْع والتّسع والحْسٍ»1 ش 

لجا ع الخارى هذا انيت فى هذا الباب. لذكر التلاحي. 

والتلاحي: قد فسر بالسباب» وفسر بالاختصام والمَاراة من دون سباب. 


() أخرجه البخاري )4١/1١(‏ (#/رادى (مم/؟ ١‏ ). 
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يقي هذا أنه جاء في روايةٌ في 00 مسلم)'"ا : «فحاء رجلان 
يحتقان» أي : يطلب كل واحد منهما حقّه من الآخرء ويخاصمه في ذلك. 


فمن له بالسباب | ا عنده إدخال لبخاري للحديث في هذا الباب: 


0 


وإنما رجا النبي كَل أن يكون ذلك خيراًء لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى 
قيام العشر كلّه - أو أوتاره ‏ في طلبهاء فيكون سببًا لشدة الاجتهاد وكثرته: 
ولكن بيانَ تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزيةٌ على إبهامهاء فرع ذلك 
نيت التلاحن» 

فول هذا لتدييف عن أن الذنوب قد تكون سبيًا لخفاء بعض معرفة ما 
يحتاج إليه في الدين . 

وقال ابن سيرين: ما اختلف في الأهل”؟ حتى قُتَل عثمان. 

تكلنا اعدف النافن ذترنا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم . 

قل يكون في خفائه رخحصة لمن ارتكبه. وهو غير عالم بالنهي عنه» إذ لو 
علمه ثم ارتكه لاسعدن اللو 

ومن فسر التلاحي بالاختصام: قال: مرادُ البخاري بإدخاله هذا الحديث 
في هذا الباب: أن اللاحي من غير سباب ليس بفسوقء دالت عاد 
حكم الفسوق» لأنة كان عن لاشو« الجوات . 


)١(‏ 7 7 1) من حديث أبى مغك الخدري ميد 
(2؟) كذا بالأصلء ولعلها: «الأهلة». 
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وهذا هو الذي أشار إليه الإسماعيلي. 

وفيه نظر. واللّه أعلم . 

ويحتمل أن يكون مراد البخاري: أن السباب ليس بمخرج عن الإسلامء 
مع كونه فسوقًاء ولهذا قال في الحديث: «فتلاحى رجلان من المسلمين», 

وفي «مسند البزار»7 من حديث معاذء عن النبي يللد أنه قال 


ٍِ ا 
شىء نهانى عنه ربى بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال». 


«(إن أو ل 


وفي إسناده : عمرو بن واقد الشامي: رو يت ا 
وإغما حرمت الخمر بعد الهجرة بمدة 
ولكن رواه الأوزاعي: عن عروة بن بن دوم - مرسل . 
خرجه أبو داود في «مراسيله»2© .27 . 
2 3 
قوله تعالى : لإ قبما رحمة من الله لدت لهم ولو كنت فظَا غليظ 
القلب لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على اللّه إن اللّه يحب الْمتوكَلين 4 
فالعبدٌ يحتاج إلى الاستعانة باللّه والتوكل عليه في تحصيل العزمء و 
العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزمء قال اللَّه: ظفَإِذًا عرمت فَتوكل على الله 


(؟) «المراسيل» (5 ٠١‏ 0). 
(9) «فتح الباري» ١/7/ /1١(‏ - 188). 





سورة آل عمراق 








إن الله يحب الْمتَوكَلين © 1آل عمران:155]. 
والراقتك ومو طاعة الله ووفسيولة» قال الله تعالى :لز ولكن الله حي إلبكه 
الإيمان وزيته في قلوبكم وكره إِلَيكم الكفر والفسوق والعصيّان أولئنك هم الراشدون 4 


[ الحجرات ا" 
7 وو راث 
وكان النبي ع ل في خطبته : «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص 
الله روسو لد كاعر يف ؤ 


الع اح الى قال تعالى : قد تَبيّنَ الرشد من الَف )» [البقرة:5]. فمن 
لوريكن رشي فهو إما غاو وام ال كما قال تعالى : ما ضل صاحبكم وما 
غوى # [النجم:١]‏ . فالغاوي : من تمر كلاف اندر > والفيال : ان يتعمل. 

والعزم نوعان: ا ا حدذهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو من 
البدايات . 

والثاني : لعزم على الاستمرارٍ على الطاصات بع الدخول فيهاء وعلى 
الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل منهء وهو من النهايات» ولهذا سمى 
الله تعالى خواص الرسل وهم أولو العزم. وهم خمسةة وهم أفضل 
الرسلء فالعزم الأول يحصّل للعبد الدخول في كل خير والتباعد من كل شر 
إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام؛ وبه يحصل 
للعاصي الخروج من المعصبية والدكوال في الطاعة» فإذا كانت العزعة ضنادقة: 
وصمم عليها صاحبهاء واعدل مان مر تنه وردان ليطا بز ادق 
ودخل فيما أمرَ به من الطاعات ؛ فقد فاز. 


وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفهاء فمن صمم على إرادة 
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لخر اعانه بوقشدية كما 0 
على قدر أهل العزم تأتى العز اله وتأتي على قدر الكرام المكارم 
قال أبو حازم: إذا عرّم العبد على ترك الآثام انه اللتوسم يقير إلى نا 
يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين» سئل بعض السلف: متى 
ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمةء ترحلت الدنيا من القلب 
ودرج القلب فى ملكوت السماءء وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع 
إلى الدياة من فيد العرفة رس منة الشنيطان :وم كان العبد مترددًا طمع 
اليم ا وا يا هذاء كار اك لمان قد ريت هن التي 
الذكر كما دخلت» وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبسليش» وقال: 
فديت من لا يفلم )١(‏ 1 
اد د 
فوله تعالى : ٍلقد من الله على المؤْمين إذ يعت فيهم 
رمزلا م أنفسهم يتلو عليهم آياته ريكيهم ويعلمهم 
الكتاب الحكمة إن كانوا من قبل ضلال مبين ) 
و وإن كانوا من : 
إن أعظم نعم اللّه على هذه الأمَّة إظهارٌ محمد يَككهِ لهم وبعثته وإرساله 
إليهم» كما قال تعالى: «لَقَد من اللّهُ على المؤمنين إِذ بَعَثْ فيهم رسولاً مَن 
أنفسهم 4 [آل عمران 1١4:‏ ]. 
فإن التُعسمةَ على الأمة بإرساله أعظم من التعمة عليهم بإيجاد السماءء 
والأرض» والسسقسن والقمرة والرياح. والليل. لهات وإنزال المطرى 


.)73١20- 78 راجع راسالة * ااأشرح حديث شداد بن أوس» باختصار (ص‎ )1١( 
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وإخراج النبات» وغير ذلك؛ فإن هذه التّعمة كلّها قد عمّت خلْقًا من بني آدم 
كفروا باللّه وبرسله 0 فبدلُوا نعمة الله كفرا: 

07 بإرسال محمد يك فإن بها تمت مصالح الدنيا والآخرةء 
ور سينا ا اله لذي 0 لعباده وكان 1 سيت ' سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم . فصيامً يوم ددرت فيه تله لحم من الل على عباده 
الرسين حصي عميا . وهو من باب مقابلة العم في أوقات تجددها بالشكن: 
ولي هذا صيام يوم عاشوراء حيث أنْجى اللَّهُ فيه نوحًا من الغرق. 1 
موسى وقومّه من فرعون تخودة وأغرقهم في اليم؛ ؛ فصامه ا وموسئ 
شكرا لله فصامه رسول الله يك متابعة لأنبياء الله وقال لليهود: ا 
اخ فوس وك ارو 00 

وقل روك أن 2 َك كان 0 صيام 3 الاثنين فض الخميس » روي 
ل وأبي هريرة”' ' وأسامة بن زيدا”' . وفي 
حديث انناف *.١‏ سأله عن ذلك» فقال عَكِلهَ : «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال 








ذلك عنه من 0 عالشة 
على رب اعالمين» ق أب أأ رض عملي ونا صانم ٠‏ وفي د أبي بوالرة 4 


3" سكل عن ذلك فقال ؛ "لَه يقر فيهما لكل مسلم ٠‏ إلا مهتجرينء يقول: ديم 
حتى يصطلحا)» . 





(١)أخرجه‏ البخاري 0 /او)ء »)١85/4(‏ (89/0)؛ (41/5- :4)١1٠١‏ ومسلم -١594/(‏ 
) من حديث عبد الله بن عباس وها 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2.)٠١١51 89 8١‏ 2225 والشناقى (11077/2 اا ا 
ا ْ 

() أخرجه ابن ماجه .)١9/5-0(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2)5١8-15654 5٠٠‏ وأبو داود .)١595(‏ 
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وفي ااصحيح مسلم)"'ا عن أبي هريرة مرفوعا: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
والمييىة فيَغْفَرٌ لكل عبد لا يرك بالل شيئاء إلا رجلٌ كانت بينه وبين أخيه شحناء 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" . 

50 من حديث أبي أمامة مرفوعا: رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس» 
فعْفَر للمستغفرين» ويترك أهل الحقّد بحقدهم» . 

وفي «المسندة0" عن أبي هريرة» عن النبي يِل : إن أعمال بني آدم تعرض 
على الله تبارك وتعالى عشيّة كل خميس» ليلة الجمعة؛ فلا يقْبل عمل قاطع رحم». 

كان ا ٠‏ القابعين 57 إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليهء ويقول: 


اليوم تعرض ا 


عو وو 


أملهء ا دارا 0 قصير ف 


صروف احتف تبرعة الكؤوس تدارٌ على الرزعاايا والرؤوس 
فلا تتبّع هواك فكل شت خْصٍ فير إلى بلى :إلى دروس 
وت من هول يوم ة إ ير 506 لبر اقيداك عسونن 
دوالك تير تفستوى الله زان .كلك عق تيبر تقنن! انين 
ل 000 
د 3 
)١(‏ «صحيح مسلم» .)١1-١١/8(‏ 


(؟) «المسند» (75/ 585). 
(*) «اللطائف» .)١151١  ١884(‏ 
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قوله تعالى : « ولا مسب لذن قَُوا في سبيل الله موا بل أي عند 
رهم يرزقون 237)ه فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يَْسَهُوا بهم مَنَ حَلفهمْ أل حَرْف عَلَيْهِم ولا هم يُحزنون» 
آم" الإاناء عليهم ةا والسلامء فليس فيهم. شك أن أرواحهم غدل أله 
في أعلى عليين. 0 
وقد ثبت في «الصحيع» أأآعر كلمة تكلم بها لني له عند موت أن 
قال : ّم الرفيق الأعلى» وكررها حتى قبض . 
بالود لان سم فض رسول الله يَكهِ فأين هو؟ قال: في الجحنة . 








2 : 5 ْ عٍِ 5 57 2 6 و 
وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم في الجنة» وقد تكاثرت الأحاديث 
بذلك. [ 

فمي يه مسلم)”2ا عن مسدرزوق») قال : سألنا عبد الله ف سعد 
يلقتهء عن هذه الآية: ا و ان 


ربهم ) يرقو 6 [آل عمران 01016 تقال > أما الااقد اننا يمول الله كد عن 





ذلك» فقال: رواحم في جوف طبر خضرء لها قنادبل معلقة بالعرش» تسرح 
في الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطّلع إليهم 0 اطلاعة» فقال: 
هل تشتهو نّ شيئًا؟ قالوا: أ ظ 
بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنّهم لم يركوا من أنْ يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن 
ترد أرواحتا في أجسادنا حنى نقدل في سبيلك مرةٌ أخرى. فلمًا رأى أنْ ليس لهم 


بير و ا اس 0 :1 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شئناء ففعا ذلك 


ا 








. من حديث عائسشة له‎ )١5 ١6 /0/( ل 21# ومسلم‎ 3/١ 9 ١ أخرجه البخاري (/9/ /اه‎ )١( 
ظ‎ . 0/00 
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حاجة تركوا». 
روى الإمام الخد 1 وان داف واخاف "١‏ ؛ من حديث سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس ني . قال: قال رسول الله عد : ١لا‏ أصيب إخوانكم بأحد جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الحنة, وتأكل من ثمارها. وتأوي إلى 
ناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم. 
الغو يريا لاني 0 الاي يرنه اباي عن الحرب. ولا يزهدوا 
في الجهاد؟» قال: «فقال الله عر وجل” أنا أبلّغهم عنكم: فأنزل اللّه تعالى: ولا 
نتوا وخر الم ا ودس )2 . 
-5 أبو عبد اله بن منده 51 حدثنا إسماعيل بن المختار عن عطية 
عن أبي سعيدء عن النبي يك قال: الأرواح الشهداء في طير خضر. نزعى في 
رياض الجنة» ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش» فيقول لهم الرب عر وجل" 
هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لاء إنَا وَدَدْنا أنك رددت 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرةً أخرى. فنقتل في سبيلك» . 
وخرج أبو الشيخ الأصبهاني 0 بق:طريق عبد الله بن.:ميهود»" عن 
عمه مصعب بن سليم؛ عن أنس ‏ له » أن النبى يك قال" «يبعث اللَّهُ الشهداء 
من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
00 


ص د و 2 
وخرج الإمام أحمد. والترمذي وصححه » من حديث عمرو بن دينار» 


#ر 


عن الزهري2. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه: أن سول الله 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7557/١(‏ وأبو داود 2)750٠١(‏ والحاكم (؟/88). 
() أخرجه أحمد (75/ 585 150 2.2507 والترمذي .)١15141(‏ 
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يِه قال : "إن أرواح الشهداء في طير خضرء تعلق من شجر الجنة». ك1 وو 
عمرو» عن الزهري» ورواه سائر أصحاب الزهري عنه. ولد رن 
ايداع 5 ذكروا نسمة المؤمن وسيأتي حديثهم إن شاء م 





ا يا ع بس ل لا عن 
الزهري , عن عامر بن سعد عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن 
أبيه » عن النبى كله فى شهداء أل وو فكر : وأبو عبادة 00 2 





لذ َ 


ار ابن مندهء من طريق معاوية 3 صالح. ا ا ل د أنه 
سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير 
خضر معلقة بالعرش» تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة» تأتي ربها عز وجل 
في كل يوم تسلّم عليه؛ وهذا أشبه . 

كنا فخا انيتال : وابراهيم ب لعي / وغيررهما من السلف. في أرواح 
الكتهداء: ظ 





وخرج أبن منده» من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء عن حبان بن 
أبى جبلة. قال : بلغني أن ليوك اللّه يك قال : «إنّ الشهداء إذا استشهدوا أنزل 
ال جسد) كاحسنٍ جسد» ثم يقال لروحه: ادخلي فيه فينظر إلى جسدء الأول ماعل 
0 فيظن أنهم يسمعون كلامّه وينظرٌ بهم؛ فيظن أنهم ينظروته حتى تأنيّه 
اواحةت يعنى الحور العين - فيذهبن بها . 

وقنيل لهذه النصوص 1 أيضًا ‏ ما في (الصحيحين»"1 عن جابرء قال : 


.)47/5( ومسلم‎ »)١١١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 





سورة آل عمراق 








قال له أحد: أين أنا إن قتلت يا سيول اللَّه؟ قال: «في الجنة»» فألقى 
غزات كن ف برد باد كوي 

وفي يديع ا عن أنس فللته لله . أن الثهى يكِْهٌ قال لأصحابه يوم 
بدر: اقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» : وذكر قصة عمير ١‏ بن الحمام . 

وفي «صحيح البخاري»”' ' عن المغيرة بن شعبةء فلك ايو ان امع 
التو الشهن كر هنار إلى للدم 

و«فيه» - أيضًا 7" عن المسور بن مخرمةء ومروان بن الحكم . نهر 
ننه قال للنبي يككهِ يوم الحديبية: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


قال : «بلى) . 

)0 د ٠‏ الت ” كل قال: «إنَ أبوات 
وفي صحيح مسلم عق أبى-موؤسى» عن النبى 25 : «إن أبواب 
الجنة تحت ظلال السيوف». 


وفي د البخاري»””' عن أنس مان فاه ء قال: أصيب حارثة يوم بدر - 
وهو غلام - فجاءت أمّه إلى النبى وك فقالت : يا رسول اللّه قد عرفت 
فذاله حارثة مني 0 في الجحنة يرت رايت : وإن 5007 
ترى ما أصنع؟ قال : «ويحك أو هبلت؟ جنة واحدةٌ هي؟ إنها جنان كثيرةٌ؛ وإنه في 

جد الفردوس 


.)52/5()١( 

.)184/4( © 60 

(*) «صحيح البخاري» (5/ 8؟١),‏ رد اولك سن لقا ا ديعا ع ادر نوات ف 
(50/5()5). 

(©) (زه/8ة) (5:7/8١1-ه56١).‏ 
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وخرج النن حمر تووم أبي هريرة فاليه» عن النبي كلل 
قال : «رأيت في الجنة جعفر) يطير مع الملائكة». 

وخر الجا ”0 من حديث ابن عباس يق » عن النبي صلل قال 7 ولت 
البارحة الجنة فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وإذا حمزة متكىءٌ على عرزي 

وخر 5 عمد )راق حلن "ويزوابة أ الدنياء من حديث ثابت» 
عن أنس فللته لكيه » قال : كان رسول الله ل تعتجبه الرؤيا الحسسنة؛ 1 
0 «هل رأى أحد منكم رؤّيا؟» فإذا رأى الرجل الذي لا ترقه الوقياة سال 
فل كن اعم عنم اروف كان عمد [زكنانة تان قحاءت افر ا: فقالت : 
10 الله رأيت في المنام كأنّي خرجت فأدخلت الجنة» يع رةه 
ارت الب فإذا أنا بفلان وفلان وفلان. عق :عدت الى عشير رجلة + 
وبعث رسول اللّه - يَكيلَةِ سريّة قبل ذلك بي بم عابور ياب لانن ينيكب 
أوداجهم . فقال : «أذهيوا , بهم إلى نهر البيبذخ؛ فغمسوا فيه فأخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر» وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجيء بصحفة من ذهب فيها 

وو اي 
كالت: زاكلك معهمء كال «قضاء البكسير هذ تلك السرية» فقال: 
0 اللّها كان كذا وكذاء وأصيب فللان وفلان حتى 18 اثنى عش وجل 
فقال: علي بالمرأة» فقال: «قصي رؤياك على هذا» فقال الرجل : هو كما قالت» 
أصيب فلان وفلان. ظ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2)77717 والحاكم .)5١9/5(‏ 


(؟) «المستدرك» .)5١9-1١957/7(‏ 
69 أخر جه جمد )5/ ١”‏ تَّ /اه؟). وأبو يعلى 5 امسئده) (68م/؟؟). 
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وروى ابن عيينة ا الله 0 أبي يزيد. سمع ابن عباس . يقول : 
أرواح الشهداء تجول في حواصل طير خضرء تعلّق في ثمر الجنة . 

زورك كر )دقن قاذ قال لقنا إن أرواح الشهداء في حواصل طير 
مقن 11 هن تمان ال 

وروى أبو عاصمء عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله 
ابن عمروء قال: أرواح الشهداء في أجواف طير كالزرازير» يتعارفونَ 
ويرزقون من ثمر الجحنة . 

ووفك اند كنار لقف عض وقد م عفد ندا وير الأتح : عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن كعب فغ . قال: جنةٌ المأوى: جنة فيها طير خضر» ترعى 
فيها أرواح الشهداء . 

كذانوة امعط عن ابن عباس» قال: قلت لكعب: اق لمق اخياء 
فإن كانت في كتاب اللَّه فحدثني. وإن لم يكن في كتاب الله فلا تحدئني. 
اوسا 0 ما لبي عن شيء إلا وهو في كتاب الله قال: 
واعا حي لاف انها 6 فيها أرواح الشهداء. ف أجواف طير خضرء تأوي 
إلى قناديل الحنة . 

وروى أبو الميرة عبد القدوس بن الحسجاج: حدثنا فجر نه مر 
الأحموسي» عن السفر بن نسيرء قال: سثل أبو الدرداء عن أرواح الشهداء 
فقال: هي طير خضرء معلقة في قناديل تحت العرش» تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى قناديلها . 


وروى ليث عن أبي قسيس: ؛ عن هذيل» عن ابن 00 قال: أرواح 
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تأوي إلى قناديلها . 
١‏ سَّ و ك0 7 
رعذ مجاهد.» أنه قال: ليس الشهداء فى الحنة. ولكنهم يرزقون 
00 
ا 
١‏ د ١د‏ و 5 ,5 5 
فروى ادم بن انين إياس ١‏ حدثنا ورقاء» عن ابن أبى حت عن مجاهد فى 
قوله تعالى: ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل اللَّه 1 بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4 الآية [ آل عمران:59١].‏ قال : يقول: أحباء عند عند ربهم يرزقون من ثمر 
5 ا 0 
الجنة» ويجدون ريحها وليسوا فيها''' . 
و | 9 
وروىك أبن امار ك6 عن أبن عر . عن مجاهد. فسان ليس هم فى 
الجنة» ولكنهم يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها"'' . 
وقد يستدل لقوله بما رواه ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
ا 5 5 20 
محمود بن لبيدء عن الا رصي الله عنهماء. قال * قال رسول الله 
علد : «التهنداء على بارق تهريبيات لتاق خضرت يخرج عليهم رزقهم من 
اليه كر و1 
وتخرجة أبن مكدع ولفكل «على بارق نهر فى الحنة)» . 
وهذا ندل على أن النهر خارج من الجنةء زاود اتسجان دين لبعز 
قى الفرش خرادتهمه ولفل رذ بالخهماء عا مق تقو ههي من بيو 1 


(١)«الطبري»‏ (597/75). 
() أخرجه أحمد .)35657/١(‏ والحاكم (؟/ 1/5)» والطبري (؟/ .)١71١/5( .)5 ٠‏ 
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فى سبيل الّه كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم تمن د افر اله 

والأحاديث السابقة كلّها فيمن فتلّ في سبيل الله وبعضها صريح في 
ذلك. وفي بعضها أن الآية نزلت في ذلك» وهو قولّه تعالى: «إولا تحسبن 
الّذِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتا 4 الآية» والآية عر ف لمقتول في سبيل للّه. 

وقد يطلق الشهيد على من حقَق الإيمانَ وشهد بصحته بقوله. كما قال 
تعالى: « والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّتك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4 
[الحديد ١9:‏ ]. 

قال ابن أبي نجيح. عن مجاهدء في هذه الآية يقول: يشهدون على 
أنفسهم بالإيمان باللّه2"9 . 

وروى سفيان» عن رجلء عن يجام قال: كل مؤمن فين وشهيد» 
لم قرا ( الذي آنا اله تسل أقك نهم امد والهدء عد ه04" 
[الحديد:9١].‏ [ 

وخرج ابن أبي حاتمء من روايم رشدين 0 عن ابن عقيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة فائيه . قال : كلّكم صديق وشهيد: قيل له: ما 3 م 
أبا هريرة؟ قال: اقرأوا: « والذين آمتوا بالله ورسله رلك هُمْ الصديقُون وَالشهداء 
عند رهم 4 . 
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1 1 0( : 4 5 
وخترج اين حجريو ؛ من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي» عن ابن 


() أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (/ل1؟5/ 1١‏ 77). 
0 «التفسير» (/771/51). 


202 ل 0 / 4 
46 لسري من ركر ضر ١‏ صرروزر 
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عجلان : عن زيد بن أسلمء عن البراء بن عازب» عن النبى عَكلٍِ قال : (مؤمنو 
أمتي شهداء» ثم تلا رسول اللّه هذه الآية: ظ والّذِين آمنوا باللّه ورسله أُولتك هم 
ويد مجان “افسام 0 رميو 2 ل ا ١‏ ري 
الصديقون والشهداء عند ربهم © [الحديد:؟1] ١‏ وإسماعيل هذا: ضعيف حدا. 
خا و 1 ا 2 0 5 وس شل ار 0 2 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة:47١]‏ منْ شهادة هذه الآمة للآنبياء عليهم 
و 
وبكل حال فالأحاديث المتقدمة كلها فى الشهيد المقتتول فى سبيل اللّه عز 
وجل لا مهل غير ذلك عاو نكا النظ فى ديق ان اماق هد ا توالله 
أعلم . 
٠ 7 0 0‏ 7 عٍِ 3 : ع 
وأما بيه المؤمنين سوى الشهداء ؛ فيتفسمول الن : أهل تكليف» و عير أهل 
تكليف ؛ فهذان قسمان: 
أحدهما: غير اع التكليف : كأطفال المؤمنين. 
5 و 8 5 97 ين و هه 
فالجمهور على أنهم في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذلك . 
٠ 5 ٠ 95‏ 20 3 ب ع 
وقال ‏ فى رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف» يعني أنهم فى 
ل 
5 و عٍِ 3 2 ع 7 ٠‏ 
0 و 0 ' َو 0 8 
خلقتث: ونؤمن بهاء والجنة والنار مخلوقتان» قال الله عرز وجل : النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 [غافر:": ]» لآل فرعون» وقتال: أرواح ذراري 
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المسلمين» في أجواف طير خضرء تسرح في الجنة » يكفلهم أبوهم إبراهيم» 
ندر باس مهمالك اا 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمينَ في الجحنة . 

0 صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة كما روى اليك يعن 
أبي قيس» عن هذيل» عن ابن مسعودء قال: إن أرواح الشهداء في أجواف 
طير خضرء تسرح بهم في الجنة جف اكناء وا وإن أرواح ولدان اليد 
في أجواف عصافيرَ في الجنة» تسرح بهم في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرش. خرجه ابن أبي حاتم . 

ورواء الثوري والأعمش» عن أبي قيسء عن هذيل» من قوله» لم يذكر 

وخخرج البيهقي : من طريق عكرمة» عن ابن عباس » عن كعب» نحوه. 

وخرج النلال» من طريق ليث؛ عن أبي الزبيسر» عن عبيد بن عميرء 
قالَ: إن في الجنة لشجرةً لها ضروعٌ كضروع البقرء يغذّى به ولدان أهل 
الجنة » حتى نهم ليستنوثً استنانٌ البكارة . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن خالد بن معدان» قال: إن في الجنة 
شجرةً يقال لها: طُوبى ضروع كلّهاء تُرْضِع صبيانٌ أهل الجنة» وإنّ سقط 
المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم الساعة» فيبعث ابن 
ارضعين سينة: 

ان صحة ذلك ما في «(صحيح مسلم)»''ا عن أنس قال: لما توفي 


(5/50)1لا لال 
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و و 7 500 َه : 5 5 َه 
إبراهيم عليه السلام» قال النبي يلد : «إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثذيء وإن 
له لظئرين فيكملان رضاعه في الجنة» وخرج ابن ماجه''؟ نحوه من حديث ابن 
عباس (وغث . 


وخرج الإمام اي نحوه من حليث البراء بن عازب . 


وروى سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عثمانٌ 
1 خديم ) عن مكحولء أن رسول لله كله قال: «إن ذراري المؤمنينَ أرواحهم 
في عصافير في شجر في الجنة. يلقاهم أبوهم إبراهيم عليه السلام» . 

وكذا رواه علي بن عثمان اللاحقي: عن حماد بن لف عن ابن حدم : 
عن مكحولء. إلا أنه قالَ: عصافير خضر في الجنة. وهذا مرسلء ولفظه 
6 لفظ الحديث الذي احتجج به الإمام أحمدٌ على خلق الجنة» كما تقدم. 

وقد روي متسصلاً من وجه آخرً» من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن 
اياك حو سبو 1 خوهو ا لين ا الى و مي 
عََيِبٌَ قال : 'ذراري المؤمنين يكفلّهم إبراهيم عليه السلام في الجنة) 6 اف حبان 
58 ااصحيحه) والحاكم وقال: صحيح الإسناد” [ْ 

وخرجه الإمام أحمد”؟» . عن موسى بن داود» عن ابن ثوبات» إلا أله ذكر 
أن موسى شك في رفعه. ولكن رواه غير واحدء ان 
7 
(١)«السنئن» .)١6١١(‏ 
(7)7المسفة 0 اا ونه ال اا اام ما العام وا لو 
(9') أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (15457/): والحاكم (؟/ .)717٠‏ 
(4)'«المسند» (73757/195). 
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و 


وروي من وجه آخرء من رواية مؤمل» عن سميان» عن ابن الأصبهاني. 
عِِ ع سات و 

عن ابي رم عن أبي هريرة » عن النبي كك قال : «أولاد المسلمين في جبل في 

الجنة» يكفلّهم إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 


010) 


آبائهم» ش 
: و و 7 ِ 8 
وكذا رواه محمد بن عبد الله بن ثمير»ء عن بوكيع ؛ عن سفيان مرفوعا. 
2 و ءِِ : 1 5 2 2 
وروآه أن مهذدىي وابو ١‏ عن سفيان». موقوفاء قال الدارقطني : 
و ش 
والرقوف أعقه 
2 1 2 4 ُ 7 

ومما ستل لهذا _أيضا ‏ ما خرجه البخاري 0 عن سمرة سس جندب 6 
عن الب عي أنه راق في منامه جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلقا به» وذكر 
حديئًا طويلاً» وفيه: «فإذا روضة خضراء فيها شجرةٌ عظيمةٌ وإذا شيخ في أصلها 
حوله صبيان» فنصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرَ قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال 
وشيوخ وشباب وفيها نساءٌ وصبيان»» وذكر الحديث وفيه: «قالا: فأما الشيخ الذي 
رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم» وأما الصبيانٌ الذى رأيت حولّه فأولاد الناس», 
وفي رواية: «فكل مولود مات على الفطرة: وأما الدارٌ التي دخلت أولاً فدار عامة 
المؤمنين» وأما الدارٌ الأخرى فدار عامة الشهداء». ظ 

و 5 8 ٍِ 7 

ورواه ابن خلدة. عن ابي رجاء العطاردي, عن سمرة» وفى حديثه: 
١قلت:‏ فالذينَ فى الروضة؟ قال: أولئك الأطفال» ول بهم إبراهيم عليه السلام؛ يربيهم 
إلى يوم القيامة» . 


.)585 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)06/9( :)83/5( 0١1١ /5( :)58/9( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
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وخرج الطير الى والمحاكب (1) ٠‏ من حديث سليم بن عامرء عن أبي أمامة. 

ْ 0 ابيا أن نائم انطلق بي إلى جبل وعر»ء فذكر الحديث» وفيه: 
ثم انطلق بي حتى أشرفت على غلمان يلعبونَ بين نهرين» قلت: من هؤلاء؟ قال: 

ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثم انطلق بي حتى أشرفت على 
ونه بكر قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - وهم 
يتتظرونك» . 

وذفيث بطائسة إلى !أنه يشييد لأطفال المؤمنين عمومًا أنهم في الجنة ولا 
اهنال لآحادهم, كما يشهد للمؤمنينَ عمومًا أنهم في الجنة» ولا يشهد 
لآحادهم وهو قول إسحاق بن وأعويةع دعن إسحاق بن منصور 50-6 
في مسائلهماء ولعل هذا يرجع | إلى الطفل المْمَيْنِ لا يشهّد لأبيه بالإيمان» فلا 
0 له حينئل أنه من أطفال المؤمنين». فكون الونت في أحادهم كالوقف في 
إيمان آبائهم . 

كن بن عبد الب عن طاقفة من السلف لول بالوقف في أطفال 
المؤستين: 0 5 ماد بن زيد. وماد 935 للح وابن المبارك. 
فاسيحاق 6 وهذا تيل ا ولعله أخذ ذلك م عمومات كلام لهم و| 
أرادوا بها أطفال المشركين 

وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم: الأثرم. وا وذكر الايد 
عباس رجع إليه والإمام اود نك انداين عباس إنما قال ذلك في أطفال 


00 57 2 1 ىام تو أ 
المشيركين :راغا أخذه البيهقى من عموم لفظ روي عنه. كما أنه روي فى 


(١١)أخرجه‏ الطبراني في «المعجح الكبير؛ (8/ ».)١87‏ والحاكم (؟/ .)5١١‏ 
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بعض ألفاظ حديث أبي هريرة : أن النبي وَل سئل عن الأطفال » فقال: «اللّه 
أعلم بما كاثوا عاملين» 2١‏ . ولكن الحفّاظ الثقات ذكروا أنه سثل عن أطفال 

واستدل القاقلون بالوقف, عه 00 من حديث فضيل بن 
عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فلتقعاء قالت: توفي 
: فقلت: طُوبى لهء عصفورٌ من عصافير الجنة. قال نسل اله لد : 
«أو لا تدرين أن اللّهَ خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا» . 

وخرجه مسلم - أيضا - من طريق طلحة بن يحبى» عن عمّته عائشة بنت 
طلحةء عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللَّهُ عنهاء قالت: دعي رسول الله 1 
إلى جنازة عدي مق الأنصارء فقلت: يا رسول اله طُوبى لهذاء عصفور من 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوءً ولم يدركه؛ قال رسول اللّه كله : «أو غيرَ 
ذلك يا عائشة إن اللَّهَ خلق للجئة أهلاًء خَلقَهِم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وقد ضعّف الإمام أحمد رضي اللَّهُ عنه هذا الحديث من أجل طلحة بن 
يوقا 1 تقور وين سنا كر نوكتي ! فى | الويف موقا ابد فينافن 
ليس بالقوي. 

وأما رواية فضيل بن عمرو له عن افق دقان ايد نا اراد ميف ل 


4 د سََ ابر و ره 
من طلحة بن يحيى» يعنى أنه أخذه عنه» ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 


1 


طلحة . 


(1) اخريجة: بالخاري (119/90) وميللم 1088/70 
00 ا(اصحيح مسلما (/غ:ه- 0مه). 
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كن العقيلي أنه لا يُحفظ إلا من حديث طلحة. 

ا ا يم بانع خعويك انى المي دفن ابن 
يدان :1 قال 7 قلت لأبن فويرة : إنه قد مات لي ابنتان» فما أنت محدثي عن 
رسول الله كهُ بحديث تطيب به أنفسنًا عن موتانّاء قال: نعم» صغارهم 
ا الجنة» يتلقى أحدهم أباه ‏ أو قال أبويه - فيأخل بثوبه. أواقال 

- كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتباهى أو قال: فلا يتسهي حبَّى 
00 اللّه ركاه الجنة» . 

وفي #الصحيحين»7'' عن أنس رضي اللّه عنه» عن النبي يَكِدٍ قال: «ما من 
اناس مسلمٌ بمو له ثلا من الولد لم بلغو الث إلا أدخق لهال بفضل وحمت 
إياهم» لهذا فال الإمام أحييد : هو 5-6 لأبويه» فكيف يُشك فيه؟) 
يعني أنه يرجى لأبويه بسببه دخول الجنة . 

ولعل النبي وَل نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع - 
على ذلك» لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به؛ ثم اطلع على ذلك 
فأخبر به الله أعلم . 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء : 

وقد اختلف العلماء فيه قديًا وحديثًا والمنصوص عن الإمام لحي أن 
أرواح المؤمنينَ في الجنة» ذكرٌ ذلك الغلا في كتاب «السنةه عن غيرٍ واحد 
٠‏ عن حنبل» قال سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النارء وأرواح 


.)50/8( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١1١6 - 97 (؟) هو من أفراد البخاري دون مسلمء أخرجه (؟/‎ 
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المؤمنينَ في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: قال: عموم أرواح المؤمنين في 
الجنة» وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاءء 
ويرحم من يشاء بعفوه. 

قال أبو عبد اللّه: ولا نقول إنهما يفنيان» بل هما على علم اللّه باقيتان؛ 
يبلغ اللَّه فيهما عملّه: نسأل اللَّهَ التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

وكراء: ولا تقول : هما يفنيان» يعنى الجنة والنارء فإن في أول الكلام عن 
حنبل» أن أبا عبد اللّه حكى قصةً ضرارء وحكايته اختلاف العلماء في خلق 
الجنة والنارء وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار» فلذلك استخمى إلى أن 
مات . وأن أبا عبد اللّه؛ قال: هذا كفرء يعني القول بأنهما لم يِخْلََا 45 

قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عمن قال: إن كانتا خلقنًا فإنهما إلى 
فناء» لم ذكر هذا الجواب عن أحمد. 

رايع اننال إن اننيد قلقي القناء يميا معاء» فيصدق ذلك بأن 
تكون الكنة وتحعدها ا لفق أن كاعد هذا فيظ لهذا التأويل» وهو قوله: 
بل هما على علم الله باقيتان. فإِن هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهم» ويثبت 
نوما القاء قحا وسدا كما تقول وريد وعم ولا يعلمان» فهذا قد يحتمل أن 
يراد به نفي العلم عنهما جميعًا دون أحدهماء فإذا قلت بعد ذلك: بل هما 
جاهلان» زال ذلك الاحتمال» وأثبت الجهلَ لهما جميعًاء وأيضا فلا يقع 
استعمال نفي عن شيئين والمراد نفي اجتماعهما خاصة» إلا مع ما بِينَ ذلك 
في سياق الكلام: أو عن لفظ يدل عليه؛ فأمّا مع الإطلاق فلا يق ذلك» بل 
لا يجوز استعمالّه مع الإيهام: كما لذ مال الجنة والنار لا يفنيان» وكيا 





سورة آل عمراح 





يقال: الخالق والمخلوق لا يفنيانء ويراد به أن المخلوق وحده يفنى» ولا 
يقال: الدنيا والآخرة لا تبقيانء ويراد به أن الدنيا وحدها تفنى» ولا يقال: 
د لو ا وف ل تمد ان أو لا يكذبان» ويراد به صدق محمد كَل 
وحدهء وكذب مسيلمة وحدهء فإن هذا كلّه استعمال قبيح ممنوع. ولا يعهد 
مثلّه في كلام أحد من يعتد به . 

وقول أحمد بعد هذا: «نسأل اللَّهَ التثبيت أن لا يزيغ قلوبنًا بعد إِذْ هدانا» 
يدل على أن القول بخلاف ذلك عندَهُ من الضلال والزيغ» وقد صرّح بهذا 
فيما نقلّه عنه حرب» قال حرب في مسائله : هذا مذهب أئمة أهل العلم 
وأصحاب الأثرء وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهمء وأدركت من 
أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم» فمن خالف شيئًا من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل 
عن منهج السنة وسبيل اللق عوقو مقت كيد :و | يجان و سيك : 
وسعيد بن منصورء وغيرهم من .جالسنّاء وأخذنا عنهم العلمء فكان من 
قولهم : الإفان قرن وعمر د بوذك الفقيسيد: وو عحفلتها قال : ولقد لقت 
الجنة وما فيها وخلقّت النار وما فيهاء عي رم عاو ابيا 
يفنيان» ولا ينها فيهما أبداء فإن احتتج مبتدع أو لوق بقول الله تعالى : 
« كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص:28]» ونحو هذاء فقل له : ا ئّ 
كتب اللّه عليه الفناءً والهلاك هالك» والجنةٌ والنارٌ خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
ل ا ا 
فقوله في آخر كلامه: «خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» يبطل تأويل مَن 
تأول انا قافر على 1 زايد ارال مدو 
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وقد تقل هذا الكلام الذي نقلَهُ حرب كلّهء عن أحمدّ صريحًا. 

كذلك نقله عنه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري» أنه 
قال إن هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة» المتمسكين 
بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء ومن لدن أصحاب رسول الله كلل 
إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز وأهل الشام وغيرهم: 
تين لجتالف شكنا شور هده الذاهية لحان قيبها أو عات لتانياكء اله 
مخالف مبتدع خارج من الجماعة: زائل عن منهج السنة وسبيل ال لكر 
العقيدة افلما حوفي وقد خلقت الجنة وما ا وخلقّت الكار وه يهاه 
0 00 ولا يفنيان» ولا يفنى ما فيهما أبداء فإن 
احتج بعد الورفدين بقول الله عر وجل: 9 كل شيع هالك إلا وجهه 4 
[القصص:88]» ونحو هذا من متشابه القرآن» قل اله كل شيء هالك مما كتين 
اللّهُ عليه الفناء والهلاك هالك”. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
للهلاكء وما من الآخرة لا من الدنياء وذكر بقية العقيدة. 

وقدارر كشك العقيدة عن الإمام أحمد : أرواح المؤمنين في اللنة 
وأرواح الكفار في النار. 

وقد حكى القاضي أبو يَعلّى في كتاب «المعتمد) ومن تبعه من الأصحاب 
0 بن أحمد عن أبيه» ولم ينقله عبد الله عن أبيه إِنّما 


550 فقالَ الخلال : أنبأنا عبد الله ون الخد ون 


حنبل , قال: الف 5 عن أرواح الموتى» أتكون في أفنية فبورهاء. أم في 
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حواصل طير» أم تموت كما غوت الأجساد؟ قال: 006 النتى ع أنه 
قال : اانسمة المؤمن إذا مات طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


وقد ردق عن عبد الله بن عمروا"ا قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير 
خصر كالزرازير ثم يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارها . 

وثتان بعض الئاس : أرواح الشهداء في أجواف طير خضرهء تأوي إلى 
قناديل في الجنة معلقة بالعرش . اي 

وهذا الكلام ‏ أيضًا - يدل على أن أرواح المؤمنينَ عند اللّهِ في الجنة» لاله 
ذكر في جوابه الأحاديث الدالة المرفوعة والموقوفة على ذلك. ولم يذكر سوى 
ذلك في روا يل جزم بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وفي رواية عبد الله 
ذكر الأدلة على ذلك . 

فأما الحديث المرفوع الذي ذكرهء فهو من رواية مالك؛ عن ابن شهاب؛ 
أن عبد الرحمن بِنَ كعب بن مالك أخخبره أن ل كان جد ف عه 


لاي سجر 


رسول الله وكِهِ قال: «إنْما نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في : شجر الجنة» حتى يرجعه الله 

إلى جسده) 4 ككا واه مالك" في «الموظ!)9) 00 ل مالك حاف 8 

الشافعي: ورواه الإمام ‏ أحمد في المسنده) عن الشافعي. ركه الشافعي 

من طريق مالك أيضنا : ظ ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد (#/ 5506 - 5ه4) (2)*85/5 والترمذي ».)١١51(‏ والنسائي )٠١8/5(‏ من 
حديث كعب بن مالك فبه . 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/1/1") . 
(9) «الموطأً» (ص .)١55‏ 
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وخر جد إن فاه" تمن طرق انارق بن اسيل »عق الزهرى ا جويذا 
الإسناد . وكذاؤواة عن الدهوق ايونس والفسدى وال وراعى واو ايخاف ) 
ورواه شعيب وابن أخي الزهري وصالح بن كيسانء عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب. وقال صالح في 
حديثه: إنّه بلَعَّه أن كعبًا كان يحدّث؛ وقال شعيب في حديثه: إن كعبًا كان 
يحدّث فهو على رواية صالح ومن وافقه فهو منقطعء وذكر محمد بن يحيى 
الذهلي أن ذلك هو المحفوظ وخالقه ابن عبد البر في ذلك . ورجح رواية 
مالك ومن فق وقد روي - معنى حديث كعب ‏ - من وجوه متعددة . 

دروف تمهاد ند ميلم + عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبي 
هريرة عن النبي يَكلهِ فذكرٌ حديث القبر بطوله» وفيه في حق المؤمن» قال: 
«ويعاد الجسد إلى ما بدىّ منه» ويجعل روحه و : يعلق في شجر الحنة) 
م الطبوالى شين 

2221111110 
بهء وَلفخلهة «وتجعل نسمته في النسيم الطيب. وهو طيرٌ يعلق في شجر الحنة) وقد 
سبق أن غيرَهُما رواه عن محمد بن عمروء ووقَمَهُ على أبي هريرة. 

قف لد حديث أمّ هانئ الأنصارية عن النبي كل قال: «يكون النّسّمْ طير) 
تعلّقَ بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها»9؟؟ . 

وخرج ابن منده» من رواية موسى بن عبيدة الربذي. عن هيد الله س 
زيك» عن أم بشر بنت المعرورء قالت : قال رسول اللّه عد : ١ن‏ أرواح المؤمنين 


:) 8: 14 «السنن» (1710/1). (9) أخرحة أحون 3ؤ/‎ )١( 
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و خرامل طبر حصر ترعى في الجنة؛ تأكل من ثمارهاء وتشرب من مسائهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فتقول: رينا الحق بنا إخواتنا وآتنا ما وعدتناء وإن 
أرواح الحيار ف مختراضا طبر سود أل من النار. وسرت من النار وتأوي إلى 
حجرة في النارء فيقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواناء ولا تؤتنا ما وعدتنا» . وموسى بن 
عبيدة شيخ صالح؛ شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير في 


وخصرج ابن منده - أيضًا ‏ من رواية معاوية بن صالح» عن سمرة بن 
جندب » قال: سئل رسول اللّه يك عن أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت») قالوا : يا شرل الله أرواح الكفار؟ قال : 
«محبوسة في سجين». وهذا مرسل . ظ 

وخرج أيضا من رواية عيسى بن موسى, عن سفيان الثوري» عن ثور بن 
51 عن خالد بن معدان. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اللّه 
ليد : «أرواح المؤمنين في أجواف طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة». ثم قال 
الك لدو روا حفاضة عن التورى فبوقركاء يعني على عبد الله بن عمروء 
قلت : والصيوات كنك 

د الإمام ذكره في رواية ابنه عبد الله مإؤقو كا كدجو ك1 بووزاء تو كيم ء 
عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان. عن عبد اللّهِ بن عمروء قال : أرواح 
المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير. يتعارفون فيهاء ويرزقون من 
ثمارها. عر الخلال . 


وتجرعح الصسات ير عديث ابن عاشيمء عن أبى إسحاق» عن ابي 
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الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء فذكر احتضار المؤمن» وأنّ روحه تعاد 
إلى جسده عند سؤاله في القبرء ثم تُرفعٌ روح فتجعلٌ في أعلى عليين. ثم 
تلا عبد الله الآية: إن كتاب الأبرار لفي علَِين +(2> وما أدراك ما عليون 23 
كتاب مرقوم 4 [المطففين:8١ 0١‏ 2. قال : في السماء السابعة» فاما الكاقير فذكر 
الكلام» وتلاً: «إِنّ كتاب الفجّارٍ لفي سجين > وما أدرَاك ما مسجين © [ المطففين:/ 
ا قال : ارين الصا . 

ور وق سكل هذا امعد عن أبي هريرة وعبد اللّه بن عمروء وذكره ان 
عي اشر : 

و تع نمق لاد ار ذكر لنا أن عبد الله ببنَ عمرو كان يقول: في 
سجين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار”'2 . 

وروى ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة» يك بن أبي حبيب» أذ م ل 
أبي منصورء خيرثة: قال : نالعا عيذ للدي مسرو عن ازراب المودلمين 
حين. يوتون :: قال :سا7 تقولون يا أهل العراق؟ قلت: لا أدري . قال. نيا 
صور طير بيض في ظل العرش»ء وأرواح الكفار في الأرض السابعة . 

وروى - أيضا - عن كعب» من رواية الأعمش» عن شمر بن عطية عن 
هلال بن يساف قال: كنا جلوسا إلى كعب؛ فجاء ابن عباس فقال: يا 
كعب» كل ما في القرآن قد عرفت» غير أربعة أشياء» فاخيرني عنهن» فسأله 
عن سجين وعلَّيين؛ فتاك كفيب : آنا عدون فالسماء السابعة فيها أرواح 
ريع رابا سحي ترف الننايية السفلق افنها أرواح الكفار تحت 


.)44 /"0( «التفسير» لابن جرير الطبري‎ )١( 
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كلدو تك بالكولة أن الجن قوق السهاء الشايضية وان الثار يك الارضن 
السابعة وقد ذكرنا ذلك في كتاب: «صفة النار» مستوقى . 

وروىك أبو تعيم ؛ ؛ من طريق ري فا قال: نزل بي ضيف من أهل 
متها فمقّال: : سمعت وهب بن منبه؛ شرل إن لله عز وجل في السماء 
السابعة دارا قال ليجنا اللمفقاء : ٠‏ تجتمع فيها أرواح المؤمنين: فإذا مات الميت 

4 الدذننا تمه ته الأرواح . تعسالره عن أخبار 2 الدنياء كما يسأل 


01110 5 ح عحن ا سعد و ل 
المسييةء كن كلمنان الفاراي وعيد الله بن سلامء لقن الخندهما فاج 
١ 0 3 6 0‏ ظ َ 0 1" 2 س0 . 
فقال: إن مت قبلي فحدّئني بما لقيت» وإن مت قبلّك حدثتك بما لقيت. 
قال: وكيف يكون ذلك؟ فقال: أرواح المؤمنينَ تذهب فى الجنة حيث شاءت . 
وخرجه ابن أبي الدنياء من طريق جرير عن يجين ابه 
ور د انف - من طريق ابن لهيعةء كو بويت بن أبي حبيب» عن 
مصورابن أبى ا أنه سأل عبد الله بن عمروء عن أرواح رفي إذا 
و 2 0 1 : 2 
ماتوا اين هي؟ قال: هي صور طير بيض» في ظل العرش . 
'وروى ليث» عن أبي فينبو” عن هديل» عراب مسعودة قال ' إن أرواح 
ال فرعون فى أجواف طير سودء عدو هانق هيه وتروح إليهاء فذلك 
َ 5 أ س- ىه 
عرضها © . 


.)9/١/7؟5( المصدر السابق . (0) «التفسير» لابن جرير الطبري‎ )١( 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ في قوله تعالى: 9 الثّار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا © [غافر:*؛ ]» قال : هم فيهاأ اليوم . دي بهم ويراح ال أن تقوم 
الساعة. خرجهما ابن أبي حاتم . 

ورج اللالكائي: من رواية عاصمء عن أبي وائل» عن أبي موسى 
الاكتعرى ؛ قال: لتر روح | المؤمن وهي أطبب معن الساكه فتعرج به 
عب ربّه عر وجل» حتى تأتي ربّه» وله برهان مثل الشمس» وروح 
الكافر - د يعني: أنتن من الحيفة -» وهو بوادي حضرموتء في أسفل التُرى؛ 
000 

وفك قزل للقول أن أ أرواح المؤمنينَ في الجنة» وأرواح الكفار في النارء 
من القرآن بأذلقه عننها كو لد تال « فلولا إذَا بلغت الحلقوم 27> وأنتم حيتكذٍ 
لما إن كان من المقربين 27> فروح وريحان وج نعيم +(25> وأا إن كان من 
أصحاب اليمين 228 فسلام لك من أَصحَاب اليمين > وأما إن كَانَ من المكذَبين 
الضالِين 0 قزل من حميم 57> وتصلية جحيم 4 اراقع مو 4 كود لوصول 
النار مع إحراقهًا وإنضاجهاء فجعل هذا كلّه متعقبًا للاحتضار والموت . 

ابوكذلك قر تعالى في قصة المؤمن في سورة يس : طقيل ادْخْلٍ الجن قَال يا 
بت قبي يمون 050 بما عفر بي بي علي من لمكم ابس :+00 ؛ 


وكا قال هذا بعد بعد أن قكلوو واف سن د الله السو كل نرف قزله: يا أيتها 


التّفس المطمعئة )> ارجعي إلى ربك راضية مُرْضيّة 527 فَادخلي في عبادي +457 
وأدخلى جَنْقى # [الفجر:؟ -.]» على تأويل من تأول للك عن الاحميان 
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سس سس أي سا وس قر 


وكذلك قوله تعالى: 8« فَمن أَظلَم ممن افْترئ على اللّه كذبًا أو كدب بآياته وليك 
الا لباقم 2 اناي ستو رن نه لان قر الب لكر خرن به 
دون الله قَالُوا ضلُوا عنّا وشهدوا علَئ أنفسهم أَنّهُم كانوا كافرين 207 قال ادْخَلُوا في 
مم قَد خلت من قَبَلكُم من الجن والإنس في الثّارِ) الآية : [الأعراف :/ا” -78] . ظ 

ونظير هذه الآية قولّه : « الّذين تتَوفَاهم الْمَلائكَةَ ظالمي أنفسهم فَألْقرا اسم ما 
كنا نعمل من سوء بلئ إِن الله عليم بما كنتم تعملون +4220 فَادَخْلُوا أبُواب جهنم خَالدين 
فيها فلبئس مثوى المتكبرين © [التحل:1 24]. 

1 مشول ديا شاك لكلف ما روآاه الكت عن الشتعيى» عن جابرء 
أن النبي كِلهُ سئل عن خديجة» قال: «أبصرثها على نهر من أنهار الجنة» في بيت 
من قصبء لا لغوٌ فيه ولا نصب» نيجه البزارٌ والطبرانية؟© . 

ورج كد أيضً بإسناد منقطع عن فاطمة رضي الله عياف أنه 
قالت للنبي كَله: أين أحا تييع رن الله عنها؟ قال : في بيت من قصب لا 
لغو فيه ولا نصب» مع مريم وآسية امرأة فرعون) قالت : تمن هذا القصب؟ قال : 
امن القصب المنظوم بالدرر واللؤلؤ والياقوت». 

50 أبو داود في السئنه»” "ا من حديث أبي هريرة: 0 النبى عَللِنِ 1 
رجم الأسلمي - الذي اعترف عنده بالزنا قال : «والذي نفسي بيده إنه الآن لفى 
أنهار الجنة ينغمس فيها» . 





(0 الطبراني في «المعجم الأوسط» (8167). 
(؟) «المعجم الأوسط» (-55). 
(*) (54738). 
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فصل 

الجا تدخل أرواح المؤمنينَ والشهداء الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع» من 
كبائرٌ تستوجب العقوبة» أو حقوق آدميين حتّى يبرا منها. 

فى [العع يا ع اف رو رضي الله عنه » أن مدعمًا قتل يوم 
خيبر» فقال الناس : هنيئًا له الجنة» فقال النبى َكل : دكا والذي نفسي بيده إن 
الشسَمُلةَ التي أخْذَهَا يوم خيبرَ لم تصبّها المقاسم لتشتعل عليه نَارَ)» . 

وغ عيفر دن عن قال 1 سان ينا وهر الله عقا افقال 2 اهنا هه 
من بني فلان؟» ثلاناء فلم يجبه أحدء ثم أجابه رجلًء فقال: «إِنَ فلانًا الذي 
تَونّي احتبس عن المنة من أجل الدين الذي عليه فإن شئتم فانتكوه - أو فافدوه- وإن 
شكتم فأسلموه إلى عذاب الله ضر وج اشر جه الامام اسهد واب و دارد 
وجاك ١‏ النانة مك11 

وخرج السؤار من ديت ابن عبناس : عن ا 2 نحوه. وفي حديثه 
قال : إن صاحبكم مجبوس_ على باب الحنة) أحسبه قال : بدين . 

وخرّج الإمام أحمدٌ » والترمذي» وابن ماجه”” » من حديث ثوبان» عن 
النبي كَلِلْدّه قال: «من فارق الروح الجسد» وهو بريء من ثلاث. دخل الجنة» من 
الكبر» والغلول. والدين». ظ 

ور ل ٠‏ من حديث أنس» قال: 5 النبي كه برجل يصلّى 


.)ا/64/1١( ومسلم‎ ,)١7/9/8( 2)١ا/8‎ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

. )516 /1/( وأبو داود (2)7751 والنسائى‎ »)5١ /5( أخرجه أحمد‎ )1١( 

(*7) أخرجه أحمد (5/0/, 7 _ ل/الا” - 58١‏ - 2)5875 رالدرملض »31١61/(‏ وابن ماجه .)١551١7(‏ 
(1) «المعجم الأوسط؛ (67057). 
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عليه» فقال : اعلى صاحبكم دَيْن؟) فقالوا : نعم قال: «فما ينفعكم أن أصلي 
على رجل صرتهن في قبره» لا تصعد روحه إلى السماءء فلو ضمن رج ل دَيْنَه قمت 
فصليت عليه» فإن صلاتي تنفعه». وفى المعنى أحاديث متعددة. 

شرج اين أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت»7" من طريق سيار 
ابن عجره قال: خرج أبي وعبد الله بن زيدء يريدان الغزوء فهجموا على 
ركية عميقة واسعة» فاأدلّوا حبالَهُم بقدرء فإذا القدر قد وقعت في الركية . 
قال قينا حبال الرفقة بعضها ببعض» ثم دخل أحدهما إلى الركي» فلم 
صار في بعضه إذا هو بهسمهمة في الركي. فرجع فصعدء فقال: ابوه 
أسمع؟ قال: نعم» فناولني العمودء فأخذ العمود : ثم دخل الركيةء فإذا هو 
00 الس على الرئم وا لماء. فقال: أجني اشم )قال تيل عب ء 
فقال: ما أنت؟ قال: أنا رجل من أهل أنطاكية: وال هذا تحص ري عر 
وجل ها هنا بدين علي» وإنّ ولّدي بإنطاكية» ما يذكروني» ولا يقضون 
عني. فخرج الذي كان في الركيّة» فقال لصاحبه: غزوة بعد غزوة» فدع 
اود 1 قور و نا ل إلى إنطاكية» فسألوا عن الرجل وعن بنيهء فقالوا: 
7 إنه - واللّه - لأبوناء وقد بعنا ضيعةٌ لناء فامشوا معنا حتى نقضي عن 
ره قال : فذهبوا معهمء حتى قضوا ذلك لسر قال: ثم 5-6 ار 
إنطاكية حتى نيا موضع الركية؛ ولا نشك أنها ثمّ» فلم يكن ركية ولا شيء 
تأميسو) فباتوا هناك. فإذا الرجل قد أتاهُم في منامهم. وقال: جزاكم الله 
خيراًء فإن ربي عر وجل حَولني إلى مكان كذا وكذا من الجئة حيث قُضي 
)١(‏ رقم (59). 
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وروى في كتاب «المنامات» قال: حدثنا زكريا بن الحارث اللعيرد : قال : 
رئيّ محمد بن عباد في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لولا ديني 
انلق انه 

وقالت طائفة: الأرواح في الأرض» ثم اختلفوا. 

فقالت فرقةٌ منهم: الأرواح تستقر على آفنية القيور.. وهذا القول هو 
الذي ذكره عبد اللَّه ابن الإمام أحمد لأبيه في سؤاله المتقدم. وحكى ابن حزم 
هذا القولَ عن عامة أصحاب الحديث . 

وقانه اين عبد البوه كانداين وضاح يدهت إلنهة د بحديث نبي ف 

حين خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»” انيدل عن 
لان بأفنية القبور. 

ورجح ابن عبد ال أن أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح غيرهم على أفنية 
القبور برت حيك شاءت , 

وذّكرَ عن مالك أنه قال: بلع أن الأرواح مرسلةٌ تذهب حيث شاءت. 
وعن مجاهد قال: الأرواح على القبور سبعة أيام» من يوم دفن الميت» لا 
قارف ذلك ظ 

واستدل هو 62 بحديث ابن هر عن اله كل قال: «إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» لي ا وي 
أهل النار فم فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتّى يبعّك الله يوم القسيامة»!' 0 


.)1١١٠١ /4( ومسلم‎ ,)١75/8( 2)١537/5( 2))١75 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 38 ”ال/1١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/2)51/7 والحاكم‎ )0( 
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يدل على أن الأرواح لست في الجنة. وإنمكا اتعرضو كمافيننا كر اضيا 
كذلك ذكر ابن عطية ره 

وهذا لا حجة لهم : فيه لوجهين : 

احدهماة أنه يكيل أن يكوة العرض كر رعق على الروح المنصلة 
بالبدن» والروح وحدها في الجنة اكرة امار والشريف الع قري هاور 
الوقتين باتصال ؛ الروح به. وأما الروح فهي فهي أبدا في نعيم أو عذاب. 

والغافي: أن الذي يعوض بالغداة والعشي هو مسكن ابن آدم الذي يستقر فيه 
في الجنة أو النار» وليست الأروا مستقرةٌ فيه في مدة البرزخ» وإن كانت في 
الحنة أو النار . 

ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب» عن النبي يك : «إن المؤمن إذا فت له 
في قبره باب إلى الجنة» وقيل له: هذا منزلّك. فيقول: : رب أقم الساصة حنى أرججع إلى 
أهلي ومالي»7؟ . 

وأما السلام على أهل القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم علئ أفنية 
قبورهم, فإنَه كم على قبور الأنبياء والشهداء. وأرواحهم في أعلى عليين» 
ولكن لها مع ذلك اتصال سريع” بالجسد. ولا يعلم كن ذلك وكيفيته على 
الحقيقة إلا الها عر وضل :. 

تمد لذلك الأماديف المرفوعة وَالوقوقة على أصحابه » كأبي الدرداء » 
وعبد اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» في أن لثائم يعرج بروحة 
إلى العرش مع تعلّقها جدة» وسرعة عبودها إلية.عند استقاطه: فروح الموتى 


.)78 - ””ا//١( أخرجه عبد الرزاق ة في «المصنف» (/51/19), والحاكم‎ )١( 
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المتجردة عن أبدانهم أولَى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبرٍ في مثل تلك 
السرعة» واللّه أعلم . 

وخحرج ابن منده؛ من طريق علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب». أن 
سلمانٌ قال لعبد الله بن سلام: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض 
كفن ايك شساءت: إن أرواح الكفار في سجين؛ وه بن سعد أي 
(طبقاته ( ولفقافة هن د | المؤمن رحباي الل جات وروح 
الكافر في سجين», وعلي بن زيد ليس بالحافظ . خالقه يحيى بن يجيد 
الأنصاري مع عظمته وجلالته وحفظه. 

نرواة عن سعحيد بن الكنييب :قال أقنيه: إن أرواح المؤمنين تذهب في الجنة 
0 ادنك : كهيا سيق ا وق جه أبن سعد في «طبقاته») ولقيلة: ١ن‏ 
المؤمن روحه تذهب في الأرض حيث شاءت» ونسم الكافر في سجين» . 

وكمتد عم مالك اال : بشي أن الأرواح مرسلةٌ تذهب حيث 
شاءت» وخرجه ابن أبي الدنياء عن خالد بن خداش» قال: سمعت مالك 
يقول ذلك . 

وخرج - أيضًا - عن حسين بن علي العجلي» حدثنا أبو نعيمء حدثنا 
شريك عن يعلّى بن عطاء» عن أبيهء عن عبد الله بن عمروء قال: مثل: 
المؤمن حين تخرج نفسه: ال و مثل رجل كان في سجن . فأخرج 
ف فهو ينفسح في الأرض ويتقلب فيها . 

وها 'استعدل نة علق ' أن الأرواح فى الأرض»ء 0 السبراء بن عنارب» 


1 3 ع ع و 7< 
الذي تقدم سياق بعضهء وفيه صفة قبض روح المؤمن : «فإذا انتهى إلى العرش 
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كب كتابه في علّيينء ثم يقول الرب عر وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه. فإنّي وعدنُهم 
أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى: فيَرَد إلى مضجعه». 
وذكر الحديث, الست الكافر : «فيصعد بها إلى السماء, فتغلق دونه أبواب 
السماء قال: ويقال: اكتبوا كتابه في سجينء قال: ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض» 
فإني وعدتهم أنّى منها خلقتهم. وفيها أعيدهم: ومنها أخرجهم تارةً أخرى»” 2 . 

وفي رواية : «فيقول اللّه تعالى: :نوا دوح عبدي إلى الارضرء فإني وعدئهم ني 
أردهم فيها) ثم ا الله ياد : 9 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها رك 
تارة أخرى 4 زطه:هه ]. 

بي عاد أن اروك المؤمنين تستقر في الأرضء ولا تعود إلى السماء 
بعد عرضها ونزولهًا إلى الأرض» ولكن حديث البراء وحده لا يعارضً 
الأحاديث المتقدمة في أن الأرواح في الجنة» ولا سيما الشهداء. 

قبضٍ روح المؤمن» قال: ائم يصعد به إلى الله -عز وجل فقول ردوة إلى أكر 

الأجلين» , وذكر مثله في روح الكافر. ؤقال كيةة ورد النبي يكاج ومظة كات 
له على أنفه. يعني ًا ذكر نان ريحه. وهذا يشهد لرفع الحديث كلّه. 

ورج ابن أبي الدنياء من حديث قتادة عن قسامة ة بن زهيرء عن أبي 
هريرة. عن النبي يك : إن المؤمن إذا احتضر أنته تته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر 
الريحان, فبسل روحه كما نسل الشعرةٌ ة من العجين. وتقول: أيتها النفس المطمئنة 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكراسته؛ فإذا خرجت روحُه وْضعَت على 


(1) أخرجه عبد الرزاق فر فى «المصنف» (/اا/51), والحاكم (١//ا"‏ - 78). 
(؟)40/ للم 
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ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى علّيين. وإن الكافر إذا 
احنضر أنه الملائكة بمسح فيه جمرةٌ فتنزع روحه نزعا شديداء ويقال: أيتها النفس 
الخبيئة اخرجي ساخطةً مسخوطا عليك إلى هوان اللّه وعذابه» فإذا أخرجَت روحه 
وْضعَتْ على تلك الجمرة, فإنّ لها نشيشماء يطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين» . 


0 2( 
و حر جه النسائي 


وغيره : من حديث قتادة. عن أبي الجوزاء عن 
أبي هريرة» عن الذي ولفظه مخالف لما قبلّه» وذكر فيه في انوج 
المؤمن: حين يتتهوا به إلى السماء العلياء وقال في روح الكافرء حين ينتهوا 
به إلى الأرض , السفلى . 

وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعود: أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع 
ان علون و كاك قوله امال« «إ كلا إن كتاب الأبرار لفي علَيين # [الطففين:18]. 

وقالت فرقةٌ: تجتمع الأرواح بموضع من الأرضء كمارووض عواء بين تحن 
ا 0 عن قتادة: قال: حدثني وخل : عن سعيد بن المسيب» عن 


3 


سه ١‏ 7 0 ضًَ 7 و و 

عبد الله بن عمرو. قال : إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية» وأما أرواح الكفار 
و 2 و 
فتجمع بسبخة بحضرموتء يقال له: يرقيوات : خحرجه ابن منذه . 
و 7 

ورواه هشام الدستوائىء عن قتادة. عن سعيد بن المسيب من قوله. ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء خرجه من طريق ابن أبي الدنياء وقد تبين أن قتادة 
لم يسمعه من سعيدء إنما بَلَمَهِ عنه ولا يدر عمن أخذه. 

بيع ين بم نين ماري ارات الحراره فن ابي ايلو عن ,على : 
الم شر واد بف في الأحقاف: روت بشر في حضرموت؛ تر ده 


.)4- 8/5( «السنن»‎ )١( 
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أرواح الكفار. 

قال ووواة حم داق يلف اعن علي بن زيادء عن توسفت بن اهران 
عن ابن عبساس : عن علي نه قال: أبغض بقعة في الأرض واد 
بحضرموت» يقال له: برهوت» فيه أرواح الكفارء وفيه كر هيار بالنهار 
أسود كأنه قبح تأوي إليه الهوام . 

وروى بإسناده عن شهر بن حوشب» أن كعب رأى عبد الله بن عمروء 
وكداتكالق النامن عليه يبالونةفقال رجل لرخجل له أبن أزواك امور 
قال: بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت. 

وبإسناده عن سفيان» عن آبان يق تغلت: قال : قال رجل : يلك فنةاك يعت 
وادي برهوت» وكاها حشدت فيه أرواح الناس. وهم تشعو لول ا 5200 
ل فال آنا حدقا رجل من أهل الكتاب : هو الك يك 
الكفار. 

قال يكيان : وسالنا'الحدضرسين) فقالوا: لا يستطيع أن تك نجه 6 
بالليل . 

وقال ابن قتبية فى كناب اغويب الحدوف): ره عن رجل 
من آهل برهود عد يعي لبجل قينها هذا البعر ع اقتلال :: غيد [ راتس لخن 
الفظيعة يد » ثم فكت بحيتاء.فاتينا احير بالاعطيما م عظلماء الكفار قد 
مات فنرفن أو كلك الوافعة هد 

تالا وال إن عبييد: الخيرى رك اقهااى اسوينوت كان دنه 
أصوات الحاج» قال : يسالك اه جبرهوت» فقالوا : لا يستطيع أحدنا أن 
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وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا اوسن بن عند العروده حدثنا عفرو أ 
سلينة )"عن أعمر ب يلييان قال دكات وجل ين اليهود وفكت وقسة 
00 وكان البووذى بن مسلمء فلم يعرف وضع الوديعة» فأخبر شعي 
الحبائي » فقال: ائت برهوت فإن دونه عين تسيب؛ فإذا جئت جئت في يوم السبت 
فامش عليها ا تأتي عيئًا هناك فادع أباك فإنه | فآشال»ة عا 
0 فعل ذلك الرغل: ومضى» حتى أتى العين» فدعا أباه مرتين أو ثلاث 
ناكا قال :"انق ويف فلان؟ فقال: تحت إسكفة الباب. تاك فعا له 

وفي كتاب «الحكايات» لأبي عمرو أحمد بن محمد النيسابوري» قال: 
دنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي» حرق حاون ون سين عونا 
يحبى بن سليم» قال: كان عندنا بمكة رجل صدق من أهل خخراسان يودع 
الودائم فيسؤديهاء 2 0 دينار وغاب» فحضرت 
الخراساني الوفاة: فما ائتمن أحدا من ولدهء فدفنَهًا في بعض بيوته» ومات» 
فقدمٌ الرجل وسأل بنيه» فقالُوا: ما لنا بها علم» قال العلماء الذين بمكة؛ 
وهم يومئل كرات يون فقا لوا با تراه إلا من أهل الجنة» قفري إن أدواح 
أهل الجنة» فى زمزم. فإذا مضى من الليل له أو نصفًة فائت زمزم. فقف 
على شفيرهاء ثم نادهء فإنأ 0 أن كيك : فإن أجابك فاساله عن مالك 
فذقي كينا كالرا: فنادى أول ليلة وثانية وثالثة فلم يجَبء فرجع إل 
فقال: ناديت ثلاثًا فلم أجَب؟ فقالُوا: إنا لله وإنا إليه راجعونء ما نرى 
صاحبّك إلا من أهل النارء فاخرج إلى اليمنء فإن دهي واد كيال ان 
برهوت» فيه بئر يقال له: يلهوت فيها أرواح الكفارء فقف على شفيرها فناده 
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في الوقت الذي ناديتّه في زمزمَ»ء فذهب كما قيل له في الليل» فنادى يا 
فلا يا فلا بن فلان أن فلان بن فلان» فأجابه في أول صوت. فقال له: 
ويحك ما أنزلّك ها هنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي أهل 
اسان فقطعتهم حتى مت فأخذني الله فأنزلني هذا الول .وام مالل 
فإني لم آمن عليه ولديء وق دفتته في موضع كذا. فرجع صاحب امال إلى 
مكدّء فوجد الما في المكان الذي أخبره. 

ورصيمم اننا بن نيا أن أرواح الكفار في بثر برهوت. منهم 
القاضي أبو 90 من أصحاينا في كتابه : «المعتمد» وهو مخالف لضن احيد: 
أن أ أرواح الكفار في النار. 

ولكل الخ يرفرت 5 كما روي في البحر أن 
اده جه واللّه أعلم. ويشهد لذلك ما سبق من قول أبي موسى 
الأشعري: فروح الكافر بوادي حضرموت. في أسفل الى من سبع 
الع : 

وقال صفوان بن عمرو: سألت عامرٌ بن عبد الله اليماني» هل لأنفس 
الموفكين مجتمع؟ فقال: يقال: إن الأارصض التي تقول الله : أن الأرض يرئها 
عبادي الصّالحون 4 اماد م به .قال : هي الأرفن التي تجتمع فيها أرواح 
المزافتان ١ق‏ يكو اللنيعيف ١‏ ل جد ارا ملهو ويهذا شورين عدار ” 
الآنة وذللفه فيعيت : 


َّ 5م 3 3 
وخر أضن ابي الدحيا في كتبات لثمن عاش بعد م0 من طراقق 





(1)رقم (/1:). 
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عبد الملك بن قدامة» عن عبد اللّه بن دينار» عن أبي أيوب اليماني» عن 
رجل من قومه يقال له: عد الله انه ونفر! من قومه يكوا الشيس وان 
البحر أظلم عليهم أيامّا» ثم انجلت عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قرية؛ قال 
عبد اللّه: فخرجت ألتمس الماءَء فإذا أبواب المدينة مغلقة» تجاجأ فيها الريح 
فهتفت بهاء فلم يجبني أحدء فبينا أنا كذلك إذ طلع علي فارسان: تحت كل 
واحد منهما قطيفة بيضاء؛ فسألاني عن أمري. فأخبرتهما بالذي أصابنا في 
العمره وان خرحت اطلب اللاء فالا لى: يا عبد اللّهء اسلّك في هذه 
السكة» فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء فاسق منهاء ولا يهولتك ما ترى 
ناك تضاليف افبيانيها عن تلك البيوت المغلقة التي تجاجأ فيها الريح فقالا: 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى : 

قال: فخرجت حتى انتهيت إلى البركة» فإذا فيها رجل مصلوب معلّق 
علق راشةه يرن التهارل اله تمدو وهو ال يناله» قلعا ر اتن يفنت فى 
وقال: يا عبد اللّه اسقني» قال: فغرفت بالقدح لأناوله فقبضت يدي» قال 
لي: بل العمامة ثم ارم بها إلي» قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه؛ 
فقبضت يدي العمامة. فريللف نان لأرمي بها إليه قبضت يدي . فقلت: يا 
عبد اللّهِ غرفت بالقدح لأناولك فَقَّبِضمَتْ يديء ثم بللت العمامة لأرمي بها 
إليك فيضت يديء فأخبرني من أنت؟ فقال: أنا ابن آدم» أنا أول من سفك 
دما في الأرض . 

خرج أبو نعيم بإسناده عن ابن وهبء حدثنا غيد الرتحهن عن زيد بن 
أسلم» قال: بينا رجل في مركب في البحر؛ إذ الكسير نهنم مركي + افتشلن 
بخشبة» فطرحته في جزيرة من الجزائرء فخرج يمشي» فإذا هو بماءء فتبعه 
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فدخل في شعب» فإذا رجل في رجليه ا يك يا نه وين الما 
شبرء فقال: اسقني رحمك الله قال: فأخذت ملءً كفي ماءً فرفعم بالسلسلة 
'فذهب الماء» فلما ذهب الماء حط الرجل : قال: ففعلت ذلك ثلاث مرات» أو 
أربعاء قال : فلما راك ذلك مله )2 ل ما لك ويحك؟ قال : هو ابن آدم 
الذي قتل أخاه» واللّه ما قتنلّت نفس ظَلْمًا منذ قتلت أخى إلا يعذبنى اللّه 

رو ااي يو يونم 0 
زاهيب) فناديته. ليت 1 ل له: من 0 0 الر فال من 
مسيرة شهر . قلت : حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضع. قال: بينا أنا 
ذات يوم أدير ببصري في هذه البرية القفر وأتفكر في عظمة اللّه وقدرتهء إذ 
رايت طائ) انض مكل العامة كببيراء قدوقم على تلك المخر ةب واومن 
بيذه إل :1 بيضاء نما راذا ثم رجلا ثم ساقاء فإذا هو كلما تقياً 
عضو من تلك الأعضاء التمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق» فإذا هم 
بالنهوض نقره ا ل ثم يرجع فيبتلعه. فلم يزل على 
ذلك أياماء فكثر تعجبى منه ) وازددت يقي بعظمة اللَّه وتطلميت ١‏ أن لهذه 
الأجساد حياة 0 ار أن د الرجل يوما عن أمره؛ 
ع الله هذا المّلك أن يديت إلى بوم القيامة ‏ قال : وقال لى المللف: أمر 
رسول الله و أن أمضي بهذا الجسد إلى جزيرة في البحر الأسود التى يخرج 
نه خواء أهل النارء فأعذيه الون يوم القيامة . 
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وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخرء را ابن النجار فى «تاريخه) 
من طريق السلّفي» بإسناد لهء إلى الحمسين بن محمد بن عبيد العسكري. 
خرن اسسجاعيا ٠‏ اساي عقن انهه ابن واي ين النون سنة ثلاث 
عشرة وثلاثمائة ‏ أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد سنباط حين 
كيتيا وآن ام و مداو وحدثه عن راهب سماه لي . فأحضر 
يمفب الراهي فحدثه الراهب بعد الامتناع؛ أن ملكا نفاه إلى جزيرة على 
العو ةن قال امقر انيف بون كل اقرف ليها راك 
ورويت من وجه آخر» من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الزازي مساغب: #السداسياتة المسهورة» .عن على بو ديقاء بن مح 
الوراف 6 دقن أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» الست 1 بكر 
سد اي ا ضير قال: : قدم علينا شيخ غريب» فذكر أنه كان 
اا واه تعبّدً في صومعته قال: فبيئما كو عتالبين ذات يوم . إذ 
جاء علائر كالكيرة أو كالكركي. فذكر شييها باللكارة مختصر ا 

يك ماود ميقا الآثار فإنه محمول على أن الأرواح تنتقل من مكان 
إلى مكان» ولا يدل على أنَّها تستقرٌ في موضع معين من الأرض»ء والله 
أعلم . 

ويشهد لهذا ما روي عن شهر بن حوشب» قال: كتب عبد الله بن عمرو 
إلى اع ينتعي وكالة: ين تلّقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار؟ 
فقال: أما أرواح أهل الجنة فبالبادية؛ وأما أرواح الكفار» فبحضرموت» ذكره 


1 
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وقالك ظالفتة هن الصحابة : الأرواح عند الله عرز وجل2 وقد صح ذلك 
عن ابن عمروء وقد سبق قولّه . 

6 اي عر اواك لعا عد اي 
الشعبي» عن حذيفة» قال: إن الأرواح موقوفة عند الله تعالى» تنتظرٌ 
موعدهاء حتى ينفخ فيهاء وهذا إسنادٌ ضعيف“» هذا لا ينافي ما وردت به 
الأخار بن هل الأرواح على ما سبق. 

وقال طائفة: أرواح بني آدم عند أبيهم آدمّ عليه السلام عن يمينه وشماله 
وهلا قيقر له تاكن «المعح يه 07 عن أنس» عن أبي ذر تيقة. عن النهى 
يلِْدُ قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة) . فذكر الحديث وفيه : «فلما فتح» علونا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاعلا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودةٌ فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى, فققال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح: قلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني آدم» فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة: والأسودة التي عن شماله أهل النار؛ فإذا نظر عن يمينه ضحك , 
وإذا نظر عن شماله بكى..» وذكر بقية الحديث . 
وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماءء وهذا مخالف لقوله 
تعالى: إن الّدين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السّمَاء 4 
امسن كلك موف البراء وأبي هريرة وغيرهماء أن التبماء لا قنعم 
لروح الكافرء وأنها تطرح طرحًاء وأن رسول اللّهِ ل قرأ: ا ومن يشرك 
اله كان حر من السنناء فطق لطر أ تهوي به الي في مكان حيو 
[الحج:١7؟].‏ 


.)٠١77/١( ومسلم‎ 2)١54/54( »)١91١/5( ,)9ا//١( أخحرجه: البخاري‎ )١( 
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قد حملَهُ بعضّهم على أنّ هذه الأرواح التي عن يمين آدم وشماله هي 
أرواح العصاة من الموحدينَ وحملّها بعضهم على أنها أرواح بنيه الذين لم 
تخلق اجسادهم يعد وهذا في غاية البعد مع منازعة بعضهم في خلق 
الأرواح قبل أجسادها . 

وقد ورد من حديث أبي هريرة» ما 1 هذا الإشكال كله من رواية ابن 
جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرة؛ 
فذكر حديث الإسراء بطوله» إلى أن قال: «ثم صعد به إلى سماء الدنياء فاستفتح: 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمت قالوا: وقد أرسل متحمد؟ 
قال: نعيء قال: حيّاه اللّهُ من أخ ومن خليفة, فنعم الأخ ونعم الخليفة: ونعم المبجيء 
تخاء: قنال: فدخل فإذا هو برجل تام الخلق» لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من 
خلق الناس»ء عن يمينه باب يخرج منه ربح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ربح خبيئة 
إذا نظرَ إلى الباب الذي عن بمينه ضحك واستبشس وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله 
كن زاون : قال النبي يك يا جبريل من هذا الشسيخ الام الخلق الذي لم ينقص من 
خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم صلَّى اللّهُ عليه وسلّم. الباب الذي 
عن يمينه باب الجحنة؛ فإذا نظر من يدخل الجنة من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي 
عن شماله باب جهتمء فإذا نظر من يدخل من ذريتسه النار بكى وحزن». دكن 
الحديث . [ 

وقد 6 بتمامه اللرار اق الولنك 27 وراب دكن الخلال 62 واحدء 
وفيه التصريح بأن أرواح ذريته في الجنة والنارء وأنه ينظر إلى أهل الجنة من 
باب عن يمينه» وإلى أهل النار من باب عن شماله» وهذا لا يقتضي أن تكون 


(١1)عزاه‏ الهيثميى في (المجمع» 0/1/١‏ إن البزارء وهو جرء من حديث طويل فى قصة الإسراء . 
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الجنة والنار في سما الا ما رن ما تاه أن آدم في السماء الدنياء يفتح له 
بابان إلى الجنة والنارء ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما. وقد رأى النبي ع 
الجنةَ والنارٌ في صلاة الكسوف وهو في الأرض وليست الجن في الأرض» 
روك أنةعراها اليلة الاسراء في السماء وليست النارٌ في السماء. 





12 لذلك ‏ أيضًا ‏ ما في حديث أبي هارون العبدي - مع ضعف 
حديثه - عن أبي سعصيد الخحدريء عن النبي طلا في حديث الإسراء الطويل 
إل أن ذكر السماء الذنا: اوإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله عر وجل - لم يتغير 
منه شيع2 وإذا تعرض عليه أرواح ذريته. فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيسبة؛ وريح 
طيبة) اجعلوا كتايه في عليين. وإذا كان روح كافرء قال: روح خبيئة وريح خبيثة) 
اجعلوا كتابه في سجينء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أبوك آدم» » وذكر الحديث» 
ففي هذا أنه تعرض عليه أرواح ذريته في السماء الدنياء وأنه يأمر بجعل 
الأرواح في ببستف نان شين وسدر ا#قدل فلن أن الأرواح ليس 5 
اممقزارها فى السسعاء الدج 

اعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجسادء وأنه جعلها في 
برزخ » وذلك البرزون عقد منقطع العناصرء يعني حيث لا ماءً ولا هواء ولا 
نار ولا تراب» وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح. ثم ده 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ اوهو الذق راها وسيول الله ع في ليلة أسري 
بهدء عند سماء الدنياء أرواح أهل السعادة عن يمن آدمء وأرواح أهل الشقاوة 
عن يساره» وذلك عند منقطع العناصرء وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى 
ال حنة . 


قال: وذكر محمد بن. نصر المروزي» عن إسحاق بن راهويه» أنه ذكر هذا 
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الذي قلناه بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم, قال من عم وهر 
قول جميع أهل الإسلام؛ هذا مختصر ما ذكره» ولا يعرف ما قالّه في هذا 
عن أحد من أهل الإسلام غيره. 

فكيف يكون قولَ جميع أهل الإسلام» وكلامة يقتضي أن الأرواح رآها 
لشي قله ليله ديزا يف النحساك الد ناف تاديف [كابيوك علق التزقا 
رآها فوق السماء الدنياء وما حكي عن محمد بن نصرء عن إسحاق بن 
رالو 0 كل د على مدقا لوس ا عجن د لعو شكن ظن اماد 
بن راهويه إجماع أهل العلم على أن الله تعالى اسعكر دري نه صلبه قبل 
خلق أجسادهم واستنطّقّهم واستشهدهم على أنفسهم « ألست بربكم قَالوا بلى 
شهدنا # [الأعراف:179] . ولم يذكر أكثر من هذاء وهذا لا ندر عن شيء ف 
قاله ابن حزم في مستقر الأرواح الميتة؛ بل بول علي اد الأزواك ينعت على 
حالهاء بل في بعض الأحاديث أنه ردّها إلى صلب آدمّء ولم يقل إسحاق 
ولا غيره من المسلمين: إن مستقر الأرواح حيث منقطع العناصر» بل وليس 
هذا من جنس كلام المسلمين» بل من جنس كلام المتفلسفة . 

وقد 552 ابن رار الطبري في كعاب «الآداب» 7 من طريق أبي 
معشرء عن محمد بن كعبء عن المغيرة بن عبد الرحمن» قال: قال سلمان 
لعبد الله بن سلام: إن مت قبلي فأخبرني بما تلقّى: وإن فت قبلاك اخبرلك 
نا القى :كقال له النامن : يا عبد اللَّه كيف تخبرنا 7 مت؟قال: ما من روح 
بض من جسد إلا كانت بين السماء والأرض حتى تُرد في جسده الذي 
أخذت منهء وهذا لا يشبت وهو منقطع. وأبو معشر: ل 


روايةٌ سعيد بن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ وهو الصحيح. 
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يموت الأجساد؟ وهذا 000 أن "هنا قد قز أيض ا 


بحيب ودس ويه وذهب إليه تدده ا 
اانسوا وال بكريو امون يريف قال أبو الوليد ؛ ا الفرشر" فى 
"تاريخ الأنذلش 18 المي مدلسيان ف أيوف) قالَ: سألت معييل بق 
عبد الملك بن أيمن, عن الأرواح؟ فقال لي: كان محمد بن عمر بن لبابة 
ذفنن إلى أنها غوت. وسألته عن ذلك؟ فقال: كذا كان عبد الأعلّى 5 
فيهاء قال ابن أيمن» فقلت له: إن عبد الأعلّى كان قد طالع كتب المعتزلة 
ونظر في كلام المتكلمين» فقال: إِنْما قلدت عبد الأعلّى ليس على من هذا 


وقك اسقدل أزيات هذا القول بقوله تعالى : © كل نفس ذائقة ثقة الموت 4 [آل 
دان 46 1 هذا 0 كنا اخبير الله في ل مرية فيه» ولكن الشأن في فهم 
معناهء فإن النفس يراد بها مجموع الروح والبدن. كما في قوله تعالى: 
« ونفس وما سَوَاها 2 فَألهَمَهَا فجورها وتَقْواها © [الشمس:-14]. وقوله سبحانه 
وتعالى : «فلا تركوا أُنفسكم # [النجم:7]. وقوله تغالئ : « ولا تقتلوا أنفسكم 4 
[النساء:75]. وقوله تعالى : كل نفس بمًا كَسبَّت رَهيئة © [المدئر:+]. وقوله تعالى : 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفْسها »© [الدحل:١11].‏ وقوله د ١اما‏ من نفس 
ممُُوسة إلا اللَّه خالقها»17) ء' 
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1 صََلا نل ن. .عن ع 0 1 : 
وقوله عاد : اما من نفس منفوسة اليوم, يأتي عليها مائة سنة وهي حيةٌ يومئذ»"'". 


وفى رواية: ”لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 

والراد وات الا حناء الموجودين فى يومه ذلك. ومفارقة أرواحهم 
لأبدانهم . قبل المائة سنة ؛ لميدن المراد عدم أرواحهم واضمحال١لها.‏ فكذلك 
قوله م وتعالى : لكل نفس ذائقةُ امات » ال غعهراق :46 ]6 انما المراد كل 
ميخلوق عاد ا لوف اموت د بدنهء فإن أراد من قال : ِ 
النفس والروح تموت» إنها تذوق ألم مفارقة الجسد فهو حق» وإن أراد أنْها 
تعدم وتتلاشى فليس بحق» كد استنكر العليتاء اه المقالةء حتى قال 
ش مسرن بن ) سعبيك وغيره : هذا 17 هل , البدع , والتضتوض الكثيرة الدالة على 
بقاء مور للا بدان ترد ذلك و 
بقوله تعالى: فإ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله [الزمر:] » ورد عليه اخورون» ؤقاك: اذا الراد أنه نوات فد لمنيكن 
مات قبل ذلك» ولكن ورد عن طائفة من السلف فى قوله: إلا من شاء اللّه 4 
افوا أن المي هم الشهداء. 

روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم يتُغ 2 
وروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي يله في حديث الصور الطويل”" . 
ومن وجه آخر بإسناد أجود من إسناد حديث الصورء وهذا نل علو ان 
للشهداء حياةً يشاركونٌ بها الأحياء» حتى يحتاج إلى استثنائهم من يصعق من 


. من حديث عبد الله بن عمر فلك‎ )4 ٠ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
0 راجع : (التفسير ا لابن جرير الطبري (5؟/‎ )5( 
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الأحياء وقد قيل في الأنبياء مثل ذلك أيضا . 
وعلى هذا حمل طائفة من العلماء منهم البيهقي وأبو العباس القوطى فول 
ابي يكُ في قوله تعالى: ا ونفخ في الصور قصعق من في السسّموات ومن في الأرض 
إل من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى # [الزمر:<]ء فأكون أنا أول من يتفيف فإذا موسى 
آخذ بالعرشء فلا أذري أحوسب بصعقة الطور ا وفى رواية: ”أو 
كان ممن اسككْنى الله . فإن حياةً الأنبياء أكمل من حياة الشهداء» بلا ريب» 
تشحدات حكم الأحياء أيضّاء ويصعقون مع اللجيه حينئذ » لك صعقة 
غشي لا صعقة موتء إلا موسى فإنه تردد فيه هل صعق أم كان ممن استثنى 
اللّه فلم يصعق لمجازاة الله له بصعقة الطور؟ ولك على هذا التقدير 
فموسى مبعونث قبل محمد ل لا محالة. ةذ فكيف تردد النبي يل فى ذلك 
في كون الشهداء لا عون والأنبياء به 0 أيضاء الله أعلم 
بمراده ومراد رسوله َك في ذلك كلّه . 
شرن ين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في اللحنة) 
وجهين ٠‏ 
اخدمهاة إن أرواح الشهداء تخلق لها أجسادء وهى هي الطير التي تكون في 
حواصلها. ليكمل بذلك 00 000 أكمل م نعيم الأرواح الممجردة عن 
الأجسادء فإن الشهداء بذلُوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوّضوا عنها بها 
الأجساد في البرزخ . ظ 
والثاني: أنهم يرزقونٌ في الجنة» وغيرّهم لم يثبت له في حقّه مئل ذلك فإنه 
(1) أخرجه: البسخاري (/168): (4/ 41١9# ١97‏ (خ/ة*آاي ٠ /9/( 9 .)١17١/4(‏ 


)٠ 08‏ من حديث أبي هريرة ماشه : 
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جاء أنهم يعلّقون في شجر الجحنة . وروق يعلقون بفتح اللام وضمهاء فقيل: 
إنّهِما بمعنّى» وأن المراد الأكل من الشجرء قال ابن عبد البر: وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح مكانها لقف ان .وسو اليك . وبكل حال 
فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكلء واللّه أعلم . 

وقد ذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت» 
ودار ا ساو ند عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: إما 
أن العرض الذي هو الحياة يعاد إلى جزء من البدن» أو على أن يخلق في بدن 
9 

وهذا الثاني باطل قطعاء لأنه يلزم منه أن يعذّب بدن غيرٌ بدن الميت» مع 
روك ع رو قاد يعذب حيتئذ بدن الميبت وَل روحةة ولا يتنعمان أيضا 
وهذا باطل قطعّاء والأول باطل - أيضًا - بالنصوص الدالة على بقاء الروح 
منفردةً عن البدن بعد مفارقتها لهء وهي كثيرة جدا وقد سبق ذكر بعضها . 

وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بما روي عن النبي ب أنه كان 
إذا دخل المقابر قال: «السلام عليكم أينها الأرواح الفانية» والأبدان البالية» والعظام 
النخرة, التي خرجت من الدنيا وهي باللّهِ مؤمن اللّهُم أدخل عليهم رحا منك وسَّلام 
منا' ء وهذا حديك 6 ن اام 7 طريق عبد الوهاب بن جابر 
التيمي» حدثنا حبان بن علي عن الأعمش»؛ عن أبي رزين» عن ابن مسعود 
تلشهء عن النبى كَكِلهِ » وهذا لا ينبت رفعهء وغبد الوهاب لا يعرف» وحبان 
ار صح حمل على َه أراد بفناء الأرواح ذهابّها من الأجساد 


.)097( اليوم والليلة»‎ لمع١‎ )1١( 
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المشاهدة. كما مي قوله 2" كل من ا بل 
ا أجسادها . ظ 


ا ا 


وذَكرَ بعضهم عن ابن عباس ذه نينثا أنه سثل أين تكون الأرواح إذا فارقت 
الأجساد؟ فقال: أين يكون السراج إذا طُفِيء والبصر إذا عمي» وحم المريض 
إذا مَّرض؟ فقالّوا: إلى أين؟ قال: فكذلك الأرواح» وهذا لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء واللّه أعله0© . 
د جد جد 
قوله تعالى : لإ الّذِينَ قَالَ لَهِم النّاس إِنّ النئّاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم قزادهم إِيانا وقَالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 
إذا وقق اللّهُ عبدا: توكل بحفظه وكلاءته» وهدايته وإرشادهء. وتوفيقه 
وتسديده . ذإذا أعمدله كله إلى انلفية إن ال شيو ولهذا “كانت هق الكل : 
حسبنا اللّهِ ونعم الوكيل 4 1آل عمران:17] كلمة عظيمة» وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين ألقى في النارء وقالهًا محمد رسول اللَّه 4ه 0 
قال له الناس: إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إِهَانا وقَالُوا سنا الله 
ونعم الوكيل » 1آل عمران:17] وقالتها عائشة حين ركبت الناقة نا انتقتطعت عن 
وي يي 
حقق التوكل على اللَّه لم يكله إلى غيره» وتولآه بنفسه. 
حقيقة التوكل : تكلة الأمور كلّها إلى من هي بيده. فمن توكّلَ على الل 


.)١55-15-0( «أهوال القبور؛‎ )١( 
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في هدايته وحراسته وتوفبقه وتأسيده ونصره ودزقه؛ وغيسر ذلك من مصالح 
دينه ودنياه تولّى اللّه مصاحّه كلّهاء فإنّه تعالى ولي الذين آمنوا. وهذا هو 
حقيقة الوثوق برحمة اللّه كما في هذا الدعاء «فإنّي لا أئق إلا برحمتك)17" . 

فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بغير رحمتهء فقد حقق التوكل على ربّه في 
توفيقه وتسديده» فهو جدير بأن يتكفل الله بحفظهء ولا يكله إلى نفسه”". 

د جد كد 

قوله تعالى: 9لا تحسبن الّذين يفرحون بما أَتوا ويحبون أن يحمدوا 

بما لم يفعلوا فلا تحسبئهم بمقازّة من الْعَدَاب ولهم عذَاب أليم 4 

ومن أظهر لكي إظهار السوء وإشاعته في قالّب انتصح وزعم أنه إنما 
يحملّه على ذلك العيوب إما عامًا أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعبير 
والأنَى فهو من إخوان النافقين الذين ذمُهم الله في كتابه» في مواضم» فإن 
الله تغالى ذم من أظهرَ فعلاً وقول حسنًا وآراد به التوصل إلى عبر صن فاسد 
يقصده في الباطن. وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي 
هنك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة» « والّذِينَ انَحَدُوا مُسَجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لَمَن حَارَب الله وَوَسُولَهُ من قبل . . © [العربة+0.٠].‏ 

وقال تعالى: «إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا . . © [آل عمران :014 وهذه الآية نزلت في اليهود لا سألهم النبى” ول عن 


و 


3 7 ك2 7 5 م 0 ع8 5 5 
شىء فكتموه وأخبروه بغيرهء وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء 
ع 


إيبا 
زيما سر 


واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتَوا من كتمانه ما سألهم عنه. 


()أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ ؟7١2»)5‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (58/5). 
(0) شرح حديث لبيك اللهم لبّيك» (؟17 - 177). 
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كذلكه قال ل عباس نا » وحديئه بذلك مخرج في «الصحيحين» 0 
وعن أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانُوا إذا خرج رسول الله 
2 إلى الغزو وتخلّموا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كك فإذا 
قدمٌ رسول الله ات روا إليه 00 وأخيوا أن هدر بما لم يفعلوا. 
فنزلت هذه الآية . 

فهذه الخصال» خصال اليهود والنافقينَ» وهو أن يظهرَ الإنسانٌ في الظاهر 
قولاً أو فعلاًء وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن؛ ومقصوذه بذلك 
اوضر إلى الى الافبون لسجدياة غرى ,نا وروي رلك قود وتو 
50 د الفاسد الذي هو أبطته. ويضرح بحمده على ذلك الذي 
أظهر أنه د وفي الباطن شيء؛ وعلى توصله في الباطن إلى غرضه 


ره 
تس هك 
4 


يي ٠‏ فتتم له الفائدة وُنَمَدُ له الحيلة بهذا الخداع!!. 

ا وي 
بالعذاب ٠الآليمء‏ ومثال ذلك : أن 00 الآنتنان ذم رجل وت تنقصه وإظهار عيبه 
لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه أو لعداوته» أو مخافة من مراحمته على مال 
أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة» فلا يتوصّل إلى ذلك إلا بإظهار 
لَه فه يسبب دبي» مثل: أذ يكود قد رد دولا ضعي من أقوال عام 

مشهور فيشيع بين من يُعَظّم ذلك العالم» أن فلانًا بض هذا العالم ويذم 
ويطعن عليه فيغر بذلك كل من يُمظمه ويُوهمههم أن بض الراد وأذاه من 
أعمال العرب. لأنه ذب عوذلك العالم. ورفع الأذى عنه.ء وذلك قربة إلى 





() أخرجه: البخاري (5”/ .)6١-‏ ومسلم (8/؟١5١).‏ 
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لله تعالى وطاعته فيجمع هذا المظّهرٌ للنصح بين أمرين قبيحين مُحَرمين: 
أحدهما أن يُحمل رد هذا العالم القول الآخر على البَعْضٍ والطّعن 
والك سرف كرد !امجن لمعه مزه : ركلوا اناالا يدر له 
كتمانه من العلم . 

والشاني: أن يُظهرَ الطَّعنَ عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وعَرَضه الفاسد في 
قالب النصح والذّبٌ عن علماء الشرع: وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني 
مروان وأتباعهم محسلون الثا البقم وسيرون قلوبهم عن علي بن أبي 
طالب والحسن وا حسين وذريتهم ووش الي : 

وأنه لما قل عثنمان فاشته لمر الأمةٌ أحق من علي فاه فبايعدره فتوصل 
من ترضل إلى التانيير عن أن أظهر تعظيم قل عثمان وقبحه. وهو في 
نفس الأمر كذلك» ضم إلى ذلك أن اونب على قتله والسّاعي فيه علي 
فاه » وهذا كان كدب اد 

وكان علي تلك يحلف ويَلَظ الخَلفَ على نفي ذلك؛ وهو الصادق البار 
في بمينه #لقتهء وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربًا ؛ لم إلى قتال أولاده رضوان الله 
عليهم؛ واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المثابر : في أيام الجمع 
وغيرها من المجامع العظيمة. حابر في قلوب أتباعهم داقر على ما 
الو وأن بني مروانَ أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان. 
وأخذهم بثآره فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم. وقتالهم 
لعلي وولده من بعدهء زفت يذلك لهم اللك) وافقولق لهم الام : 


وكان بعضهم يقول في المَلُوة لمن ب فى الضف كلمانا معناء: الم يكن أحد 
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من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي فيقالٌ له: لم يسبّونه [ا؟ فيقول: «إنّ 
الملّك لا يقوم إلا بذلك». 

000 لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولّده ونس نسبهم إلى ظلم عثمان 
تالت قلوت الناس إليهمء لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم 
الجليلة» فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك أميةء 
2 الناس عن طاعتههو'١!‏ 

جد كد 

ون هك الحامد عات الريعت أن القرك :و نولتي إن جمد عل 
أفعاله ويثتى عليه بهاء ويُطلب من الناس ذلك» رضحي قن اذى مق لا 
د ال وري كان ذلك الفعل إلى الذمّ أقرب منه إلى المدح» وربّما أظهر 
مد ما والعي للدت ابي 0 وفرح 
بتمويه ذلك وترويجه على الخلق . 

وهذا يدخل في قوله تعالى : «إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أَنّوا وَيحبُونَ أن 
يحمدوا بما لم يفعلُوا فلا تحسبئهم بمَقَاَة من الْعَذَابٍ 4 [آل عمران ١848:‏ ] الآأية. 

إن هده الآية إغا نزلت فيمن هذه ند : وهذا الوصف صف داعني : طلب 
المدح من الخلق ومحبيّهُ والعقوبة على تركه ‏ لا يصلح إلا لله وحده لا 
ريك الك رومن اغا كا أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما 
يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق» ويامرون بإضافة الحمد على ذلك لله 


لا صر سر 


006 لاشريك له فإن النْعَم كلها منه. 





(0) «الفرق بين النصيحة والتعيير) (؟ 7‏ 78). 
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وكانَ عمر بن عبد العزيز ‏ يعمددال ميدي الا بالك روكت أ 
إلى أهل الموسم كتابًا يقرأ عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة المظالم 
التي كانّت عليهم» وفي الكتاب: دولا تَحَمدُوا على ذلك كله إلا اللّهء فإنه 
لو وكلني إل لعب كنت كقارىة, 

وحكايتهُ مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة» فإنها 
كانت لها أربع بنّاتء ففرض لثنتين منهن. وهي تحمد الله ثم فرض للثالثة 
فشكرته فقال : إنّما كنا نفرض لهن حيث كنت تولينَ الحمد أهلّه: فمري هذه 
الثلاث يواسينٌ الرابعة. أو كما قال - 

آراذ أن يفف آنا 3اك لكنة فا نهر معت لعفي أبن الدع رام الحياة 
بطاعته تعالى» وناه لهم عن محارم الله ناصح لعباد اللّه بدعائهم إلى اللّه؛ 
فورعم الامكين الدي كلددللي وأن تكون العزة للح ا 
خائف من التقصير في حقوق اللّه تعالى ت انف ناك 

فالمحبون للَّه غاية مقاصدهم من الخلق أن يُحبوا ا 
ويفردوه بالعبودية والإلهية» فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا 
يريد من الخلق جزاء ولا شكُوراء وإنما يرجو ثواب عمله من اللّه كما قال 
اللّهُ تعالى : «إما كان لبشر أن يؤْتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رانين بما كنم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 
52> ولا يأمركم أن تتَخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ نعم 
مسلموت © [آل عمران و ١٠4]ء‏ 


وقال عد : «لا تطرونى كما أطرّت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عد 





سورة آل عمراق 








و 0007 7 
فقولوا: عبد الله ورسوله'") ه 


كان رسول الله كلل ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب 1 
الآدسء. كما قال: «لا: تقولوا: ما شاءً الله وشاءً محمد بل فووا متاضاء الله ثم 
ا تين : ظ 
وقال: لمن قال: ما شاء الله وشئت: «أجَعلَتى للَّهِ ندا؟ بل ما شاء الله 


و 1 


فمن مُنا كان حلفا الرسل وأتياعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم له 
ره إلى تعظيم نفوسهم البثةء بل إلى تعظيم اللّه وحده» وإفراده بالعبودية 
والإلهية. باارع بو ار ماعل 0 إلى 
اللّه وحده . 

وكا عضن الضافين يران القضاء 00 اا اتولاة لأسععين بعلن 
الأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظ 

ولهذا كانت الربّسل وانباصّهُم يصبروة على الأذى في السدعرة إلى الله 
ويتحملون في تنفذ أوامر اللَّه من الخلق غاية المشقة وهم محا فون را 
راضوة ذلك ع فإن المحب ريما يتلذدُ بما يصيبه من الأذى في رضى محبوبه: 
كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ز- رحمه الله - يقول لأبيه في 
خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: با أبَتء لوددت أني غَلتَ 





. من حديث عمر بن الخطاب‎ )٠ 2/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (ه/ ؟/ا) وابن ٠‏ ماجه (4١1١5؟)‏ من حديث الطفيل بن سخبرة . 
(7) أخرجه: أحمد (١/4١795-5م5‏ 8117ل وابن ماجه (113؟) من حديث عبد الله ين .عبان 
فنا . 





سورة آل عمرام 








ابي ابي ص 2 م 
بى وبك القدور في الله عز وجل . 

وقال بعض الصا ين : وددت أن جسمى فرص بالمقاريض وان هدا الخلق 
كه ا - :2 7 ع وو ب 
كلهم أطاعوا الله عز وجل» فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان 
أراقج للك انيح الخلق وإلاافلة دري ثم عشى غلك 

ومعنى هذا: أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة 
عليهم من عذاب اللّهء وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسهء وقد 
يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والوكرام والطاعة 
واللحيظة افر ناكار قاموا" ,ب الفجورق سيف لاق ةعبار الشيون: 
وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته فغشي على هذا الرجل 
العارف . 

ولدسوضت الله قال فى كانه أن لعن ايحا عدون فل سا 
يخافون لومة لائم. 

و وير 


تعن اللاي أ :حرالة لنقيزة .دا لد عييرك افلم اللو 


د 3 3 


(١)«شرح‏ حديث ما ذتبان جائعان» -7١(‏ 7179). 





0 م سََ بر 


قوله تعالى : ل إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ لذ تعولوا 4 


10 به على فضل قلة العيال قولَّه تعالى: ظفَإِنَ خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ أ تَعولوا # [النساء:+] على تمسير من ره 
بكثرة العيال» ولكن الجمهور على تفسيره باجور والحيف» فإنَ ملك اليمين 
قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع» فإنه لا ينحصر في عدد. 

وكانٌ الإمام أحمدٌ ينكرٌ على من كره كثرة الأزواج والعيال» ويستدل بحال 
النبي يَكِةِ وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم» وبمثل قوله: «تزوجوا الودود 
الولود» فإنّي أكاثر بكم الأمم يوم القيامة»(2, ولكنه يأمر مع هذا بطلب الحلال 
والكسب» والصبر على الفقر واد لق . 

فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرع. وسفيان نظر إلي قل صبر 
الناس إلى ما يئول إليه جار دك عيالهم من ترك الورع. والتكسب من 
الوجوه المكروهة» وهذا هو الغالب على النّاس لا سيّما مع قلة ا 
والصبرء وأما حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيز 


0 


. والنسائي (06/5) من حديث معقل بن يسار ظتته‎ ,)5٠١86-0( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
:) شرح حديث : (إن أغبط أوليائي» (ق/ 1ت‎ )0( 





دوك الننسماء 








قوله تعالى: “ا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا حَافوا عليهم فَلْيتَقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا ‏ 
قال المبارك بن كامل : سيت عند الوهات ون تتا بين على اللعراتى . 
قفال: رانك ميد افو يجان جحاء إلى بغدادء فالققي به أبو المحسين 
الدرزيجانى» فقال له: كيف تركت الصبيان؟ فقال له: 8 وليخش الّدين لو 
تركوا من حَلفهم ذَرَيّة ضعافًا حَافُوا عليهم فَلَيتَقَوا اللّه وليقولوا قولا سّديدا © [النساء:ه] 
تعموى اللّه لنا ولهه2"0 ٠‏ 
د جد عند 
قوله تعالى: ! يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
فإن كن نساء قوق اثنتين فَلَهِنَ ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
التصف ولأبويه لكل واحد مَنهمًا السدس مما ترك إن كان لَه ولد 
فإن لم يكن له ولد وورته يواه فَلأَمَ الثلث فإن كان لَه إخوة فلم 
السدعن فق بعاد ريط يوصي بها أو دين آباؤ كم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم قرب لكم نفعا فريضة من الله إن اللّهَ كان عليما 
حكيما :1 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لْهن ولّد 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكل واحد منهما 


.)١١١ /7( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 





تنموك النساء 





السدس فإن كانوا أكتر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد 
صوص به أن عماوص من له وال عيمح 4 

قال تعالى : ( يوصيكم اللّهِ في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنثيين 4 ال 
فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنّه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» 
ويدخل في ذلك الأولاد» وأولاد البنين اماق العلماء. فمتى اجتمع من 
الأولافة لخو بواعوات :قب )الراك على بهل ا الررسة عنلالاكترن .فلو 
كان هناك بنت" للصلب أو ابتتان» وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي 
أثلائاء لدخولهم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماء؛ منهم عمر 
على ونيد وار عبابره وذهب الله عاءة التلماةع والانة الاريف . 

وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استكمال فاك العا لاني كاه 
لابن الابن» ولا يعصب أختهء وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يعصب عندهم الولد أختّه إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنهء فكذلك 
فار[ افحها ذا كات هناك بنت وأولاد ابن ذكورٌ وإناث: إن الباقي لجميع ولد 
الابن» للذكر منهم مثل حظظ الأنثيين. 

وقال ابن مسعرد لي بنت وبنات ابن وبني ابن: لسبنت النصف» والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تزيد المقاسمة بئات الابن على 
اماد فسترضن لين السنليس: ويجعل الباقي لبني الابن» وهو قول أبي 
0 

وام الجمهور. فقالُوا: النصف الباق لولد الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين 


َه 2 95 - ل سس ل س # ا اير : ِِ 
عملا بعموم الاية. وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من فى درجته بكل 


مورك النساء 








حالء سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن ولا يعَصّبْ من أعلى منه 
من الإناث إلا بشرط أن لا يكون لها فرض بدونه» ولا يعصب من أسفل منه 
ذكل تحال: 

ثم قال تعالى : < فإن كن نساء قوق الْتتين فَلَهنَ ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة قَلَها 
التصف »4 [النساء:11]» فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة 
النصف» ولما فوق الاثنتين الثلشان؛ ويدخل في ذلك نات الصلب وبنات 
الأب عله ناعون + :فإن موعن ١‏ فإ اسقير سات الك الذلفين + قد 
شيء لبنات الابن المنفردات» وإن لم يستكمل الينات العلقيق: .بل كنات ولد 
اليلب ,وكاو اعيدة «:وسففا قاف انه افالشة: التعيف > :تناك الا دق ادس 
تكملة الثلثين» ثلثلا يزيد فرض البنات على الفلثين. 

5-00 البي كله فق حديك أبن مسعوه( الذي تدم ذكرى وهر 
تون عام العلحاتب 1لنها رن هو ان مفو" وسلباد دن ريحم اندلا 
شيء لبنت الابن» وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لا بلغه قولّه في 
0 1 


وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين» فإِنَ لهما الثلثين بالإجماع 
كما حكاه ابن المنذر وغيرهء وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما النّصفء 
فقد قيل: إن إسناده لا يصحء والقرآن يدل على خلافه» حيث قال تعالى: 


ا 0 00 
و وإن كانت واحدة فلها النصف © [النساء:١١]»‏ فكيف نووث اكثن من واد 


.)184 1848 /8( أخرجه: البخاري‎ )١( 


62 كلا بالأصول» ولعل الصواب عن «أبى موسى») كه فى «أبى داود) . 





سورة النساء 





النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى . 

وخرج الإمام و ل من حديث جابر : أن الى 

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى: طفَإِن كُنَّ نساء قوق اين » 
[النساء:11]» فلهذا اضطرب الناس في هذا » وقال كثير من الناس فيه أقوالا 
مستبعدة . ظ 

ومنهم من قال: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين» فإِنَّه قال 
تعالى : فإن كانتا اثتين فَلهما الثلتَان مما ترك 4 [ النساء ١/5:‏ ]» 0520 حكم 
ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين. 

ومنهم من قال: البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآنء فلأن يكون لها 
لثلث مع أختهًا أولى» وسلك بعضّهم مسلكًا آخرء وهو أن اللّهَ تعالى ذكر 
حكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد: وذكر حكم توريث الإناث 
إذا انفردنَ عن الذكورء ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث: 
وجعل حكمّ الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين» فإن اجتمع مع الابن 
انان فصاعداء فله مثل نصيب اثنتين منهن» وإن لم يكن معه إلا ابنة 
واحدة فله الثلثان ولها الثلث» وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ الأنثيين 
مطلقاء وليس الثلثان حظ الأنفيين في حال اجتماعهمًا مع الذكرء لأن 
حظّهما حينئذ التّصف» فتعيّن أن يكون الُلثان حظَّهما حال الانفراد. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (/ 007867 وأبو داود (5847)» والترمذي (947١؟)‏ وابن ماجه 
(٠/509؟).‏ 





لسمودك النتساء 





وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرّح القرآن بذكرهء وهو حكم انفراد الذكور 
من الولد» وهذا ما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس : «فما بقي فلأؤلى 
رجل ذَكَراء فإن هذا القسم قد بقى ولم يصرّح بحكمه في القرآن» فيكون 
الملل حيتئذ لأقرب الذكور من الولد والاير على هذاه اقانه لو اجتمع ين" 
ا ابن » لكان المال كله للابن» ولو كان ان ابن وابن ابن ابن» لكان المال 
كُلّهُ لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس» واللّه أعلم . 

ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين» فقال: ظ ولأبويه لكل واحد مُنهما السدس 
مما ترك إن كان لَه ولد إن لّم يكن لَه ولد #النساء:1ع» فهذا حكم ميراث الأبوين 
إذا كان للولد المدوفى ولد وسواء في الولد الذكر والاتثى» وسواء فيه ولد 
الصلب وولد الابن. هذا كالإجماع من العلماء؛ وقد حكى بعضهم عن 
جنا لد نول قن قسن كان ابوت ولد أو ولد انف وله إنواف افلكل 
واحد سي نه قم :إن كاك الولد دقر كالسا بعاد استلاستى 
الأبوين له. وربما دخل هذا في قوله يَكة: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذَكر»!". 

وآقرت العضنات الابره ..وإق كان الولد القن وفإن كاتا اتتتين فصاع 
فالثلثات لهن» ولا يُفضل من المال شيء» وإن كانت بننًا واحدةٌ» فلها النصف 
ويفضل من المال سدس آخرء فيأخذه الأب بالتعصيب» عملا بقوله كلله: ‏ 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فهو أولى رجل ذكر عند فقد 
الابن» إذ قوق ادر 0 الاخ وابنه والعم وابنه . 

ثم قال تعالى: طفن لم يكن لَه ولد وورثّه أبواه فَلاُمَه الث © [النساء:؛,ع» 


)١(‏ أخرجه:البخاري ))١41//8(‏ ومسلم (09/60) من حديث ابن عباس ذاه 





نفدو ك النساء 





يعني: إذا لم يكن للميت ولدء وله أبوان يرثانه» فلأمّه الثلث» فيفهم من 
ذلك أن الباقي بعد الثلث للأبء لأنه أثبت ميرائّه لأبويه. 0 
انراد بالثنلث. فعلم أن الباقي للأبء ولم يقل : فللآاب - : ما للأمء 

لئلا يوهم أن اقكننامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد 0 إذا كان فيهم 
01 

ركان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين 
وهما زوج وأبوان. وزوجة وأبوان» فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان 
522 من المال» وما بقي بعد فرضهما في المسألتين» فللأم ثلثه. والباقي 
لون" اونا يذلاف مون الا 

وقال ابن عباس: بل للأم الغلث كاملاًء تمسكا بقوله: «فَإن لّم يكن لَه ولّد 
وَورنه أبواه فَلأَمَه الثلث © [النساء:١1].‏ 

وقد قيل في جواب هذا: إن اللّهَ نما جعل للأم الثلث بشرطين: أحد 
أل كور اللرنه التو ولدء والثاني: أن يرنّه أبواهء أي: أن ينفرد أبواه 
فيزاله :قينا لم تسود أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث وإن لم يكن 
للمتوفى ولد . 

وقد يقال - وهو حي - : إن قوله: ( وورثه أبواه فلأمَه الث 4 [ادنساء 1 
أي : ئ ورثه الأبوان. ولم 0 فلآمه الثلث مما ترك كما قال في لب 
المع اله إذا لم يكن له ولد ركان لا نويه مو الهف انق فللامٌ تُنْثْ ذلك 
المبر امك الذي يهم به الأبوان» ويبقى الباقى للأب . 

ولهذا الجر برواللة أعل تيف كدر الله الفووقن امعد ينا فال 


.)767 7657/١١ ( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
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فيها: «إ مما ترك 4. أوشاايلال على للفو كتول: من بعد وصيّة يوصي بها أو 
ديْن4» ليبين أن ذا الفرض حَقَه ذلك الجزء المفروض المقدّر له من جميع المال 
لل ع ا ا الت ا اي يي 0 ير 
والإناث على وجه التّعصيبء كالأولاد والإخوة لم يقيّده بشيء من ذلك 
ليبيّنَ أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كَل بل تارةٌ يكون جميع 
المال» وتارةً يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. 

وها ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذى لا ولد له مولي يكن 
اقتسامهما للميراث بالفرض المحض» كما في ميرائهما مع الولد» ولا كان 
بالتعصيب المحض الذي يُعصب فيه الذكر الأنثى» ويأخذ مثلي ما تأخذه 
الأنئى» بل كانت الام ماعن ما تأخذه بالفرض» والأب يأخذ ما يأخذه 


بالتعصيب» قال: 8 وورثه أبواه فلأمه الثلث 1#الساء:١1]ء‏ يعنى : أن القدر الذي 


هو 


لطع 


يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلّه فرضّاء والباقي يأخذه الاب 
بالتعصيبء وهذا مما فتح اللّه به» ولا أعلم أحدًا سبق إليه» وللّه الحمد 
والمئة. ظ ١‏ ظ 
اق الاناججالي »رفن 0012 إجر الله سد كن يتدوم برف نه أ 
دين 4 [النساء:١1]‏ » يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة 
الى تسدنا الورثة» ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم ولاافنك أنه إذا 
اجتمع أم وإخوة وليس معهم أب فإنّ للآمٌ السدس» والباقي للإخوة؛ 
وف بذ الأحوان ساعد عدن امهو 

وأما إن كان مع الأم والإخوة أب اكفاك الأكسوون ا سه الخو الام 


8 ٠ 0 2 ا‎ 50 1 3 ٠*٠. 
ولا عروهء وروي عن ابن عباس ابهم يربول السلس الذي حجبوأ عنه الآم‎ 





لسو دك النساء 





بالفرضء» كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض . 

وقد قيل: إل ناي علن قوله: «إن الكلالة من لا ولد له خاصة». 

لا يشترط للكلالة فقد الوالد» فيرث الإخوة مع الأب بالفرض 

ومن العلباء الما خريق امو قال :ذا كتان الاخره متحوين الا فدودناد 
يحجبون الأم عن شيء : نل لها :الث : ورححه لزنا از العباس ابن تيمية 
رحمة الله عليه؛ وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف : من لا 
يرث لا يُحجبء وقد قال نحوه أحمد والخرقي» لكن أكثر العلماء يحملون 
ذلك على أن لزان فر لمعو لداعت الز تي الكل ل الاي ولول نون 
من لا يرث لانحجابه بمن هو أقرب منهء واللّه أعلم . 

وقد يشهد للقول بأنّ الإخوة إذا كانُوا محجوبين لا يحجبون الأم أن الله 
تعالى قال : فإن كَانَ له إخوة فَلأَمَه السدس # [النساء:١١]‏ ولم يذكر الابء فدل 
على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة. فيكون الباقي بعد السدس كله 
لهم؛ وهذا ضعيف» فإن الإخوة قد يكونون من أم» فلا يكونٌ لهم سوى 
الثلث» واللّه تعالى أعلم . ظ ظ 

واعلم أن اللَّهَ تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين» ولم يذكر الْجَد ولا الجَدة: 
أن انسدة و فقل قال الى نكر الصينايق وعم يد اللقطاتن لاق إن لني الها 
في كتاب اله 0 ؛ وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك كزان 
فرضّهما إنما ثبت بالسئة: وقيل : إن ادص لطعم ممه رول الله 2 
وليس بفرض» كذا روي عن ابن مسو وسعيد بن السب . 


)01 أخر جه : ليود 000 وأبو داود (غ884؟)2 والترمذي ١‏ 06 والنسائي في 'الكبرى' 
اتحفة الأشراف» (11757). 


لسمورك النساء 








وقد وق عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد 
الآء تور ميرات الأى فرت الكلك تار والتتديى اخخري »رهد ادو نولا 
يصح إلحاق الجدة بالجدّء لأن الجدّ عصبة يُدلى بعصبة؛ والجدة ذاتُ فرض 
دلي بذات فرض فضعفت,ء وقد قيل: إِنّه ليس لها فرض بالكلية» وإما 
السدس طعمة أطعَمّها الني َك ٠‏ ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي 
الفروض : إنه لا يرد على الجدة: لضعف فرضها. ون روانة عد امك 

50000 فاتفق العلماء على أنّه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من 
قبل فيرث مع الولد ا بالفرض » ومع عدم الولد اك بالتعصيب» وإن 
بقى شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب - أيضًا - عملا بقوله: «فما أبقت 
الفرائتض» فلأولى رجل ذكر» . 

ولكن اختلفوا إذا اجتمع 0 وجد مع أحد الزوجين, فروي عن طائفة من 
الصحابة انلام ثلث الباقى+ كما لى كان معهاا الف كما سيق »روي ذلك 
عن عمرء وابن مسعود كذا نقله بعضهمء ومنهم من قال: إنما ل عن 
06 رسو ورا أن للأم ثلث الباقي . 


وروي عن أبن مسعود رؤاية أتخرئ: أن النضف الفاضل يق الحد 39 


ع 


نصمان»ء وأمًا في زوجة وأم وجد» فروي عن ابن مسعود اده تناد 5 
للم ثلث الباقيى» والصحيح عنه» كقول الجمهور: انلها لليف اناك وهنا 
يشبه تفريق ابن سيرين في الأم مع الاب أنه إن كان معهما زوج» للأم ثلث 
الباقى» وإن كان معهمًا زوجة» فللام الثلث . 


وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجدٌ مطلقّاء وهو قول علي 





دوك النساء 





وزيد»ء وابن عسباس» والفرق بين الأم مع الأب ومع الجد أنها مع الأب 
يشملّها اسم واحدء وهما في القرب سواء إلى الميت» فيأخذ الذكر منهما 
مثلّ حظ الأنثى مرتين كالأولاد والإخوة» وأما الأم مع الجدّء فليس يشملها 
اسم واحدء ركد امد الأب فلا يلزم مساواته به في ذلك. 

وأمّا إن اجتمع الجد مع الإخوق فإن كانُوا لام مسَقَطُوا به. لأنهم إنما 
يرثون من الكلالة. والكلالة : و لكر لسو والدء إلا رواية كيت عن 
ابن عباس . ظ 

وأما إن كانوا لاب أو لأبوين» فقد اختلف العلماء في حكم ميرائهم قدي 
وحديئّاء فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلفّاء كما يسقطون بالأب» وهذا 
قول الصديقء ومعاذ» وابن عباسء وغيرهمء واستدلُوا بأنّ الجدّ أب في 
كتاب الله عزّ وجل» فيدخل في مسمى الأب في للرانيكية مما ا ول 
الولد ولدء ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخو 


إغما يرثون مع الكلالة. فيحجبهم الك كالاخوة من الأم 3 فيان الخد أقوى 


60 


من الإخوة» لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة» فهو كالاب 
وحيتئذ» فيدخل في عموم قوله يَكلّ: «فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة؛ وأكثر 
الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في 
لميراث » وكان من السلف من يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم و 
لاشتباه أمرهم وإشكالهء ولرالة خكي الاتلالة لبسطنا القول في هذه المسألة. 
ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جد. 
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وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب» فقد ذكره الله تعالى في آخر 
سورة النساء في قوله تعالى: © يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم في الكَلالّة إن امرؤ هلك 

والفاذل ‏ ماعود: مق النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء 
الانتساب مطلقًا من العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصه تعالى على انتفاء 
الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى» لأن انتساب الولد إلى والده أظهر 
من انتسابه إلى ولدهء فكان ذكر عدم الولد تنبيهًا على عدم الوالد بطريق 
الأولى . 

000 أبو بكر الصديق منقية لقال 1 ع ل ولد السو لول 1 
مناه جمهور . الصحابة والعلماء بعدهمء وقد رق ذلك مرفوعا من مراسيل 
أبي سلمة بن عبد الرحمن.ء عن النبي وك خصرجه أبو داود في 
اللاي 1 وه الحاكم من رواية. عن أبيى سلمة» عن أبي هريرة 


ا 0 0 نر 
مرفوعاء وصححه ووصله بذكر أبي هريرة ضعيف ١‏ 


فقوله: إن امرؤ هلك ليس لَهُ ولد وله حت فَلَهَا نصف ما ترك 4. يعني إذا لم 
يكن للعياف ولد بالكدة زا زكر ول اغيم تلعف ن عر المت ره 
فرضاء ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليسَ للأخت التّصف فرضاء ثم إن 
كان الولد ذكراء فهو أولى بالمال كلّه لا سبق تقريره في ميراث الأولاد الذذكور 
إذا انفردواء فإنهم أقرب العصباتء وهم يسقطون الإخوة فكيف لا يسقطون 
(1) أخرجه: عبد الرزاق /٠١(‏ 20705 وابن أبي شيبة (11/ 419 -415). 


.)3071١)( 
"1 أخر جه : الحاكم‎ )90( 
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الأخوات؟ وأيضاء فقد قال تعالى: «إوإن كَانوا إِخُوة رَجَالاً ونساء فَللدَكر مثل 
حَظ الأنشيين 4 . وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغير هن 
ذا اشر الفاضل ذكورٌ الإخوة مع الأخوات. فإذا انفردواء فكذلك 
اي اله وأولى» وإن كان الولد أنثى» فليس للأخت هنا النّصف بالفرضء 
ولكن لها الباقي العميتب عند جمهور العلماء. وكنلرسي كر ذلك 
والاغتلاك قيدة فلو كان كناك اد لأ يسفوهت الال وأغيف ) مثل ابن نصفه 
ار و ل الات مز مذهب الإمام أحمد وغيره من 
العلجاوه “تعمل يقال :إن لاه اغا ونا سك تفي الاعفي قوت انه 
الربع فرضً؟ أم يقال : إنّه يصيرٌ كالبنت فتصيرٌ الأخت معه عصبةٌ كما تصيرٌ 
مع الأكيف كه قفا كك لاسي دوا تماش انم مف الباقى 
بالتعصيب؟ هذا محتمل» وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. 

وقوله تعالى: < وهو يرٍثّها إن لّم يكن لها ولّد)4. يعني أن الأح يستقل بميرات 
أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى» 72000000 فهو أولى من 
الأخ بغير إشكال؛ فإنّه أولى رجل ذكرء وإن كان أنثى» فالباقي بعد فرضها 
يكون للأخء لأنه أولى رجل ذكرء ولكن لا يستقل بميراثها حيتكذء كما إذا 
لم يكن لها .ولد 

وقوله: فإ كانمًا انين فَلَهمَا لقان مم ترك 4 يف ان خرص النمان 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة النّصف» ٠‏ فهذا كله في حكم انفراد الإخوة 
والآخوات. 

وأما حكم اجتماعهم» فقد قال تعالى: ‏ وإن كَانُوا إِخوة رَجَالاً وتساء فللذكر 
مثل حظ الأنشيين 4. فيدخل في ذلك ما إذا كانوا مفردين» وأما إذا كان هنالك 


سورة النساء 








ذو فر صن من الأولاد أو غيرهم 2 كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم 
فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والآخوات بينهم للذكر مثل حظ 


فقد تبين بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين 
أو الأب ولا يسقط توريشهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماعء ولا 
تَعصيبَهُنَ بانفرادهنٌ مع البنات عند الجمهور» فالكلالةٌ شرط لشبوت فرض 
الأخواتء لا لثبوت ميرائهن. كما أنه ليس بشرط ميراث ذكورهم بالإجماع. 
وهذا بخلاف ولد الأمء فإن انتفاء الكلالة أسقطت فروضّهمء وإذا أسقطت 
فروضهم. سقطت مواريثهمء لأنّه لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم بأنثى. 
والآخوات للأبوين أو للآب يدلون بذكرء فيوتيه اضيب ٠‏ مع إخوتهن 
بالاتفاق. وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور . 

اذا كان الولد مسقطًا لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم 
بغير الفرض» فقد يقال: إن اللَّهَ تعالى إِنّما خص انتفاءً الولد في قوله: 
« ليس لَه ولد 4 [النساء:١١]‏ ولم نفو انتفاء الولدء أو الأب لأنّه كان ولخ 
ل واد ل تفط ستراك لحر الكل والمنا مشر كون فيبعة فى 
الواكيي ار الكورفري عار متتو وها على قر لمن حفرل إن اعد لا 
يسقط الإخوة ‏ وهم الجمهور ‏ ظاهرء وهذا كلّه في انفراد ولد الآبوين أو 
الأب» فإن اجتمعوا فإن العصبات من ولد الأبوين يسقطونٌ ولد الأب كلهم 
بغير خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند مسن يجعلها عصبة 
يسقط بها الأخ من الأبوين. 


وفي (المسند») و«الترمذي» و«ابن ماجه») عن علي قال : ا 00 الله 
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تيد أن أعيان بني الأم در فون بن العلآتء يولك 6 أخاه لأبيه وأمه 
دون أخخيه ين | 

وقال مر بن شعيب : لشن ربد آل د أن الأح للأب والأم أولى 
بالكلالة بالمليراثء ثم الأخ للأبء وهذا ‏ أيغمًا ‏ مما يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «فما بقي فلأولى رجز ذكرة: 

والتحقيق في ذلك: أن كل ما دل عليه القرآن» ولو بالتنبيه» فليسَ هو مما 
أبقته الفراتض» بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلهاء 
كتوريث الأولاد ذكورهم وإنائهم الفاضل عن الفروض» للذكر مثل حظ 
الانثيين» وتوريث الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلكء ذل ذلك بطريق التَنبيه 
علق آن النافى راعلا الدكر يضهم عند الانفراد طرق الأر انود بارعا 
بالتنبيه على أن الأخت تأخد الباق مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيهاء 
واانلت ليها مهو افد منهاء كابن الأخ والعم وابنه. فإ أخاها إذا لم 
يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعد منه؟ فهذا كلَّه من باب إلحاق الفرائض 
بأعلياة ومن نان قتيمة اكان ينين فل القوائضى على كعاتب الام 

وأما من لم يُذكر باسمه من العصبات في القرآن» كابن الأخ والعم وابنهء 
نما دل في عمومات مثل قوله تعالى (٠‏ وأوثوا لام ينهم أو بسن في 
كتاب الله 4 [الأنفال:107]» وقوله: ولكل جَعلَنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون > 
[التساء:+]» فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث: أعني حديث ابن 
عباس» فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهمء انفردوا به» ويقدم منهم الأقرب 


)١(‏ أخرجه: اي 17 ند 1ج )0 والترمذي (46 )٠٠‏ وابن ماجه ,)١9/١6(‏ واعرار 
(879). 





لسموذك النساء 





قري 10د اولى رسكل ذكريه وان و عدت روف ا هدرو الال كاعد 
الزوجين أو الأم: أو ولد الأم. أو بنات منفردات» أو أخوات منفردات؛ 
فالباقي كه لأولى ذكر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوةٌ رجالا ونساءء 
لاختتص به رجالَهم دون نسائهم» بخلاف الآولاد والإخوة نه يشعترلة في 
الباقي أو في المال كلّه ذكورهم وإنانّهم» بنص القرآن؛ وديف | اول على 
توريث العصبات الذين بخص كور دون إنائهم . وهم م عدأ الأولاد 
والإخوةء فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله وفى حديث ابن 
عباس . 


وأما ذوو الفروض» فقد ذكرنًا حكم مواريثهم. ولم يبق منهم إلا الزوجان 
والاخوة للأم . 

فأما الزوجان» فيرئان بسبب عقد النكاح: كيين لوس ند لاله 
والمودة والتتناصر والتعاضد ما نين الأكاريةء جخ| ميرانيها كميراث الأقارس» 
وتحعاك للذكر منهما مثلا ما للأنئى» لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع 
بالونفاق والنصرة . ظ 

وأما ولد الأم فإنْهم ليسوا من قبيلة الرجل: ليم وانما هم في 
المعنى من ذوي رحمه. ففرض الله لواحدهم اه ولجماعتهم اثلث 
صلَة وسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم» حيث لم يكن لذكرهم زيادة على 
نثاهسم في الحياة من المساضدة والمناصرة. و القبيلة والعشيرة 
الواحدة» فسوى بيهم في الصلة؛ 00 0 صية للأجانب ا 
على الثلث. بل كان الثْلثُ كثيرًا في حقّهم؛ انهم أبعلد من ولد الأم. 
فش أن لآ رادو على نا بو فيل دواد الا بل ينقصون منه. 





لوك النسماء 





9 7 ل . ع وه 
'واستدل بعضهم بقوله : «فما بقى فلآولى رجل ذكر) على أن لا ميراث لذوي 
5 َه ييه - 0 0 5 9 

٠. 1 1‏ 3 2 1 0 ع ًّ ر) 2 
الذكورء وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام. فإن من ورث 
ا 2 7 و 
دوي الأرحامء ورث ذكورهم وإناتهم . 

وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث 

000 ١ "0 0 000 

العصبات» لا على نفي توريث عير مه وبوريت دوي الأرحام ماحود من 
وو اع ص سه 3 و 
أدلة أخرى, فيكون ذلك زيادةً على ما دل عليه حديث ابن تعباين. 

ع2 - ع58 0 2 5 2و و 

وأما قوله: «لأولى رجل ذَكَر؛ مع أن الرجل لا يكون إلا ذكراًء فالجواب 
الصحيح عنه أنه قد يطْلَق الرجل ويرادٌ به الشخص» كقوله: «من وجد ماله 
عند رجل قد أفلس» ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة. فتقبيده بالذكر 
: 83 7 و 7 شر 
يعى هدأ الاحتمال) وكساضه للدكتر دون الأنثي وهو المقصود. وكذلك 

22 و 2 ش 
الابن: لما كان قد يطلقء ويراد به أعم فخ الدكرة كقولة: ابن العييل 4 عجاء 

و و 0 
تقيبد ابن اللبون في نصب الزكاة بالذكر. 

والمونيلى كلا عا تعن "لديف ذميةه تكانتا رتفت ليد رلا طائل 
تحتهه وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهه”2 » واللَّهُ أعل0) 

© وقكل رذه عدم جماعه نمن ادر كاهم © فى , 

5 3 3 
9 1 | مه 20 هم م ا مويه فاق 4 اليك 


7 5 7 1 وو‎ 2 ٠. ع أ‎ ٠ 
وفي حديث أبي هريرة المرفوع: إن العسبد ليعمل بطاعة الله مستين سنة ثم‎ 





.)١7/١( راجع : «الفتح»‎ )١( 
.)587 57١ «جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )( 





سورك الفساء 








يحضره الموت» فيضارٌ فى الوصيّة. فيدخل النار» » ثم تلا: ظ تلك حدود الله 4. 
لمن نري للق اللا لسر وله دوه لعن ل اا للها 11174 
٠‏ 2 2 و 

14] وخرجه الترمذي وعيره 0 


وَقَال ابن عباس : الإضرارٌ في الوصية من الكبائرء ثم تلا هذه الآية"'' . 


والافيرار ٠‏ في الوصية تارة يكن 0 بعض الورثة با رم 
الذي فرضه لَه عضر" بي الورة بتخصرصيه. ولهذا قال البي كل ٠‏ 
الله قد أعطى كُل ذي حق حقهء فلا وصيّة لوارث»7"" 

وتارة بأن يوصي الى بزيادة على اليف فتنقص حقوق الورثة» ولهذا 
قال النبي كله : «الثلث والثلث كفي 29 . 


5 42 5 1 هَ 
ومتى وصى لوارث أو لآجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا 
5 ل 2 ا 0 2 0 7 له 
بإجازة الورثة. وسواء قصد المضارة أو لم يقصدء وأما إن قصد المضارة 
2 8 5" بي 2 ه وات مو 7 
بالوصية لأجنبى بالشلث فإنه يآثم بقصده المضارة» وهل ترد وصيته إذا ثبت 


500000 5 7 و 7 8 7 وام ا[ 
وا لس ا ارو يا وقيل: إنه 
قياس مذهب أ 0 


تن ينم تن 


()أخرجه: الترمذي »)5١١1(‏ وأبو داود (/7851)ء2 وابن ماجه (5 .)17٠١‏ 

(؟) أخحرجه: عبد الرزاق (88/9)» وابن أبيى شيبة ))5١5/١١(‏ والبيسهقي في «السان الكبرى» 
(77217/5). 

فر راجع: «التاريخ الكبير» (5/5/ 2403١5‏ و«الجرح والتتعديل» ,.)5519/١7/(‏ و«الفتح"» 
(6/ 7377), و«السنن الكبرى» للبيهقى (5/ 5515). 

(1) أخرجه: البخاري (1/ 2057 (7/1١٠)غ‏ (41//0 20118 ومسلم (07/1/5. 

(6) «جامع العلوم والحكم» (5/ .)15١- 75١‏ 
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قوله تعالى: «إإِنَمَا التُوبة على الله للّذينَ يعملون السوء 


هال م يُوُودَ من قريب فَأوك يَعُوب الله هم وكان 
اللّه عليما حكيما 2 رليست التَوبةا للذين يعملون 
السيّئات حتّئ إذَا حضر أحدهم الْمُوت قَالَ إِنّي تبت الآن 
ل أذ يود وح ذه وك سنا لحان ينا 
خوج الإمام جد والتوتلى ا حبان في (اصحيحه)"أ من حديث ابن 
عمر عن النبي وك قال: «إنَّ الله عر وجل يقل توبة العبدَ ما لم يُمَرغر» وقال 
اللرطلى امكيف تحير ب :ول هذا الكويف على قرول قرية لكر وج لعيله 
ما دامَت روحه في جسده لم تبلّغ الحلقَومْ والتراقي . 
وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضاء قال اللّهِ عر وجل: 8إِنّما الَوبة على 
الله لّدين يعملُونَ السّوء بجهالة نم يعُوبُونَ من قَرِيب فَأولََك يعوب الله عليْهِم وكا الله 
عليما حكيما # [النساء:1]» وفمل لوي إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات؛ 
فيقيرها وكبيرهاء والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوءء وإن علم صاحبه 
أنه سوءء فإن كُل من عصى اللّهَ فهو جاهل» وكُل من أطاعه فهو عالم: 
وبيائه من وجهين : 
احدهناة أن وو كان عالم باللّه تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله: اه 
ا فلا يقع منه مع استحضار ذلك عضياءه: كما قال بعضهم : 
لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوهء وتتال كع كن وسقي لاه 
علمّاء وكفى بالاغترار باللّه جهلاً. 


(0) أخرجه: أحمد فى «المسند» (7/ ١77‏ 2 والترمذي الل 4 ”5 واين ماحه (055؟2)57 وابن 
حبان (58؟5). 
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والثاني: أن من آثر المعصية على الطاعة فِإِنّْما حَمَلّهِ على ذلك جهله وظنه 

انها كنل عاضا باتععيعال لدتياة وإن كان عند إعان وى رسن التخاض 
5 000 ممم اي # الجخ اسيل 

من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره. وهذا جهل محض » فإنه يتعجل الوثم 
ا . 2 7 ١‏ 00 هه 9 5 مه و 7 
والخزي. ويفوته عز التقوى وثوابها وللة الطاعة » وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذلك. وقدل يعااجله ابلوت يدنه : فير كجاام أكل طعَانا مهنو هنا لدفع جوعه 
ع لابين 8 ا 0 لاه الا 
سق رد لد لقو ناراك الع او لل ل لبد لي 
لو كانوا يعلمون 37> ولو أَنّهم آمنوا وانقوا لمثوبة مَن عند الله خير لو كانوا يعلمون 4 
[البقرة:؟5١١-7١٠١].‏ 

والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلة» مع علمهم أنْهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
منهم» فإنهم لو علموا لآثروا الإيمانَ والتقوى على ما عَداهمَاء فكانوا 
0 أجر 7 3-09 وس لا الدنياء 0 
بالسّحر قضاء ني محرمة لوس يه 

والمؤمن المتقي يعوضه اللّه في الدنيا خير) مما يطلبه الساحر ويؤثره» مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلو درجاتهاء فتبين بهذا أن 

7 2 2 0 5 
إيثارَ المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل : فلذلك كان كل من عصى 
5 5 و م 5 97 2 2 
الله جاهلا . وكل من أطاعه عالماء وكفى بخشية الله علماء وبالاغترار به 


سَ 
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وام لقو قن تريب لاقمو على اد ازا وا لون 13 الريك المي 
كله قريب» والدنيا كلها قريب» فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
ومن ماك بول ريني بفقلة: بعد كل عله كما قيل : 


يو 


5 3 ا" 7 و ابو اه 
95 7 5 
وقال آخر: 
1 : ا 3 2 
مين فسسل أن تلق وليت. .يسن الحتساى إلا نتجاى ذارك 
وكما قيل : 
فهم د الأحياء 7 مزارهم فذلان ا الح سيد 
. الى و و 3 ٍ ال : ا سعمى 
فاع “قسرايت) ؤالمبت: يعبد من الدنيا على قتربة :منهاه فإن جسمه فى 
001 : و م “ عات . عرس ب في و 
الآرض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب. ولقاؤه لا يرجى فى الدنياء 
كما قيل : 
١‏ ع 0 كير 2 عي وو سس ا و 
مقيم إلى أن يبعث الله خلقه كارك لا يوحن :ورانبك لتجيزيتن 


0 و 2 1 9 7 وه آم و 
تزيد بلى في كل يوم وليلة وتنسئ كنا تلن وأنيك يميت 
ره في بر 


وهذان البيتان سمعهما داودُ الطائي - يبه ليق اعراة :فى القيرة تددن 
بومااحةا لواكانو تسامن فلب مرقماء«اقايشفظ بهماء ورت رامال الدقة 
راغبًا في الآخرة» فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه اللّه. 

فمن تاب قبل أن يغرغرء فقد تاب من قريب» فتقبل توبئه وروي عن ابن 
عار في قوله تعالى: يتوبون من قَريب 4 [الساء:107] قال: قبل المرض 
واموظةه بهذا إشارة إلى أن افضل آزقات العوية + هو اذا ادر الاتسان بالعورة 
في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكدّن حينئذ من العمل الصالح . 





لدودك الفساء 








ولذلك قَرَنَ اللّهِ تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن . 
وأيضا فالتوبةٌ في الصحة ورجاء الحياة تُشبه الصدقة بالمال في الصّحة ورجاء 
البقاء» والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند 
الموت» فكأنً من لا يتوبُ إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوتّه في شهوات 
نفسه وهوه ولذآت دنياه» فإذا أيسّ من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما 
كان عليه فأين توبة هذا من توبة مَن يتوب من قريب» وهو صحيح قوي 
قادرٌ على عمل المعاصي» فيتركها خوقًا من اللّه عر وجل وخا قر اهة 
وإيثارً لطاعته على معصيته؟ 

دخل قوم على بشر الحافي؛ لقو شريش لافقالا 4ه طن هاذا عريك) 
قال: عرّمت أنى إذا عوفيت تبت» فقال له رجل منهم : د لك الباعه 
فقال: يا أخي؟ أما علمت أن الملوك لا تقبَّلَ الأمانَ ممن في رجليه القيد 
رفي رقع لكر إل إل الانااتعى حو راك ارين وبين مر زيند 
فبكى القوم جميعًا. 

ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده 
وبيله يك سيور نون كدر علي الكر والفر والقتال» وعلى الهرب من 
املك وفاش ف ذا تياو على هده الخال ال نين فض الملاكة ذليلز لفد عنام 
لكفان نار بدللف دهن عراف املك وا عايةء 1" شان الاين سيار له 
راغبًا فى قربه وخدمته. ١‏ 

وأما من هو في أصر الملك» وفي رجله قيدء وفى رفبته عل فإنه إذا 
طلب الأمانَ من الملك فإنّما طلبه خوقًا على نفسه من الهلاك» وقد لا يكون 
محبًا للملك ولا مؤثرا لرضاه» فهذا مَل من لا يتوب إلا في مرضه عند 
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موته. والآول عتولة مود يوت فن صحته وقوته وشبيبته ) لكن ملك الملوك؛ 
أكرم الأكرمين»؛ وأرحم الراعون وى عا أسيير ف قبضتة» لا يعجزه 
تنيع أحد» لا يعجره:قازب 6 رولا يقوتهذاهب» كما قيل: لا أقدر عن بطليته 
فى يده. ولا أعجر ممن هو في يد طالبه. مع هذا فكُل منْ طلب الأمان من 
عذابه من عباده أمنّه على أي حال كانء إذا علم منه الصدق في طلبه أنشد 
بعض العارفين : 
الاتححان ]انان وزري تفيل .وذثوبي إذا عسددت تطول 
أوبقَتني واوثقّتني ذُنُوبِي فتُرى لي إلى الخلاص سبيل 
وقوله عز وجل' « وليست التوبة للّدين يعملون السَيئات حتّئ إذا حضر أَحدهم 
الموت قَال إِنِي تبت الآن ولا الّدين يموتون وهم كقّار أولك أَعتَدنَا لهم عذابا أليما 4 
[النساء :م١]‏ © شر ع و اكات عند درك ومن مات من غير توبة: والراد 
بالغورة تعد الوك الفربة عيله اكقاف القطاءه مامه اللشتفر اع الأعرة 
ومشاهدة الملائكة» فإن الإيمانَ والتوبة وسائر الأعمال إِنَّما تنفع بالغيب» فإذا 
كشف الغطاء وصار الغيب شهادةٌ» لم ينفع الإيمان ولا التوبةٌ في تلك الحال. 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: لا يزال العبد في مهل من 
التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض رُوحَّهء فإذا نزل ملك الموت فلا توبة 


يما 


ف 


وبإسناده عن الشوري» قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل 
سلطان الموت . 


وعن الحسن ء قال : التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت تكثلمة 


1 1 
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وعن بكر المزني» قال: لا تزال التوبةٌ للعبد مبسوطة ما لم تأته الرسل» فإذا 
عايتهم انقطعت المعرفة» وعن أبي مجلز قال: لا يزال العبد في توبة ما لم 
يعاين الملائكة . 

وروى أيضا في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري» قال: إذا 
عار اليك الل "تعبت العرفة . توقن مدافة: تهوه: 

وعن حصين» قال: بلغني أن ملك الموت بحاي اس 
00 ويذهّل عن الناسء وخر ف واي" '. خلايك أبى موسى 
الأشعري مرفوعاء قال: سألت النبي وَكلِْ: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي إسناده مقال. والموقوف أشبّه. وقد قيل: إِنّه 
0 من التوبة حينئذ. أنه إذا التطيك بد وذهل 06 لو تعر 
منه ندم ولا عزم» فإِن ل والعزم إِنّما يصح مع حضور العقل . وهذا ملازم 
لعاينة الملائكة. كا اولك عله ود الأخبار. 

وله ككِهٌ في حديث ابن عمر: ما لم يعَرغر)؛ يعني إذا لم تبلغ روحه 
عند خروجهًا منه إلى حلقه» فشبّه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرغر به 
الأفحان من الماء وغيرهء ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن 
بقوله عز وجل: فَلولا إذا بلغت الحلَقُوم 27> وأنتم حيشذ تنظرون +10 ونحن 
قرب إِلَيه منكم ولكن لأ تبصروت 4 [الراتعة:0]40-8 وبقوله عرز وجل: ظ كلاً إذا 
بلغت التراقي 4 [القيامة +5 ] , 


وروى ابن أبي الدنيا بإسئناده, عن الحسن ء قال : أشد ما 0 الوك عل 


.)١567( )ابن ماجه‎ ١( 





لسودك النساء 





ساس احير 


العبد إذا بلغت الروح التراقي: قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نَفَسه ثم بكى 
الحم فيه الا 
عش ممابداً لك سانا في ظلّ شاهقة القصُور 
تا هايك نغ اشكيبيهةه حت لندى ار دام وف اكور 
كإذا الشيوي تست في ضيق حشرجة الممدور 
فهناك تعلم موقا يندا كنت الاافني:عميتسوور 


واعلم؛ أن الإنسان ما دام يؤمل الحياةً فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
ا وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ورحية 
الشيطان التوبة في آخر عمرهء فإذا تيقّن الموت» وأيس من الحياة» أفاقّ من 
سكرته بشهوات الدنياء فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه. 
وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحًاء فلا يجاب إلى شيء من 
ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة القَوت . ش 

وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه؛ ليستعدوا للموت قبل 
د بالتويٍ ار لصي قال 00 (دأد ا 
قل أد نايك اتاب به وأ لا تو ججي) أن ول تم" ب حا حل 
فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرين 4 [الزمر:4ه 5" ه]. 

سمح بعض المُحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول : يا حسرتى 
على ما فرطت في جنب الله © الرمر:+ه وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا 


4 ا ل و 3 َ 
حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند موته: لا تغرنكم ال حياة الدنيا كما غرتنى . 


مورك النساء 











وقال اللَّهُ تعالى: ظحت إِذَا جَاء أحدهم الْمَوْت قَال رب ارجعون 20> لَعلّي 
أعمل صالحا فيمًا تَركْت كلا إِنْهَا كلمة هو قائلها 4 [المؤمنون:49 »]٠٠١-‏ وقال اللّه 
تعالى : ( وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ني أحدكم الموت فيقول رب لولا أَحَرتني 
إلئ أجل قريب فأصدق وأكن م من الصالحين 1 ولن يوَخَرَ اللّه نفسا إذا ٠‏ جاء أَجلها 
واللّه خبير بما تعملون 4 [المنافقون ]١١- ١٠٠١:‏ . قال الله تعالى : وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون 4 نا 8 57 ظاكفة هرة السلف؛ منهم حي رد عبد العزيز 
رحمه اللَّه : بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها . 

قال الحسن: اتق اللّهِ يا ابن آدمّء لا يجتمع عليك خصلتان» سكرة الموت. 
وحسرة الفوت . 

وقال :انه (المسمالقي عن لكر والشخوة اتامتتعالة لوت وان على 
الغرة» لل سع وا عي قد اا تلقن رول قدر ماترف» 

قال الفُضيل: يقول اللّه عر وجل: ابن آدم» إذا كنت تتقلّب في نعمتي 
وأنت تتقلّب فى معصيتى» فاحذرني لا أصرعك بين معاصي . 

وفي بعض الإسرائيليات: ابن آدم» احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه 
لا حَجَةَ لك. مات كثير من الُصرَين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من 
عذاب الآخرة. وكثيرا ما يقّع هذا للمصرين على الخمر المدمنينَ لشريهاء كما 
قال القائل : 


أتأمن 0 0 جبيه يأن #تحستفناك في وار 6-6 





سورك الئساء 





بكر عفش الستدية ليلة» فعاتبته ووه كان د الصلاة. فحلف 
بطلاقها ثلانًا لا يصلَّى ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجتهء فاستمر على 
لك الصلاة مدة الأيام الثلاثة» فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمرء 
تارك للصلاة . 

كان بعض المصرّين على الخمر يُكنى أبا عمروء فنام ليله وهو سكران؛ 
فرأى فى منامه قائلاً يقول له: 

جد علة الاجم ااسجعصوق زاك فمسكرف فان لتر 

تشرب صّهيباءً صراحية حال بد ابحم ولأشرق 

فاستيقظ منزعجًا وأخبر من عنده بما رأى. ثم غلبه سكره فنام . فلما كان 
وكا الفسة مات فجأة . 

قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان » من سكر منها لم يفق إلا في 
بكر الوقن نادما مع الخاسرين . 

وفي حديث ل الترمذي + «ما من أحد يموت إلا نَدم) قالوا: 
وما ندامته؟ قال : ١ن‏ كان محْسنًا ندم أن لا يكون ازداد. وإن كان مسينًا ندم أن لا 
يكون استعتب». 

إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء. غاية أمنيّة الموتى في 
قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالحء وأهل 
الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعًاء ومنهم من 
يقطعها بالمعاصي . ظ 


.)5100 الترمذي‎ )١( 


لدو دك النساء 








كاليعضن النتلكة اعيح قن ا ناسين سيره يعنى أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا فى الطاعة. ولا سبيل لهم إلى 
ذلك وقل لد يخضهم: 

ال س0 لي در 

ويحَك يا تَفْس ألا تيقظ يلك يعور ان تعحتين 

ا فاستدركي ماقد بقى واغتنمي 

550 ئَّ 00 3 فى لس م انرس 

ال بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره 
إن آخره حتّى فوت ليها وهذه خالة الأشقات وأقبح من ذلك من 
د 1 5 57 و : و س 6 م 
يسر له في أول عمره عمل الطاعات», ثم ختم له بعمل سبئْ حتى مات 
عليه» كما فى الحديث الصحي'" . ١ن‏ أحدكم ليَعْمل بعمل أهل الحنة» حتى مأ 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمّل بعمل أهل النار فيدخلها» . 

وفى الحديث الذى ترجه اهل السن”" + :إن العبد ليعمل تعمل آهل اللمنة 
سبعين عامّاء ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار) . 

4 حصب الاننقفا و بهرة التصعو. ال الى عر ممعي اند العواة قن بين 
م 01 0 ولمع اي “لام ١‏ 5 
الهدى. والمعصية بعد التقى .كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها : 


لوعو 


«إعاملة ناصبة 2+ تصلئ نارا حامية # [الغاشية:” - 4] » كم من شارف مركبه 


.)55//( ومسلم‎ 2»)١517 /8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)5١١19( أخرجه: أحمد في «المسند» (2)707/8/17 وأبو داود (7585717)» والترمذي‎ )6( 
1 





لسمودك النساء 





ناجل الجبانو تسلا انان كن لعن وهر الهرف افهرقا الى كاي 
تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقَلِها كيف 
507 
لي ا ل الها لعي عد شا كن 
ا و اتسين : 
جاافاتي الازتطيا لضي بلتا الأمتحات رحد حر 
ا ا ل كك كم التعود فضعت وما حَصلُوا 
سلّم واصبر واخضع لهم كم قبِلّكَ مثلك قد قَتَلُوا 
فا اتسين بحسا فلتي امات مي لب عار 


وقسم: يفنى عمره في الغفلة والبطالة» ثم يوقق لعمل صالح فيموت عليه: 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب فيعمّل بعمل أهل الجنة فيدخلها . 

الأعمال بالخواتيم. وفى الحديث : إذا أراد الله بعبد خير) عسله) قالوا : وما 
عسله؟ قال: ايوفّقه لعمل صالح ثم لع 

وهؤلاء منهم من يوقَّظ قبل موته بمدة يتمكّن فيها من التزود بعمل صالح. 
يختم به عمره. ومنهم من يوقّظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يموت 


الت عسائفة فش إذ آزاد الله معن عب اقم لمت 1 مه قينا 
31 آأر بعبك خير' فيص : مه 





(0) أخرجه: أحمد في 'المسند)» (5/ »)7٠١١‏ وابن حبان (51*. 857 7)» والبزار  5١64(‏ كشف)ء 
والحاكم ٠ /١(‏ 75). والطبرانى فى «الأوسط) (575948), (5505). 





سورك التنساء 








و 


ضير بي 7 و و َه ف 
فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان». فيقول الناس : مات فللان خخير ‏ 
ما كان. 


وخرجه البزارٌ عنها مرفوعا("2 ٠‏ ولفظّه: «إذا أراد اللّه بعبد خير بعث إليه ملكا 


ع د صميو 


من عامه الذي يموت فيه فِيسَدَده ويبسسّرهء فإذا كان عند موته أناه ملك الموت فقعد عند 
رأسهء فقال: ينها النفس المطمئئة حرجي إلى مغضفرة من الله ورضوان. فذلك حين 
يحب لقاءً الله وبحب اللَّهُ لقاءه» وإذا أراد الله بعد شر ؛ بعث إليه شيطانًا من عامه الذي 
يموت فيه فأغواه؛ فإذا كان عند موته أناه ملك الموت فَقَعَدَ عند رأسه. فقال: أيتها النفئس 
الخبيثة: ؛ اخرجي ي إلى سخط من الله وغضبء فتتفرق في جسده» فذلك حين يبغض لقاء 
الله ويبغض الله لقاءه» وفي الدعاء المأثور : «اللّهم» اجعل خير عملي خَائمتّه؛ وخير 
عموق ادر 15 

وفي «المسند»”"ا م اده الله بن مسرو بن العاص» قال: من تاب قبل 
موته عامًا تيب عليه؛ ومن تاب قبل موته شهرا تيب عليه» حتى قال: يومّاء 
جد تان سناع حمق قال در قا قال :قال" له ايعان ١‏ أرايك إن كان 
فشر كا فأسلم؟ قال: إغا أحدنكم ما سمعت من رسول الله كله. ظ 

وفيه!؟) أيضاء عن عبد الرحمن البيلماني» قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول اللّه يكْوٌ فقال أحدهم: سمعت رسول الله يقول: «إن الله عر وجل 
نيدت إسام معد قال الاح أنك سكعت هذا من رسول الله 


0 ا )٠‏ عن أنس مرفوعا بلفظ : الوه اجمل خر شهري اخره وير 


عملي خواتمه. واجعل خير أيامي يوم ألقاك». 
(9) أخرجه: أحمد فى المسند») .)5١5/7(‏ 


(5 ) السابق (576/9). 





نمق نك التنسماء 





0 0 5 ه بو ١‏ ا كه 20 2 ً« 
16 ؟ِ قال ٠:‏ نعم ) قال : وأنا سمعت رسول الله عَلئادٌ يقول: «إن الله عز وجل 
5 0# اع 7 لس 5 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» . فقال الشالث: أنت سمعت هذا من 
ا 1 1 0 000 3 
رسول الله كَلْهِ؟ قال: نعمء قال: وأنا سمعت رسول الله كَلكِّْ يقول: «إن الله 
عر وجل يقبّل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة) قال الرابع : القت سحفق هذا عه 
ا 1 0 93 و 7 له ساود سَ 
رسول الله كَلِهِ؟ قال: نعم» قال: وأنا سمعت رسول الله يَلِْةّ يقول: «إن الله 
2 ىا ال-0 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه) . 
د )١‏ عكيكر. ء 6 ا 0. ” صَطإَه + . 5 
وفية أيضا : عن أبى سعيد الخدري موعنه »2 غية النون ك2 قال: «إن 
5 2 ع و له 5 7 و 
الشيطان. قال: وعزتك يارب. لا أبرح أغوي عبادك مادامث أرواحهم في أجسادهم. 
8 42 34 3 0 
فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي. لا آزال أغفر لهم ما استغفروني». 
ذكواانن أن الذنا بإستاد له أن وجلا فخ ملورك الصصضيرة كانا قد نسك: 
2 7 1 5 و 5 0 و سس ااه 
ثم مال الي الدنيا والشيطان فبنى دارا وشيدهاء واف انها فد اكتف لاجو سرف 
٠. َ‏ ع به سس 2 
واتحد مادبة. وصنع طعاما ودعا الناسن 2 فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشريون 
٠ 7 ٠ 5 ٠‏ 0 0 3 ع 237 
ويلظرون إلى بنائه ويعجبول منة » ويدعون له ويتفرقون. فمكث بذلك أياما 
حتى فرغ من أمر الناس. ثم جلس فى نفر من خاصة إخوانه» فقال: قد 
ترون سروري بداري هذه. وقد حدثت نفسى أن أتخذ لكل واحد من ولدي 
د باد فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
البناء لولدي» فأقاموا عنده أيامًا يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبنى لولده. 
وكيف يريد أن يصنع» فبينما هم ذات ليلة فى لهوهم إذ سمعوا قائلاً يقول 


(1)السائق (46) وهو قطعة من حديث طويل . 





سودك النساء 





ب" اتسنا البحناتى الثافق .متحنية: ”تامار فيان اموت يكبييرن 

على الخلائق إن سروا وإنْ فرحوا فال موت حتف لذي الآمال منصوب 

فسن فيان لسك تسكوبسنا" .ورقيع السك ككيونا يعض طرف 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعا شديداء وراعهم ما سمعوا من 
ذلك» فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: فهل 
تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد واللّه مسكة على قلبي ما أراها إلا 
علَّة الموت» قالوا: كلاء بل البقاء والعافية» قال: فبَكى وقال: أنتم أخلائي 
وإخوانى و قالوا: مر ايا احبيت. قال: فأمر بالشراب 
فأهريق . وبالملاهي فأخرجت» ثم قال: اللّهم إني أشهدك ومن حضر من 
عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي» نادم على ما فرطّت أيام مهلتي: 
وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتكء وإن أنت 
قبضتني إليك أن تغفر لى ذنوبي تفضلة منك علي» .واشتد به الأمر فلم يزل 
يوك اموت واللهه الروك و اللنه مع لفرت الح قكان النق ها يروك أله 
مات على توبة . 


وروى الواحدي في كتاب «قتلى القرآن» بإسناد له» أن رجلا من أشراف 


0 


أهل البصرة كان منحدر إليها في سفينة ومعه جارية لع شاف نوما 4و 
جاريته بعود لها. وكان معهم في السفينة فقير صالح. فقال له: يا فتى 
تُحسن مثل هذا؟ قال: أُحَسن ما هو أحسن منه» وكان الفقيرٌ حسنٌ الصوتء 
فاستفتح وقراً: (قل مناع الدنيا قليل والآخرة خير لمن ال ولا تظلمون قتيلا 20 
ينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 [النساء :70 -78] 6 فرمى 





لسمودك الننسشاء 





الر جر فنا بيده من الشراب في الماءء وقال: أشهد أن هذا أحسن ما سمعت» 
فهل غير هذا؟ قال: نعم فتلا عليه: ا وقل الحق من ربكم فمن شاء فَلَيؤمن ومن 
شاء ؛ فليكفر إِنَّ أعتدنا للظّالمين تارا أحاط بهم سرادقها 4 الآية [الكهف:5؟]2» فوقعت 
من قلبه موقعاء ورمى بالشراب وكسر العودء ثم قال: يا فتى هل هنا فرج؟ 
قال: 7 نعم : : طقل يا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله 
يغفر الدذنوب جميعا نه هو الغفور الرّحيم 4 الآية [الزمر:*ه]» . فصاح 1 
عظيمة قي روا الي قا ذ ]انهو كنات مرتجية للدت 

ذكركف ابن أت الذننا بإنسات نان بابق اأرى يجيه الله كان يونا فى 
مجلسه يقّص على الناس» فقراً عنده قارئ: ل وأَنذرَهُمْ يَْمْ الآزفة إذ الْقَُوب 
لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع يطاع 1غافر ١6:‏ ]» ف كرد صالح 
النار وحال العصاة فيهاء وصفة سياقهم إليهاء وبالغ فى ذلك وبكى الناس». 
تقافدنتى كا نابر امن مجاهم ,ركان مسر كاتعان اتيم الالال هذا 
في القيامة؟ قال صالح: نعمء وما هو أكثر منه» لقد بلغني أنَّهُم يصرخون 
في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض 
المدتف» فصاح الفتى: يا لله وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على 
تفريطي في طاعتك يا سيداه وا أسفاه على تضبيع عمري في دار الدنيا ثم 
استقبل القبلة» وعاهّد اللّهَ على توبة نصوحء ودعا اللَّهَ أن يتقبّل منه وبكى 
حتى غشي عليه؛ فحمل من المجلس صريعًاء فمكث صالح وأصحابه 
يعودونه أيامّاء ثم ماتء. فحضره لق كثير فكان صالح يذكره في مجلسه 
كثير » ويقول: وبأبي قتيل القرآن؟ وبأبي قتيل المواعظ والأحزان؟ فرآه رجل 
في منامه فقال: ما صنعت؟ قال : عمتني بركةٌ مجلس صالح فدخلت في 





سورك النساء 








سعة رحمة الله الح وسعت كل شيء 4 [الأعراف ١55:‏ ]. 
يد آلنه ساد المواعظ فصاح فلا جناح ء ومن زاد أله فماتث مه مباح . 


قضى اللَّهُ في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبار 


5 4 ع ابر 5 5 50 ع .0 0 
وبقي ها هنا فسم آحرء وهو أشرف الأقسام وأرفعها. وجو من حي عشرة فى 
الطاعة . ثم يتبه على قرب الأجل » تود اف العروه ورككييا نميا تعنم 
: د 9 : اسسساوات 
صالح للقاء. ويكون خاتمة للعمل قال ابن عباس : لانولت علن الى وه : 
3 اس اس اواظر 5 م وده ار و إن 2 سرس ]ا ٠‏ 8 5 5 
(إذا جاء نصر الله والفتح © [النصر:١]»‏ نعيت لرسول الله وكيد نفسه. فأخذ في 
قد ها كان دهان فرح ألا 0 
٠ 6 1 -‏ ا ٠.‏ 2 ع8 95 2 6 1 و 
ل ل ل ل ل 
ولا يجيء إلا قال : اسبحان الله وبحمده» فذكرت ذلك له فقال: 1 ني أمرت 


بذلك» وتلا هذه الك 1 
٠.‏ ا د 2 22 7 َه و حر 
وكان من عادته أن يعتكف ل عام فى رمضان عشراء ويعر ص القران 
على جبريل مرة » فاعتكف في ذلك العام عشرين يوماء يكيان تراد 
2 و ْ 
مرتين» وكان يقول: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي)"" ثم ثم حجح حجة الوداع: 
وقال للناس : ١خذوا‏ عئي مناسككم. فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)!*) ل 
عو ل . 7 سه ابر 2 
يودع الناس . فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم م ل المدينة فخطب قبل 
وصوله الحفاهء وقال: آرونا اتنامن إنينا آنا نقحن يرشك أن بانس :رول ري 
)١(‏ أخرجه: ا ان (9)السابق /5١(‏ 3760)., 


بلفظ 5000 ا 
(5) أخرجه: مسلم (094/5): وأبو ذاوة )١519/(‏ من ديف جابر ين عيك الله 





نورك النساع 





فاجيب70" » ثم أمر بالتمسك بكتاب الله ثم توفي بعد وصوله إلى المديئة 
بيسير كك 

إذا كان سيد المحسنين يوْمَر أن يختم عمره بالزّيادة في الإحسان فكيف 
يكون حال المسيء. دو بيت : 

داق جه كسد تراى السميى "كيبا امتريط كدان الأمير 
اال التي" تفيل فنك العذن. كم كق أكي تضفر كي :ذا الجير 
مرض بعض العابدينَ فوصف له دواء يشربه» فأني في منامه فقيل له: 
أتشرب الدواء والحور العين لك تُهيا؟ فانتبه فزعًاء فصلَّى في ثلاثة أيام» 
حتى انحنى صلبه» ثم مات في اليوم الثالث . 

ركان رس قن عدن و 1 فرأى في منامه قائلاً يقول له: يا فلان ربك 


يدعوك فتجهز واخرج إلى الحج» ولست عائداء فخرج إلى الحج فمات في 


رأى بعض الصالحينَ في منامه قائلذ ينشده : 
مستبا نوكاس مطل يبه 
اترفحى ان كون رفحي قوم لهم زاد وأنت بغي رزاد 
ام بسي أن النبي وَل خطبء فقال في 
خحطبته : «أيها الناسء. توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا». 


(1) أخرجه: مسلم (171/7). 
(؟) ابن ماجه .)٠١81(‏ 





لسمودك النتساء 





وفي سنده ضعف» فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت» وكل ساعة تمر على 
ابن آدم فإنّه يمكن أن تكون ساعة موته: بل كل تقد كمااقيل: 

لا تامن المؤت في .طرف :ولا نفس ولو تنعت بالحجاب والخرس 

قال لقمان لابنه: يا بني» لا تؤخّر التوبة» فإن الموت يأتي بغدة» وقال 
مار ليرد 0 ام مح يشر الأرا بي مره ميونت الوا ارق 
الأمل . 


َ 95 95 20 2ت كن 5 5 3 
إلى الله تب قبل انقضاء من العمر اخي ولا تامن مفاجة الأمتور 
ولأ تستشتصمن عه دعاق فإنونا لوف اقا اننا اماك ب الوازق 
فقن حدرنك اللتادقات نزولها وَيَادتك إلا ا سهدت 5 رشن 


ساو 


توح وتبكي للأحبة إن مضوا وتفحك تكن يؤالف على الززر 

قال عقن اماف را تائبين » ودرا تاتون وشو ال أن المؤمن لا 
ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجأه الموث صباحا 
أو مساءًء فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 
ان .يلقن الله غير اتاتب كر فى ومرة الطالاق» قال الله تعالى «ل.ومن لم 
يتب فأُولَتك هم الظّالمون 4 ارات 13 

تب من خطاياك وابك خحصشيّة ما أئبت منها عليك في الكتب 
أيه حال تكون حال فبَّى تار الى برنة وليب 

تأخير التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح . 


تعى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سوال الخقطوب 





نسوزك النساء 








9-4 8 2 . 5 ع 
فكن تشع لتذاعبى النينا' :فكلا الدذئق فيو أث نريب 
2 م 9 هه ا بير 
| ا لرى شلهوات النفو س تفشى وتيقى علينا الذنوس 


فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح» فإنّ المرضُ 
نذير الموت» وشبغى لمن عاد مريضًا أن يذكره القوبة والاستغفار فلا احسن 
من ختام العمل بالتوبة والاستغفار» فإن كان العمل سيئًا كان كفارة له وإن 
كا عييا كان كالطابع عليه . ظ 


وف تعدولة: اميد الانهين ) المخرج فى «الصحيح»"" أن من قاله إذا 
أصبح وإذا مسي ثم مات من يومه أو ليلته. كان من أهل الجنة» وليكثر 
في مرضه من ذكر الله عز وجل» خصوصا كلمة التوحيدء فإنه من كانت 
آخر كلامه دخل الجنة . 

وفي حديث أبي سعيد وأبى هريرة فيهاء عن النبى يَكلْدٌ أنه: «من قال في 
مرضه: لا إله إلا اللّه اللّه أكبر لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ 

0 َو 7 7 9 5 10007 7 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن مات من مرضه لم تطعمه النار» خرجه 
السباتع ذا نه والترمذي 0 5 


. ماعو ل 8# ل 0 ع اء ف حا 5 ا 
وفي رواية للنسائي «من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهرء ثم مات في 


٠‏ ع - و و 

ذلك اليوم أو في تلك الليلة؛ أو فى ذلك الشهرء غفر له ذنبه» ويروى من حديث 
م 1 0 5 و 1 َو 7 واس 

حذيفة عن النبى عله قال: «من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن ختم له 

.)77/94/8( أخرجه: البخاري (8/ 87)» والترمذي (7”*97)ء والنسائى‎ )١( 


(؟) أخحرجه: النسائى في «عمل اليوم والليلة» »)7١(‏ وابن ماجه (71/45). والترمذي (9870). 
(9) «عمل اليوم والليلة») (9؟7). 
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بصيام يوم أراد به وَجْهَ اللّهِ أدخله الله الجنة» ومن ختم له بإطعام مسكين أراد به وجه 
اللّه أدخله اللّه الجنة» . 

كان السلمفة يرون أن هرد مات عقيب عمل صالح. كصيام رمضانء أو 
عقيب حج أوعمرة: ال تسن اله أن نول الجنة» وكانوا مع اجتهادهم في 
الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفارٌ عند الموت. ويختمون 
أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد . ظ 

لا احتضر العلاء بن زيادء بكّى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت واللّه 
نين 31 انحكتيل المت بتري قالوا: فافعل وساف المع فدها ورور 
فتطهرء ثم دعا بثوب له جديد فلبسه. ثم استقبل القبلة. فأوما فراسة مرتين 
أو نحو ذلك» ثم اضطجع ومات . 

ولما احتّضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل 
العاملون» اللّهم ب أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من جميع 
ذنوبي» لا إله إلا اللّهء ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه اللّهِ. 

وقال عمرو بن العاص ‏ رحمه الله - عند موته : اللَهُم أمرتنا مهيا 
ونهيتنا فركبناء ولا يسعتا إلا عفوك» لا إله إلا الله ثم رددها حتى مات . 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه اللَّهُ - عند موته: أجلسوني» فأجلسوهء 
فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصيّت» ولكن لا إله إلا اللّهء ثم 
رَقَعَ رأسه فأحَد النظرء فقالُوا له: إِنّك تنظر نظر شديد) يا أمير المؤمنين. 
قال: إن أرى حضرةٌ ما هم بأنس ولا جن» ثم قيض رحمة اللَّهِ عليه 
وسمعوا تاليا يتلو: © تلك الدار الآخرة نجعلها للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا 


0 





نسوذك التساء 








فسادا والعاقبَة للمتقين 4 [القصص :7 ]. 
يا غافل القلب عن ذكر اليّات عما قليل ستثوي بين أموات 
فاذكر مَحَلّكَ من قبل اللُول به وثُب إلى اللّه من لهو ولذات 
إن تنام له وقت اللي أجل فاذكر مصائب أيام وساعات 
لا تطمئن إلى الدنيا وزيتقها قد حان للموت يا ذا الب أن ياتي 
الوه الععوبة قل نيعل :الكو من اورف الرية فته ترط علون 
الندم والحخيبة . 
الإثانة الإناية قتل علجءنات: الإاتجاية» الأقاقة الأفاقة ققد قرت وفك القاقة 
ما أحسن قلق التواب! ما أحلَى قدوم الْيّاب! ما أجمل وقوقّهم بالباب! . 
أسأت ولم أحسن وجئتك تائبّا وأنى لعبد من مجوالحة كدر 
ل لحشيرا فا كيان دده فما أحد منه على الأرض أخيّب 
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهورٌ حَمَلهاء فما تنتظر إلا 
الولادة» كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت» فقبيح منه الإصرار على 
اللانت:. ظ 


1 


ُِ 


أى شيء تريد مشي الذنوب شغفت بي فليس عنى تفيب 
بااتفجر الاتوق [و امموقيى. ,روي و قله علذن لصي 
ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل» + ا سني عرقي عرجه إن أبن 
الدنيا : ان اللّه يحب الشاب التاء تب2 ع قال عمير بن هانئ: ف الي لدي 
أهلاً ومرحًاء وتقول للشيخ : نقبَلك على ما كان منك . 


مورك الفساء 











الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفت شهوته وقل 
داعيه فلا يستويان» وفي فى اناه بكز لالد عر وه :انها الغا ) 
التارك شهوتّهء المبتذل شبابه لأجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي . 

قال عمر بن الخطاب لله : إن الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها 
« أولتك الّذين امتحن اللّهِ فلوبهم للتّقوئ لهم مُغفرة وأجر عظيم 4 [الحجرات ا 
حال الذي قال معاذ الله نه ربي أحسن منواي 4 [يوسف:*7]» وبين شيخ عنين 


يدعى للمثل ذلك 05-0 


ورىي 2 


كان عمر يعس بالمدينة فسمع امرأة غات عنها قوجيا تقول : 


تطاؤل هذا الليل واسود جنات .وارقحى: آن لا خليل الاعبه 
كو الله لول ]لله لاتشى »نيد ١‏ ل اه شرن هذا السوير مصييرابحة 
1 0 ه. ير و © 8 0 و 
بكي شا انبا موق بالبم وا تؤكشرعت 
5 عو عع 5 - 1 ْ 9 ل 
فقال لها عمر: يرحمك الله ثم بعث إلى زوجها فأمره أن يقدم عليها. 
وأ أن لاقي اعد فق افر انه أ كل شر اريفة أكتهزر بوكترا : 
ل :5 5 
تاركك الذنى تيتييا تنتتية «التجكعا :والسهير: فى المدلت 
الس :ماسو زان ارد ينك تي در للك ياس : 
وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك» جئت إلى بابنا فقلت: أن 





دوك النساع 








نانك ومع هذا 0 أوى إلينا أويناه. 00 استجار بنا أجرناه. ومن 
تاب إلينا أحببناه» أبشرء فربما يكون الشيب شافعًا لصاحبه من العقوبات. 

مات شيخ كان مفرطاء فرؤي في المنامء فقيل له: ما فعل اللَّهُ بك» قال: 
قال لي: لولا أنّك شيخ لعذبتك. 

وقف شيخ بعرفة والاس يضجون بالدعاء: وهو ساكت» ثم قبض على 
لحيته» وقال: يا رب» شيخ يا رب» شيخ يرجو رحمتك . 

ان تعيب امدق . اكد اشوا فاسع تحير 

كان عض الصاطى يفول : 

إن الملوك إذا ابت عبِيِدهُم في رِقّهم عمَقُومُم عق أبرار 

وأنت يا خحالقي أولى بكرن اقلاشيت فى الرف اعد وين النان 

أيها العاصيء ما يقطع من صلاحك الطّمع: ما نصبنا اليوم شرلك المواعظ 
إلا لتقعء إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة» قالت لك ملائكة 
الرحمة : مرحبا وأهلاً» فإن قال لك رفقاوك ىْ المعصية: هلم إليناء فقل 
لهو كل لمر الهوي الذئ عدي ريراقل | هيما عا نا من يتين د 
كا بالضقات: فد إن للف درن انعو تااسكران القلسو لقرهوات: ااه 
لفؤادك أن ا 

يا نداماي صحًا القلب صّحًا فاطردوا عنّى الممّبًا والمرّحا 

رَجَر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب د وصحا 


هَرَم العزم جتوم للهوى فاسدي لا تعجَبواإن صلحًَا 
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ادرو اك حوري سن فسيلل الردق. لمعا ديه نويه الوحييين 


3 3 6 


قوله تعالى: <( يا أيه الّدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


مطابر 


بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 


و ف 2 سا ن سس © 


نكم إن اللَّهَ كان بكم رحيمًا 22> ومن يَفْعلْ ذلك 


عدوانا وَظَلَمَا فسَوْف نصليه تارا وكانَ ذلك عَلَى الله يسيرا # 
[قال البخاري]: ويذكر: أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم: 
وتلا : و تك [النساء:9؟] » فذكر ذلك للدي 
يِه فلم يعنّف(" 


2 


بر 


حديث عمرو بن العاص خرجه أبو داو" من رواية يحيى بن أيوب» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن 
خمره عن عور يدن العاض6 قال + امعليك فى اليلة واردة فى ظروة زات 
السلاسلء فأاشفقت إن اغتسّلت أن أهلك» فيسيت سات بأصجاى 
لد فكوا ذلك للنبي عله فقال: فبااعمر و شيايك امبف رانف 
جنب!» فأخبرتّه بالذي متَعَني من الاغتسال: وقلك :رق نميف الله يقول : 
ولا تقتلوا أنفسكم إن اللّه رياه [النساء:9؟ ])» فض حك رسول الله 
كو ولم يقل شينًا. 

وخخرجه - أيضنًا (4) - من طريق عمرو بن الحارث وغيره. عن يزيد ١‏ بن أبي 


.)0690  8559( «لطائف المعارف»‎ )١( 
. «السنن» (732*5) . (5) «السان» (ه*37)‎ (0 





هدق دك الكتساء 





حبيب » عن عمران» عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبي قيس مولى عمرو 
ابيى الغاضن ع أن عفرو نين العتافن كان غلئ سرية ن:فذك ايديف بتحوه: 
وقال فيه : فغسل مغابته وتوضاً وضوءه للصلاة ثم صلى بهم - وذكر بأقيه 
بنححوه ) ولم يذكر التيمم . 

وق فل الووانة قنادة :ار قلسن قن :فاج وظذاهر ها الا رفتال : 

20 2 0 : ع 7 ظ 6 ع‎ 2 ٠ 

وخرجه الإمام أحمد والحاكم ٠»‏ وقال: على شرط الشيخين. وليمن كينا 
040 5 5 و عو بير 
قال» وقال أحمد: ليس إسناده بمتصل . 

وروى أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السير» عن الأوزاعي. عن حسان بن 
عطيَةء قال: بعث النبي يََِدِ بعنًا وأمر عليهم عمره بن العاص» فلما أقبلوا. 
سألهم عتهء فأثنوا خيراء إلا أنه صلَّى بنا جنبّاء فسأله.. فقال: أصابتني 

عو اس امغر غ2 وهام 
جنار فتخسيف على لتسسجن فين الرنته ونين قال الله تعسالي :. عدولا لقان 
+« ىه 

وقد ذكره أبو داود في «سننه)”"2 تعليقًا مختصراء وذكر فيه: أنه تيمم. 

8 و , ل 

وأكثر العلماء: على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم 
ظ ٍِ ور 2 
ويصلىء جنبا كان أو محدنا. 

6 مأة 5 _ ع 
٠‏ 7 0720 5 00 - 6 2 ءِِ 
فمنهم من قال: لا إعادة عليهء. وهو قول الشوري. والأوزاعي. وأبى 


(١)أخرجه:‏ أحمد 5 (المسند»ه (5/*١؟)‏ والحاكم (1/لال/ا١).‏ 
١89/1١ )90(‏ ). 





لمودك النساء 





ايف ومالك؛ والحسن بن صالحء وأحمد في رواية . 

ومنهم من قال: عليه الإعادة بكل حال متذاء كان سداد ا" ان عدا غير ابو 
قول الشافعي. قوقانة غ الخس : 

ومنهم من قال: إن كان مسافر لم يعدء وإن كان حاضر أعاد, وهو قول 
آخر للشافعي» ورواية عن أحمد» وقول أبي يوسف ومحمد. 

وحكى ابن عبد البرّ عن أبي يوسف وزقّر: أنه لا يجوز للمريض في 

وذكر أبو بكر الخلآل من أصحابنا: أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة 
الور موسو حالف انضر احيل جاتر اضيا 

تسكن الى اللللاو عوط كن تمه وططات ذه ذاو جد اماه امي وان 
ماتء لأنه ال للماءء إنما أمر بالتيمم من لم يجد الماء . 

ونقل أبو إسحاق الفزاري في كتاب [السراتعن يسنان لكر اللنييو ال ا 
يتيمم لمجرد خحوف البردء وإئما يتيمم لمرض مخوفء أو لعدم الماء. 

وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت. بل أمكنه 
امتحيوا الدع نر جيم لاه ير ار م رج الي 
صريحًا عن الحسن - أيضًا ‏ وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه في 
تصانيفهم» وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك . 

وقد سبق الكلام في تفسير الآية: إن الله يجان أذن في التيمم للمريض 
وللمسافر ولمن لم يجد الماء من أهل الأحداث معقاماه فمن لم يجد الماء 





لسوزك الننساء 





فال لي 1 
د قن يت 

ور ود الظلم والعدوان. في قوله: «إيا أَيْهَا الِّين آمنوا لا تأكلُوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مَنْكُم ولا تقتلُوا أَنفسكم إِنَ الله 
كَان بكم رحيما 4137 ومن يفعل ذلك عدوانا وظَلما فُسَوْف نصليه تار وكان ذلك على 
اللّه يسيرا © [النساء:»؟ .7 . ظ 

23 يُفرق بين الظلم والعدوان» بأن الظلم : ما كان بغير حق بالكليّة: 
كاغذ مال كور المسيفاق لكي ملةه يوقيل ننس الا يحل امنا 4 :وام 
العدوان: فهو مجاوزة الحدود وتعديها فيما أصلّه مباحء مثل أن يكون له 
على أحد 5 مال أو ذم أو عرض»ء فيستوفي أككر في فهذاهو 
العدوات ).وهو خاور معنا يكور اد انا نا لد حت وها لب لف 0 
وهو من أنواع الربا المحرمة . 

وقد ورد السبكان بالسبّة ربا». 

والظلم المطلق : ابد ها لدو له اح ولا لعي منه من مال أو دم ود 

كلاهما في الحقيقة ظلم» وقد حرم اللَّهُ الظلم» وفي «الصحيح» عن النبى 
2 ايقول اللّه: يا عسباديء إِنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكُم محرّمًا فلا 
تظالموا»9؟؟ . 





.)8١0 - «فتح الباري» (8/5/ا‎ )١( 
.)١5١ /6( وأحمد فى «المسند»‎ »)١١/ ١5/8( أخرجه : مسلم‎ )( 


سورك النساء 











وفي سيت ١‏ » عنه كَكلِيدِ قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

وفيهما('" عنه يليد قال : : «إن الله ُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلثه» ثم قرأ : 
وكذلك أخذ كذ أخذ القرئ وهي ظَالمَة إن أخذه أليم شديد 4 الو 

وفي #البخارض 7 عنه عد قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
فإنّه ليس نّم دينارٌ ولا درّهم؛ من قبل أن يؤْخد لأخيه من حسناته فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه؛ . 

وفي الصحيح مسلم)'*) عنه يَكِهِ قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس 


من لا درهم له ولا متاع. قال : «إنَ المفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلا 
(5 


#8 © صر 


وصيام وقيامء وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقضي 
هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإذا فنيت حسناته قبل أنْ يقضى ما عليه. أُخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه؛ ثم طح في النار» . ظ 

وفي الحديث”" : التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجماء من 
الشاة القرناء» . 


وفى حديث عبد الله بن أنيس : وليسألَن الحجرٌ لم نكب الحجر وليسألن 


.)18/8( ومسلم‎ 2»)١19/( البخاري‎ )١( 
.)١19/8( البخاري (5/ 97)» ومسلم‎ )5( 
.)117١ /”( البخاري‎ )6( 

(5) مسلم )١18/48(‏ عن أبي هريرة. 

(6) لفظ مسلم: «فيعطى» . 

(5) مسلم )١9-18/8(‏ عن أبي هريرة. 





لسدودك النساء 





0ص وسجنهم س ةيةه نديد الا 

فى تيوق تنا فيه إلا كد احص أو مهطع أو م قنع للراس 

إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس 

والظلم المحرم: تارةً يكون في النفوس» وأشده في الدماء وتارةً في 
الأموال. وتارة في الأعراض» ولهذا قال ييه في خطبته في حجة الوداع : 

32 قر 5 راك اي اسرير و . و 0 8 ٠‏ 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة. يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا)() ٠‏ وفي رواية: ثم قال: «ألا اسمعوا مي تعيشواء ألا لا تظالموا ألا لا 
تظالمواء فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». 

وفي ايم مسلم)""ا عنه عد قال : ل لل على املع حرا 
ماله وعرضة» . 
ا ا 00 
إذا كان لها حق على ولدها لتاخذه منه. 

ومع هذا: فالغالب أن الظالم تُعجل له العقوبةٌ في الدنيا وإن أمهل. كما 
قال عَلِلَهٌ : : "إن الله ملي للظالم حنَّى إذا أخذه لم يفلئه) ثم تلا : 5 أخذ 


ربك إذا أخذ القرئ وهي ظَالمَة إن أخذه أليم شديد 4” 7 [هود:؟ 07 





()البخاري 2))55/1١(‏ ومسلم (0// ٠١8 ٠١‏ ) عن أبى بكرة. 
(5) مسلم (8/ .)١١-5١١‏ (”") سبق تخريجه . 
(5) رسالة: لشرح حديث: لبيك اللهم لبيّك» .)1١8-٠١5(‏ 


لسدوذك النساء 








وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكمّر الكبائر: 
سد ياس اليو بلس اعد لال تلان االتريينة بر 
عليه» وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب. لولا قول 
ذلك القائل. ركني امير امل ١‏ فينهمك في الموبقات, اتكالاً على 
ابا كس كنا الستر اف أكون الندم والاستغفار والتوبة؛ زالله نان عمسيو 
والتؤفيق : 
قلف رز فتن وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه: ووقع مثلّه في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدرء فال طن اد 
قامَهًا أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرهاء فإن كان مرادهم أن من أتى 
بفرائضص الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطْعاء فهذا باطل 
قطعاء يعلّم بالضرورة من الدين بطلانه» وقد كول النبي عل : «من أساء 
في الإسلام أخد بالأوّل والآخر»(" يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان. إن آراء هذا القاكر أن مق ترك الاضرار على 
الكبائرء وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منهء 
تنك واستدل بظاهر قوله : «( إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه 

وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر» وكما أن الصغائر تُكفْر باجتناب 
اذاو بسن طعير قفين ين ل هه كلك اكاك لوقه تفيل للف يان الله 
وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات» وهذا مذكور في غيل فو صع 
من القرآن» وقد صار هذا من المتقين» فإِنّه فعل الفرائض» واجتنب الكبائر 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7//9ا١),‏ ومسلم (١/لال)‏ عن عبد اللّه بن مسعود. 





لمودك النساء 





واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نيّة وقصدء فهذا القول يمكن أن يقال في 
الجملة . 
والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تُكمْرٌ بدون التوبة» لأن التوبة 
فرض على العبادء وقد قال عز وجل: « ومن لم يتب فَأُولَك هم الظّالمون 4 
[الحجرات:١١].‏ 
وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وان مبسيعو التوبة بالندم» ومنهم من 
فسرها بالعزم على أن لا يعودً» وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف, 
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن بعدهمء 
كعمر بن عبد العزيزء والحسن» وغيرهما. 
وأما'النضصوض الكثيرة المتضمنة " مغفرة الذنوب» وتكفير السيئات للمتقين» 
كقوله تعالى : ( إن هوا الله يَجعل لَكُمْ رقنا ويُكَفْر حَكُمْ سَاتكُم ويَففر كم 4 
غ0 وقوله: (وتن يبن لله وَل مالعا يكف م ميته وب 
جنات 4 [التغابن:9 ]» وقوله: ومن يق اللّه يكقر ع سيئاته ويعظم لَه أجرا 4 
[الطلاق:ه]» فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح: 
ومن جملة ذلك: التوبة النصوح» فمن لم يتب. فهو ظالمك غير منّو(© . 
ع 
قوله تعالى : 9 إن ؛ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقر 
عنكم سيتاتكم ونُدخلكُم مُدْخَلاً كريا» ‏ 
وقد عن قن سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهله ويدخلهم 


2 5غ‎ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورك النساء 








الجنة» فذكر منها الاستغفارء وعدم الإصرارء فلم تمن تكفير السيئات 
ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة؛ واللّه أعلم . 

الصغائرٌ هل تب التَوبةٌ منها كالكبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرةٌ باجتناب 
الكبائرء لقوله تعالى : (إن تَجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
ونُدَخْلَكُم مُدَخَلاً كرهًا 4 [الساء:1+]» هذا مما اختلف الناس فيه . 

فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم . 

وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر فقال تعالى: قل 
ا 

2 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وَيَحفَظن فروجهن 4 الآية إلى قوله: 
ويروا إلى الل جما أله رن لتق لطر ) رسمر به 6 

68 بالتوية من الصغائر بخصوصها في قوله: «إيا أَيَْا اين آمنوا لا يسخر 
قَوم من قوم عسئ عسئ أن يَكُونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسئ أن يكن خيرا مَنهن ولا 
َْمرُوا أَنفْسَكُم ولا تَنَابَرُوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوليك 
هم الظّالمون 4 [لحررف 1 

ومن الناس من لم يوجب التوبة منهاء وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن 
المتأخرين من قالَ: يجب أحد أمرين» إما التوبةٌ منهاء أو الإتيان ببعض 
الراك للد ومع مخ اينات 

وحكى ابن عطيّة في «تفسيره» في تكفير الصغائر بامتثال الفرائضص 
واجتناب الكبائر قولين : 


سورك النساء 








أحدهما ‏ وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث ‏ : أنه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعًاء لظاهر الآية والحديث . 

والشاني ‏ وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا يقطع بذلك» بل يحمل على 
غلبة الظنّ وقوة الرجاءء وهو في مشيئة اللّه عر وجل“ إذ لو قطع بتكفيرهاء 
لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه» وذلك نقض لعرى 
الشريعة . ظ 

قلت: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
عات مقيّدةٌ بتحسين العمل. كه وود ذلك في الوضوء والصلاق وحينئذ 
فلا يتحفق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير» وعلى هذا الاختلاف 
الذي ذكره ابن عطيّة ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر . 

0 ابن جرير من رواية الحسن أن قومًا أتوا عمرَّء فقالوا: نرى 
أشياء من كتاب اللّه لا يعمل بهاء فقال لرجل منهم: أقرأت القرآن كُلّه؟ قال: 
نعم» قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللَّهُم لاء قال: فهل أحصيئّه في 
بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثَرِك؟ ثم تتبعهم حتى أتى 
عرو 0 تكلّت عمر أمه اتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب 
اللّه؟ قد علم 3 أنه شيسكون: لنا :سيكاكة: قال .وتلة: إن تجتنبوا كبائر ما 

وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال الم امكل الذى رلعما حن .رد 
507 ثم لم تخرج له عن كل أهل ومال: نمكت 2 قال والله لق 


.)44 /0( أخرجه : الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


نسدوزك النسماء 











كلننا زينا أهون من ذلك لق ناور لنا عما ون الكبائرء. فتيما لثا بولها؟ ثم 


عي 
0 سه - حير 


1 ل 0 عر و م ا 1 1 2 2 6 
2 ا 00 000 5 0 
[النساء:١+]‏ وخرجه البزار فى «مسنده» مرفوعاء والموقوفف أصح”''. 
7 ل 3 م و | ا 
وقل وصف الله المحسئين باجتناب الكبائر» قال الله تَعالى : ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى غ10 الذين يجتنبود كبائر الإثم والفواحش., لد اللمم إن ربك واسع 
المغفرة ‏ [العجي :11 ]. 
برو 2 و 
مأ ون الحدين : وعيدك الآخرة بالنار تعن الا 1 
8 و 5 1 ل و 
والثاني: أنه الإلمام بشىء من الفواحش والكبائر مرة بااحدة» ثم يتوب منه. 
ف أن هناين :وأ _- 
وريف عر ا اعباس الال ا 
٠ 0‏ > 00 5 7 4 1 8 
وروي عنه مرفوعا بالشك فى رفعه. قال: «اللمة من إزنى ثم يتوب فلا يعود. 
و و و و ' 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود, واللمة من السرقة ث, يتوب فلا يعود»""' . 


,0 رك 


2 0 2 5 قفي | 
وف افمسشحر : الاائة تهسذا قال: لا يل أن يتتوب .هيه ناخياا ةاعر فنستره 


بالمقدمات» فإنه لم يشترط توبة. 


0 المنابق 22/60 258 

(50) أخرجه: البزار 7١٠ ٠(‏ كشف)؛ لكنه عنده ‏ أيضًا - موقوف . 
ظ (9) أخرجه: الطبري فى «التفسير» (/71 - 56 --55). 

(5) السابق (/1؟/ 4"). 

(©) السابق (ل/ا؟/ 55 -/59). 

(0) السابق (/ا75/ 55). 





مورك الفساء 





والظاهر : : أن القولين صحيحان» أن كلاهما راد من الآية. وحينئل 
فالمحسن: هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يوب منهاء ومن إذا أتى 
سه كانت مغمورة في حسناته المكفرة لهاء ولا بد أن ايكون مُصرا 
عليهاء كما قال تعالى : «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يَعلّمون 4 [آل عمران:8١١].‏ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة 0 ولا كبيرة ة مع 
استغفارء وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة . 

اذا سنارف الصنغاء "كات باللذاومة هلهها لويد البسيون نه اجتناب 
المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش . 

وقال الله عر وجل: طإوما عند الله ير وت لين آمنوا وَل بهم توكو 
0 اين يجصبرن كبائر الإنم والفواحش وإذا ما غضبوا هم رود 6200 والدين 
استجابوا لريهم وأقَاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما ررَقنَاهُم ينفقون 20> والدين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصروت 230 وجزاء سيئة سيَّة مثْلهَا فَمن عفًا وأصلح فَأجَرَه 
على اللّه 4 (الخورى ا م ا 

00 الآيات تضمنت وصف المؤمنينَ بقيامهم بما أوجب اللَّهُ عليهم من 
الإيمان والتوكل» وإقام الصلاة» والإنفاق ما رزقهم اللّه والاستجابة لله في 
جميع طاعاته» ومع هذا . فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهذا هو 
تحقيق التقوى. ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب. وندبهم 
إلى العفو والإصلاح. وأما قولة: «والّذين إذا أصابهم البغي هم ينسصرون 4 
[الشورى:+؟] فليس منافيًا للعفوء فإن الاتتصار يكون بإظهار القّدرة على 
الانتقامء ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتمّ وأكمل» قال النخعي في هذه 





مورك التنساء 








الك نوا كوشو أن لهند ]فرق ددر انع راك وقتان مص اهيب قاروا 
يكرهون للمؤمن أن يذل نفسّه» فيجترئٌ عليه الفساق» فالمؤمن إذا بغي عليه 
يظهر القدرة على الانتقام: ثم يعفو بعد ذلك» وقد جرى مثل هذا لكثير من 
السلف. منهم اكه وير 

افهذه الآيات تتضمنُ جميع ما ذكره النبي يك في وصيته لمعاذء فإنّها 
تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات» والانتهاء عن كبائر المحرمات 
ومعاملة الخلق بالإحسان والعفوء ولازم م إن وقع منهم شيء من الإثم 
من غير الكبائر والفواحش» يكون مغمور) بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها 
ومحوها . 

وأما الآيات التى في سورة «آل عمران»؛ فوّصّف فيها المتقينَ بالإحسان إلى 
الخلقء وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس» وعدم الإصرار على ذلك» 
وهذا هو الأكملء وهو إحداث التوبة» والاستغفار عقيب كل ذنب من 
الذنوب صغيرا كان أو كبيراء كما روي أن النبي يَكِةِ وصى بذلك معاذًا؛ وقد 
ا ال 0 

افا فقا اقول ف عدا لا سسائسة الن زليه تيديد يزكر جد 
ينات إلى معرفة هذاء ثم إلى العمل عننشاء 1 ولك لوفو و 01م 


8 2 


.)87١ 456 /1١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





لسودك النساء 





قوله تعالى: «( ولا تَتَمئُوا ما فضَل الله به بعضكم على بعضٍ 
لجال نصيب مَمَا اكتسبوا وللتساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا اللّه من فضله إن اللّه كان بكل شيء عليما 4 
قول الله ه عز وجل : لإ ولا تََمنوَا ما فَضَل الله به بعضكم على بعض © [النساء::7]ء 
فقد فَسّرٌ ذلك بالحسد. وهو تمن الرجل نفس ما أعطي لحو : من أهل ومال» 
اوكرتت بده وفسر بتمثي ها هو ممتنع شرع أو قدراء كتمني النساء 
اسك رجالا أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية» كالجهاد. 
والدنيوية كالميراث زالعقل»والشهافة وتضدو اللف وقنل انان الآية تشمل” ذلك 
00 
جد عند 
قوله تعالى : ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا بدي القربئ والْيتامئ والْمَساكين وَالْجَارٍ ذي القربئ 
وَالْجارٍ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم إن الله لا يحب من كَانَ مختالا فخورا 4 
ون إكرام الجار والإحسان إليه؛ فمأمور به. وقد قال الله عرّ وجل: 
«( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربئ والْيتامئ والْمَساكين 
والْجَار ذي القربى والجارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمَائكُم 
إن لَه لا يحب من كَانَ مختالاً فخورا 4 [الساك ]ع فجمع الله تعالى فى هذه 
الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد ‏ أيضًا - وجعل العباد 


.)3٠١١ /١( اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 





لوك الئساء 





الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع : 

أحدها: : من بينه وبين الإنسان دراب : و منهم الوالدين بالذكرء 
لامتيازهمًا عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه» فإنهما كانا السبب في 
وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. 

الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلّة ماله» وهو المسكين. 

والثالث: بن لاق القتوي والمخالطة. وجعلَهم ثلاثة أنواع : ار 


ع بير 


قربى» وجار جنب » وضاعن بالجنب . 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك» فمنهم من قال: الجار ذو القربى 
اسار لذ له هايند وار اللني» اطي ومنهم من أدخل المرأة في 
الجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها في اللجار الجنب» ومنهم من 000 
الرفيق في السفر في الجار الجنبء وقد ا عن الببى كدان كان يقول 52 
دعائه : «أعوذٌ بك من جار السّوء في دار الإقامة» فإنَّ جار البادية يتحول) 17" . 

ومنهم من قال: الجارٌ ذو القربى: الجار المسلم» والجارٌ الجنب: الكافر؛ 
وفي «مسئد البزار»("» من حديث جابر قرافو عا ا كيزن يلانة عار لناض الث 
وهو أدنى الجيران حفً ؛ وجار له حَقَّاِ جار له ثلاث حقوق» وهو أفضل الجيران حقًا ؛ 
فأمّا الذي له حق واحلد فجار مشرلةٌ لارّحم له له حق الحوار. وأما الذي له حقان. 
فجار اعد كوا تنا وحق ' الجوارء وأا الذي له ثلاثة حقوق. فجار مسلم ذو 


)١(‏ عزاه 1 ار ا 5207 وقال: 5 6 عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي 
وهو وضاع . 





لسمو دك النساء 





رحمء له حق الإسلام. وحق الجوار» وحق الرحم». 
2 1 عو 00" 5 8 2 0 
وقد روي هذا الحديث من وجوه آخر متصلة ومرسلة. ولا تخلو كلها من 


مقال. 


سه 


هه و و و و عو و عو 
وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الجوار الملاصق» والجار الجنب: البعيد 
لدان 

د 2 0 8 2 سََ 

وفي (صحيح البخاري»: عن عائشة. قالت : قلت: يا رسول الله ! 

جارين» فإلى أيهم أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بانا)7١؟‏ . 
وقال طائفة من السشلفف: عل اللوان أربعون داراء وقيل : مبستداز 0-0 
دارا من كل جانب . 

5 و ع رو عب 1211 : و س 07 0 

وفى «مراسيل الزهري) : أن رجلا انى النبى كَلكِيْهٌ يشكو جار لهء هامر 

النبى عَلكِلَ بعض أصحايبه أن ينادي : «ألا إن أربعين دارا جار». قال الزهري : 


أ 06 


لي 


يديه ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله'" . 

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراء وهو في دار السبيل» ومعه في الدار 
نحو ثلاثين أو أربعين نفسا : يعنى أنهم سكان معه في الدارء فقعال يندا 
بنفسهء ويمن يعول» فإن فضل فضل؛ أعطى الأقرب إليهء وكيف يمكنه أن 
يعطيهم كلّهم؟ قبل له: لعل الذي هو جار يتهاون بذلك القدر ليس له عنده 





.)١١6 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)541//٠١( راجع : «الفتح»‎ )0( 


مورك النساء 








وأما الّاحب بالجنب ففسره طائفة بالزّوجة» وفسره طائفة منهم : 
عباس بالرفيق في السفرء ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في في الحضرء !| 
ادن أن صحبة السفر تكفي , نالشيم الدائمة في الحضر 9 ولهذا قال 
سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقسال زيد بن أسلم : هو جليسك في 
الحضرء ورفيقك في السفرء وقال ابن زيد: هو الرّجل يعدريك ويلم بك 

وفي «المسند» والترمذي» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ عن النبي 
عَكَئِيَهّ قال : اخير الأصحاب عنند الله خيرهم لصاحبه؛ وخير الجسيران عند اللّه خيرهم 
لجاره)"' ْ 

الرابع: من هو وارد على الإنسان: قوعت وهو ابن السبيل : يعني 
المسافر إذا ورد إلى بلد آخر وفسره بعضهم بالضيف : يعني به ابن السبيل إذا 
نزل ضيفًا على أحد . 

والخاس: ملك الحم 4 وقد وم النبي كَل بهم كثيرا وأمر بالإحسان 
إليهم» و روف أن اخخر هنا تك به عند موته : «الصلاة وما ملكت أيمانكم)7) 
وأدخل بعض السلف في هذه الآية: ما يملّكه الإنسان من الحيوانات 
اواك 19 ' / 

0 كك 


() أخرجه: أحمد فى (المسند) ».)١78 - ١717//7(‏ والترمذي (8955).» وابن حبان (018غ, 
وت 011 

(؟) أخرجه: أحمد في 'المسند» )١117//5(‏ عن 1 وابن ماجه )١175(‏ عن أم سلمةء وفي 
(10) عن أنس» وفي (5198) عن علي بن أبي طالب» وأخرجه النسائي في «الكبري» كما 
فى «تحفة الأشراف» (8911). 


(9) «جامع العلوم والحكم»  ”85١/١(‏ 506). 





لسودك النساء 


ل : ليا أيها اين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا 
تقولون ولا جنبا إل عابري سبيل حت تغتسلوا وإن كنتم مرضئ أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء قَيِمُموا 
صعيدا طيا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ الله كان عفرا غفورا » 
[قال البخاري]"2 : «كتاب المُُسْل»» وقول الله تعالى: طون كُسُمْ جب 
فَاطْهّروا 4 إل قوله : « لعلّكم تشكرون 4 [المائدة:>]» وقوله: يا أيها لين آمنوا 
لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى 4 إل قوله: عفوا غفورا 4 [التساءم 4 ]: 
00 نكا د وال - «كتاب الغسل) بهاتين الآيتين» لآن 0 
الجنابة مذكور فيهما ظ 
عقوا تعالى : ذإ وإن كنتم جنبا فَاطْهُروا 4 [الائدة:.؛] فأمر"ً للجنب إذا قام إلى 
الصلاة أن يتطهر . 
وتطهر الجُتب هو عله كما في تطهر الحائض إذ انقطع دمهاء ولهذا قال 
تعالى : « ولا تقربوهن حت يطهرن فَإذَا طهر فأتُوهن 6 [البقرة:؟55]. 
والراد بورض ' اغتسالّْهن عند جمهور العلماء» فلا يباح وطؤها حتى 
تغتسل» وسيأتي تفسير الآية في «كتاب الحيض» - إن شاء اللَّهُ تعالى. 
وأما قولّه تعالى: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتَى تَعْلَموا ما تَقُولُونَ ولا 
جنبا إل عابري سبيل حتئ تغتسلوا 4 [النساء :49 ]» فنهي عن قربان الجنب الصلاة 
حتى يغتسل» فصرح هنا بِالغْسَلِء وهو تفسيرٌ التطهير المذكور في آية المائدة . 
وغل المزاد : نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل» إلا أن يكون 


لدودك المساء 








قاد ا تونق يانه السبيل - » فيعدم الماء» فيصل بالتيمم؟ اراد نهى 
الجنب عن قربان موضع الصلاة ‏ وهو المسجد ‏ إلا عابر سبيل فيه؛ 
غير جالس فيه» ولا لابث؟ هذا نما اختلف فيه المفسرون من السلف . 
وبكل حال؛ فالآيةٌ تدل على أن الجنب ما لم يغتسل مَنْهِي عن الصلاة: أو 
عو تعر الع وان اتسافة الك يترفك على قد هلل بدملل 
وخرنه الحو معلى الله ذا آراء الفكلذ: ا :فول المص 1 
د عاد كد 


وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل : «الا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا # [النساء:+؛]» 
2 7 عع ر0 : و 
بأن المراد: النهي عن قربان موضع الصلاة ‏ وهو المسجد ‏ في حال الحنابة. 
ع 2 َه و 
إلا أن يكون عابر سبيل» وهو المجتاز به من غير لبث فيه. 
0 2 48 إفره ل 627 و 
وقد روي ذلك عن ابن مسعود »؛ وابن عباس ؛ وأبسس كوعنخ . 
فى «المسند)(0) أن القن 16 سد أرواف المع لي 0 
وفي «المسند» ' عن ابن عباس» أن النبي ولةِ سد أبواب المسجد غير باب 
2 00 و - 2 7 وو 
على. قال: «فيدخل المسجد جنبًاء وهو طريقه ليس له طريق غيره» . 


5 8 ع8 سه 2 

وروى ابن أبى شيبة' بإسناده» عن العوام» أن عليًا كان يمر فى المسجد 
وهو جنب . 
)١(‏ «فتح الباري» (1/ 7171 - 77) , 
(7) أخرجه : الطبري في (التفسير») (48/65). 
(*) السابق.. 
(5) البيهقي في «السنن الكبرى» (”/ 57 4). 
(6) «المسند» .)381/1١(‏ 
(5) «المصنئف» .)١767/١(‏ 





لدو دك النساء 





ورافتنا ذه هن مانن قتال كان اخدد فى اث سويت وهو دن 
00000 ' ا ' ظ 
وخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور وابن خزيمة في ااصحيحه»(" . 
وعن زيد , 0 “قيال : كان أصحاب رسول الله يَكهِ بمشون في 
المسجد» وهم 853 
خرن ال بو 1 
د د عد 
وخرج ابن أبي حاتم من رواية قيس» عن خمصيف» عن مجاهد. في قوله 
تعالى : «(وإن كنتم مَرَضى 4 الما ]> قال:: لراش فقن رجل من الأنصارء 
كان مريضًا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى 
رسول اللّهِ يل فذكر ذلك له» فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الكيدّ(ه» 
د جد علد 
قوله تعالى: (٠‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فَقَد اقترئ إِنْما عظيمًا 4 
قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك .. 4 [النساء:8؛ ] فمن جاء مع التوحيد 
بكرات: الأرفن ب روهو ملوهاة: آونضنا يقازب تلام «تخطاياء لعيه الله بقزابها 





.)١17"6/1١( »فنصملا«)١(‎ 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» .)١771(‏ 

(9) ابن المنذر فى «الأوسط» .)١١87/7(‏ 
62 افتح الباري» ا" 
(6) السابق (377/7). 





لسموذك النساء 





مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل -» فإن شاء غفر لهء وإن شاء 
أخذه بذنوبهء ثم كان عاقبئة ألا يُخلَّدَ في الناره بل يخرج منهاء ثم يدخل 
الججنّة. 

قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفارء ولا يلقى فيها ما 
يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كَمَلَ توحيد العبد 
وإخلاصه للَّه فيهء وقام بشروطه كلّها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه 


٠*٠ 
بير بير‎ 


: 2 ع 2 ٠.‏ 2 و ٠‏ - 
ولسانه عند الموت» اوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء وملعه من 


لمن دن كلم التوجيد تله اخويحت: عتفاكل ما موي الله مس 
وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة. وخشيةء ورجاء وتوكالة: وحيتئدل خرف لألوية 
وخطاياه كلّها ولو كانت مثل زيدَ البحرء وربما قلبتها حسنات» كما سبق 
ذكره في تبديلٍ السيئات حسنات؛ فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو 
وضع ذرةٌ منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما في «المسند) 
وغيره» عن أم هانئ عن النبي كَل قال: «لا إله إلا اللّه لا تترك ذنبًا ولا يسبقها 
عمل)7 | 

وف #اللمندذة”؟ عن كبيداذ ءيق أو +:وقينادة اين النايت أن البى 116 
قال لأصحابه : (أرفعوا أيديكم. وقولُوا: لا إله إلا اللّهك فرفعنا أيدينا ساعةًء ثم 
وض حول الله يكل يده ثم قال: «الحمد الل الهم بعشتني بهذه الكلمة: 
وأمرتني بها. ووعدتني الجن عليها. وإِنّك ل تخلف الميعادً) ٠‏ ثم قال : أبشرواء فإن 


.)870 /5( أخرجه: ابن ماجه (/2)/419 وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)١55/5( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )( 


8 





مورك النساء 





اللّدَ 5 يه )0( 
قد غفر لكم : 


6 5 


قوله تعالى : اذ الذين كَفَروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 


جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اللّه كان عزيزا حكيما » 

قال اللَّهَ عر جل : إن الْدين كقروا بآياتنا 20 نصليهم ثارا كلّمَا نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرَها ليذوقوا الْعذَّاب © [النساء:>ه]. 

روى ناقع مولى يوسف السلمي عن نافع عن ابن عمرء قال: قرأ رجل 
عند عمر هذه الآية: «( كلما نضجت جلودهم بَدلناهم جلودا غيرها 1#الساء:+0) فقال 
عمر: أعد علي فاعادها عليه» فقال معاد بن جبل : عندي تفسيرهاء تبدل في 
الساعة الواحدة مائة مرة) فقال عمر: هكذا سمعت رسول اللّه يَكل. 

د ابن أبي حاتم وان مردويه. 

وخرجه ابن مردويه أيضا من طريق نافع أبي هرمز أنبأنا نافع عن ابن عمر 
قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: « كلما نضجت جلودهم بِدلْنَاهم جلودا 
يز فقال عم أعده علي وَثم 0 فقال :ايا أمير المؤميئ 
أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب. 
فإن جئت به كما سمعتً من رسول الله ل صدقناك» وإلا لم ننظر إليهاء 
قال: إني قرأتها قبل الإسلام: 8 كُلّمَا تضجت جلودهم بدلتاهم جلُودا غَيرَهَا 4 
[[النساء :07 ] في الساعة الواحدة مشو وفاكة مر فقال ع : كذ سوقت 
من رسول اله د 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم؛ (0/ 5١ 55١‏ ة). 





سورك النساء 





نافع أبو هرمز ضعيف جداء وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضاء عند 
طائفة من الحفاظ منهم ابن عديء ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما 


ىا 2 
ِ صسصكسقا ٠‏ 


وروى الربيع بن برةَ عن الفضل الرقاشي أن عمر سأل كعبًا عن هذه الآية 
فقال: إن جلّده يحرق ويجدد في ساعة أو في مقدار ساعة مائة ألف مرة: 
قال عور : صدقتء وهذا منقطع . 

وروى ثوير بن أبي فاختة - وهو ضعيف - عن ابن عمر أنه قال في هذه 
الآية: إذا أحرقت جلودهم بدلُوا جلودًا بيضاءً أمثال القراطيس . 

1 5 حاتم . 

وخرج أيضًا بإسناده عن يحبى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في هذه الآية, 
قال : يجعل اللَّهُ للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. 

وعن هشام عن الحسن في هذه الآية» قال: تاكلّهم النار كل يوم سبعين 
ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : 00 0000" 

55 الربيع بن أنس . قالَ: مكتوب في الكتاب الأول أن جلدَ أحدهم 
أربعون دوا عا وده تيتغوان ذراعاء وبطته لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا ‏ 
أكلت النار جلودهم دلوا علو اشر 0 

تنخ ينهم تت 
قوله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فَإن تنازعتم في شيء فَرَدُوه إِلَى اللّه والرسُول 


.)١75 0 ١78( «التخويف من النار»‎ )١( 





لدو دك النتساء 





إن كنتم تؤمنون بالله والْيوم الآخرٍ ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
وسثل عكرمة عن أم الولد؟ فقال: تعتق بموت سيّدها فقيل له: بأيّ شيء 
1 قال: بالقرآن» قال: بأي القرآن؟ قال: ظ أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 

وأولي الأَمر منكم 4 [ العساء ] وعمر من أولي الآأمر. 
وقال وكيع: إذا اجتمع عمر وعلي على شيء» فهو الأمر. 
ررق كن الك معو 1ه كان يحلف بالاه : إن العاف المستقيم هو الذي 
ثبت عليه عمر حتى دخخل الجنة7"" . 
د عد جد 
قوله تعالى : « لا يسوي القاعدون من الْمؤمنرن غير أُولي الضَرر وَالْمجَاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنئ رفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما 6 درجات نه ومغفرة رك وكان الله غفورا رُحيما 4 
قوله تعالى: 8 فضل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة وكلاً 
وعد اللّه الحسنئ وَفضل الله المجاهدين على القاعد ين أجر) عظيما 4 درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 [الداءة 4 4و : 
قانواين عسباس وغجيره: الفاعدون الفضل عليهم المجاهدون درجةٌ هم 
القاعدون من أهل الأعذار ؛ والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم 
القاعدون من غير أهل الأعذار9" . 
د عد جد 


.)755 756 «جامع العلوء والحكم» (؟57/5١١). (0) المصدر السابق (؟7/‎ )١( 


لق( ك النساء 











قوله تعالى: < وإذا ضربثم في الأرض فَلَيس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصّلاة إن خفتم أن يفسكم الّذين كفروا إن لْكَافِرينَ كانوا لكم 
عدوا مبينا 7ج وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة فلَتقم طائفة نهم 
مَعك :و لأخدوا أسلحتهم فَإذَا سجدوا قليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائقَةَ أخرئ لم يصلُوا فلِيصلُوا م مَعَكَ ولَيأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
الّذِين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميل 
واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مُرضئ أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنّ الله أَعَدَ للْكافرِينَ عذابا مهينا # 
[قال البخاري]”؟ : وقول اللَّه عر وجل: «وإذًا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جتاح أن تقصروا م من الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الّذينَ كَفروا إن الكافرين كانوا 
لكم عدوا مبينا 79> وإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة فلتقم طائقة نهم مُعك 
ولْيأَحْدَوا أسلحتهم فَإِذَا سَجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا 
ايرادا بالاتقوا ارقو رسكم )لان قوله : ( إن الله أعدّ للكافرين عذابا 
مهينا 6 [النساء: ٠١١5-1 ١‏ ]. 
قوله تعالى : نوو 2 ارا ن الصّلاة إن 
خفتم أن يفتتكم الّذين كفقروا © [النساء:١0٠].‏ 
قد ذكر طائفةٌ من السلف أنها نزلت في صلاة : في السفرء 0 
السفر بمعجردهء ولهذا ذكر عقيبها قولّه تعالى: إن كنت فيهم فأقمت لهم 


.)١7/59( البخاري‎ )١( 





لمق دك الننساء 





الصّلاة 4 [انساء:0٠]»‏ ثم ذكر صفة صلاة الخوف. فكان ذلك تفسيراً للقصر 
المذكور في الآية الأولى. ظ 

وهذا هو الذي اير إليه ا وهو مَرْوي عن مسجاهد 0 
والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جرير وغيرة. 

وتقدير ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوهء وقصر عدد 
الصلاة إلى ركعة؛ فأمًا صلاة السفرء فإنها ركعتان» وهي تمام غير قصرء كما 


كالنسضي "ا 01 
عمر روعتك ٠‏ 


وروق شاك الحنق > قال + سفعت ابن ضفر نقول :+ الرككان فى السفن 
تام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة. - 

5 ل ظ 5 

خرحجة ابن جرير وعيره 

وروى ابن المبارك عن المسعودي. عن يزيد الفقيرء قال : سمعت جابر بن 
فيه الله يبال عو الر مق قن اقرع أقضر عمال كال نجنا القصير كني 
عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر"" . 

وخرج الجوزجاني من طريق زائدة بن عمير الطائي» أنه سأل ابن عباس 
غق تقضين لفطلا فى لسن ك1 إنها المت بنقضير » ما :ركفا ند مه يد 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم . 


(1) وس عونك 0 «المسئد4 (/ ا والتشاتن 160 وابن ماحه لت لا ا" 


(6) أخحرجه: الطبري في «التفسير» (0/ 0427147 وابن أبى شيبة (7/ 5 207١‏ والبيهقى (577/9). 
(9) البيهقى (9/ 7977) . 





سورك النساء 





ا 


“وك ع لزنا اي بإسناد منتقطع؛ عن ابن عباس» قال: صلى 
زاسول لله يكةٌ ركعتين ركعتين » وحين أقام أربعًا أربعاء وقال ابن كاين 
فمن صلَّى في السفر أربعًا كمن صلَّى في الحضر ركعتين. وقال ابن عباس : 
ظ تقصر الصلاة إلا مرةً واحدةً حيث صلَّى رسول الله يَكْهٌ ركعتين؛. وصلَى 
الاين بركفة واد : 

وروى وكيع ؛ عم :سفبان» عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير ؛ قال : 
صَلَّى رسول الله كلل مزلةة القوان و كنفة رقع 4 قال سعيد ١:‏ فقن نكون 
مقصورة وهما ركعتان”' . 

والوجه الثاني: أن القصر المذكور في هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصر 
العدد؛ وقصر الأركان؛ ومجموع ذلك يختص بحالة الخوف في السفرء كام 
إذا انفرد أحدٌ الأمرين ‏ وهو السفرٌ أو الخوف ‏ فإنه يختص بأحد نوعي 
ل الي ل ل ير ا ال ل ضر 
الأركان. ظ 

لكن هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن» وإئما بين دلالته عليه رسول الله 
يله والآية لا تنافيه. وإن كان ظاهرها لذي عله واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . ظ 

وقيل: إن قوله: وإذا ضربم في الأرض فَلَيس عَلَيْكُمَ جِنَاح أن تقصروا من 
(1) «المسند» /١(‏ 1ه 9غ35). ظ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)5١11/75(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)01١7/7(‏ 





لسعو دك النساء 








الصّلاة 4 [الساء:١١1)‏ نزلت بسبب القصر في السفر من غير خوفء وان انيه 
الآية مع الآيتين بعدّها نزلت بسبب صلاة الخوف. 

روي ذلك عن علي فاته 

خرجه ابن جرير”؟ عنهء بإسناد ضعيف جداء لا يصح. واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكورَ فيها قصرٌ الصلاة إنما نزلت 
في صلاة الخوف. 

فروى منصورء عن مجاهد.ء عن أبي عياش الزرقي فال: كنا مع 
وصول الله افا شنا ونان دكي بال بن الوليد د افعيا ا اللي : 
اللا القركوةة لذ اميا برا اود نوقلق أي كنا ميان لبدو وه 
في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام 
ل الله وَكهِ مستقبل القبلة: والشزكون أهَامَة فصف خلفَ رسول الله 
كه صفاء زفق بعة ذلك العف ف ا فركم رسول الله كل 
ووكتوا عب 1 لس ا وسعيد العف اللاي يلُونه» وقام الآخرون 
يحرسوتهم» فلما صلَّى هؤلاء سجدتين وقامواء سجد الآخرولٌ الذين كانوا 
خلفه. ثم الم الذي يليه إلى مقام الآخرين. وتقدم الفيق الل" 
إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول اله كد وركعوا جميكاء الم سهد 
ال اذى يليه؛ وقام الآخرون يحرسوتهم» فلما جلس رسول الله 
لز والضت الآى بلسسموهد لحرن اكوك را سسديةا قدا انيه 


.)755/0( أخرجه فى «التفسير»‎ )١( 
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جميعا : فصلاها بعسنافة وصلاها يوم بني سلَيم . 

غر جيه الأناء عه رابو نداود نوهد لفقللاه والمائى وابن حبان في 
ااصحيحه) نياف " » وقال: على شرطهما. 

وفي رواية للنسائي وابن فيان" لوعن مجاه ا وات الور 
قال : كنا مع رسول الله لله ... . لكر 

ورد ارداسيان لضان مويرى ١‏ اناسجاهة لم يتمد ون ان عاقره 
وأن أبأ عافن لاضيفية له 

كأنه يشير إلى ما نقله الترمذي في «علله)9) عن البخاري, أنه قال : كل 
الروايات عندي صحيح في صلاة الخوف. إلا دم مجاهد عن أبي 
عياش الزرقي» فإني أراه مرسلا . 

ارت اد ل نيم ناا اراد تقار تان المكاوى لكر الديكرد ابر 
عاق له 0 وقد عده في «تاريخه») من الصحابة. ول انكر سماع 
مجاهد من أبي عياش» وإِنّما مراده: أن هذا الحديث الصواب: عن مجاهد 
إرساله عن النبي ككِْ من غير ذكر أبي عياش» كذلك رواه أصحاب مجاهد 
عنه بخلاف رواية منصور» عنه» فروأه عكرمة بن خالد ا 
ابن موسى ثلائتهم عن مجاهدء عن النبي كَل مرسلاً من غير ذكرٍ أبي 
باقن 
(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند» (5/ 9ه 50)». وأبو داود 2))١7575(‏ والنسائي (6/لال/ا١ ‏ ملاا), 

واين حبان (2)581/6 والحاكم /١(‏ 317" 398). 
(0) النسائي  ١15/75(‏ /ا/9ا١)»‏ وابن حبان (7817/5). 


فر «العلل» (ص 98). 





لسودك النساء 





سدم عند البخاري» وكذلك صحًح إرساله عبد العزيز تفلي 

وكثره اهم فاط 

وأما أبو حاتم الراقى: 008 قال في حديث ضور عن جاه عن 
أبي عياش - : إنه صحيح» قيل له: فهذه الزيادة «فنزلت آية القصر بين 
الظهر والعصر» محفوظة هي؟ قال: نعم. 

وقال الإمام أحمد: كُل حديث روي في صلاة المخوف فهو صحيح. 

وقد جاءً في رواية: فتزلت: « وإِذًا كنت فيهم فَأَقَمت لَهِم الصّلاة © االنساء:؟0٠]‏ 
وهذا لاا ينافي 107 «فنزلت آية القصر» بل تبين أنه لم تنزل آيةٌ القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف . 

ااا لظ 
دلج على فصيو البق يكير عضوف يرجه فق اللالالة:: و الله سجاه رتعاان 

زقال الا 0 0 أبو اليَمان: كنا لبي قن الزهري قال : سألته : 
هل صلَّى النبي كله صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم أن عبد اللّه بن عمر؛ 
قال : غزوت مع رسول اله يك قبل نّجدء لعج انف لهم فقام 
رك الله يك يصلّى لناء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدرً) 
وركع رسول اللّه كله من معه وسجد سجدتين. ثم انصرفوا مكان الطائفة 
لتي لم قصل فجاءوا فركم رسول الله وك بهم ركعة وسجد سجدتين. ثم 
58 فقامٌ كل واحد منهم فركم لنفسه ركعة وسجد سجدتين». 





.)17/7( البخاري‎ )١( 





لسورك النناء 
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وخرجه في موضع آخر من رواية معمر 


2 في 2 وره عو 5 
وخخحرجه مسلم من رواية معمر وفليح كلاهما. عن الزهري» ع ا 1 


(010) 


وقد روي عن حذيفة نحو رواية ابن عير أ ء' 

0 لا من رواية حكام بن سَلّمء عن أبي در الرازي: عن 
قتادة عن أبي العالية» قال: صلَّى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهان صلاة 
الخوف» وما كان كبير خوف؛ ليريّنا صلاةً رسول الله به فقام فكبر»ء وكبر 
معه طائفة من القوم: وطائفة بإزاء العدو» فصلَّى بهم ركعة فانصرفواء وقاموا 
مقا إخوانهم» فجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعة أخرىء ثم سل 
فصلَّى كل واحد منهم الركعة الثانية وحَدانًا. 

000 بيد ين أبن عروبة» عن قتادة» عن أبي عالق ان ١١‏ سوس كان 
بالدار من أرضص أصبهان» وما بها كُبير خوف» ولكن أحب أن يعلّمهم ديد 
وسنة نبيّهم» فجعلّهم صفين : طائفة معنا السلاح مقبلة على و خا وطناتفة 
من ورائهاء فصلَّى بالذين بإزائه ركعة» ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا 
مقامٌ الأخرى» وجاءوا يتخَدّلونَهم حش قانيوا توراه :تضاح هم وكقة اخروة 
5 فقام الذين يلونّه والآخرونٌ فصلّوا ركعة ركعة؛ لم سلّم بعضهم 

على بعض. فتمّتْ للإمام ركعتان في جماعةء وللناس ركعة ركعة. 

(1) الببخاري (6/ 145). 

ل ا ظ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (80/ 86" _ #940 _ 99" _ 2505-5085 وأبو داود (55؟7١)2‏ 


والنسائى (5//ا51١)»,‏ وابن خزيعة .)١750( ,)١757(‏ 
(5) فى «الأوسط) (9/5ا9/5). 





سورك النساء 





عر جد ان أن قي ينه فى ب مدل فى اناا 

وهو إسناد جيد. 

وهو في حكم المرفوع» لا ذكر فيه من تعليمهم بسنة نيهم . 

ورواه أبو داود الطيالسي: عن أبي حر عن الحسن» عن أبي موسي أن 
رسول اللّه بَكْهِ صلّى بأصحابه ‏ فذكرٌ نحوه: وفيه زيادة على حديث ابن 
عير :"أن الظائفة الأو خا ضلت ركفة وذاهيت لم #تهدين القيلة».:يل تمت 
فل أقرا يها 

و 0 5 0 ء 

وروي - أيضا - عن ابن مسعودء عن النبي كَلةٌ نحو ذلك. من رواية 
خصّيف» عن أبي عبيدة» عن عبد اللّه » قال: صلَّى بنا رسول اللّه وك 
صلاة الحوف, فقاموا صفينء فقامٌ صف خلف رسول اللَّه يل ٠‏ وصف 
مستقبل العدوًء فصلَّى رسول اللَّهِ ل بالصف الذين ينُونّه ركعة» ثم قامُوا 
فذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي”'' العدو» وجاءوا أولئك فقاموا مقامهم 
فصلى بهم رسول الله كك ركعة. وسلمة نه قامرا افضلرا لأنفسهم ركعةء 
000 ثم ذهبواء 00 مقام أولئك مستقبلي”) العدر ورجع أولئك 
0 فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا. 


ات الإمام الخد وهنا لفظه وان" اد ع : 


ا ا ا ل 95 عِ و 34 9 35 
وخصيف. مختلف في أمره. وابو عبيلة لم يسمع من أبيهء لكن 





)١(‏ «المصتف» .)75١5/5(‏ (50)فئ: «المسيد» : '«مُستفيل» ؛ 
(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» /١1(‏ 6/ا" - 707/5), وأبو داود .)١7515(‏ 





لسمودك المنسياًء 








رواياته عنه أخدها عن أهل بيته؛ فهى صحيحة عندهم . 

وعله الله قزائن حسديف أبن عدر ودف إلا في تقدم الطائفة الثانية 
بقضاء ركعةء وذّهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدوء ثم مجيء الطائفة 
الأولّى إلى مقامهم فقضوا ركعة. 

وحديث ابن عمرٌ وحذيفة فيهما: قيام الطائفتين يقضون لأنفسهمء 
وظاهره: أنهم قاموا جملةٌ وقضوا ركعة ركعة وحدانًا. 

وقه رو اء سوا ا قر ميت قن اندي بعد اشن انو امسعودة ادر 
فيه : أن النبي يك كبر وكبر الصفان معه جميعًا . 

وقد خرجة كذلك الإقام الحمد وابوواوو7 , 

وزاد الإمام اليد : (وهم في صلاة كلهم . 

واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن 
ع ذه اانه : ظ 

تذفن الأكترون إن انما معاتة: وحينة ».ون كان قرم أفقين امنيا هذا 
قول الشافعي ‏ في أصح قوليه - وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم . 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيه من الأعمال 
لمباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثيرء والتخلّف عن الإمامء وادعوا 
ألا متيو : وهو أحد القولين للشافعي. 


ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها . 


.)١7146( وأبو داود‎ »)2 ١94 /١( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 





سورك الننساء 





وقالت طائفة : هي جائزة كضيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن عق البى 
يك لا فضل لبعضها على بعض» وهو قول إسحاق ‏ : نقله عنه ابن 
منصور. 

ونقل حرب عن إسحاق» أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا 
كان العدى فى غير جهة القبلة: 

وكذلك حكى بعض أصحاب سفيانَ كلام سفيان في العمل بحديث ابن 
عم كان للك 

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف. هذا قول النخعي» وأهل 
الكوفة وأبي حنيفة» وأصحابه. ورواية عن سفيان» وحكي عن الأوزاعي 
وأشهب المالكي . 

وروى نافع أن ابن عمر كان يعلّم الناس صلاةً الخوف على هذا الوجه . 

وحكي عن الحسن بن صالح» أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود. وفيه: أن 
الطائفة الثانبة تصلّي مع الإمام الركعة الثانية» ثم إذا سلّم قضت ركعةء ثم 
ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى» ثم قضت الطائفة الأولّى ركعة» ثم تسلّم . 

وقد شيل إن كذانهن فول اشهي', 

97 إبن عَيدٍ اهن احهد »| متت إل هذا أيضناء 

وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر؛ لذن 
صلاة الطائفة الثانية لت عن مفسد بالكلية . 


.)514/16( «التمهيد»‎ )١( 





لدو دك النساء 





وحكي عن أبي يوسف ومحمد والحسن ياد والمزني : أن صلاة الخوف 
لا تجوز بعد النبي كك لظاهر قول اللّه تعالى: ظ وإِذًا كنت فيهم فأقَمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم مَعَك » الآية الساة 1 ]+ 

قالّوا: وإنما يصلَّي الناس صلاة الخوف بعده بإمامين, كل إمام يصلي 
بطائفة صلاةً تامدّ» ويسلّم بهم" . 

ا ررد بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي عله 
وقد صلأها بعده: علي بن أبي طالب» وحذيفة بن اليمان» وأو موسى 
الع 7 مع حضور غيرهم من الصحابة» ولم 5 أحد منهم . 

وكان اف عجر رغير يعلّمون الناسَ صلاة الخوف» وجابرء وابن عباس 
وكير هنا يروونها للناس تعليمًا لهم. لوبقل احمد كين إن ذلك من 

وخطابه كَكةِ لا يمنع مشاركة أُمته له في الأحكامء كما في قوله تعالى: 
يا أيه النبي إذَا طَلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 [الطلاق:١1]»‏ وقوله : إخذ من 
الهم مدقا هر وهم بها وصل عه ره.. ٠.‏ 

وحكي عن مالك أنها تجوز في السفر دون الحضرء وهو قول عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحابه . 

ل بحمل آية القصر على صلاة الخوف» وقد شتّرط لها شرطان: 
العف طوف كماسير : ولأن النبي يك إنّما كان يصلّي صلاة الخوف في 


.)774/16( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
(؟) حديث علي عند البيهقي (7/ 227507 والآخران تقدمت الرواية عنهما.‎ 





دونك النساء 





أسفاره» ولم يصلّها في الحضر مع أنه حوصر بالمديئة عام الخندق» وطالت 
مدة الحصارء باشكد انتوق : ولم يصل فيها صلاة الخوف . ظ 

وقد قيل: إن صلاة الخحوف إِنَّما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
الجنايعة: ظ 

وقد ذكر الفارى فى «المغازي») من «كتابه)7١)‏ هذا تعليقًا- من حديث 
عمران القطّانء عن يح :بن الى كدير» عن ابي سلمة» عن جسابر» :قال 
صلَى سول الل بأصحابه في الخوف في غزوة السايعسة. : غزوة ذات 
الرقاع . ظ 

ور الإمام أحمد”" من رواية ابن لهيعة» عن أبي الزبير»ء عن جابرء 
رم الله وك ست مرآر قبل صلاة الخوف» وكانت صلاة الخوف 
في السابعة . ظ 

وقد تقدم في حديث أبي عياش ؛ أن أول صلاة المنوف كانت بعسفان» 
وعلى المشركين خالد . 

وقتله روف الوا فسوي بإسناد له عن نخالد , بن الوليد. ذلك كان في 
مخرج النبي كَل إلى عمرة الكاليية 

وقد تقدم أن أب برس عدا صني اد هلف الصا : لم يكن ناك كد 
خحوف». وإنّما صلّى بهم ليعلّمَهِم سنة صلاة الخوف. 

وهذا تيدر على الاكان ف غرف د مده الصلذة ولم يكن وجد 


(١55/6()1١-ه186).‏ 
(9) «المسند» (3”58/9). 





ش لسودك النساء 





خوف شديد يبيح الصلاة بالإيماء . 

وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي: لو صلَّى صلاةَ الخوف على ما في 
حنيث ابن عمر في غير خوف لم تبح فبلاة للأنوبيت كلهم لإتيانهم بما لا 
ضح عه العبلاة في غير حالة الخوف من المشي والتخلّف عن الإمام . 

فأما الإمامء فلأصحابنا في صلاته وجهان. ناه علق أن الإمام إذا بَطَلَت 
صلاة من خلقه. ا قو ولد 01 
ولعي ؟ وفيه وجهان للأصحاب""' 

6 ا 


1 تعالى : ف( فإذا قضيتم , الصّلاة فاذكروا اللّه قياما ٠‏ 
وقعودا وعلى ا 5 ١‏ اطمأننتم فأقيموا الصّلاة 
إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوقوتا 4 
[ قال الى 0 : ون الله عر وخل : إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا مُوقُوتا 4 [النساء:+١٠١]‏ موقم » وقنَه علّيهم . 
أما «الكتاب» فالمراد به: الفرض ولم يذكّر في القرآن لفظ الكتاب وما 
5 منه إلا فيما هو لازم : 27 شرع » هذل قوله: كتب عليكم الصيام 4 
[البقرة :1187 (ل كتب عليكم القتال 4 [البقرة:7١1]‏ © وقوله : يإ كتاب الله ؛ عليكم 4 
[ الما ]ا وان قدراء نحو قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 [المجادلة 5١:‏ ]ء 
وقوله: «9 ولولا أن كتب اللّهِ علّيهم الجلاء 4 [الحشر:؟]. 


.)١18:1//5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١79/١( «صحيح البخاري»‎ )5( 





4 كَ النساعء 





وأما قوله: < مَوَقُوتا 4 [النساء:٠0٠]‏ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى المؤقّت في أوقات 0 وهو قول ابن ن مسعود 
وقتادة وزيل د بْنَ أسلم: وهو الذي ذكره العا هناء يه بن قتيبة د 
وان 

قال قتادة في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقنَا كوقت 

قال زيل : ذن أقبل : بجحاء علدا سق تسم عبذة لحر بضول: كلها 
مضى وقت جاء وقت . ظ 

وقالق طائفة : معت مُوقوتا © [النساء:١0٠]‏ : مفروضاً أو واجًا : قاله 
1 

دررّى علي بن أبي طلحة. عن ابرز .عباس 6 قال يعت : مفروضً. 

وتأول بعضّهم الفرض هنا على التقديرء فرج العنى حيتشة إلى تقدير 
أعدادها ومواقيتها. الله اعم : ؤ 

ال افع" القنوت وال 0 : الوقت الذي تُصلّى فيه 


5 00000 


.)8 - «فتح الباري» (7//ا‎ )١( 





لسدق نك النساء 





قوله تعالى : ط لاخير في كثير من نُجواهم إل من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الئاس ومن يفعل 


0 م 4 م 


ذلك ابتغاء مرضات اللَّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما # 

وقوله: إلا خير في كير من نُجواهم إلا من أَمر بصدقّة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ,4 [النساء:4١١]‏ 

فال اطي عق كقزر ها ناتك ننه الناسى إل فى "الامو باللفر ورف وض 

١‏ من أفراده الشدقةة والصلاح بين النامن لعموم نفعهماء اه ذلك على أن 

التناجي بذلك 00 وما الثوات عليه من اللّهء كنف ىر قله اهناء 
مرضات للف 

وإنما جعل الأمر بالمعروف مرم الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما 

ضّ 8 وهس اس 0 3 7 اسه ا تابر شٍِ 

خيراء وإن لم يبغ به وجه اللّهء لما يشرتب على ذلك من النفع المتعدي؛ 
تحص بيه الناس: الجينان ور و اما بالقيفة :إلى الكفرت كدان نهد يديو 
الله وابتغاء مرضاته. كان خيراً له وال علد وإ لم 00000 لم 
دك تعر ا لقي ولا اثواف لدفل: 

الابما ا اساي عكر ادن قا 
الإثم فيهء ولا لغيره؛ لأنّه لا يتعدى نفعه إلى أحدء 52 لم 
لأحد به اقتداء في ذلك227 . 


"١7١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 





سورة النساء 


قوله تعالى : «! ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 

سوءًا يُجْرَ به ولا يجد لَه من دون اللّه ويا ولا تصيرا 4 
0م '" من حديث عائشة أنها سألت النبي كَكةِ عن قوله 
تعالى : <! وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه 4 [البقرة: 1/4]» وعن 
قوله: :9 من يعمل سوءا يجز به [النساء15]: كفال: فعذءاجفنافة الله اتعيد ين 
يصبيه من الحمى؛ والنكبة» حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه: فيفقدهاء فيفزع 
ا يي يا من الكير» . 





3 3 


6 
4 ع 


وفي الترمذي”" عن أبى بكر الصديق أنه كان عند النبى كَكلَه فقراً هذ 

ع 8 - سه 0086 #ر د سه 2# وس 5 ْ 3 و ٍِ 
حين أنزلت : من يعمل سوءا يجز به : [المماة537] قال :ول أعلم إلا أ 

وحدت ف :طهر النضا كاه تكمظاف اوقلت ندرا ترسيول اللده انا 


سآ * 


يعمل سوءا؟ أو إنا لمجزيون بما عملنا؟ فقال رسول الله كدَبلْةِ: «أما أنت يا أبا 
بكر والمؤمنون» فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا اللَّهَ وليس لكم ذنب” وأما الآخرون 
و هت و 7 ظ 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة» . 

وفى «مسئد بقى بن مخلّد) بافنناف مغن ناته أن ريا 7د هذ 
د أ ع #ر هص 1 : 1 1 8 سير 9 س20. 2 
الاية: من يعمل سوءا يجز به #: [النساء:+؟١١]‏ » فقال: إنا لنجرى بكل عمل 

ا وم 2 1 6 7 و 

عملنا؟ هلكنا إذا! فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: (نعم) يبجزى به المؤمن فى 
(١)الترمدي .)١59541١(‏ 


(0) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (ص 88). 
(") الترمذي .١79(‏ ”). 


لمق دك النساء 








0 0 
الدنياء فى نفسه. فى حسده فما 11 5 3 


د د 
قوله تعالى : 9 وللّه ما في السّموات وما في الأرْض ولد وَصينا 
الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن انّقوا الله وإن تكفروا 
فإِنَ لله ما في السّموات وما في الأرض وكَان اللّه غنّا حميدا 4 
حق الله على عباده أن يتَقُوه حق تقاته: والتقوئ وضية الله للأولين 
والآخرين» قال تعالى: « ولقد وصينا الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اتقَوا 
اللّه 4 [ النساء ١1:‏ ]. 
وأصل التقوى : اندوجمل: العد دوين نما ييحافه وخر وقاء قن منهء 
فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربّه من غضبه وسخطه 
وعقابه وقايةً تقيه من ذلك». وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . 
وثارة تضاف التتقوق إلى اسم اللّه عن وجل» كقوله تعالى: « ونوا الله 
الذي إِلّيه تحشروت 4 [الائدة:207, وقوله : ايا أَيْها الّذين آمُوا انوا الله ولتنظر نَفْس م 
قَدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تَعَمَلُوَ 4 [الحشر:16]» فإذا أضيفت التقوى 


مره 


إليه سبحائه وتعالى» فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم ما يِتَقَىء 
جاعم عٍِ وو 2 9 2 لف شمديى ل وه ده دف 
وعن ذلك بنشا عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى : ويحذركم الله نفسه © 
[آل عمران:78]» وقال تعالى : «إهو أهل التقوئ وأهل المغفرة 4 [المدثر:5ه] » فهو 
() أخرجه: أحمد في (الميكذ(7/5 )4 وأبو عل (0/ ١76‏ 7367)ء, وابن حبان 


(19177). 
(0) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (88 - 47 مختصرا). 





سورك النساء 





سبحانّه أهل أن يخشى ويهاب» ويجل ويعظّم في صدور عباده ع يعيدوه 
ويطيعوه. لا يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء والعظمة وقوة 
البطعش » وشدة البأس . 

وفي الترمدى عن انس عن النبي كَل فى هذه الآية : «(هو أهل التَقوئ وأهل 


0-14 0-1 
3 


المغفرة 4 [المدثر:+ه] قال : «قال الله تعالى: أنا أهل أن أتة تقى» فمن اتقاني فلم يَجْعَل 
معي إلها آخرء فأنا أهل أن أغفر له)"١2‏ . 

وار تضاف العسقوف إلى قات اللهتواك بتكاسسة كتالتار هال الن 'وقانة 
كيوم القيامة» كما قال تعالى: وانّقوا الثَارَ التي أعدّت للكافرين» 1آل 
عمران171]» :وقال تالى: ف فَاتّقوا الثار التي وقودها الئّاس والحجارة أعدّت 
للكافرين 4 [البقرة:174]» وقال تعالى: واتّقوا بوم تر جعون فيه إلى اللّه 4 
[البقرة: ١41؟]‏ » © واتقوا يوما لذ تجري نفس عن نفس شيا 4 [البقرة :44» .]١١*‏ 

07 في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات 
وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات؛ ورك المكروهات» وهي هي أعلى 
درجات التفبوىع: قال الله تعالى : «الم :> ذلك الكتاب ف 
لمتقين 22> الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينشقون +42 
وَالّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبْلكَ وبالآخرة هم يوقو 4 [البقرة:١؛].‏ 

وقال تعالى : ولكن البر م من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال علئ حبّه ذوي الفربئ واليتامئ والمساكين» إلى قوله: «أولتك الدين 


صدقوا وأولئك هم المتقون # [ البقرة :/ا/١‏ ] . 





.)"87/( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


نمو دك النساء 











وواو 


9 1 و يو سمس 7 5 0 مه له 
قال معاذ بن جبل : ينادى يوم القيامة : أين المتقون؟ دبوييون تن كع من 
و و و و 00 7 َّ 7 وس 

الخرك وغناد التوقاق حر الله ١‏ للدديالعيافة: 

وقال اخ عماس : لمتقون الذين يحدرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون 
فة: الفداق :يصون رعفمهه فى التصيديق: ما هاء نه . 

زكال الس : المتقونٌ اتقّوا ما حرم عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال عمر بن عبد العزيز : لبس تقو الله بصيام النهارء ولا بشيام الليل» 
(التسايكة يماي للف دولك فقوي اللّه ترك ما حرم الله وأداء ما افترض 
الله كدق ر رق معنت ككس اله فهر فير إلى تين 
تراك اللمونوان كرك مغفيه الله فلن ”تررس الل تحاف هفات الل 

وعن أبى الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقى اللّهَ العبد حتى يتقيه من مثقال 
رق حكن در ايقن مانيرق آله لذ عفيية الدركون نيران وكرن حيدانا 
بينه وبين الحرام» فإن اللَّهَ قد بِينَ للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: « فمن يعمل 
مثقال ذرَة خيرا يره + > ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة : 7 -م] » فلا فون 
كاسن الشى أن تتعاد وول اميه الشر انه 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثوري: إِنْما سموا متقين» لأنهم اتقوا ما لا يتقى . 


ب 2 2 َ ع 7 2 5 
وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا 





سورك النساء 








في الحرام؛ فسماهم اللّه متقين. 
وقد سبق حديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقينَ حتّى يدع ما لا بأس به حذر) 


لا ( : 


5 عر 5 5 
وحديث : «من اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه))57 
ىو عور عو 1 207 0 | 

وقال ميمون بن مهران: المتقى أشد محاسبة لنفسهء من الشريك الشحيح 

لشريكه: 
وقال ف مسعود فى قوله تعالى : اتقوا اللّه حق تقاته 4 0 00" 
5 00و هه 1 هه - 0 وه م 5 و - م 
قال: أن يطاع, فلا يعصى2 ويدكر فلا ينسسىء ول يشكرب فلا يكمر. 
2 0 ع لم 0 م 00 20 و 

وخحرجه | كم مرفوعا ٠‏ والموقوف أصح. وشكره يدخل فيه جميع 

. فعل الطاعات‎ 
2 ع‎ 3 ٠. 7 ٠ ٠ 

ومعنى (ذكره فلا ينسى»: ذكر العبد بقلبه لآوامر الله فى حركاته وسكناته 

وكلماته فيمتثلهاء ولنواهيه فى ذلك كلّه فيجتشيها . 
5 و َه 52-0 ِ 

وقد يلت امفجهال النقوف كن العتنان الجر نالك كنا قال ألو وي 
وسئل عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعمء قال: 
٠ ٠‏ 3 ع 8 عِِ و3 7 و ب ' 4< حَِ 3 و 
فكيف صنعت؟ قال: إذا رايت الشيعوك عَذَلت عثةة او جاوزته. أو فصر 
عنهء قال: ذاك التقوى. ظ 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 


ِ 


2 8 5 7 ل 





() أخرجه: الترمذي »)556١(‏ وابن ماجه .)57١6(‏ 
(") أخرجه: البخاري 2)٠١ /١(‏ ومسلم (5/ .)0١ 5٠0‏ 
(9) الحاكم (5/ 594) موقوقًا. 





نسدودك التكساء 








واصئّع كماش قوق أر فى اليو لذ ودر ينا در 
لا 2 لتقي ن امب يدس :5 إن 1ك ' تسمال نه لد بل 
5 اك 5 هه و و سَّ ىاع 4 
وأصل التقوى : أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي» قال عون بن عبد الله : 
اك 4 8 سه - 8 9 
تمام التقوى أن تبتغى علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها . 
5 8 . 2 2 5 1 1 5 1 
وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس» قال : كف يكوان :عتفيا مخ ل 
م8 9 م 5 7 - 2 عِ ا 
يدري ما يتقى؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا محسن تتقي أكلت الرباء وإذا 
مه و 2 - 3 - - و و 
كنت لا تحسن تتقى لقيتك امرأة فلم تَخض بصرك. وإذا كنت لا تحسن تتقى 


مأ ض 


2 87 0 5 0 3 8 000 
أمتى قد اختلفت. فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا) . 
5 58 8 1 عو 5 سد 0ك مه 
و لل ار 5 عو 5 9 - 
سا قور 
الحديث: (إنه فتنة للمتبوع. مذلةٌ للتابع»'')؟ 


يعنى : مشي الناس خلف الرجل . 


وفي الجملة» فالتقوى هي وصية الله بجميع خلقه ووصية رسول الله 2 


5 012 1 5 سه ”5 و 

لأمته» وكان يَيِيّ إذا بعث أميراً على سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى 
07 و 2 24 

الله وبمن معه رخ المسلمين 1 


()اخبر فى «الحلية» (8/ 756). 
ا مسلمة: أخرجه ابن ماجه (7957). وحديث (إنه فتنة للمتبوعء ومذلة 
للتابع» إنما هو من قول عمرء أخرجه: الدارمي (2)077 وخرج - أيضًا ‏ (0717) نحوه عن 
(؟) أخرجه: مسلم )١79/5(‏ من حديث بريدة. 





لدو( ك2 النساء 





ولا خطب رسول اللَّه يله في حَجَة الوداع يوم النحر وصى الئاس بتقوى 
اله وبالسمع والطاعة لأئمتهه”" . 

ولا :وعظ الثاس 6 .وقالوا ل كايا رمه مودع فأوصناء قال : لأوصيكم 
بتقوى الله والسمّع والطّاعة)0"؟ . ظ 

وفي حديث أبي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره: قلت: 
سول اللّم أوصني » قال : فيك يتقو الله فإنّه زان الأمو علن ”7 | 


553 


َ ا 2 ءِِ 2 34 1 
وجرج الإمام احصمد من حديث انين سعيدل الخدرى. قال: فل بأ 
ل سه 5 7 5 ا 3 000 الى 0 م 
رسول الله أوصنى » قال: (أوصيك بتقوى الله. فإنه رأس كل شىء. وعليك 
3 0 هه ام 
بالجهاد, فإنه رهبانية الإسلام»”؟" . 

1 3 5 00 110 َه 0 . و 3-0 (5) 
و-حرجه عيره ولفظه : قال : «عليك بتقوى الله. فإنها جماع كل خير' ١‏ 
وفىالتوفدى قن رويد ون فبلفة 5 افديبال الى 222 قال :يها سول الله 

1 و - - حا الى 0 2 ف سس و ٍ_ 
إنى سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسنى أوله آخره» فحدثنى بكلمة 
١‏ و 9 9 00 1100 7 ش ١‏ 1 
تكون جماعاء قال: «اتق الله فيما تعلّم""2 . 
7 وو سس م أ 5 و 5 و 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بهاء كان أبو بكر الصديق ضشه. يقول 
. 0 او #2 و 0 3 5 ل | برو 
فى خطبته: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله. وأن تثنوا عليه بما هو أهله. 
)١(‏ السابق (4/5!ا  )١15 -15/5( ,)8١‏ عن أم الحصين. 
617 )كر العودا وو ا 
(96) أخرجه: ابن حبان (351) . 


(5) أخرجه: أحمد فى «المسند» (”/ 87). 


(4) أخرجه: الطبرانى فى (الصغير) (2)479 ا .)٠١٠(‏ 
() أخرجه: الترمذي (75587). 


لسدودك النساء 








نأك اخلط رف بالرسة يو قي :ا الخطاف بالمنانة دقان الله كر بوعل أندن 
على زكريا وأهل بينهء فقال: 9 إِنّهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغبا 
ورهبا وكانوا لنا خاشعين # 7" [الأنبياء:.]. 

وااسيصرةة انر وا 1 وطنيد ان ار د قا ترما بوم ايو رد قال 
له : انق اللّهَ يا عمر. 

وككن عير إلى اتناعنية اللد أنا معد +فالن اووصعياك بتقترى:اللدهر 
وجل : فإنّه من العناة وقام سس فرق عجيدانة ا كر راكم فاجعل 
التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 

واستعمل 5007 طالب رجلا على مسرية فقال له : أروضيك حقو 
اللدعد وضر الى [آ د لان الكتانيي رلا معي للقدور نه نيفق ملك 


الدنيا والآخرة . 


عو 


رد بير د بي في 1 5 2 2 5 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي 
الى م شلاعير ع سس 3 - 
لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلّهاء ولا يقيب إلا عليهاء فإنّ الواعظين بها 
كقير»:.وزالعاملين بها قليل : مجعلا الله وإياك من المنقين , 
ولما 9 خطب» فحيك الله وَألنن عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عر 
ا 0 
5 - و ون 3 عٍِ : 0 
وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني » فقال: أوصيك بتقوى الله 
والإحسان. فإن اللَّهَ مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 


() أخرجه: ابن أبى شيبة »)558/1١7(‏ والحاكم (587/5). 





نسودك النسماء 





ع اعرد م 7 و مه ْ 3 اه 
وقال له رجل يريد الحَج: أوصني» فقال له: اتق الله فمن اتقى الله 
فلا وحشة عليه . ظ 
5 21 عِ 2 . اع ِ م 
وقيل لرجل من التابعين عند موته : أوصنئا. فعّال: أوصيكم بخاممة سورة 
النحل : إن الله مع الّدين انقوا وَالّذِينَ هم محسنوت » [النحل:8؟1]. 
٠ 8 8‏ ع ع 5 0 ص 32 ع و 
5 3 ِِ 0 5 عِ 9 > اع 4 و 2 
أسررت» وأقي فنا أظهرت». وأفضل ما ادخرت. أعاننا الله وإياك عليهاء 
وأوعيك: لناتولاف توانهنا. 
2 1 5 ءٍِ ضر 2 و20 َه و 5 
وكتب رجل إلى أخ له : أوصيك وأنفسنا بالتقوى. فإنّها ير زاد الآخرة 
ع م 0 7 ه 0 0 7 ه 
والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك؛. ومن كل شر مهربك» فقد توكل 
عو َ 03 5 2 000 و عر اس 
الله عز وجل لأهلها بالنجاة ما يحذرون» والرزق من حيث لا يحتسبون . 
و و م و اه 
وقال كب + كيف إذا أردت المخروج» قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: 
أواضييك عا أوضي .نه النبي كَل معاد بن جبل : «اتق اللّهَ حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وتكالق الناس فتلي 01 1 
0 + صلا 7 0 و 00 ا و 
وقد ثبت عن النبى للد أنه كان يقول فى دعائه: «اللهم إني أسألك الهدى 


والتقى والعفة والغني»(© .7" . 


() أخحرجه: الترمذي .)١941/(‏ 
(5) أخرجه: مسلم .)8١/8(‏ 
(©*) «جامع العلوم والحكم» .)57١  5١١/١(‏ 





مورك النساء 








قوله تعالى : إن المنافقين في الدرك 
الأمقل من الثَار ون تجد لَهُمْ تصيرا 4 

قال الله عد كل : إن المنافقين في الدّرك الأسفل م من الثار » [النساء :4 »]١‏ 
وقد قرئ «الدرك) بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان» قال القييج اه : الدرك 
إذا كان تحفينها :قوق يعفى ف والدرك إذا كان بعضينا أسفل من بعض» وقال 
قير انق درجاتة ولا مركا 

وقل 7 عن انار درجات أبضنناء- كما فال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة 
وأهل النار: وكوك م4 [الأنعام:11]» وقال: ‏ أفمن اتبع رضوان 
لله َس باء بسغط من اله مأو هنم و المصير <679 هم رجات عند للح 
ل ران 015 قال قند الرحمن بن زيد , بن أسلم : فريحات الجنة تلكات 
غلرا اؤذوعات النار تذهب 0 0 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: لها سبعة 
أبواب 4 5006 قال : لها سبعة أطباق. ظ 

وعن قتادة : « لكل باب منهم جزء مسوم 4 [الحجر:؛؛:] » قال: هي واللّه 
منازل بأعمالهم . 

عر وبا بن أبي مالك الهمداني. قال : لجهلم سبعة نيران تالو لبسو 
منهأ نار إلا وهي تنظر إلى التي تمه مخافة ) ن تأكلها. 

وطن ابن جريج في قوله : «( لها سبعة أبواب »4 [الحجر:؛؛] قال : أولها جهنم 
ل لطي ثم الحطمة» ثم السعير ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية» وفيها 
أبو جهل . 


2 عِ‎ 0 ٠. عُ‎ ١ 





دوك التسشاء. 





الضحاكء قال : انان سيف وات ون سيغنة أذواك يعفييا عن بعض » 
فأعلآها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم 
يخرجون منهاء وفي الثاني اليهود» وفي الشالث التضنارف: وفي الرابع 
الصابئون» وفي الخامس المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» وفي السابع . 
المنافقون» وهو قوله: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثّار) [النساء:ه؛1]. 

وروى العلاء ين الس عد انه وتخلي بر غك اليه قالا : قال ابن 
مسعود : أى أهل النان اند عذانا؟ قالوا: اليهود .والتضارئ واللحوس > :قال: 
لا ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم 
ليس لها أبواب. 

وروى عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة فى قوله تعالى : إن المنافقين 
في الدّرك الأسفل من الثار4 [انساء:ه؛١]‏ قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب 
تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن وتحتهم. قال تعالى: « لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل » [الرمر: ١"‏ ]. 

وقال ابن المبارك» عن يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن أبي 
يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاوية» في كل زاوية صنف من 
العذاب ليس في الأخرى . ظ 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن كعسء» قال: اقتحام العقبة في كتاب 
الله يعنى قوله: فلا اقتحم العقبة 4 [النله 15 شبعين ره افن الكان. 

زع ضمرة قال :“سمعك أبا رججاء قال: يلخت أن العقبة الى ذكر الله اق 
ككانة وطلنياسيفة الاقدسنة وفقيطيا نيف الأقرينة: 


لسمودك الكساء 








3 3 .0 5 555 0 َس 55 5 
وعن عطية عن ابن عمرء قال فى العقبة: جبل فى جهنم. م اجاوزه 


وعن مقاتل , بن حيان قال: : هي عقبة في جهلم: قيل : بأي شيء تقطع؟ 


ص 
١‏ 


5 «الصحيحين) وَلقكله للبغارى عن ابن عير قال : زأفك ف المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديدء تم الف ملك ف 
يده مقمعة من حديدء قالُوا: لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل» فانطلقوا بى حتى وقفوا بي على شفير جهنم. فإذا هى مطوية 
كطي البئر لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء 
وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم» وعرفت رجالا من 
قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة 
على رسول اللّه يك فقال : 0 ! 


ىا 


لنملأنّه أفعجبتم؟ خرجه هكذا مسلم موقوقاء وخرجه الإمام اد بوكر 
ومرفوعًا والموقوف أصح”" . 

ونخرّج الترمذي من حديث الحسن» قال: قال عتبةٌ بن غزوان على منبرن 
اديس ند الفسرا معو لتر لفان ١ن‏ الصخرة العظيمة لتَلقّى من 
شفير جهثم فتهوي سبعين عام وما تفضي إلى قعرها) قال : ركان يي ينول 


(0) أخرجه: البخاري ,.)١١١ /١(‏ ومسلم (168/1. .)١04‏ 
(5؟) مسلم ,.)5١5-5١6/8(‏ وأحمد (5/5/ا١). .)51١/0(‏ 





سدودك النساء 





أكثروا ذكر النار إن حر ها كن :ون كفرعا تعد وإن مقامعها حديد”". 
ثم قال : لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 

و 1 فى ىع 0 2 5 7 وم 7 2 عرس ص 
وخرج مسلم أيضا من حديث أبى هريرة» قال :: كنا عتل النتى عق نيوها 

8 7 2000 0 9 ش 2 و 

قمعا وجبة » فقَال الى علي : «آأتدرون ما هذا؟» فقلنا : الله ورسوله أغلم ؛ 
قال : «هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا. فالآن انتهى إلى قعرها»'"ا ء١‏ 

1 َ عا ةس ِ علو”. 1 ا ا 5 7 0 

2000-6 ايضا عن أبى هريرة قال : والذي نفس أبي هريرة بيده. إن قعر 

1 ل ا 
جهنم لسبعين خريفا " . 

2 الا 1 ١‏ " ا 1 صَلائه ٠٠‏ . 8 5 

وخروم كم من حديث أبىي هريرة أيضا عن النبي كله قال: «لو اخد سبع 
خلفات بشحومهن فألقين من شفير - جهنم ما انتهين إلى آخرها سبعين عامًا)!*) 

0 - 2 7 و 

ورج البزارٌ والطبراني من حديث بريدةً عن النبي كَكِيْةِ قال: «إن الحجر ليزن 
( 
لاسا سيا ب 
ا 1 2 ا : * 5 7 اك ع 7 
النبي 5ه قال: ”لو أن حجر قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفًا قبل أن يبلغ 
قعرهاً) 


وفل سبق من حديث 5 وأبى سعيد معنى حديث أبى هريرة فى سماع 





)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ا6؟). 

(؟) أخرجه: مسلم (8/ .)١١١‏ 

(1) أخرجه : محلم 179/10 

(5) أخرجه: الحاكم (505/5). 

(6) أخرجه: الطبراني في «الاأوسط» (0559), وأخرجه البزار بلفظ مقارب  "197(‏ كشف) . 
(5) أخرجه: ابن حبان (13/ 0217 . ْ ْ 


سورك الننساء 








وكان ايد الها انان يوقيو عي الهو قال بلقنا أن مسا و حك 
كان يحدث عن الى كِب قال: «والذي نفسي بسيده إن ما بين شفة النار وقعرها 
كصخرة زنةٌ سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» تهوي من شفة النار قبل أن 
ل فقرها موي07 

اكاك المباراك : وإن عضيم قال: أخبرني وكيا ين أى .قرت 0 
قاف بمسعف انا اعافة تقول : إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفًا من 
حجر يهوي أو صخرة تهوي عظمها لعظّم عشر عشراوات عظام سمان» فقال 
له رجل: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعمء غي وآثام”" . 

وقد روي هذا بإسناد فيه ضعف من طريق لقمان بن عامر عن أبي أمامة 
عن الي عَطدِل وزاد فيه ل وما ع وزيا آثاء؟ قال: اكر نسيل تنيها ليد 
أهل النار»» وهما اللتان ذكر هويها الله تعالى في كتابه © فسوف يلقون غيًا 4 
[مريم:59] وفي الفرقان: يلق أَنَامًا 4 وار فرك افد . 

وقد روي من وجه آخرء قال حريز بن عثمان: حدنّني عبد الرحمن بن 
ببس المضراى عن إلي انان كان عقولا :]ا جيك عاون تفعها إل 
قعرها سبعونء أو قال: خمسون خريقا للحجر المترذي» والحجر مثل سبع 
تناك قز رددة: لس ١‏ وتيا ظ 

عر جه الدورجان . 

وروى مجالد عن الشعبي و عن سروف عن عبد الله عن النبي لل 
قال : اما من حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة ومل كآخلٌ بقفاه حتى يقفه 


. أخرجه: ابن المبارك في «الزهد) (ص 85). 0( المصدر السابق‎ )١( 





00 يي با 42 عا 5 .د 5 7 
على جهنم. ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجلء فإن قال له: ألقه ألقاه في مسهوى أربعين 


خريق170) 


م الإمام أحمد. 
وَوؤق :عد الله بن الوليد الوصافى. حدثنا عبد الله بن سين عباين عن 
7 7 0 ل : 5 و ّْ 9 
أبيه» قال : قال رسول الله يكِ: «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبد على جسر جهنم 
0 و 58 7 7 و1 يي 2 
فيرتج ذلك الجسر به ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه. فإن كان مطيعا لله 
٠ 2 9 8 5 1‏ - 6 5 
في عمله مضوا به وإن كان عاصيا لله في عمله انخرق به الجسرء فيهوي في جهنم 
نقذار تين عاناة فقال لةتغمر 4 مز ,يظلبي العول نهد هذا؟ قال ارو ذز من 
سلت الله أنفه وألصق ل بالبصر اب فجاء أبو الدرداء فقال له عير يأ 
أبا الدرداء هل سمعت من النبي يَلِْةٌ حديئًا حدثني به أبو ذرء قال: فأخبره 
أبو در فقَال: نعم وهم التديون يون غانا يهوي به إلى النار. الوصافي 
انحن لديف :كان تناس نذا رحية الله . 
و او / ان 3 75 427 
وروى سويد بن عبد العزيز وفيه ضعف شديد عن سيار عن أبي وائل أن 
ات 7 و 50000000 و ب ٠‏ 
أبا ذر قال لعمر: سمعت رسول الله مَلْيِيْهِ يقول فذكر معثاأه» وفي حديثه : 
١وإن‏ كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين خريقا» . 
7 00 5 0 ا 5 أ و و 
الرحمن بن أبي 0 الأنصاري أن أبا ذر يلوانت قالا لعوس : سَتهحفكا 
> 0 كت تلات ا . - اهم - 2 
رسول الله كَكةِ يقول» فذكراه بمعناه» وقال: «هوى به في النار سبعينَ خريفًا» . 
وفى «(الصحيحين) عن أبى هريرة عن النبى عل قال : (إن العبد ليتكلم 
5 1 َك 7 : 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»7") ش 


(10)أخرجه: أحمد .)570/١(‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 5؟7١)»‏ ومسلم (777/8 - 5715). 





لسمودك النساء 





وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي 
َك قال: «إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يَرى بها بأسّا يهوي بها في النار سبعين 
خريقًا”" وخرج البزار نحوه ون ديت إن بسيعر د عن لني يد . 

وفي اتفسيرٍ ابن جرير» من رواية العوفي عن ابن عباس» في قوله تعالى : 
ورا كن تل انر إن ماسسدرد م 

قال: ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبًا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم . 

وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرٌ وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
الله أنه لاله العده الذي وعدن في كتابهم أيامًا معدودة» وإنما يعني بذلك 
افير الذي ين ينتهى إلى صر 00 فقالوا : إذا خلا العدد انقضى الأجل فلا 
عذات؛ وتدقت جهنم وتيلك :قذلك قوله :أن َمْسا الثار إلا 3 معدودة 4 
ترق اتبيعتوة ذلك الكل »فقال ين عباس : لا اقتحموا من باب جهنم 
ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخخر يوم من الأيام الود 
وهي أربعون سنة» فلمًا أكلُّوا من شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر لوم عن 
الأيام المعدودةء كال لزنه مرق :رعيت الكو ان تنك النار إل اران 
معدودةٌ وقد خلا العدد وأنتم في الأبدء فأخد بهم في الصعود في جهنم 
يرهقون. 

فى هذه الرواية عن ابن عباس أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عام 
وأن ذلكهق معت ما فى التوزاة» ولكن اليهود حرفو فجعلوه مسافة ما بين 
طرفيهاء وزعموا أنه إذا انقضت هذه المدة أن جهنم تخرب وتهلك. فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه: ألحونق (755/50”, )2 والترمذي (55152)ع وابن ٠‏ ماجه ( .1/6 9؟). 





سوك النساء 


من كذبهم على الله وتحريفهم التوراة”"؟ . 
د عد د 
قوله تعالى: 9لا يحب اللّه الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم وكان اللّه سميعا عليما 4 
لمعيس اب اتوي تراه تعاى ' لابب له السو امي من القول 
إل من ظلم 4 [النساء:2]1147. قال': دن اللّه أن ع أخيد لين أحد. إلا أن 
ا لي ل ال ل للا الف ير 
تعالى : ظ إلا من ظلم 4 [الساء:/؛1] ومن صبْر فهو خير. . 
وكال افون 4 قن اركف له أن دفر علوريتن طلم ذلك قله يغالى : 
«إ إلا من ظلم © [الساء:14] ومن صبر فهو خير. 
وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظَلَّمَهء من غير أن يعتّدي 
عليه. وروي عنه قال: لا تدع عليهء ولكن قل: اللّهُم أعنى عليهء 
واستخرج حقٌّي منه(" . 
د 6د كد 
قوله تعالى: 8 يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولّد وله أخت قله 
نصف ما ترك وهو يرنه إن لم يكن لها ولد فإن 
كانتا اثنتين فَلَهِما الثلتَان مما تَرَكَ وإن كَانوا إخوة 


() «التخويف من الثار»  5-٠0(‏ 65). 
(") مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق فى معاملة الظالم السارق (ص 17). 





مورك النساء 





رجالا ونساء فللذكر مل حظ الأشيين بين الله 
لكم أن تضَلُوا واللَّه ع شيء عليم 4 
وقد اختلف العلماء في معنى قوله كَككَِ: «الحقوا الفرائض بأهلها»”" : 
فقالت طائفة: المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى؛ 
والمراذ: أعطُوا الفروض المقدرة لمن سماها اللّهُ لهم فما بقي بعد هذه 
الفروض» فيستحقّه أولى الرجالء وامراد بالأولى: الأقرب» كما يقال: هذا 


7 


عي 


يلى هذاء أي: يقرب منهء فأقرب الرجال هو أقرب العصّبات». يستحق 
الباقي بالتعصيب» وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة» منهم: الإمام 
أحمدء وإسحاق بن رآهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصور. 

وعلى هذاء فنإذا اجهمع بنت وات وعم أو ابن عم» أر ابن أخء 
فينبغي أن يأخحذ الباقي بعد نصف البنت العصبة» وهذا قول ابن عباس» وكان 
كدف كينا الحديث», د نأل انان كليم عان عبلاقه. ديت الظاهرية 
ال قوله أيضا . 

وكا اهنال : إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة أولى» وإن لم 
اله فالأخت لها الباقى» وحكي عن ابن مسعود. أنه قال: 
البنت عصبة من لا عصبّة له » ورد بعضهم هذاء وقال : لا يصح عن ابن 
ب 

ركان ابن اير ومسروق يقولان يقول ابن عباس » ثم رجعا عنه . 

5 جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل» 


. أخرجه: البخاري (8/ 188-1817 - 184) ومسلم (04/0) من حيث عبد الله بن عباس ظلتهه‎ )١( 





ندودك النسماء 








منهم : عصمرء وعلي؛ وعائشة. وزيد» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل؛ 
وتابعهم سائر العلماء. 

وروى عبد الرزاق”2 » أخبرنا ابن جريج : بحالك ابن طاووس عن ابئة 
وأخحت» فقال: كانا أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل» عن النبي كَل فيها 
كوكا :و كان طا ووم نو بذلك الرجل» قال: وكان يفك ايها 
ولا يول فوا شتكاة بزل كان سنال هما 

والظاهر ‏ واللّهُ أعلم -: أن مراد طاووس هو هذا الحديث» فإدّ ابن عباس 
5 يكن عدت تمر ميري قن النبي َه في ميراث الأخت مع البنت» إنما 
كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث . 

وكنا: قرع طداروس أن ابن عبتاش نوعو وخا وانها لآ برام انا 
عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة» الفحاءة كل غدل قد رضي 
اللّهِ عنهم. وأننين عليهم. فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 

وفي ابيع )00 عن 5 فيس الأودي. عن هزيل ان شر حبيل ؛ 
قال: جاء رجل إلى أبي موسىء فسألّه عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم 
فقال: للابنة النصف» وللأخت ما بقي وائت ابن مسعود فسيتابعني» فأتى 
ابن اتسعر د لد كر للف لد فقال:2 لقند قللة [5اانوما "انان لدو 
لأقضين فيها بقضاء رسول اللّهِ يَكلِ: للابنة النّصف» ولابنة الابن السدس” 
تكملة التلتين نوها رش العف قال «ناتيا إن ستيه فاب امون 
ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . 

وفيه - أيضًا ‏ عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» قال: 
)١(‏ في «المصنئف» .)51١ /١١(‏ 1 (0) «الصحيح» .)١188/8(‏ ظ 








لدو دك النساء 








قَضى فينا معاد بن جبل على عهد رسول الله يَكهّ: النصف للابنة. والنصف 
للأختء ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله يللد فلم يذكره" . 

ودر جه أبو داود”'' من وجه آخر عن الأسودهء وزاد فيه: ل الله 2 
يومئذ 2 

واسنفةل ف عباس لقوله بقول اللّه عر وجل : «( فل اللّهِ يفتيكم في الكلالة إن 
امرؤٌ هلك ليس له ولد رله أخت فلها نصف ما ترك 4 [النساء: ١15‏ ]» كات ول : 
أأنتم أعلم أم الله يعني أن اللّهَ لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء 
وأنتم يعاود لها النضياف مع الولف بورهو لد 

والصواب: قول عمر والجمهورء ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ذلك» لآن المراد بقوله: فلها نصف ما ترك 4 [النساء: ١75‏ ] بالمرض» وهذا 
مشروط بعدم الولد بالكلية؛ ولهذا قال بعده: ١‏ فَإن كانتا انين فلهما الثلتان مم 
ترك 4 [النساء:2]10757 يعني بالفرض» والاآخت الواحدة كت باد النصف مع 
عدم ونصوة الزلك لكر والافه جر كذرك سات قصاما | جااو ددر 
التلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى» فإن كان هناك ولدّء فإن كان 
ذكراء فهو مقدم على الإخوة مطلقًا ذكورهم وإناتُهم» وإن لم يكن هناك ولد 
ذكرء بل أنثى» فالباقي بعد فرضها مهد الا فد أخته بالاتفاق» فإذا 
كانت الأخت لا يسقطّها أخوهاء و ا 
العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لهاء فيتعين : ها 
عليهء لامتناع مشاركته لها. 


.)75897( (؟) «السنن»‎ .)١1894/4( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)506  756557/١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )( 





ندمو دك النساء 








فمفهوم الآية : أن الولل ع يمنع أن يكون للأاخت الضف بالفرضء» وهذا 
0 و15 اعد بها اقم رهد 
موراماه يدل عله قولّه تعالى: وهو يرثها إن لّم يكن لها ولّدي [النساء:-0]ء 
وقد أجمعت الأمةٌ على أن الولد الأنثى لا ينم الأحّ أن يرث من مال أخته ما 
فضل عن البنت أو البنات» وإنّما وجود الولد الأنثى بمنع أن سورالات 
فيرات أخته كله نكما أن الولد إن كان ذكراء منع الأخ من الميراث» وإن 
كان اطي لم يمنعه الفاضل عن ميرائها. وان تع يديا الميراث» فكذلك 
الولد إن كان ذكر منع الأخت الميراث بالكلية. وإن كان أنئى» منعت الأخت 
لاسر لبها الست ولم تمنعها أن تأخد ما فَضَلّ عن فرضهاء الله 
أعلم . 

وأما قولّه: «فما أبقت الفرائض» فلأولى جل ذكر» » فقد قيل: إن المراد به 
الع البعيد كام ١١‏ كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريبء 
بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبّاء 
كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدالَ عليه 

به هله الضيور بالاتفا نوكا للف قفر كه التق 
مولاة النعمة بالاتفاق» فتخص منه صورةٌ الأخت مع البنت بالنص. 

وقالت طائقة الخورون : المراد بقوله : «الحقوا الفرائض بأهلها»: ما 0 ذوو 
الفروض في الجملة. نبوا ره بفرض أو بتعصيب طرأ لهم؛ والراد 
بقوله: «فما بقي» فلأولى رجل ذكر» العصبة الذي ليس له فَرض بحال. 


ِ ع و م 2 كد 
ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخر. وهو : «اقسمواالمال بين أهل 





مورك النساء 








الاقف على كاب اله » فدضل ف ذلك كلمن كا من هل الفروضي بوجه 
من الوجوه. 

وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع أخيهاء أو ابن عمّها إذا عصبّها هو 
داخلٌ في هذه القسمة» لأنها من أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأخت مع البنت . 

وقالت فرقةٌ أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «الحقوا الفرائض 
بأهلها» . وقوله : «اقسموا المال بين أهل الفرائض». جا ع 0 اللّه في كتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهم»ء فإن كل ما يأخذه 
الوولة) “فيو قرش قرف الله موه سواء كان عنقت أو قير مقدره: كمااقان 
بعد ذكر ميراتث الوالدين والأولاد : ظ 

9 فريضة م الله [النساء:١1]»‏ وفيهم ذو فرض وعصبة. وكما قال: 
( لجال تعيب من تر الواداد والأفرُو ولام نصيب عن ترك لاا 
َالْأَفْربُونَ ممًا قل منه أو كثرَ نصيبا مفْروضا © [الساء:8]» وهذا يشمل العَصبات 
وذوي الفروض» فكذلك قَولّه : «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب اللّه؛ , 
يشمل قسميّهُ بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله فإن قَسَمْ 
على ذلك ثم فضَل منه شيءٌ» فيختص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة: 
وكذلك إن لم يوجد في كتاب اللّه تصريح بقسمته بين من سماه اللّه من 
الورئة» فيكون حينئذ امال لأولى رجل ذَكَر 1 

د جد كد 


)اجاح الحلرن ولتي 50 254 142 





فوله تعالى : وتعاونوا على الب والتفوئ ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 
إن البر يطلق باعتبار معنيين : 
أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربما خص بالإحسان إلى 
الوالدين» فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموماء 
وقلك صنف فد المبارك كتانا سماه: «كتاب ا والصلة»). وكذلك فى ااصحيح 
البخاري», ولجامع الترمذي» : «كتاب ل والعلة 4 ويتضمن هذا الكقاف 
الإحسان إلى الخلق عموماء ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. 
وفي حديث بهسر بن حكيم. عن أبيه ع عن 0 أنه قال ٠:‏ بأ سول الله 
0 أو قال : «أمك», قال : ثم من؟ قال : ائم أباك», .قال : ثم م9 قال : الاثم 
الأقرب فالأقرب)220 . 
ومن هذا المعنى: قول النبي يك : «الحج المبرور ليبس له جزاء إلا الجئة2"7 , 
وفي (المسند) أنه هد سكا عن 0 الحج. فقال: الإطعام الطّعام؛ وإفشاء السلام». 
وفى رواية أخرى: ١و‏ 5 الكلام» . 


.)١891( أخرجه: أحمد (7/60- 2)0 وأبو داود (2»)0179 والترمذي‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة فإ‎ )2١7/5( أخرجه : البخاري (6/؟)2 ومسلم‎ )0( 





وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هيّن: وجه طليق وكلام 

وإذا قر البرٌ بالنّقوى» كما في قوله عر وجل: ا وتَعَاونُوا على البر 
والتّقُوئ »1لاددة::)» فقد يكون المراد بالبر: معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى : 
معاملة الحق بفعل طاعته» واجتناب محرماته » وكة يكون أريد لير : فعل 
الواجبات. وبالتقوى: اجتناب المحرمات » وقوله: ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4 [المائدة :؟] قل واه بالوثم : المعاصي » وبالعدوان: ظلم الخلق وقد 
يراد بالإئم: ما هو محرم في نفسه كالرّتى» والسّرقة» وشرب الخمرء 
وبالعدوان: تجاوز ما أذنَ فيه إلى ما نُهِيَ عنه مما جنسه مأذون فيه. كقتل من 
أبيح قتله لقصاص» ومن لا يباح» وأخد زيادة على الواجب من الناس في 
الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك . 

والمعنى الثاني من معنى الب أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. 


كقوله عر وجل: « ولك يمآ بالل ووم الآخر والملادكة والكاب واي 
وآنَى الْمَالَ علَئ حبّه وي القربئ واليتامئ والْمَساكين وَابْنَ السُبيل والسّائلين وفي 
لقاب وَأَقَامَ الصلاة وآتّى الزكاة والْمُوُونَ بعَهّدهم إذَا عَاهَدُوا وَالصابرين في الْبأْساء 
والضراء وحين الْبَأس أولئك الّذِين صِدقُوا وأولئك هم الْمتّقون» [البقرة:2]77 وقد 
روي أن النبي يله سئلَ عن الإيمان» فتلا هذه الآية(" . 


فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان باللّه وملائكته 


. وأعله ابن كثير بالانقطاع‎ »- )597/١( رواه ابن أبي حاتم كما في «التفسير» لابن كثير‎ )١( 





كه 
0 


لسو دك الما 








وكتبه ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال 000 وإقام 
العيداةةه انعا لاقن والوقاء اتعيعة لد على الأقدار. كالمرض 
والفقر وهل الطاعاتت كلض عفد لاتير 007 

عاد عند 


زف 05 و 


لسع (اليوم أكملت لكم دينكم واتمميت 


في «الصحيحين»”" عر انين بن الخطاب ضيه . أن رجلا من اليهود قال 
له : ال آية في كتابكم لو علينا مَعَشْرَ اليهود نزلت. وده 
ذلك اليومٌ عيدا. فقال: أي آية؟ قال: «الْيَوْمْ أخملت لكم ديتكم وأننت عَكُم 
نشي ريت لك اناو دي > [الائدة:]. فقال عمر: إلى لأعلم اليوم الذي 
تولك تكسو لكان الذق ارك فلي نزَلّت ورسول اللّه وك قائم عرف يوا 


ابر 


وخرج الترمذي”» كن ابن باصن نحوهء وقال فيه : نولت في و 
ل ويوم عرفة. 

العيد هو لاسي الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين 5 فى الدنيا نما 
هو بمولاهم. إذا فازوا بإكمال طاعته. وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده 
لهم عليها بفضله ومغفرتهء كما قال تعالى: لفل بفَضْل الله وبرحسته فبذلك 





.)81- 84 /5( «جامع العلوم والحكم؟‎ )١( 
,)5339_ 7/0 (4/0؟53), (5/ "5 (؟9/؟اال ومسلم‎ .)١8/١( أخرجه: البخاري‎ )5( 


)م (الجامع) (5.'"). 





] 
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سورة الما 








فليفرحوا هو خير مما يعون 2174 1 ]ء 
نع نت 

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة 
أو يوم النّحرء فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلاًء لاجتماع عيدين فيه. وقد 
كان ذلك ؛ اجتمع للنبي يل في حجته يوم عرفة. فكان يوم جمعةء وفيه 
نزلت هذه الآية: «الَيُوم أكملت لكُم ديتكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 [المائدة :؟] » وركمان الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه: 

منها: أن المسلمين لم يكونُوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل 
لك لا أحدً منهمء هذا تول أكفير العلعاة ااوكقر بهم فكمل بذلك 
دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلّها . 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد ويه ونفى 
الشسرك واهله: فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال 
الشعبى: نزلت هذه الآيةٌ على النبى' يةٍ وهو واقف بعرفة حين وقف موقف 
إبراهيم . زافسجندل الشبرك » وعدميك مثار الجاهلية. ولم يَطف بالبيت 
عريان . 

كذ قال تكادة وغيره + وقد قيل+ انه لم ينزل يمتها تمايل ولا تجريم؛ قالة 
أبو بكر بن عياش . ير 

50 ام نّمم فإنّما حصل بالمغفرة» فلا تتم التحَمةٌ بدونها. كن قال 
لنبيه عَلئِادٌ : ليغفر لَك الله ما تقدم من ذَنبك وما تأر ويتم نعمته عليك ويهديك 


.)51/4 - «لطائف المعارف» (8/ا5‎ )١( 





بك 
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سورة الما 





تر م 


ماي ا هلده مره عو بيو ش .2 
وليتم نعمته عليكم # [ المائدة :" ] © ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظي بأن 
0 0 0 5 ََ 5 س 1 5 
الوضوء يكفر الذنوب» كما وردت السنّة بذلك صريحاء ويشهد له أيضا أن 
506 7 اير 0ك 0 ا ا" 
ل 4 ا فهذه الآ -ء 200 
«تمام النعمة: النجاة من النارء ودخول ٠ ( -١‏ فهذه الاية تشهد لما روي في يوم 
0 5 5 5 5 ( 
عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار"' : 
د 3 6 


م 


[ قال البخاري] 0 «باب : زيادة الإيمان لفط انه" 
وقول الله تعالى : ظ وزدناهم هدى 4 [الكهف:18].: ظ وَيْدَاد الّذين آمنوا إِيانَا 4 
[المدثر: 1]. 
وقال: ظ اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [الائدة:, فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو 
ناقص . 
نكرل الخارو على زيادة الإيمان ونقصانه بقول الله عر وجل: ظ وَزدَْاهُم 
هدى 4 [الكهف:؟١2]1)‏ وفي زيادة الهدى إيمان آخرء كقوله تعالى : «( ويزيد الله 
لين اهتدوا هدى 4 رع ]. 
ويفسر هذا الهدى بما في القلوب من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتفاصيل ذلك . 
اه بزيادة ما فريت عل ذلك من الأعمال الصالحة: 2 القائمة 


. )ل والترمذي (10717ه") من حديث معاذ بن جبل موي‎ _ 77١ أخرجه: أحمد (ه6/‎ )١( 
.)1١1//١( «لطائف المعارف» (585 - /5/31). فر «صحيح البخاري»‎ )( 
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سورة الما 





بالقلوس» كالخشية لله ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوكل عليه» ونحو 
ذلك . أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك . 

كر ذلك داخل في يد الآفنان عند السلفه واهز. اديت دك 
وافقّهم» كما سبق ذكره. 

واقدل بج انف نا وقوه كنال ويزداد الّين آمنوا إيانا 4 [المدثر:1؟]. 

وفي معنى هذه الآية: قولّهُ تعالى: «وإذا تليت عليهم آياته رَادنَهِم إيانا 4 
[الأنفال:؟] » وقوله : فأما الّذِين آمنوا فرادتهم إِيَانا 4 [[التوبة :4 .]١7‏ 

ويفسر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما فُسّر به الهدى في الآيات المتقدمة. 

واتسغلال دن أيضًا - بقول الله عر وجل: «الَيُوم أَكْمَلْت لكم دينكم » 
[المائدة ع فدل على أن الدين ذو أجزاءء كبر كمانياة اقفن بفوات 
عضها 

هذه الآية تلت في آخر حياة النبي يَكهِ في حجة الوداع» وقد قيل: إنه 
لم ول يعدها خلال وللاخراء + كما قالة البسقى وعررء 

وكذاقال على ب ابن «طلئحة عن انو ناس اله بعك الله به وشهاةة 
أن لا إله إلا الله فلما صدّق بها المؤمنون زادّهم الصلاة» فلما صدقوا بها 
زادهم الصيام فلما فيد توا به زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها زادهم احج 
فلم صدقوا به زادهم الجهاد»ء ثم أكمل اللّهُ لهم ديهم فقال: 9«اليُوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 4 [المائدة :"]., 


ومعلوم أن النبي يَكيةِ وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام 








فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حيئذء 
ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصاء كنقص من ترك شيئًا من واجبات دينه» بل 
كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع 
والأحكام. وإعاشو لاض بالشية لين زمان الذي تعدده الذي تجدد فيه من 
الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك . 

كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى» وإن القرآن 
أكمل من التوراة والإنجيل . 

وهذا كما سمى النبي وَل النساء ناقصات دين : ا نقصان دينهن بترك 
الصلاة والصيام فى زمن حيضهن : مع أنها قاتجدة فى "تلك الال عا وسيب 
عليها من غير الصلاة. ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلى 
ونصوم . 

وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله» كما تقدم ذكره؛ والبخاري 
عنذه أن الإسلام والإيمان واعقده 55 تقدم ار 

وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهم بهذه الآية على تفاضل 
الإيمان. ظ 

قال أبو عبيد: قد أخبر الله أنه أكمل الدَينَ في حجة الوداع في آخر 
الإسلام» وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك بعشرين سنةً فى أول ما نزل 
الوحي . 

قال: وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإيمان 


055 هو مجموع الدوقة ولكن الديق ثلاثة أجزاءء فالإيمان 00 والفرائض 





وو 0 وو 
جزء 20 والنوافل جرء. 


قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» فإن الله أخبرَ أن الإسلام هو 


الدين وم وزعم هؤلاء له ثلث الديق : التو 

فالمر جئة : عندهم : الإيمان امد ولا يدخل فيه الأعمال. 17 الدين 
فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه» وبعضهم خالف في ذلك - أيضاء والآية 
نص في رد ذلك. واللّه أعلم. 

ع امار في هذا الباب حديثين : 

احدهما: حديث: هشام الدستوائي: ثنا قتادة عن أنس عن النبي يل قال: 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه ون شعسيرة من خيرء ويخرج من النار 


رتك 


من قال: ا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة منْ خيرء ويخرج من الشارٍ من قال: لا إله إلا 


الله وفي قلبه وزن در من خير) . 

خرجه عن مسلم بن إبراهيم. عن عا وب 

ثم 50 وقال أبان : ثنا قعادة *: السر عن النبي كَل : «من إيمان), فكان : 
امن خيرا.. ش 

. ففي هذه الرواية التي ذكرها تعليمًا: التصريح بتفاوت الإيمان الذي في 

القلوب . 

وأيضا؟ فيها فيها: التصريح بسماع قتادة له من أنس فزال ما كان يتوهم من 
تذلسى: فنادة . 


.)١18- ١1//١( البخاري»‎ حيحص«)١(‎ 








وقد ترج البخاري هذه اللفظة في حديث أنس في أواخر كتابه مسندةً 
من رواية معبد بن هلال العنزي» عن أنس . 

0 نودرت 6 عن إلنر ‏ عت .شنا الع 
وخرج ' حديث أبي سعيد الندري. عن النبي كيه فى هذا المعنى فيما 
تقدم من «كتابه» باختلاف لفظ الخير والإيمان. كاختلاف حديث أنس . 

و ل / : 7 و 
والحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب. وقد سبق القول في 
تفاوت المعرفة وتفاضلها فيما تقدم. 

الحديث الثاني الذي خر جه(" في هذا الباب: 

حديث : طارق بن شهاب» فين عفري المخطاب» أن رجلا مه البهنرة: 
5 تر 5 72 72 أ# اليو عي 0 ض 3 
قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ [المائدة:]» فقال عمر: قد عرفنا 
ذلك اليومء والمكان الذي نزلت فيه على النبي َل نزلت على النبي عل 

أ و 000 أ عو 

“000 1 يه 0 4 : 

وقد خرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» <' من وجه آخر عن عمرء 
وزاد فيه: أنه قال: وكلاهما بحمد اللّه لنا عيد . 


يه 


وخرج الو 4 عن ابن عباس )2 أنه قبا هذه الآيةء وده يهودي. 
فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيذاء فقال ابن عباس : فإنها 


.)١158/9( 2)١98 --257/5( (صحيح البخاري»‎ )( 

(5) (صحيح البخاري» .)١١7/9( )”7/5( 2)75755/5( 2))١8/١(‏ 
(م) 7/50 . 
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نزلت في يوم عبدين "فيريوم جمعة ؛ ويوم عرفة . 

فهذا قد يؤْخدذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعلّه أهل 
الكتابين من قبلناء وإنّما تكون بالشرع والاتباع . 

فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإتام التعمة» أنزلّها اللّهَ في يوم شرعه 
عيدا لهذه الأمة من وجهين : 

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع. وهو يوم الجمعة . 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسمء وهو يوم مجمّعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظم . 

وقد قيل: إِنّه يوم الحج الأكبر . 

وقد جاء تسميته عيدا في حديث مرفوع رجه ام ليوا من 
حديث عقبة بن عامرء عن النبي كَللِْهِ قال: ايوم عرفة ويوم النخرء وأيام 
التشريق؛ عيدنا أهل الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب». 

وقد أشكل وجِههُ على كثير من العلماء؛ لأنّه يدل على أن يوم عرفة يوم 
عيد لا يصامء كما رواق ذلك عن بعض المتقدمين. 

وحمله بعضهم على أهل الموقف . 

7 الأصح: لأنّهِ اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم» ومواقفهمء بخلاف 
أهل الأمصار فإ يو تتم اميه يوم النحرء وأا أيام التشريق فيشارك أهل 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهمء هذا قول 
جمهور العلماء. 


.)557 /0( وأبو داود (75519)» والترمذي ("/ا/9)» والنسائى‎ 2»)١67/84( أخرجه: خياد‎ )١( 
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تقال خسطاء :ا هي أعيادٌ لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
صيامها . 


1 


وقول الجمهور أصح . 
ولكن الأيام التي عرف فا 220100007 ميا 
تعفن لان شكراًء من غير اتخاذها عيداء كان حسئاء استدلالاً بصيام التتين 
كله عاشوراء. اله اليهود بصيام موسى له شكرة وبقول النبى ككل لما 
سئل عن صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم ولدت فيه. وأنَزلَ علي فيه»2"7 . 
نأنا الاعاذ انض معي عليكها النابر »فا جاور يهنا ما برع الله 
لرسوله. وشرعه 5 لأمته . 
والسرور بتمام نعمته ا و 7 قال تعالى : قا بل لله وخ 
فبذلك فليفرحوا © [يونس:108]» فشرع لهم عيدين في سنة؛ وعيدا في كل 
فأمًا عبدا السئة : 
٠‏ فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عامء فإذا أموا صيامّهم 
أعتقهم من النارء فشرع لهم عيد بعد إكمال صيامهمء وجعله يوم الجوائز» . 
يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة. وتكون صدقة 
الفطر وصلاة العيد شكر) لذلك . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (177/7 - 178) من حديث عبد اللّه بن معبد الزّمّاني» عن أبي قنادة 


الأنصاري مرفوعا به. 
وعبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة. قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ .)١94//1١‏ 








ٍِ 


والعيد الثاني : اتير العيدين. عند تمام حجهم.ء بإدراك حجهم بالوقوف 
:يعرف وهو يوم لعن م ار ولا يحصل العزه من التارٍوالمفرة لوب 
والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه» فجعل اللَّهُ عقب ذلك عيدا . 

ابل هو العيد الأكبرء فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم. ويقضون فيه 
تفتهم» ويوفون نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق . 

ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ فإِنّه يشاركونّهم في يوم عرفة في 
العتق والمغفرة» وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة» لأنّ الحج فريضة العمر 
لا فريضة كل عامء بخلاف الصيام . 

فَكون شكر عيد أهل الأمصار “الفيلةة والعيروالسر لضا من 
الصدقة التي في يوم الفطرء ولهذا ام الله فبه كله أن وك عمف عليه 
بإعطائه الكوثّرَ بالصلاة له والنحرء كما شرع ذلك لإبراهيم خليله ‏ عليه 
السلام ‏ عند أمره بذبح ولده وافتداته بذبح عظيم . 

وأمًا عيد الأسبوع؛ فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة؛ 
فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات؛ فإذا 
كملّت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليهاء وأكملُوا صلاتّهم فيهاء شرع لهم 
يوم إكمالهًا ‏ وهو اليوم الذي الفتوى: قنية الى .وين خلق آدم: وأدخل 
ا ا ا ظ 

وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم. وحثًا لهم على شكرهاء وجعل 


)١(‏ أخرجه: مسلم (57/1) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
|- لجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخخل الحنة» وفيه أخرج منها» . 





3 «* 0 إم ٠‏ | م اكه رك شلجوه * 000( 
سهود الجمعة بادائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة ثلاثة م ٍ 


2 7 -. 7 م اعوى ف ٠.‏ 
وفل روي ال يوم ا جمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر . 
,)2 


خرجه الإمام أحمد فى «مسنده) 
وقاله مجاهد 0 


ف 
وروي أنه حج المباكن ١‏ 


وروي عن علي» أنه يوم نسك المسلمين. 

وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلي من حج التطوع . 

يجعل الله التيكيز إلى الحبية كدالييي نانك ن ال عاعة تاليف 
بدنة» ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي كعشاة ثم كالمهدي دجاجة» ثم كالمهدي 
ا ظ 

ويوم الجمعة يوم المزيد فى الجنة» الذي يزور أهل الجنة فيه ربهم. يتجلى 
لهم فى قدر صلاة ا جمعة. 

وكذلك روي في يوم العبدنن أن أهل الجنة يزورون زبهم فيهاء وأنه 
تلن يها لذن اند حموفاة- شارك لجال فيا التياء . 

فهله الأيام أعياد للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة عموما. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (8/6) من حديث أبى هريرة فته 

(5) «المسند» (5/ )57١‏ من حديث أبي لبابة بن المنذر مرفوعا بلفظ: «إن يوم الجمعة سيد الأآيام.. 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ٠‏ ويوم الفطر؟ . 

2 راجع : «السلسلة الضعيفة» للألباني (ح .)١9١‏ 

)رو هذا المعنى في حديث أبي هريرة تقته» أخرجه: البخاري (1/ 7): ومسلم (9/ 4 - 8). 





و 2 عبت و 3 
)١(‏ . د 
وروي عن الجحرم : كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. 
٠‏ وو 2 ١‏ ل 9 5 2 
ولهذا روي أن خواص أهل الجنة يزورون ربهم» وينظرون إليه كل يو 
ىا عي َ# 
مرتين بكرة وعشيا. 


سس 


( 


<< 


وار جه الترمذي”" من حديث ابن عمر ‏ مرفوعاء وموقو 

ولهذا المعنى ‏ واللّه أعلم ‏ لما ذكر النبي يكل الرؤية في حديق. جري .بن 
عبد اللَّه البجلي”" » أمرّ عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبلَ غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة 
ربهم. فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء 
وخشوعهماء وحضور القلب فيهماء رجي له أن يكون من ينظر إلى الله في 
الجنة في وقتهما. ظ 

فتبين بهذا: أن الأعيادَ تعلق بإكمال أركان الإسلام: فالأعيادٌ الثلاثة 
المجتمّع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج . 

فأما :الزكاكة اقلتسن زا :رمان مغير كه فيه عوابا النسوانقا نه فإكماليها 
هو الاجتهاد فى الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. 

كرات المؤمنين يجتهدون على ذلك كل و ووفت» فلهذًا كانت أيامهم 
كّها أعياداء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة ستو الله عل 3 

د د د 

. كذا بالأصل‎ )١( 
00 «الجامع)‎ 20 


.)١١5 /1١ /5( ومسلم‎ 2)١57/9( .)١9/7/5( 2)١9٠ ١58 /١( أخرجه: البخاري‎ )9( 
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ير تر 
0 
يف 


قوله تعالى : اط يها الْذين آمنوا إذَا قمتم إِلَى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين وإن كنثم جنا فَاطْهروا وإن 
كتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد سكم من القائط أو 
لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمُمُوا صعيدا طَيبًا فَامسّحوا 
وهم ويك مني ل ل كم حرج 
ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم كم تشكرون 4 
قال المع فى 1117 تنا ضيه ليق يلتك + اا مالك هن عه ار فيه 
ابن القاسمء عن أبيه»ء عن عائشة زوج النبي كله قالت: خرجنا مع 
رسول اللّه يَكْهُ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالسيداء ‏ أو بذات الكسق. 
انقطع عمد لي» فأقام رسول الله يك على التماسهء وأقام الثاس معه وليسوا 
على ماءء فأتى الثّاس إلى أبي بكرء فقالوا: ترى ما صنّعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله كد والناس . وليسوا على ماء» وليس معهم وا د 
00-5 لل له واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال: حيك 
تفطول الله كك والناس,. وليسوا على ماء»؛ وليس معهم ناك 
عائشة: فعاتبتي أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعئني بيده في 
خاصرتي» فلا يمتني من التَحَرَّك إلا مكان رسول الله ل على فخذي فنام 
حى أاضبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيممء كمرك فاك اا ود 
الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالع فخت انه الدى: حت 


.)5 ه١ كي ال امد (خ4/‎  ”9/5( ااصحيح البخاري») (1/م لو (د/رو)‎ )١( 





كه 
2 


ور ةا 





غلية:ناضما العقد عه 

قيل: إن الرواية هنا: الفقام حت حتى أصبح) ورواه في «التفسير» بلفظ : (فنام 
حتى أصبح» وهو لفظ اعد '' » وكذا في «الموطأ»"'" . 

هذا السياق سياق عبد الرحمن بن القاسم لهذا الحديث عن أبيه» عن 
عائشة . وقد رواه هثسام بن عروة عن أبيهء عن عائشة فخالف في بعض 
ألفاظه ومعانيه نما لا يضر . . وقد خسرّجه البخاري في موضع آخرء وفي بعض 
ألفاظه اولان على عرو أرقا: 

وها الف فيد انه ذكير أن عاكة بسانت قلادة فين سما «تنشقطاف : 
وأنّ النبي وَكةِ أرسل رَجَلين في طلَيها وليس معهما ماء فنزلت آية التيمم . 

رفى :ورا أنْهُما صلا بغير وضوء. 

وهذا يمكن الجسمع بينه وبين حديث القاسم ‏ عن عائشة بأن القلادة لَا 
يقلت دا أنها سقطت في المنزل الماضيء فأرسلُوا في طلبها وأقاموا في 
منزلهم وباثوا فيه وفقد الجميع الما حتى تعذّر عليهم الوضوء. 

وفى حصديث هشام : أن ذلك كان ليله الأبوناف وفى رواية عنه : أن ذلك 
المكان كان يقال له: الصلصل . 

وولف اند ايضاق : حدثني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه , وال حود قن 
أبيه» عن عائشة, قالت : أقبلنا مع رسول الله لك في بعض 'أسفاره؛ حت ادا 
كاإنران ميلك ين وبين المدينة بريد وأميال» وهو بلد لا ماء به - وذلك من 


() (صحيح مسلم» .)١19١/١(‏ 
ه64 «الموطأ) رص /اة). 





نسورة المائدة 








السحرء الْسَلَْتَ قلادة لي من عنقي فوقّعت - وذكر بقية الحديث . 


له الإمام اهيل 00 ٠‏ 


5 5 و 2 اا 7 
وقد روي هذا الحديث من حديث عمار بن ياسر ‏ أيضًا - أن البي كله 


عرس بأولات الجيش ومعه عائشة شأ فانقطع عفد لها من جزع قار فس 


لقان اناه عقدها ذلك حتق أضاء التفخر :ولينين ع الا .0 ٠‏ فتغيظ 
عليها أبو بكر وقال: حيست الناس وليس معهم ماء؟ فأنزل الله على رسوله 
كهُ رخصة التطهر بالصعيد الطَيّبء فتيمم المسلمون مع رسول الله كله - 
وذكر الحديث. 

د الإمام شو وأبو داود - وهذا لفظَهُ - والنسائي وأبن ا" ( 
وفى إسناده اكاك . 

ولاك القن تلت سوب هله القصة كانت آي المائدة» فإن البخاري خرج 
هذا الحديث فى «التفسير» من كتابه هذااعن.يحديف "ابن وهب عه هرو 
عن عبد الرحمن بن القاسمء وقال في حديثه: فنزلت: «إيا أَيهَا الّدين آمئُوا إذا 
فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 5 هذه الآية [المائدة :"]. 

وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عاشسة أو عقدها كان لغزوة المريسيخ يع إلى 

بني المصطّلق فق خراقة 7 5-5-5 وقيل: سنة حمس وهو الذي دذكره 0 
معدي سينك من اباد قالوا : وفي هذه الغزوة كان 250 الافك . 


7 


2 الا" 
وقل ذكر الشافعي : أن قصة قصة التيمم كانت في غزوة بني المصطلق. وقال : 
(١)«لمسند»‏ (7077/5). 
(0) أخرجه: أحمد 190 واي اذاوة )ع والقياتن 5100/17 بوره ماده 
(دكم الاه). 


ا 
ل 





سورة الما 





أخبرتي بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم . 

فإن قيل: فقد ذكر غير واحدء منهم: ابن عبد البر: أنه يحتمل أن يكون 
الذي نزل بسبب قصة عائشة الآيةٌ التي في سورة النساءء فإنها نزلت قبل 
سورة المائدة بيقين» وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن» حتى قيل: 
إنها نزلت كلّها أو غالبها في حَجَة الوادع: وآية النساء نزولها متقدم . 

وفى ااصحبح مسلم)"'! موسا م اراي وقاصٍ أنها زولك فيه 
ضربَه رجل قد سكر بلّحي بعير» ففزرَ أنفّه . 

وفي اسان بين داود) والساق وابن ث عن على» أن وكا سان 
وفك كدرب الي : فَخَلّط في قراءته. فنزلت آيةٌ النساء. 

فقد تبين بهذا: أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمرء 
والخمر حرمت بعد غزوة أحدء ويقال: إنها حرمت في محاصرة بني النضير 
بعد أحد بيسيرء وآية النساء في بياككر انيمي ٠‏ فلو كانت قد نزلت قبل قصة 
عائشة لما توقفوا حينئذ في التيمي ولاك رم ول آية أخرى فيه . 

قيل : فا الأ بيعت لوجوه : 

أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كانَ ما ينشأ من شرب الخمر 
من المفاسد في الصلاة وغيرهاء وهذا غيرٌ السبب الذي اتقَقّت الروايات عليه 
في قصة عائشة. ذل على آر تصن عافقية كول سيا انا خنير 41 القباءة 
ولتعن توف آنه الاق ة: 
.)١15-5/6()1١(‏ 


(0) أخرجه: أبو داود »)771/١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.)٠١١1/5(‏ ولم يعزه 
المزي إلى ابن ماجه . 





والثانى: أن أ النساء لم تحرم الخمر مطلقًا بل عند حضور الصلاة وهذا 


كان قبل أحدء وقصة عائشة كانت بعد غزوة لمان وليس فى 
قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تُصدر به 1 

نان تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته» فإن الوضوء 
كان شرع قبل ذلك بكثير » كما سبق تقريره في أول اكتاب الوضوء), فانم 
كان تمهيدا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه» ولهذا قالت عائفة : 
فنزلت آية التيمم: ولم تقل : آية الوضوء. 

والثالث: أنه قد ورد التصريح بذلك في ا(اصحيح اليغارى» كا أكزنا: 

وما نيوت عدي حا فرك أي الافدة مي من ازول التيمم في 
سورة النساءء فالظاهر ‏ واللّه أعلم - أَنَّهِم توقّفوا في جواز التيمم في مثل 
هذه الواقعة» لأنَ دهم للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقّد أو قلادة: 
وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمكان سيرهم جميعا إلى مكان فيه 
هاه ا يقد أن في ذلك تقصير) في طلب الماء» فلا يباح معه التيمم: 
فنزلت آية المائدة مَبِينة جوار التيمم في مثل هذه الحال» وأن هذه الصورة 
داخلة في عموم آية النساء . 

ولظ يعد مدان تقو كان كلاد من اميا سن ون لا ود 
استباحة رخص السفر من الفطر والقَصر إلا في سفر طاعة دون الأسفار 
امباحة» ومنهم من خخَصً ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهادء فلذلك توقفوا 
في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بِيّن لهم 
وا ودخوله في عموم قوله : فَلْم تجدوا ماء / [المائدة:+]: تاذل ذلك على 








جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الأسفار المباحة. هذا نا يتامس 
به من يقول: إن الرخص لا تُستباح في سفر المعصية . 

فزأ دعوى نزول دور المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح. فإن فيهاأ 
آيات نزلت قبل ذلك بكثيرء وقد صح أن المقداد قال للنبي يكل يوم بدر: لا 
تقول ذف كما قال يشو إسراك| .ارسي اذهب أنت وربك فقاتلا إنَا ها هنا 
اعدو دل ذا عن أن هده الآية نزلت قبل غعزوة بدر. واللّه أعلم . 

وقد ذكر الله تعالى التيمم في الآيتين بلفظ واحدء فقال فيهما: 8 وإن كنثم 
جنبا فَاطْهَروا وإن كنتم مُرضئ أو عَلَى سفر أو جَاء أحد منكم من القائط أو لامستم 
الحاء فك ١‏ تعد واناماء. فعموا معد :طب فامسصرا ير وفك رايد كي نا 4 
[ المائدة :" ]. 

فقوله تعالى: « وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر» [الائدة:*) ذكر شيئين مبيحين 
انهه ارقن 3 والراد ية عند عههور الكلماءا سا ككان امعجيال الماد عد 
يخشى منه الضرر. ظ 
كر لكونه مغل 00 الماء غالمًاء فإن عدم الماء في الحضر فلل أو تافر كمأ 
قال الجمهور في ذكر السفر فى آية الرهن» أنه إنما ذكر السَفْر لأنه مظنَةُ عدم 
والجحمهور: على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم الماء: 
وأنه يجوز الرهن في الحضرء والتيمم مع عدم الماء في الحضر . 

وقالت الظاهرية: السفر شرط في الرهن والتيمم . 





وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم خاصة. وحكي رواية عن أبي 
حنيفة وعن طائفة من أصحاب مالك . 

وعلى هذا: فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم . 

وقوله : 8 أو جاء أحد مَنكم من الْغائط أَوْ لامُستم التساء © [امائدة:1]. 

فد قيل : إن «أو» هنا بمعنى الواو» كما يقول الكوفيون ومن وآفَقَّهم . فإنه 
لا ذكر السببين المبيحين للتيممء وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده 
بالسفر ذكر ما يستباح منه الصلاة بالتيمم وهو الحدث» فَإنّ التيمم يبيح 
الصلاة من الحدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماء» وهو مذهب 
الشافعي» وظاهر مذهب أحمد وأصحابه» ولهذا قالّوا: يجب عليه أن ينوي 
ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث . 

وقالت طائفة: بل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا بعدم القدرة على 
استعمال الماء. كا استدل بعضهم بهذه الآية. وقالواة انما آمر الله بالتيمم 
مع وجود الحدثء ولو كان التيمم واجبًا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة - 
كما يقولّه من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث, على اختلاف بينهم في 
:لاط كان لذكر اموت سعد ش 

والأظهر ‏ واللّه أعلم -: أن «أو» ها هنا ليست بمعنى الواو» بل هي على 
بابهاء وأريد بها: التقسيم والتنويع» وأنّ التيمم يباح في هذه الحالات 
الثلاث» واثنتان منهما مظنتان . وعماة الزضر والسنن اشر مه ليور 
باستعمال الماء» والسفر مظنة عدم الماء. نان لك الحقيقة في هاتين المظنتين 
جار التيمم» وإلا فلا. 








لم ذكر قسمًا ثالقّاء وهو وجود الحقيقة نفسهاء فذكر أن من كان محدبئً 
وعد نا لتحم رزعةا يشمي التنائر وعبري قل هذا وليل على أن 
التيممّ يجوز لمن لم يجد الماء» مسافر كان أو غير مسافرء واللّه أعلم . 

وقل دكن يها عد 

أحدهما: الحدث الأصغرء وهو المجيء من الغائط؛ وهو كناية عن قضاء 
الحاجة وَالنَّخَليِء ويلتحق به كل ما كان في معنا كخروج الريح أو 
التحايات :نه ادن عند هو يرن ذلك . ظ 

والثاني: ملامسة النساءء واختلفوا: هل المراد بها الجماع خاصة» فيكون 
حينشذ قد أمَرَ بالديمم من الحدث الأصغر والأكبرء وفي ذلك رد على من 
خالف في التيمم للجنابة كما سيأتي ل ال الي اراد 
بالملامسة قود مات الجماع من القبلة والمباشرة لشهوة. أو معلل العكقاء 
البشرتين» وعلى هذين القولين فلم يذكر في الآية غير التيمم من الحدث 
الأصغر . 

7 تعالن : فلم تجدوا ماء 4 الاكن ةدم عات عه أاحندت: سزاء كاذ 
على سفر أو لم يكن» كما سبق تقريره» دون المريض؛ لأن المريض لا يشترط 
لتتميية ققد اماه :هذا هن الذى عمل نه الأمةسلمًا :وخلما. 

وحكي عن عطاء والحسن : أن فقدَ الماء شرط للتيمم مع المرض - أيضًا - 
فلا يباح للمريض أن يتيمم مع وجود الماء وإن خشي التلف. 
' وهذا بعيد الصحة عنهما؛ فإنه لو لم يَجِرْ التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكر 
المرض لا فائدة له. 








وقوله: طفَعيِسّموا4 [الائدة::] أصل التيمم في اللغة القصدء ثم صار علم 
على هذه الطهارة المخصوصة . 
ظ وقولّه: صعيدا 4 [للائدة:] اختَلّمُوا في المراد بالصعيد. فمنهم : 500 
بما تصاعد على وجه الأرض من أجزائهاء ومنهم: من فسره بالتراب خاصة. 

زقركه: طَيْبا 4 [المائدة:+] فسره من قال: الستجيد : مأ تصاعد على وجه 
الأرضن بالظالفو: بون :قسيره بالقزا تقال الراد بالفعية اكرات اكه 
كقوله تعالى : «( والبلد اليب يخرج ناته بإذن ربه 4 [الأعراف :8ه ] وهذا دلق 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وقار انر فباتى ١:‏ الصيفيد الطيت داف أ قن 

وقوه : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مه [المائدة:*] كقوله فى الوضوء : 
وامسحوا برءوسكم 4 [اللائدة:؟] . 

وقد ذكرنا فيما سبق في «أبواب الوضوء» أن كثير من العلماء أوجبوا 
استيعاب مسح الرأس بالماء» وخالف فيه آخرون» وأكثرهم وافقوا هاهناء 
ار مس لعب عه الله لد ا 
أكثرهماء ومنهم من قال: يجزئ مسح بعضهما كالرأس - أيضا . 

وقول الي كد لعمار : (إنْما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيّك» 7 ذلك وين 'أن المأمور به مسح جميعهما . 

وسيأتي الكلام على حدٌ اليدين المأمور بمسحهما في التيمم ‏ إن شاءً 
د95 


وله تعالى: منه 4 (المائدة:" ] يدل به ف قال: لا ليمم إلا 50 9 


ٍ 





سورة الما 





ظ قار يعت باليدء فإن قوله: منه 4 [المائدة:7] يقتضي ايكون امعبدوح م1 
الوجه واليدان بعض الصعيد»ء ولا يمكن ذلك إلا فيما له غبار يَعلّق باليد حتى 
يقع المسح به. 7 خالف في ذللقن جعل («من) هاهنا لأيعد الغاية. لا 
للتبعيض» وهو بعيد يأباه سياق الكلام» واللّه تعالى أعلم" . 
2 
وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض 
لا بد منه في الجملة» فإن اللَّهَ تعالى يقول: ‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 
[المائدة :> ]. 
ولكن اختلفوا في قدر الفَرض من ذلك: 
فأمًا «الوجه): 
فمذهب مالك والشافعي وأحمدٌ وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب 
بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه يمرا 014 ذلك 
الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحنّه كالشعر الخفيف الذي يُصف البشرة» أم 
لا. هذا هو الصحيح . 
وفي مذهينً ومذهب الشافعي زيف إخر > الدببيعه فيان ناهد ايها 
تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء ولا يجب عند أصحابئ 
إضال لماء إلى باطن الفم والأنف. وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق 
ال 
وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: | 


)١(‏ «فتح الباري» (؟//1- 





ا . ل« 0 و 2 
ترك قدرَ درهم لم يجزئه» وإن ترك دوتّه أجزأه. والشالثة: إن ترك دون ربع 
الوجه أجزأه» وإلا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره ه وترك الأقل منه أو من 


الذراع أجزأه. وإلا فلا 0 الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. 
وحكى ابن النذوه عن سليماة ين ذاود الهاكسسن :آنا مس الشميم تحكمه 
حكم مسح الرأس في الوضوءء يجزئ فيه البعض . 
قال الجوزجاني : ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي. مانت الحو يه 
حنبلٍ عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال؟. يعيد الضلةة ...فقلى [2: 
فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يَجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ 
فقال: لوطلع آنا الخد ترك ذلك من تممه 
قال الشالنجي : وقال أبو أيوب - يعني : سليمان بن داود الهاشمي يجزئه 
في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفّيهء لآنه بمنزلة المسح على 
الرأس؟ إذا ثرك مته بعضًا جر آأه. 
قال لجوزجاني: فذكرت ذلك ايحي ابن وحن دب يعفي 1 التيسابووى فتال! 
ا و ا شيء من ذلك» فإن بقي 
قال 0 وشح ل يا يو اع ل ولك 


ل ا 500 











وظامر هذاة .يدل على أن ماله بتليهنان بن :كاوه وسح فزن يتختين 
والجوزجاني: أنه إذا ترك شيئًا من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. 

ل اعنعا د 1 انه تدان قيرف كيك على الارض ثم 
مسح بهما وجهك. تسر بيديك على جميع الوجه والأخناة اضيات ف 
أصاب وأخطأ ما أخطأء ثم تضرب مرة رو له 

وعراد سيان : أنه لا يشنترط وصول التسراب إلى جميع أجزاء الوجه كما 
يقوله من يقوله من الشافعيّة وغيرهمء حتى نص الشافعي: أنه لو بقي من 
محل الفرض شيء لا يدركه الطَّرف لم يصح التيمم . 

واستشكل أبو المعالي ار دل وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين 
بضربة واحدة» وقال: الذي يجب اعتقاذه أن الواجب استيعاب امحل بالمسح 
باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل» قال: وهذا 
شيء أظهر به. فلار وعم رذ 

وحكى ابن عطية في «تفسيره» عن محمد بن مسلمة من المالكية : أنه لا 
يجب أن يتبّع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء» وجعله كالخ وما بين الأصابع 
في اليدين - يعني : في التيمم . 

وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: 
بالوجوب» والاستحباب . 

وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلاقًا . 


وأما «اليدان»: 


فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى 





و 
وحكى ابد غظة عن الشعى . أنه يمسح الكفين فقط ؟ لحديث عمان: وأنة 
لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين» وهذا لا يصح. واللّه أعلم . 
4 و 3 2 
وها اآزاد سعديف عبان وبما قاله الشعبي وغيره من مسح الكفين: 
و 0 2 3 
مسحهما إلى الكوعين. وقل جاء ذلك مقيدا » روآاه أبو داود ل 4 
عن شعبة. عن الحكم: سمع ذر بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن 
0 عن أبيه » عن عفان أن النبي عَكِل قال له : «إنما كان يجزئك» وضرك 
0 ظ 5 ع 
رسول الله كَكةٌ بيده الأرض إلى التراب» ثم قال: «هكذا» . فنفخ فيهساء 
ومسح وجهه ويديه إلى المفصل» وليس فيه الذراعان. 
5 و وى اه و 1 7 
وذقوىق إبراهيم بن طهمان» عن حصينل» عن أبي مالك. عن عمار بن 
ياسرء أن النبي كَل قال له: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب, ثم 
ا ظ هه 
تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» . 
- ال لي ا ا ل ل ا ا ّ 
خرجه الدارقطني وقال: لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن 
7 0 0 0 
طهمان»ء ووقفه شعبة وزائلة وغيرهما. 
٠‏ 326 6 1 ء 2 23 
يحسى:. انهم رووه عن حصين . عن ابي مالك» عن عمار موقوفاء. 
2 2 ا 1 5 3 ف 
والموقوف اصح : قاله أبو حاتم الرازي . 


وأبو مالك قنال الدارقطنى : ف سنونداعة د عتمان نظرء فإن سلمة بن 





.)539/5 _ «المسند» (#/ا5‎ )١( 
ال ا خا‎ )90 
. )866( «العلل» لابنه‎ )9( 
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سورة الما 











1 ِِ ياد 2 
كهيل رواه عن أبىي مالك» عن ابن ابزى » عن عمار. 
وقال أبو حاتم : يحتمل أنه سمع منه. 
وأبو مالك» هو : الغفاري, 07 ووه : ا أسسهنة ١‏ فقال: انهو 
وقال اليش : اسمه حبيب بن صهبان. 
وفيما قاله نظر؛ فإن حبيب بن صهبان هو: أبو مالك الكاهلي الأسدي؛ 
بأن حبيب بن صهبان يكنى: أبا حاتم» ولا أن أبا مالك الغفاري اسمه: 
و 
غزوان. 
عو سس 5 3 0 2 ١‏ 2 و مه 
وروي حديث عمار على وجه اخر: فروى الأعمش. عن سلمة بن 
كهّيلء عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمارء أن النبي يَلقال له: «إنما كان 
يكفيك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ثم ضرب إحداهما على الأخرى» ثم 


مسح وجهه؛ء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين» ضربة 


وخرجه - أيضًا ”2 - من طريق سفيانَ الشوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
2 مالك.» عن عبد الرحمن بن أبزىء قال : كنت عند عمرً فقال غهار: 
قال النبي يك : «إنما كان يكفسيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض» ثم 
فخهماء ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الشراع . 


)١(‏ «السنن» (37). (6) الح اد 








ا ل ا 2 ' 4 
و-حر جه النسائي من طريق سفيان. عن علو عن ابى دالكاب :ومين 
عنة: الله دو عمد الركمة دي ابرط عن عل الرفكمة مذ أنزفه قال: كنا عند 
عمر ‏ فذكر الحديث. وفيه : ثم مسح وجهه وبعضص ذراعيه . 
0 _- وره . ا 08 2 ” 
وقفل رواه عن سلمة بن كهيل : شعية ») وسهيان» والأعمش. واختلف 
عنهم فى إسناده . 
وقد تقدم: أن في رواية شعبة أن سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين» أو 
5 د : َ 0 5 . ع8 5 
و َس َ 0 ير . 
سلمة. إنما شك فيه» لكنه حفظ الكفين وتيقنهماء كما حفظه غيره. 
58 ع 0 5 و 
وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظًا فقد يحمل على 
الاحتياط لدخول الكوعين» أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل» كما 
ا 1 « و 
فعله أبو هريرة في الوضوء. وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم ‏ 
أيضاً . 
8 عو سمس 5 7 0 0 بس الله كٍِ 
وقل روي عن قتادة. قال : حدثني محدث عن الشعبي» عن عبد الرحمن 
ره و ا 
. و رمو 
وهدا الإسناد مجهول لا يثبت . 
و م 0 
والصحيح : عن قتادة. عن عزرة) عن سعيلدل بن عبد الرحمن. عن أبيه: 
3 2 ل 
عن عمار. أن النبي مَل أمره بالتيمم للوجه والكفين. 
(١1)«السنن» .)١1358/1(‏ 
(؟) «السنن» (758) . 





خحرجه الترمذي 0 . 


للوجه والكفين . 

وقد روي عن عمارء أنهم تيمموا مع النبي كَكلِ إلى المناكب والاباط : من 
رواية الزهري» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة» عن ابن عباس» عن 
عمار: قال: نزلت رخخحصة التطهر بالصعيد الطَيّب» فقام المسلمون مع النبي 
يك فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب 
شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطّون أيديهم إلى 
الآباط . 

خرجه الإمام أحمد وأبو داوة والساء 17 

وقد اختلف في إسناده على الزهري: 

ققذل :1 صقداء: كما كرتا 

وفيل : عنه. عن عدن اللدين عيية اللةبية ع : عن أبيه» 507 
كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة؛ وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم 
الرار اث 

وقيل : عن الزهري. عن عبد اله بن عبد الله عن عمار ‏ مرسل. 

ووذ يك مك دا الول العليناء لك روتةه ,رقي انكر . الزشرى 
راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس -: ذكره الإمام أحمد وأبو داود 


. )7307( «(السنن»‎ )( .)١55( «الجامع!‎ )١( 
.)١517//١( أخرجه: أحمد (2)75515/5 وأبو داود (770)» والنسائى‎ )9( 





سورة المائدة 





وروي عن الزهري» أنه امتنع أن يحَدّث به» وقال: لم أسمعه إلا من 
الله وروي عنهء أنه قال : لا أدري ما هو؟!. 

وروي عن مكحول. الشكان يعتقيب إذا جد التهوى بهذا الحديث» 
وعن ابن عيينة» أنه امتنع أن يحدّث بهء وقال: ليس العمل عليه. 

وسئل الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيء - وقال ارقا اشيليوا 
فق إسنادةة. وكان الزهري يهانه 6 :وقال* ما أرى العمل غليه: 

وعلى تقدير صحته ؛ ففي الجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أن النبي يِه لم يعلّم أصحابه التيمم على هذه الصّفَةء وإِنّما 
فعلوه عند نزول الآيةء لظئهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين 
والمكين والجقنين» تتعارا ذلك اسنياطا كينا تسلف قار والارفين : للتحنا ب 
وظن أن تيمم الجتُبٍ يعم البدن كلّه كالمْسلء ثم بيّن النبي كل التيمم بفعله. 
وقوله: «التيمم للوجه والكفين» فرجّع الصحابةٌ كلّهم إلى بيانه يك ومنهم 
عمَارٌ راوي الحديث. فإنه أفتى أن التيمم ضربةٌ للوجه والكفينء كما رواء 
0 عن أبى مالك » عنهء كما سبق . 

ونه واي ذكرن إ يعاق ب اراهوية وقتر ومين لاني 

والثاني: ما قاله الشافعي: وأنّه إن كان ذلك بِأمْرٍ رسول اللّه يك فهو 
ماتصوت : قدرا الججس أهذ أول تيمم كان حينَ نزلت آيةٌ التيممء 0 
تيمم كان للبي وك بعده مخالف لهء فهو له ناسخ. 

وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء. 


5 5 ع 0 3 . 
وقد حكى غير واحد من العلماء عن الزهريء» أنه كان يذهب إلى هذا 





الحديث الذي رواه . 


وروي عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن قتادة» أن الزهري 
قال: التيمم إلى الآباطء قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 

قلق :قد سيق عن الزهوى" أنه انكر هذا القول»: و تعيض أن التاسن لا 
يعتبرونَ به» فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته واللّه 
أعلم . 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه ينتهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين» 
هذا مروي عن ابن عمرٌ وجابر - يق - وروي - أيضًا ‏ عن سالم بن 
غمنن اللّه والشعبي: والحسن» والنخعي» وقتادة»ء وسفيان» وابن المبارك: 
واللحق: ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه. 

واستدل بعضهم: بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك» ولا يشبت منها 
فى ء + اكما سيق الإشارة إلن ذلك 

وامكد راع اننا - ش نالعال أمر بغسل اليدين فى الوضوء إلى 
المرفقين» ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين» فينصرف إطلاقهما في 
التيمم إلى تقييدهما في الوضوء. سينا وذلك في آية واجذة. فهو أولى 
من حمل اللي علي اليد في آيتون . 

وأجاب من خالقهم : بأن المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة؛ 
والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان. فلا يصح حمل مطلق أحدهما على 
مقيد الآخر . 


ووذل عاق نالك أن أصحاب النبي َك عند نزول أية ة التيمم لم يفهموا 





ٍ 


لسودك الما 








حمل المطلق على المقيد فيهاء بل تيمَّمّوا إلى المناكب والآباط» وهم أعلم 
الناس بلّفة العرب» ثم بين النبي ككل أن اليممّ للوجه والكفين. 
- أيضا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها . 

وذغها اخرون: إلى أن التيمم يمسح فيه الكفان خاصة. 

57 ابن المتنار لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما: بمسح الكفين إلى 
الرسغين» وحكاه عن علي» والثاني: يمسح الكفين مطلقّاء قال: هو قول 
عطاء؛ ومكحول. والشعبي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. 

قال: وبهذا نقول للثابت عن نبي الله يَكِ. أنه قال: #التيمم ضربةٌ للوجه 
والكفين» . 

قلت : هذا يوهم أن من قال بمسح الوجه والكفين» أنه لا ينتهي مسحَهُما 
إلن الكومينه وهذا كما حكاه ابن عطيّة عن الشعبي؛ ٠‏ كما سبق عنهء وليس 
هذا فول الأئمة المشهورين . 

وقد روى داود بن اهدب ٠‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أله اد فين 
التيمم , فقال: إن اللّهَ قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إِلَى المرافق 4 [الائدة:7]ء وقال في التيمم : « فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
نه [الائدة:<]» وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 [المائدة :م1 وكام 
وا يسرسين إغما هو : الوجه والكفين - يعني : التيمم . 

خرحه الترمذى و جوقال تير يحي لوي لا 
ورؤى الحكم بن أبان» عن عكرمة هذا المعنى - أيضا . 


.)١560( (الجامع)‎ 0 








وكذلاك اقول بهذا الوليل مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمة: وقالو: 
إن القط يكون من الرسّغْء فكذلك التيمم. 

والرسغ : هو مفصل الكف؛ وله طرفان هما عظمان» فالذي يلي الإبهام 
كوع» والذي يلي الخنصر كرسوع . 


ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ» وإن 


يدت بمؤضع تقيدت به فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب غَسل 
الذراعين إلى المرفقين» ولما أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب إلى 
الرسغ» كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه. 

وكذا قال الأوزاعي : اليم ضربة للوجه والكفين الف الكوعين . 

وكذلك تفن انيعان علن إن العنقه يبلغ: إلى الرسة: وغيطا من تان لا 
بجوف ذللك. بوقال: الصحيح عن النبي يك المعروف المشهور الذي يرويه الثقة 
عن الثقة بالأخبار الصحيحة : أن النبي يلل علّم عمار بن ياسر التيمم للوجه 
والكقين قال دوهن ذلك كان على بن أبن طالب» وعبد اللّه بن عسباس ء 
والكديى , وعطاءء ومجاهد. ومكحول وغيرهم» فلا يجوز لأحد أن يدعي 
على هؤلاء الهم لم يعرفوا التيمم. كال ولن تار الذراعين اح إن 
اخحتيارا لكان أشبه . 


وروى 2 ' بإسناده» عن زائدة. عن حصين بن عبد الرحمن, عن أ 
مالك» عن عمارء أنه عمس باطن كفيه بالتراب. الي ثم مسح 
10-6 ويديه إلى اللفصل . 


وبإسناده : عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع دعن عن ابن عمرء قال : 





قال: وثنا أحمد بن حنبل : فاسامان ين عان + اا عداهه عن عطاء 
والحكمء عن إبراهيم» قال: التيمم ضربتان للكفين والوجه. 

فا ونا محمود بن خالد : ثنا الوليد بن مسلمء عن حامد وسعيد بن 
بشير» عن قتادة, عن سعيد بن المسيب» قال: التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين . 

قال الو ليل : وأبنا الأوزاعي: عن عطاءء أنه كان يقول في التيمم : 0-0 
واحدة للوجه» ثم فيه أخرى لكد وو يأخذٌ الأوزاعي . 

وروت جد ف اناده عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: سألت الشعبي عن 
التيمم؟ فضرب بيديه الأرض» ثم قرن إحداهما بالأخرىء ثم مسح وجهه 
وكفيه . 

قال راب : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ؛ ا والتنيهم 006 
واحدة للوجه والكفين, 0 بوجههء ثم يمسح كفيه إحداهما بالأخحرى. قيل 
له : صح حديث عمارء عن النبي يَكِةِ في ذلك. قال : نعم قل صح . 

والقول بأنّ الواجب في التيمم مسح الكفين فقط: روايةٌ عن مالك. وقول 
قديم للشافعي. قال في القديم - فيما حكاه البييهقي في اكتاب المعرفة» 1 
قد روي عن النبي يَكِدِ في الوجه والكفين» ولو أعلمه ثانا لم أعدهء قال: 
فإنه ثبت عن عمّار » عن النبي يك الوجه والكفين» ولم يثبت إلى المرفقين؛ 
فما يثبت عن النبي كَل أولى» وبهذا كان يفتي سعيد بن سالمء انتهى . 


ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين» ويستحب 











مسحهما إلى المرفقين: ولعله مراد كثير من السلّف ‏ أيضًا ‏ فإن منهم من 
روى:عفة : إلى الكوعين: وروي عنه: إلى المرفقين؛ كالشعيوى وغيرهء ذل 
على أن الكل عندهم جائز. 

وهو - أيضًا - رواية عن مالك , وقول وكيع» وإسحاق» وطائفة من 
اونا تاه بوط يووا أعن افيد و اعيرس عقيل تفلي 1 ذلك جار 
لا أنه أفضل . 

وسيأتي ذكْرٌ الضربة الواحدة» والضربتين فيما بعد إن شاء اللّه تعالى: 
نا الكارف أفرد لولاب 00 

دع تينع ين 

وقد صح عن النبي يكل أمر الجنب إذا لم يجد الما بأن يتيمم ويصلي. في 
جنيك خيران بين القدع وحديث عمارء وروي أيضا - من حديث 
أب 0 وغيره . 

وفبية الالقن : أن الله تقالى قال : « ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّئ تغتسلوا 4 
[النساء:*4 ]» وقال: وإن كنتم جنبا فَاطَهّروا 4 [المائدة:7]- يعني به : الح اله 
ذكرالتيمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوء فذل عن أله 
إِنْما رخص في التيمم عند عدم الماء من وجدت منه هذه الأحداث» وبقي 
الجنب مأمور بالغسل بكل حال. 

وهذا ردق لوجهين : 

أحدهما: أن آية الوضوء افتتحت بذكر الوضوءء ثم بغسل الجنابة» ثم أمر 


.)55- 5-0 «فتج الباري» (؟/‎ )١( 





سورة المائتدة 





بعد ذلك بالتيمم عند عدم الماءء فعاد إلى الحدثين معّاء وإن قيل : إنه د 
إلى الجد هيما عورف إلى غك اللقانة اوالى 6 لآنه ابرروما إناها عوده إلى 
أبعدهم وهو - وضوء الصلاة - فممتئع . 

وأما آية سورة النساءء فليمن نها سوى ذكر الجنابة» سن للوضوء فيها 
ذكرء فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيهاء ولا يعود إلى المذكور؟ 

والثاني: أن كلتا الآيتين: أمر اللَّهُ بالتيمم من جاء من الغائط؛ ولس النساءً 
دلروو ولّمس النّساء إما أن يراد به الجماع خاصة» كما قاله ابن 
عباس 52 أو أنه يدخل فيه الجماع وما لود ين ” كته 
6 فأما أن يخَص به ما دون الجماع ففيه بعد. 

10 أورد أبو موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول» وهذا 
يداد فاك قراف ]رامنس نيا بلسي كد فاله ا وموس 

وفي أمر النبي كَكِةِ الجنب العادم للماء أناشت ريضان دليل على أنه عَلِنَ 
فهم دخول الجنب في الآية» وليس بعد هذا شيء. 

ورد ابن مسعود تيمم الجنب؛ اديع مع الو لو 
عليه. لذن النصوص 3 مس الدرانة” وأشاه يشال : إن كان الججاد 
يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق . 

:لاك وق السعية: أن مخارقًا ةليسو عن بطار قم أن ود لعفن قله 
نف فأتى ابي يكل فذكر. ذلك لهء فقال له: أصبّت). وأجنب رجل 2 
فتيمم 59 فأتاه جَلكِْه فقال له نحوا نما قال للآخر ‏ يعني : أصيت) . 


:6 
سل 





لسموزك الما 





خراجه اسان وهو مرسل"1 . 

وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيممء والآخر سأله 
بعد نزولها. 

وروى أبو داود الطيالسي”2 » عن شعبة» عن الحكمء عن ذَرَّء عن ابن 
أبزى: عن أبيه أن عمار) قال لعمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا 
وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الماءَ» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت 
بالعراابم بوصئليت : “قلما قدها غلن ,رسولق: الله عله ذكرنا ذلك اله "فقا :“آنا 
أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة: وأما أنت يا عمارٌ فلم يكن لك أن تتمعك كما 
تتمعك الدابة» إا كان يجزيك» - وضرب رسول اللّه يك بيده إلى الأرض إلى 
التراب. ثم قال: «هكذا» . ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل . وليس 
فنة الد راان 17 

جد د 

قوله تعالى : « قبا نقضهم ماقم لعنَاهم وجعلنا لوبهم قَاسية يحرُون 

الكلم عن مُوَاضعه ونسوا حَظًا مما ذكّروا به ولا ترّال تَطّلعْ على حائئة 

نهم إل قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إِنّ اللّهَ يحب المحسدين 4 

ليتدبر ما ذم الله به أهلَ الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب 
ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة» ثم نهينا عن 
التشبيه بهم في ذلك» فقيل لنا: ألم يأن للّدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 


(١)«السنن» .)١777/١(‏ 
(9) «المسند» (/519). 
(9) «فتح الباري» (5/ 87 - 85). 





سورة المائدة 








وما نَل من الْحَقّ ولا يَكُونُوا كَالْدينَ أُونُوا الكتاب من قَبلُ فطَالَ لهم الأمَدُ فَقَسَتْ 
قلوبهم وكير متهم فاسترن 4اوالسددة0 


َه سر 


وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم. فقال: سبحانه: «فبما نقضهم 
عقوبة لهم على نقضهم موائيق الله وعهوده أن لا تفعلُوا ذلك. 

ثم قال تعالى : يحرفون اكلم عن مُواضعه ونسوا حَظًا مما ذَكَرَوا به 4 [المائدة:١]‏ » 
فذكر أن قسوة قلويهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: 

إحداهما: نجريف الكلم من بعد مواضعه. 

والثانية: نسيانهم حظا ما ذكُروا به» والمراد تركهم وإهمالّهُم نصيبا مما ذكُروا 
به من الحكمة والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في الذيق: تدرا من علمائنا لشابهتهم لأهل 
الكتاب : ظ 


3 
يفا 


ترجه تحريف الكلمء فإِن من تفقه لغير العمل يقسو قلبّه فلا يشتغل 
بالعمل» بل بتحريف الكلمء وصرف الفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
بلطن في 9ن بارزم لديا لاله عي ساي عن سبوازاض اللا 
المستبعدة ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في 
ألفاظ الكتاب. ودمون ين سك بالنصوص وأجرآاها على ما يفهم منها 
موت جاع أن تحير بهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات» 
وفي فتهاء الرأيء وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. 


والثاني: نسيان حظ مما ذكرَوا به من العلم النافع فلا تتعظ به قلوبهم» بل 











باامرفيون تفل ما تكن وين اق سيره قاض ظ 

ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على 
شرفهاء فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم. ومن 
اشتغل برأيهم وعلمهم فإِنّه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس» وهؤلاء لهم 
نصيب من الذين: ‏ يعْلَمُونَ ظاهرا من الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 
[الروم :17 . 

والحامل له على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوّها ولو أنهه زهدوا في 
الدنيا ورغبوا في الآخرة؛ ونصحوا أنفسَهُم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله 
على رسوله» وألزموا الناس بذلك» فكان الناس حينئذ أكشرهم لا يخرجون 
عن التقوى. فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة» ومن خرج منهُم 
عنها كان قليلا فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به 
الخارج عنْهَا إلى الرجوع إليهًا ويستغني بذلكَ عمّا ولّدوه من الفروع الباطنة 
والحيل الجرمة الى صميها الفتتيت ابراب الرناء :وكير من رمات 
واستّحلَّتَ محارم اللَّهِ بأدنى الحيل» كما فعلَ أهل الكتاب: 9 فهدى الله 
افون اق إن مل ودي افموت وق رالا دي تو ث1 رن راط 


١ 2‏ 
مستقيم 4:! ' [البقرة:1؟]. 
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.)85 - 8١( «فضل علم السلف»‎ )١( 





سورة الماكدة 





قوله تعالى ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين 
كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
كثيرٍ قد جاءكم مَن اللّه نور وكتاب مبين 4 
أما زنى الحثيتك فأجمع امون في 0 الرججم تين ورت وقل 
رجم رسول اللّه يكلَهِ ماعرً) والغامديّة» وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: «إيَا أهل الْكتاب 
ل ا ل ل ل ا ا ل اد 
المائدة :ه ١‏ ] » قال * فمن كفر بالرجمء فقد كفر بالقرآن من حث لا يحتسب »© 
ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفواء خرجه النسائي. والحاكمء 
وقال: صحيح الإسناد(ا) 1 
7 5 5 1 2 2ه ل لش ابو ال ده هر هر اس 
ويستنبط - أيضا ‏ من قوله تعالى : © إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
البِيُونَ الّذين أَسلموا للّذين هادوا 4 إلى قوله تعالى: 9 وآن احكم بيتهم بما أنزل 
اللّه 4 زالاقدة: 44 :1 ], 
وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي ملل 
قال: «إني أحكم بما في التورأة» وأمر بهما ”ا ١‏ 
وخرج مسلم في #اصحيحه)7" من جديت البراء بن عازب قصة رجم 
اليهوديين» وقال في حل فأنزل اللّه : يا أيها الرهول لا يُحزنك الّدين 


.)3694/8( أخرجه: النسائي في «الكبرى) (5/ 779), والحاكم‎ )١( 
.)5 56-0 ( أخر جه : أبو داود‎ )0( 


فو ااصحيح مسلم) (6/؟١؟7١).‏ 


8 
سل 


سورة الما 





يسارعون في الكفر 4 [المائدة:١41]‏ » وأنزل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَتك هم 
الكافرون 4 [المائدة :4 ؛ ] في الكفار كلّها . 

وخرجه الإمام أحمد”' وعنده: فأنزل اللَّهُ: «إلا يَحَرَنك الّذين يسارعون في 
الكفر»4 إلى قوله: إن أوتيتم هذا فَحَذَوه4 [تنائدة:41]» يقولون: اثتوا محمداء 
فإن أفتاكم بالتحميم والجلد. فخذوه» وإن أفتاكم بالرجمء فاحذرواء إلى 
قوله : ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فوهك هم الكافرون 4 [المائدة:؛؛ ] قال : في 
اليهود . 

رق من حديث حابر قصة رجم اليهوديين» وفي حديئه قال: فأنزل 
الله : «فإن جاءوك فاحكم بِينَهم أو أعرض عنهم 4 إلى قوله: « وإِنْ حكمت فَاحَكمِ 
بينهم بالقسط 4 [ المائدة :4 ] . 

وكان الله تعالى قد أمر أولً بحبس النّساء الزواني إلى أن يتوقاهن الموت 
اند الله لمن التهيل ف عل الله لين فياك ففي ااصحيح مسلم»”؟ 
عن عبادة عن الى عد قال: ١خذوا‏ عنّى خذوا عنّي قد جعل اللّه لهن سبيلاً: 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . 

وكن أل بظاهر هذا الحديث عا د العلماء» وأوجبوا جلد الثيب 
ماثة» ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الهمدانيّة» وقال: جلدتها بكتاب اللّه؛ 
5200 د رسول الل اخ" 49 , 

تنخ نع ين 


()«لمسند» (585/8). (؟)(6/6١١).‏ 
(9) أخرجه: البخاري (8/ 5 .)5١‏ 
(5) «جامع العلوم والحكم» .)3١5-1١5/1١(‏ 





نه 
ل 


سورة المأ 





قوله تعالى : ظ إِنّمَا يتقبّل اللّه من المتّقين 4 

كان قنده لا وت فنا خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا 
يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم . 

فيل الإمام ايد عن معنى «المتقين» فيهاء فقال : يتقى الأشياء فلا يقع 
00 

ع يت 4 

وكان الساف ووصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه» فإنَ 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان» قال 
بعض السلف : (إن الرجلين ليقومان في الصف وكين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس » 
وتقول: حفظك اللَّهُ كما حفظتني. وبين من ثُلَفْ صلائُهُ كما يُلَفُ الثوب 
الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك اللَّهُ كما ضيعتي». 

ولهذا قال ابن عناص وغيره: (صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة 
والقلى ءا 

قال بعض السلف : الايشل فول هه تقوى؟ وكيف يقل ما يتقبل؟2 يشير 
إلى قوله تعالى : (إنما يبل الله من المتلين » [المائدة:0؟]» ولهذا قال 1 قال 

من الصحابة : لوافلفيك بأن الله تيل 2 مني ركعستين كان أحب إلي من كذا 
واقاء كين الى الاك انيل :ل عه ردن رم يتتقه لم يقبلَه منه . 

والتقوى في العمل : أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة. 


)010( «جامع العلوم والحكم» (١//ا5١).‏ 


لحكل 








سورة المائدة 








وان أوتقن: إلى الاتياة بآذابهة وافتشائلة كان اكمل نفى :الماك الأعلى 6 ومضاهاة 
الملائكة, وقل براك بالقبول : الثواب على العمل . وإن لم يرض به والقيول يهنا 
ا به : الرضنا بالعمل. والمدح لعامله والشناء عليه فى الملة الأعلى. 
يمتاعاء الاك 

وق راد بالقيول» كواب علق العمل ودواة المبيرض يولم ندج عامل 
فيجازى عليه بأنواع من الجزاء» فضلاً من الله وإحسانّاء وإن لم يرض عن 
عامله كما رؤي بعض المفرطين في النوم فسئل عن حاله فقال: غفر لي 

ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يثّب عليه بثواب غير 
سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به» والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول 
بالوجه الأول» وهو الرضاء ويخافون من فواته أشد الخوف. قال مالك بن 
دينار: «وددت أن اللّهَ إذا جمم الخلائق يقول لي : تاااللك 4 اقول 4 لبيك 
ادل لى أن اشع نون رديه سي : وأعر ف ادر فك رميو فى كم يرقو بأ 
اه كن ترام اليوم» فأكون تراناة. 

وكان بعضهم يقول في سجوده: 

بحص القيضاك وانت ع رافن «مبجح لدتو فكتوة الاعينضراضن 

واعشاض ولبيت عجه: ماضن تااضىيوضنالة فيتى اتير ان 

هل أنت على ساخط أم راض 

رضاه أكبر من الحنة ونعيمها فليس للعارفين هم سواه. 

لولناة فش عسي نا تلن قعانل ” لام على الذارون ا 


() شرح حديث شداد بن أوس (ه6ع 58 ). 





سورة المائدة 





فوله تعالى : «إمن قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 

قل الناس جميعا ومن أحياها فَكأنْما أحيا ! الناس جبيناع 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الئاس جميعا # [إلاكذة 1 ] دل على أنه إنما يباح 
7 قتل النفس بشيكين: أحدهما: بالنفسء والثاني: بالفساد في الأرض . 

ل في الفساد في الأرض: الحراب والرَدة والزّتى» فإن ذلك كلّه فساد 
في الأرضص» 52-7 تكرر 0-0 + لخر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء 
المحرمة. وقل اجتمع الفبيعارة ف .عه عدر على كد تاتف : هارا 
لتك مكل الاف اعدو لفلف دسحي لله لمانا 

7 قدم وفد عبد القيس على النبى َل ونهاهم عن الأشربة والانتباذد فى 
الظروف قال: «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمّه يعنى: إذا شرب فيضربه 
بالسيف». وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك» فكانَ يخبؤها حياءً 

من النبى” عا ه210 , 

فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته» لكن 

0 7-5 
هل تسح ذلك أم كمه باق؟ هذا هو محل التزاع 5 
ا 2 


قوله تعالى  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 
و . - 69 ا 1 8 9 
خرج البخاري وفسله' : ل ا مالك. عن زيد بن أسلم. عن 
)١(‏ أخرجه: مسلم )١1750/١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري فلظه . 


(؟) #جامع العلوم والحكم» 257٠١ /١(‏ 73727). 
(9) أخرجه: البخاري )1١9-0-1١١8- ١5 /1١(‏ (75/4 ا (/584). ومسلم (9/” - 514). 








عطاء بن يسارء عن ابن عباسء عن النبي يل قال: «أريت الثار فرأيت أكثر 
أهلها النساء بكفرهن», قيل : أيكفرن؟ قال : ايكفرن العشير: فكدرن الاحنان لو 
الخدت إل العدايه الدهر» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا ا 

وقال الببخاري : كفر دون كفر . 

والكفرء 'قذيظلق ويراد به الكتفر الذى لا ينقل غن الملة» منكل كفسران 
العشير ونحوه. 

وهذا عند إطلاق الكفرء فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء» فلا إشكال في 
ذلك كقوله تعالى : ذل فكفرت بأنعم الله 4 [التحل:؟11]. 

وا لمراد هاهنا: أنه قد يَرِدْ إطلاق الكفرء ثم يفسر بكفر غير ناقل عن 
الملة . ظ 

وهذا كما قال ابن عباس. في قوله تعالى: 8 ومن لَمِ يَحَكُم بما أنزل الله 
فأوتك هم الكافرون 4 [المائدة :44 ]» قال : لمسن والكتر الذي هتيعون البقجه آنه 
ليس بكفر ينقل عن الملة» « ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الكافرون» 
[ المائدة :؛غ ]» كدر وان و 

0 الحاكم”ا؟ . 

وقال: صحيح الإسناد . 

وعنه فى هذه الآية» قال : هو به كفرء وليس كَُمَن كَفَرَ باللّه وملائكته 
ارول الل لمر 


.)"1١ «المستدرك» (؟/‎ )١( 








/ 1 و عو 7 
و كذ قال عطاء وعيره : كف دون حمر 
و 3 3 يو وه 
وقال النخعي: الكفر كفران: كفر باللّهء وكفر بالمنعم . 
32 ِ ضِ 3 و ع 
واستدل البخاري لذل”ك ببيحديث ابن عباس الذي خرجه هاهناء وهو قطعة 
من حديث طويل» رجه في «أبواب الكسوف»» فإ انبر يكل أطلق على 
التسباء. الكفر فسكل عنهء ففسره بكفر العشير : 
2 7 
وحديث ابى سعيد في هدا العتى يشيه حلزيث ابن عباس 
وقل خرج هلا المعنى من حديث اسن عد وأبى قزيرة د أنضاء 
٠‏ ءِِ 2 و 01 5 و 
وفى لمعتو ايضياءنت : حديث ابن مسعود) عن ال 2د قال : ااسيات 
قو ا لد 61 1 1 
المسلم فسوق. وقتاله كفر) : 
وقد خرجه البخاري في موضع آخر . 
500 52-6 : 7 و و 7 
وكذلك قوله عد : ١لا‏ ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض»'" : 
وقوله: من قال لأخيه: يا كافر: فقد باء بها أحدهما»29 . 
وللعلماء فى هذه الأحاديث ‏ وما أشيهها ‏ مسالك متعددة : 
وق حمل مالك ديت :لانن قال اننيد يا كافر»خلق الحرورية. المعتقدين 
٠ 3 5‏ ايو و 
)١(‏ أخرجه: البخاري (19/1)» (0)18/8 (35/5)» ومسلم (01//1 - 08). 
(0) أخرجه : البخاري ,)*١/1١(‏ (0/ 517ىل (و/”“ كيل ومسلم )608/1١(‏ من حديث جرير بن 
عبد اللّه البجلي فاه . 


(9) أخرجه: البخاري (8/ 2)77 ومسلم )57/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر تاه . 
وقل أخر جه : البخاري أيضا فيما تقدم من حديث أبي هريرة فته . 





وكذلك يج" سوماق تن بزاهويه عنديك : الاق اتى تجاتق اك أو تر اه حاف 
دبرها فقد كفر)(2 على المستحل لذلك: نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج . 

ومنهم: من يحملّها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة» كما 
تقدم عن ابن عباس وعطاء . 

ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمدء وذكر له قول ابن عباس المتقدم. 
وسالة نهنا هذا الكذ )"قال العيجمد !بهو كر لذ بنقا ‏ غن الملةه كل الاعان 
0 فكذلك الكفرء حا مين ع بلك أمر الا دل قد 


قال محمد بن نصر المروزي: واختلف من قال من أهل الحديث: إن 
مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن: هل يسمى كافر) كفر) لا ينقل عن الملة - 
كوا قال فطلاء كر دون كفرء وقال ابن عباس وطاروس :كر ل يقل عرة 
الملة؟ على قولين لهم . 

قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل» في موافقيه 
من أهل الحديث . 

قلت : قد أنكر أحمد - في رواية الر وذ عنقا وق بغرن عي الله بن عمرو 
أن شارب الخمر يسمى كافراء ولم يثبته عنهء مع أنه قد روي عنه من وجوه 
كثيرة» وبعضها إسناده حسن. 

وروي عنه مرفوعًا . 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر 
ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة والوباضية من الخوارج . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (غ98.5), وأحمد :١08/90(‏ -"5لا2). 
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ورواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد قد توافق ذلك فمن هنا حكى 

والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى؛ عن 

اكير وار إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب لغي لا تخرج عن 
الملةء وقد عكاء فد اعفد ب 

وقد روي عن جرير بن عبد الله أنه سئل: هل كنتم تسمون شينًا من 
الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معادً اللّهه ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين. 

خرجه محمد بن نصر وغيره. 

كما كي أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا. 
ا ل 0 

وعدا قول ابن المبارك؛ 0007 

وقد ذكر بعض الناس أن الإيمانَ قسمان: 

أحدهما: إعان باللّه وهو الاقرار والتصديق به . 

والثاني : إيمان لله فتقيض الويمان الأول الكفرء ونقيض ) الإيمان الشانى : 
الفسق» وقد يسمى كفراء ولكن لا ينقل عن الملة . 

رافك جوروت تصسوي : اختلف العلماء في حدلبا :على الكتفر الثافل ع 
الملة»ء أو على غيره؛ مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة. 

وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرهاء أنه كفر: هل 


هو مخرج عن الدين بالكلية» أم لا؟ 
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ومن العلماء: من يتوقى الكلامٌ في هذه النصوص تورعاء ويمرها كما 
جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة . 

وحكام ابن سعاقت زوار حم انيد 

ذكرٌ صالح بن أحمد وأبو الحارث: أن أحمد سكل عن حديث أبي بكر 
الصديق: كفر باللّه تبرّي من نسب وإن دق» وكفر باللّه ادعاء إلى نسب لا 


عو لا بير 


قال أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكرء واللَّهُ أعلم» وقال 
الآخر: قال: ما أعلم » قد كتبئّاها هكذا. 

قال أبو الحارث : قيل لأحمد: حبديك أ هريرة: ١من‏ أتى النساء في 
أعجازهن فقد كفر» فقال : قد روي هذاء ولم يزد على هذا الكلام . 

وكذا قال الزهرع» ل من عيذ قول النبي َك : «ليس منًا من لطم الخدوة) 217 
وما أشبهه من الحديث ‏ فقال: من اللَّه العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
اسن 

تقل عيدوس بن ماللق العظارة نانيك اندحاقر ةم التحاديف الى 
ورد فيها لفظ الكفرء فقال: نسلّمهاء وإن لم نعرف تفسيرهاء ولا نتكلّم 
دول قد ها إلك يا سارف 

ومنهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفرء فجوزه في جميع أنواع الكفر. 
نواء كناك ناقلاً عن الملة أو لم يكن, وبين إطلاق اسم الكافرء ع إلا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (57/75 3١١-3٠١١‏ -5١٠ي‏ (77“/5) ومسلم )١٠١ -59/١(‏ من حديث 








في الكفر الناقل عن الملة» لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل . 

ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان. فلا يستحقه من 
كان مرتكبًا للكبائر كانه ارتكاة دون كانسقال "قد امن #روفعه إعان . 

هذا كار ابن قن . 

وقريت قن نول هن قال : إن أهل الكتاب» ان إنهم و وفيهم 
شرك كما قال تعالي ” سبحانه عمًا يشركون 4 [ التوبة 7١:‏ ]» ولا يد خلون و 
اسم المشركين عند الإطلاق» بل يفرق بينهم وبين المشركين» كما في قوله 
تعالى: < لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين4 [البيئة:1]» فلا تدخل 
الكتابية في قوله تعالى : 8 ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن © [البقرة:1؟5]. 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك كره أكثر السلفء أن يقول الأنشنان : آنا وف : حتى يفول : إن 
قاء اللد يو اباحرا أن يفول 4 قف بالل 

وهذا القول حسن» لولا ما تأوله 3 عباس وغيره في قوله تعالى : ومن 
نّم يحكم بما أنزل اللّه فَأولك هم الكافرون 4 [المائدة :+ غ ]» واللّه أعل() 1 
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بالأنف والأذن بالأذن والسَن بالسن والجروح قصاص فَمَن تصدّق به فهو 
كقارة له ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون 4 
ونا لير ب النشيى »لمعا 301 كني ذا اقلل: ندا يقر عدر عيدة وانانه 


() «فتح الباري» .)١17١-1777/1١(‏ 








قعل بهاء وقد دل القرآنُ على ذلك بقوله تعالى: «إ وَكبنَا عليه فيها أن التفس 
بالتّفس » [الائدة:ه4] » وقال تعالى : «إيا يها الّذينَ آمنوا كتب عَلَيَكُم القصاص في 
القتلى الحرٌ بالحر والعد بالعبد والأنتئ بالأننئ 4 [البقرة ١78:‏ ]. 

ويستثنى من عموم قوله تعالى : « التّفس بِالتفْس 4 [الائدة:ه4] صور : 

منها: أن يقتل الوالد ولدَه» فالجمهور على أنه لا يقل به»ء وصح ذلك عن 
0 وروي عن النبي يليه من وجوه 5-5 وقد تكلم في أسانيدها”" 6 
وقاك شالك 1 إن تعحد كله :فعينة لا يكاكف فيض قل انرود عه فاته تك ف 
فالا حذْقَه بسيف أو عصاء لم يقتل» وقال البتي : يقتل بقتله بجميع وجوه 
العمد للعمومات . 

وضهاة اف يق ال عي فالأكثرون عل اله لا يقتل به» وقد وزدت في 
ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبدهء وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل : يقتل بعبده وعبد غيره» وهو رواية عن 
الثوريء وقول طائفة من أهل الحديث. لحديث سمرة عن النبي عل : 


0 9 0-7 و عو 
تل عبده» قتلناه, ومن جدعه َه جدعناه070) وفل طعن فيه الإمام أاحمد وعيره. 


رفك ايه على انه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطرافء. وهذا 
يذل على :د :18 لديف مد 11 حدل ف واه متشطال بعلي أن 
المراد بقوله تعالى: 9 التّقس بالتفس 4 نادف العم انه الله ذكر يفده 
القصاص في الأطراف وهو يختض بالأحرار. 


.)١17949( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
))5617 5315 50١14( وأبو داود‎ »))١9-1١8-1١5-1١١-5١١/0( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
.)55-17١ 0-7١ /8( والنسائى‎ ».)١515( والترمذي‎ 
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ومنها : أن يقتل المسلم كافر؟ً؛ فإن كان خويا لم يقل به بغير خلاف» لذن 
قتل الحربي مباح بلا ريب» وإن كان ذميًا أو معاهداء فالجمهور على أنه لا 
يقتل به - أيضا » وفي «صحيح البخاري»”2 عن علي عن النبي مَل قال: 
الا يقتل مسلم بكافر» . 

وقال أبو حنيفة وجماعة من ة فقهاء الكوفيين : يقتل به اكه زوك #رقيعة عه 
ابن البيلماني عن النبي كَكِةِ أنه قتل در يدس ام الايد باهر 
الم وقال : انا عق من وي بلمئه]7"" وهذا 0 فعنه كل شبعنة الإمام 
أحمد» وأبو عبيد» وإبراهيم ىا زالخووعان ؛ لان المنذر والدارقطني» 
وقال: بن الى ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. فكيف بأ 
نوس ؟ وقال النووجاني : نا أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن 
المتكدر عن ابن البيلماني» وابن أبي يحيى متروك الحديث. - 

وفي «مراسيل أبي داور" تعزيف آخر فول أن النبي كَل قل يوم خيبر 
ميكلما كاد قتله غيلةً» وقال: «أنا أؤلى وأحق من ونَّي بذمّته) وهذا 55 
مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشرط له المكافأة» فيقتّل يدم 
بالكافر : وعان سلا ارا حديث ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحته 

وفتها: أن يقتل الرجل امرأةً فيقتل بها بغير خلاف وفي كتاب عمرو بن 
حزم عن النبي يك أن الرجل يقتل بالمرأة©» . وصح أن كَكهٍ قتل يهوديًا قتل 





.)١١/9( (5/5م‎ )”8/1()1١( 
.)55-0( وراجع : (السلسلة الضعيفة»‎ 2)7١- 7١ /8( أخرجه: البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )( 


(79) «المراسيل» .)551١(‏ 
(؟1) أخرجه: النسائي (8/ لاه - 4208 وابن حبان (5069)., والحاكم .)5906/١(‏ 








0 مم العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل 28 وروي 
غن على ١ه‏ يدفع إليهم نصف الذي لأن وين اللا ضف ية الرنو 
قول أظائقة فضا تلم وأحمد فى رواية 00 
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قوله تعالى : 9 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 
[ قال لبوا ني ا : وقال ابن عباس : شرعة ومنهاجا 4 تاقد 1 عاذ 


بأ 
2 


و ته 

هذاء من رواية أبى إسحاق» عن التميميء عن ابن عباس» قال: 
شرعة ومنهاجا 4 [تلائدة:8؛] سبيلاة وسئة . 

ومعنى قول ابن عباس: أن المنهاج هو السنّة وهو الطريق الواسعة 
المسلوكة» المدأوم عليها . 

والشّرعة» هي السبيل والطريق الموصل إليهاء فهي كالمدخل إليهاء 
كمشرعة الماء» وهي المكان الذي يورد الماء منه. 

ويقال: شرع فلان في كذاء إذا ابتدأ فيهء وأنهج البلى في الثوبء إذا 
اتسع فيه . . وبذلك فرق طائفةٌ من المفسرين وأهل اللّغة ؛ بين الشرعة والمنهاج. 
منهم: الزجاج ا 
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)١(‏ أخرجه: البخاري (6/ هه١ا)‏ (:/4)5 (4/ه- 26 ومسلم )ده تحدييث الدن تن 
مالك فاته . 

(5) «جامع العلوم والحكم» 4١1 /1١(‏ 750). 

(*) «صحيح البخاري» .)8/1١(‏ (5) «فتح الباري »(117/1). 





نكه] 
س1 


لسمورك الما 








قوله تعالى: <إيا أيه الّذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه 
أعرّة على الْكَافِرِينَ يُجَاهدونَ في سبيل الله ولا يَحَاقُون 
وم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم # 
علامات المحبة الصادقة: التزام طاعة اللَّه تعالى» والجهاد في سبيله؛ 
واستحلاء الملامة في ذلك» واتباع رسوله . قال الله عد وعلا: «إيا أيْهَا الذي 
وا م بو معن ده فق ني لبهم وي أذ على ؤم 
أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم ذلك فضل الله يُؤتيه 
من يشاء واللّه واسع عليم4 [اللائدة:؛ه] وقال تعالى: طقل إن كُنسم تحبّون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّه عمُور رَحِيم 4 [آل عمران :81] . 
لوعت ال يفا المحبين له بخمسة أوصاف: 
أحدها: 2-6 لوي و اباد وخصفض 0 بابانه 
ري [ الشعراء :5١؟]‏ ووصف أصحابه 5 ذلك في قوله: (لعنة 18 
الله والّذين 5 أشداء على الْكقَار رياه بينهم 4 [الفتح:15] وهذا يرجع 9 أن 
المحيين لله يحبون أحباءه ويعودون عليهم بالعطف والرأفة والرحمة» وقد 
سبق في الباب الأول بيانٌ ذلك . 
الثاني: العزة على الكافرين» والمراد الّْدَةٌ والغلظةٌ عليهم. كما الععالي 
يا أيها ابي جاهد . الكقار والمتافقين واغلظ عليهم 4 [التوبة:10] وهذا يرجع إلى 


هو 
3 


أن لين ل حضون أعذاءة] وذل”ك من لوازم المحبة الصادقة . كنهنا 0-6 





0 50 و 
بشريره أيضا. 


الثالث: الجهاد في سبيل الله وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسانء وذلك 
أيضا من تمام معاداة أعداء اللَّه الذي تستلزمه لمعنه واف فالجهاد في سبيل 
للّه فيه دعاء الخلق إلى الله 5-7 إلى بابه بالقهر لهم والغلبة» كما قال 
تعالى : كنتم خير أَمّةَ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
باللّه 4 آل عمران ]١١١:‏ الآية . 

قال مجاهد وغيره: يعني كنم خير الناس للناس» فخير الناس للناس 
أنفعهم لهمء ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن 
الشرك والمعصية؛ وسيل الحسنُ البصري عن رجل له أم فاجرة فقال: (يقيدها 
فما وصلها بشيء أعظم من أن يكفّها عن معاصي اللّه تعالى». 

قال إبراهيم بن أدهم : سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما لللآخر: 
«يا أخي, ماوت أهل المحبة محبتهم؟) قال :فاحابة الآخر : وروا النظر 
بنور اللّه والعطف على أهل معاصي الله قال: فقلت له: «كيف يعطف على 
قوم قد خالموا أمر محبوبهم؟) فقال: «مقت أعمالّهم وعطف عليهم ليزيلهم 
بالمواعظ عن فعالهم وأشفق على أبدانهم من النارء لا يكون المؤمن ؤم 
تحني اللقاين قا توقياء امف ظ ظ 

الرابع: أنهم لا يخافون لومة لائم. والمراد أنهم يجتهدونٌ فيما يرضى به من 
الأعمال ولا يبالون بلومة من لامَهم في شيء منه إذا كان فيه رضا ربهم. 
وهذا من علامات المحبة الصادقة: إد السب فيد وى يه عت 


: 2 عا ا 1 00 00-7 1 7 و 
ومولاه. ويسكوي عنده من حمده فى ذلك أو لآأمه. وفى هدأ المتعت يقول 





وقنت لووك يز جيف نكا قليين ال شاعم غه ولا فح 
واه -0--11 


اعجيدد ١‏ للأفكة فى هراك لديز عا ال سرك فابلمتن الارء 


.6 
م 


الخامس: متابعة الرسول يوَكِةٌ وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك 
بن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي يكِ يقولون: «يا رسول 
اتلس ١‏ تعن رسا لني انال للها يعر ااه اليل الل 
تبارك وتعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
واللّه غفُور رُحيم 4 0000 

وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله : 9 أحب إلَيكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيلهفتَريُصوا حت يأني الله بأمرِه 4 (الترية:»:) وكذلك ورد في 
لانن الجادييف كه بن سير كر بسفنه ا ورد 1د |للمتنانن ارم 
الئه لاسي طررق_ ونمو له كلل تراقباعه بوط اطية. 

كنا قال« انيد وغير دفن الفازفق + #الطرق إلى الله«مسودة الاتهن اتنتن 
أئرّ الرسول يَلله. وكلام أئمة العارفينَ في هذا الباب كثيرٌ جد. 

فال إبزافك نر التعيةة وتان عدم ال فى محدة اللي يف 
خصال : 

أحدها: دوام الذكر بقلبه بالسرور مولاه. 

والثانية: إيثاره محبة سيذه على متحبة 'نفسه ومسحية الخلائق» زبدأ بمحية 
واكك ل ا امي لاد 


. )3737/9( أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طرق - غير طريق فضالة  عن الحسن‎ )١( 


نك 


سورة الما 








والثالثة: الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه؛ أو شاغل يشغله عنه . 
والرائعة «الشيوق إلى لقافه بوالفظر إل ورعدهنةا. 
الخامسة: الرضا عنه في كل شديدة قر يرل ف 
والسادسة: اتباع رسوله علد . 
ومحبة الرسول ولد على درجتين : 
إحداهما فرض” وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول كله من 
عند اللّه وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكليّة» ثم حسن الاتباع له فيما بلّغه عن ربّه من تصديقه في كل ما 
العو دنا ريوط عقة تفلسيها: اليد يقالن إلا كانه والاكفياء عن لب تنه دين 
المع مانيو نعو كعم واطتواة ان ككالت حيبي التسدار كر نه كار التي 
منه ولايتم الإيمان بدونه . 
والدرجة الثانية فضل” وهي للحن الى الى عقيل اتناس ا و ار 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن 
معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة» والاعتناء 
بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكرهء وكثرة الصلاة عليه لما سكن 
في القلب من محبته وتعظيمه وتوقيره» ومحبة استماع كلامه. وإيثاره على 
كلام غيره من المخلوقين . 
ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها 
ورغبته في الآخرة . 


اسه التستوى ١‏ عن علافا كفي الله بحت القر اناه وعلانة حي الله 





سورة الماتدة 








وحب القرآن المي كل وعلامة حب النبي كه حي اياده وعلامة 
حب اله لاحي وف عاذ ائنة تخ الكرة تفي النشياة بوضولافة 
بففى :الدنيا أن لأ باعند متها الآ واد ملك إلى الك 

2 5 


-5 


فرق ماني ايا آنا الاين رامن ب مق طن ورد 


و 3م ه 


فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبّوته أذلة على المؤمنين 
أعزة علَى الْكَافرينَ يجَاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لوم 
امو ذلك فصل الله ويه من يشان وال واسع عم > 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبناء وتولّى عن قربناء لم 
دالاريه: والبكبيد نا يدام فر اردى .يه اليحة كته اجر . فمن أعرض عن 
اللّه فما له من الله بدلء وللّه منه أبدال. ظ 


2 م 0 


معان شكل سوزاانا إلى شل ما يصرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن فا وناب الأمل معدل ويه بدا ان دل 
وفي بعض الآثار: اقول للدي وج ابن آدمء اطلبني تجدني. فإن وجدتني: 
وجدت كل شيء؛ وإن فتك" فاتك كل شيء. وأنا أحب إليك من كل شيء». 
كان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا : 
اطلب والأنف سكم مثل ماوجات أنا 
ميك بيت الى سك ليس في هوه ععنئا 
إن يجت تبيحصسر ني أوافوصيدر يك عند دا 


(0) (استنشاق نفحات الأنس» 8١(‏ - 86). 








من فاته اللَّه» فلو حصلت له الجئة بحذافيرهاء لكان مغبونّاء فكيف إذا لم 


يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلّها لا تعدل جناح بعوضة: 


© أ الا اخ 06 سه 2 و 
من #انبححانه أن تراك وامجييحا فك ل أوقاته فسنتنيسو الت 
ْ 7 و و 7 ٠‏ 72 7 و 
باتسييه ينسنص كك مونافن اتانى إلى وحنييك الجدتصات 


ثم ذكر أوصاف الذين يُحبهم ويحبونهء فقال: طأذلة على المؤمنين» 
[المائدة:4 1 يعني : أنهم يعاملون الموفكين بالذلة واللَّينء وخخفض الجناح » 
أعزة على الكافرين 4 يعنى: أنهم يعاملُونَ الكافرين بالعزة والشدة عليهم: 
والإغلاظ لهم قلجما اع را للا الع نا أزلنا» التديق يو ب 4 فنعا ماوومة 
بالمحبة . والرأفة والرحمةء وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه» فعاملوهم بالشدة 
والغلظة. كما قال تعالى: «( أشداء على الكفَار وجماء بيهم 4 [ الفتح:9؟]» 
«( يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومَة لائم 4 [المائدة :؛ ه ] . 

فإنّ من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب - وأيضًا ‏ فالجهاد في سبيل الله 
دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان» بعد دعاتهم إليه 
بالحجّة والبّرهانء فالمحب لله يحب اجعلاب الخلق كلهم إلى بابه: فمن لم 
يجب الدعوة إليه باللين والرفق » احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف : اعجب 
ربك من قوم يقادون إلى الجن بالسّلاسل »97 | 

ولا لك لومة لاثم © ا هم لد عير ماد عي 00 
رضي من رضي وسخط من سخطء من خاف الملامة في 0# 
فليس بصادق في للحية. 


. أخرجه: البخاري (77/5) من حديث أبى هريرة اليه‎ )١( 








رقف الهوى بن .يت انك فلس ل مقس احير غلة رولا سدم 


22و 


اكد التلادة 1 هواك ليله نت نجنا كرك فليلمني اللوم 


قوله: ( ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء 4 [المائدة:؛ 0 ] يعني : درجة الدون يحبهم 
د 6 المذكورة 5-0 واسع عليم 4 [الائدة:؛ه] : وأسع العطاء؛ 
ا عدر النقل: 0 بدن ا ل 
ج53 36 2 
وعن بي سار عن معبوين انب الاركر أن عمر بن عبد العزيز أرسل 
يوم إليه»ء وعمر أمير المدينة يومئذ؛ نقال :يا آنا حفرة» إنه (اسهرتى البازبحة 
آية. قال محمد: وما هي أيها الأمير؟ فقال: قول الله عزّ وجل: طإيا أيْها 
113171111000101 
لومة لائم 4 [المائدة :4 ه] قال خمر : 1 عنى الله عد 175 ايا أيها اين 
آمنوا 4[ المائدة :4 ه] الولاة من قريش : من يرتد منكم عن دينه 4 [المائدة:؛ ه] عن 
الحق 9 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 [المائدة:04] وهم أهل اليمن . قال 
عمر: بأ 5 وإيالك منهم ال ا 
6 3 2 


قوله تعالى. وإذا ديدم إلى الصلاة انَحَذوها 


و يراس 


هزوا ولعب ذلك نهم قوم ل يعقلون 4 


كال التعنا ل 107ب وقول اللة عر وق : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 


.)7510/- 550 «جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )١( 
.)١61//١( «استنشاق نسيم الأنس» (55 190). () لصحيح البخاري»‎ )1( 





إذ ذا نودي للصلاة 


هزوا ولعبا ذلك بأَنّهم قوم لا يعقلون , [الائد: :» وقوله تعالى : 1 
من يوم الجمعة فاسعوا إِلَئ ذكر الله [الجمعة:ة]. 
ا أن الأدَانَ مذكور في القرآن في هاتين الآيتين: 

الأولى منهما: تشتمل النداءً إلى جميع الصلوات؛ فإن الأفعال نكرات» 
والنكرة في سياق الشرط تعم كل صلاة . 

والثائية منههاة تحصن بالتذاء إلى :فرتالةة الجميعة : 

وقد روى عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن أبى حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الأذان نزل على رسول اللّه وك 
مع فرض السصلاة: طإإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكْر اللو 
[ الجمعة :4 ]. 

هذا إسناد ساقط لا يصح. 

وهذه الآية مدنية» والصلاة فرضت بمكةء ولم يصح أن النبي ييه صلّى 
بمكة جمعةء وقوله: وإذا ناديتم إِلَى الصّلاة انَحَدُوها هزوا » [الائدة:.ه) مدنية - 


و" 2 لس له ال سه 2 5 أ ُ 00 
والحدريث الذي روي أل جبريل لا ام النبى ككِيْهِ أول ما فر صثت الصلاة أمره 
و 0 2 58 2 و 

أن يؤذن بالصلاة» قد جاء مفسرا فى رواية أخرىء. أنه يؤذن: الصلاة 


00 5 ا ع 
وقد سبق ذكره في أول كتاب الصادة . 


وي أن النبي وك ليلة أسري خرج ملك من وراء الحجاب ادن 


قكدك 3 
فد رو 
2 
ربه 


عرّ وجل والنبي يَكةِ يسمع ذلك ثم أخد الملّك بيد محمد فقدمه 


د 





سورة المائدة 








فام أهل السماءء منهم آدم ونوح. 

قال أبو جعفر محمد بن علي : فيومئذ أكمل اللّه لمحمد يكل الشرف على 
أهل السماء وأهل الآأرض 

وقد ع البزار” '" والهيكيم بن كليب فى «مسنديهما» بسياق مطول من 
طريق زياد بن المنذر أبي الحارود. رسيي عل اي عن أبيه» 
عن جد عن على . ظ 

وهو عنيد هي . 

وزياد بن المنذر انق القارود الكوفي. قال فيه الإمام أحمد: مترولك. وقال 
ان عي كنا عدو الله لا يساوي فلس وقال تن تيان : كان رافضًا 
يضع الحديث. 

وروى طلحة تن ريد الرقىي»؛ عن يونس» عر: عن الزهري: عن سالم. عن 
يقد أن الى ريد ل أسري به إلى السماء أوحى اللّه إليه الأذان. فنزل به به 
فعلّمه جبريل. 

1 ا 

وهو موضوع بهذا الإسناد بغير شك 

وطلخة هذا كذان مشهور: 

ونبهنا على ذلك لثلا يغثر بشيء منه . 

نك شرع الأذان بعد هجرة ة النبي ع إلى المدينة. والاخافيك الصحيت 
كلها قزل على زلف : 


(010-- كشف). (0) «المعجم الأوسط» (911517). 





د ع 


منها: أنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها . 
ومن هذا العو مرغي بالوقف أن القع 4 ولهذا كان اللو دن مركا 
ومنها: أنه إعلام للغائبينَ عن المسجدء فلهذا شرع فيه رفع الصوت. وسمّي 
نداء» فَإِنَ التّداءَ هو الصوت الرفيع. 
ولهذا المعنى قال البي كله لعبد الله بن زيد: «قم فألقه على بلال. فإنه أندى 
غير العتلف )1 ظ 
ومنها: أن عا إلى الصلاة» فإنه معنى قوله : «حي على الصلاة حي على 
الفلاح» . 
وقد قيل: إن قولّه تعالى: 9 ومن أحَسن قَولاً مَمّن دعا إِلَى الله وَعملَ صالحا 4 
[فصلت:00] الآية : نزلت في المؤذنِينَ» روي عن طائفة من الصحابة . 
وقيل في قوله تعالى: 8 وقد كانوا يدعون إِلَى السجود وهم سالمون » [القلم: 
+:] : إنها الصلوات الخمس حين ينادى بها . 
ومنها: أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبيرٍ والتهليل والشهادة 
بالويعفاقة والرهال 7 ظ ظ 


3 55 5 


(1) اخية لخيك40 11 رانو واه :40619 والفجونتي رق اكه علارت عبد اللدون ود رك 
عبد ربه الأنصاري فللته . 
(؟) «فتح الباري» (7/ 7965 - /3917) , 





قوله تعالى: «إِنّمَا الْحَمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
عط ال سيره تك شر 2 إل" م 
الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الْخَمر والميسر 
وَيَصدّكُم عن ذكر الله وَعن الصّلاة فَهَل أنتم منتهون 4 

وقد ذكر اللّهُ - في كتابه ‏ العلّة المقنضية لتحريم المسكرات؛ وكان أول ما 


حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لا صلّى بعض المهاجرين» وقرأ في 
صلاتهء فخَلط في قراءته» فنزل قولّه تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حتَّئ تعَلّموا ما تقولون »© [النساء:؟؛]» فكان متّادي رسول الل 
كِيْدِ ينادي : عرض الصلاة سكران27 . 

ثم إن اللَّهَ حرمها على الإطلاق بقوله تعالى: إإنَمَا لمر والَيْسرَ والأنصاب 
والأزلام رجس مَن عمل الشيطان فاجتبوه لَعلّكُم تفلحون > إِنَمَا يريد الشَيْطَانَ أن 
ٍُ قع بينكم العداوة والبغضاء في الْحَمَر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة 
فهل أنتم منتهون 4 [ المائدة:.29١9].‏ 

فذكر سبحاته علَّة تحريم الخمر والميسر ‏ وهو القمار ‏ وهو أن الشيطانَ 
يوقع بهما العيداء: والضاء فإن من سكرء اتدل اغقلةه قرعا ابسلط بعلن 
أذى الناس في أنفسهم وأموالهم» وربما بلغ إلى القتل: قو ١‏ الخسبائث؛ 
فمن شربها قتلَ النفس وزنى» وربما كفر. 

وقد رو هذا المعنى عن عثمان وغيره. دروك مرفوعا أيضا . 


- 585/8( وأبو داود (351/0)» والترمذي (7059)», والنسائى‎ .)07/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب اليه‎ )41/ 
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سورة الما 





ومن قامَرَ» فربما فهر وأخذ مالّه منه قهراء تلم ينل للقي اند بعد 
على من أخخذ حال توك ماد إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حرامّاء 
وكين معان اد الشيطاد امعد تاللتى بو الم عر كن لوعي :مادا 
مد المكران يوون عمقل أن يشفر ‏ فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن 
ا 1 2 0 


يعيق انها ده واللك يانه إنما علق اخلن 5056 كرد 2500 


0 


000002 إلى الامتناع من ذلك» وحال بين العبد وبين معرفة ربه 
وذكره ومناجاته» كان محرمّاء وهو السكرء وهذا بخلاف النّوم فإنّ اللَّهَ عر 
وجل جَبّلَ العبادَ عليه واضطرهم إليهء ولا قوام لأبدانهم إلا به إذ هو 
راح لهم من السعي والنصّبء فهو من أعظم نعم اللّه على عباده. فإذا نام 
المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه 
عونا له على الصلاة والذكرء ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب 

00 ذكر اللنتومى العداةةه نان ضاج كك ابقل 
عليه» ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه 
فيه» ولهذا قال علي م اك قوم يلعبون بالشطرنج : ما هذه التماقيل الت 
نج لها عاكلون؟!"" ضويب بالعاكفين على التماثيل . وجاء في الحديث : إن 
مدمن الخمّر كعابد وثن»”"2 فإنه يتعلّق قلبه بهاء فلا يكاد يمكّنه أن يدعها كما 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (81//80؟)2 والبيهقي 2)5١5/١(‏ والآجري في (نحريم النرد» (ص 
0» وراجع: «المتنخب من علل الخلال» (51). 
() أخخر جه : ابن ماجه (207؟) من حديث أبى هريرة لغيه . 





سورة المائدة 








لا يدع عابد الوثن عبادته . 
06 7 راس ادير 57 0 ش 

وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته. 
ولح و دده ود كود ولد جات :ونع ته جو اسان اله ا عا د 
العبدنويين ذلك توك يكن بالعبك إلبهافسرونة يبل كان فر محف عليده 
كان هيم ا 

ب 2 2عءى, .ه 5 11 2 0 ٠‏ ى 7 

وفل روي عن على أنه قال لمن راهم يلعبون بالشطرنج : ما لهذا خلقتم . 
ومن هنا يعلم أن الحسدن ل 2 سواء كان بعصوص أو بعير عوضصض » وأان 
الشطرنج كالترد أو كر ف ةر اضهاها عن دكن الله وعن الصلاة 
أكثر من الترد . ظ 

والمقصود: أن النبي يله قال : «كل مسكر حرامٌ». وكل ما أسكر عن الصلاة 
فهو حرام 

5 د 
قوله تعالى: « يا أيها اين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم 4 
0 00 00 8 ل ل 0 

عن ابي هريره كوعنك © قال : سمعت رسول الله كلد يقول : ما نهيتكم عنه 

فاجتنبوه. وما أمرئكم به. فأنُوا منه ما استطعتّمء فإنّما أهلّك الّذِين من قبلكّم كثْرةٌ 
و ا 

مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

روآاه البخاري ومسلم . 

زا اتسيف بهذا اللفظ : لجسيل وعد" بن وروا اند عوى امعو 
() «جامع العلوم والحكم) (0/ كه "١ه).‏ (9) (صحيح مسلم» (غ:/ 5 ٠٠١‏ ظم(0/ ١؟9؟).‏ 








0 








حورن السو وان ليه - كلاهما ‏ عن أبي هريرة: وخرجاه من رواية 
أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يكِلهِ قال: «دعوني ما 
تركثكم. إِنّما أهْلَّك من كان قبلَكُم سؤالُّهم واختلاقهم على أنبيائهم: فإذا نهيتكم عن 
نيء» فاجتيؤه وإذا مركم بار وات مالطتئي وخرييه مسال" من طريقي 
آخرين عن أبي قوير ة معناء : 

وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زيادء عن أبي 
هريرة» قال: خطبنا رسول اللّه كل فقال: ايا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» فقال ول + أكل عام يا سيول اللّه؟ فلكت عت فنالها تلذتاء 
فقال رسول اللّه عاد : «لو قلت: نعم» لوجبت ولما استطعتم». ثم قال : «ذَروني ما 
تركْتكُم» فإنّما هلّك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم 
بشيء. فأنُوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء؛ فدعوه؟. 

07 الدارقطني (١»من‏ وجه آخر مختصرا ؛ وقال :فيه فيل :قله مالك : 
فيا أَيْها الّذين آمنوا لا تَسأَلوا عن أَشيَاء إن تبد لكم تسؤكم 4 [الائدة:١١1].‏ 

وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لا سألوا النبي يك عن الحج؛ 
وقالوا” أفي كل عام؟ 

وفي «الصحيحين»7' عن أنسن قال : 110 لله يكل فقال رجل : 
من أبي؟ فقال: «فلان»» فنزلت هذه الآية : مرا احا 6 11 

وقيري ا اشنا فق :فاده .ضن ا تين : قال :تهنا آرا رفول اللم كلاه سكن 


(١)«السنن»‏ (؟/587؟). 
(5) أخرجه: البخاري (58/5)» 2)١١8/94( »)١58/8(‏ ومسلم (/1/ ؟7؟4). 
(6) أخرجه: البخاري (95/8), (2)15/9 ومسلم (// 45). 





سوزة المأ 





| 


أحفوه في المسألة» فغضب قفصعد المنبر» فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا 
بينته» فقام رجل - كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه - فقال: يا رسول 
اللّه من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم أنشأ عمرً»ء فقال: رضينا باللّه ربا 
وبالإسلام دينًا محمد مفلا تعر بالل من الفتن» وكان قتادءٌ يذكر عند 
هذا الحديث هذه الآآية «إيا أيه الّذِين آمنوا لا تسأَلوا عن أَشْياء 4 [المائدة:١٠٠].‏ 

وفي ااصحيح البخاري)27 عن ابن عباس » قال: كان قوم تالود ستول 
الله كه استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين 
ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: «إيا يها الّذين آمنوا لا تسألُوا عن أَشياء ١‏ ندسة::.. 

37 ابن جرير الطبري في ااتفسيره»”"أ من حديث اسن شرورة قال : 
خرج رسول الله كله دهو غضبان محمار وجهه: حتى جلس على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: «في النار» فقام إليه آخرء فقالَ: من أبي؟ 
قال: «أبوك حذافة»» فقام عمر فقال: رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد 
سالك ان امجاداه | اننا رون للف عن و سي كن د كارن اسيووالة 
أعلم من آباؤناء قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: يا أيه الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أَشْيَاء 4 [المائدة:١10].‏ 


وروى - أيضًا ”ا - من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : جيا أيها 
الّذِين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ©[ لمائدة ]٠١١:‏ قال : د فول الله 
كه أذّن في الناسء فقال: «يا قوم كُتبّ عليكم الحج»؛ فقام رجل» فقال: 
لل أفي كل عام؟ فأغضب رسول اللّه يَكةِ غضبًا شديداء فقال: 
لمت ل )مم 
(9) (التفسير» لابن جرير (/!/ 65). 





٠‏ و سب ه 0 و : و 
«والذي نفسي بيده لو قلت: نعم» لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذن لكفرتم. 
انر وني 0 لي ا ب ا 0 


م اعم سوسم اس 


[المائدة:١5١1]»‏ ا أن 1 مثل الذي سألت 0 في الائدة. فاضحرا 
كا كاذويية فر الله قساان, عن لفك وفانة الاته لاضع شاف انول 
لقان فيا يتغليظ ساءكُمء ولكن انتظرواء فإذا نزلَ القرآن فإِنّكم لا تسألون 
عن شيء إلا وجدتم تبياته . 

فدلّت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عمال اع البونها مره 
السائل جوابه مثل سؤال السائل» هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه من 
حببي اله او غمرةة بعلن لني عن المؤال على ونه التدنيى ر العيف 
والاستهزاء» كما كان يفعلّه كثير من المنافقين وغيرهم . 

وقزيك مق ذلك سوال الأناقه واه احنا على بونهنه التعيف»: كدا كان 
يسأله الشركون وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآيةَ نزلت في 
ذلك 

وتقرف قن ذلك التموان عه احا اله عن عباده: ولم يطلعهم عليه؛ 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح . 

وي نا - على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام 


ما يخشى أن نيدي ب يؤاتتينت كالسؤال عن الي هل 


وفيت )0 عن :ع عرد الس د أنه قال : ١ن‏ أعظم المسلمين 


(1) اخرعية التحارى (1117/9)» ومسلم (47/97). 








بم يب 

وما سكل النبي كَكةِ عن اللّعان كره الخال وعابها حتى ابتلي السائل عنه 
قبل رفوه بذلك فى أهله'"! وكان النبي 7 هئ عن قيل وقال. وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال7" . 

ولم يكن النبي يلي يُرَخنْصُ في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود 
القادمينَ عليهء يتألّمهم بذلك» فأم المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين 
رسخ الإيمان في قلوبهم» فنهوا عن المسألة» كما في «صحيح سل" عن 
انواس بن سمعان. قال : أقمت' مع رسول الله كل بالمدينة سنة ما بمنعني من 
الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل الني كَك. 

وقيهاره ا خرن المسن قال : الي الوسر الك 106 عن كيد 
فكان يعسجبنا أن يجيء 0 أهل البادية العاقل» فيسأله الخد أسفع: 

وفي «المسند»”* ا عودابى نام إدقال ذتكان الله قد أنزل: يا أيها لين آمنوا 
لا تسألوا عن أشيَاء إن تيد لكُم تسؤكم 4 [القدة:١٠]‏ قال: فكنًا قد كرهنا كثيرً من 
مسألته » د وللخين الل اللّهُ على نبّه ككِ قال : فأثينا أعرابياغ فرشوناه 
رذاة ف قلنالله: سل النبي كك وذكر حديئا . 
وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» عن البراء بن عازب قال: إن كان لتأتي 


)١(‏ أخرجه: البخاري (// 16/417127 ومسلم (55/5 :11) هن 
حديث عبد الله بن عباس طلله . 

(5؟) أخرجه: البخاري (؟/ ,)١١17//9( )١؟5 - :/8( )١5ال ١67‏ ومسلم (0/ )١"١-‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة غطليه . 

(2)7-5/8()95. (5)(صحيح مسلم» .)775/١(‏ 

(ه) (555/6). 





غلى النعذة ارود أن مسال رسوال الله كد عن شيء؛ الي 4 انا 
لنتمئى الأعراب. 

وفي «مسند البزار»2"7 عن ابن عباس» قال: وسواي عي اك 
أصحاب محمد يك ما سألوه إلا عن اثنتى عشرة مسألة» كلها في القرآن: 
يسألونك عن الخمر والميسر 4 [البقرة:514]: « يسألوتك عن انير الحرام 4 
[البقرة :57117 ]» ويسألوتك عن الْيَتَامى 4 [النقرة؟] ودكن 508 


ذله كان أسكات النبي كد أحيانًا يسألوته عن حكم حوادث قبل وقوعهاء 
لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قَالُوا له: إِنَّا لاقو العدوٌ غداء وليس معنا 
مدىء أفتذبح بالقصّب؟ وسألُوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعدهء وعن 
طاعتهم وقتالهم؛ وسأله حذيفة عن الفتن. وما يصنع فيها. 

فهذا الحديث» وهو قوله يَكِ: «ذَروني ما تركتكمء فإنّما هلك من كان قبلَكُم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) من كراهة المسائل وذمهاء ولخو 
بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصً بزمن النبي كلما يخشى حيتئذ من 
تحريم ما لم يحرم » أو إيجاب ما يشق القيام بهء وهذا قد أمن بعد وفاته 

ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب آخرء وهو 
الذي أكنار إله ابن عباس في كلامه الذى تكرنا يقت لمن بولك العظر واقه ناذا 
دل القران: فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم قات ومعنى ذل أن 
جميع ما يحتاج إليه المسلمونٌ في دينهم لا بد أن يِبيّنه اللّهُ في كتابه العزيزء 


)١(‏ لم نجده فى في «كشف الأستار» وعزاه الهيئمي في «مجمع ني اا ل 
لاود تن وهو فيه .)505/١١(‏ 





كع 
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سورة اماد 





ويبلّْ ذلك رسوله عنهء فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال» فإن اللّهَ تعالى 
أعلم بمصالح عباده منهم. ها كان لني هذا حي بوتتعتيي فزن اله الا بيد نأ 
يسينه لهم ابتداءً من غير سؤال. كما قال: «إيبيّن الله لكم أن تضلُوا» 
[النساء:5/ا؟ ]» ود فاه جاحة إلى السؤال عن شيء. ولا سيما 0 
والحاجة إليه. انين الجاحة 2 إلى قَّهِمٍ ما أخبر الله بفورتعو ا ثم اتباع 
ذلك سين 4 وقك كان النبي يليد يسال عن المسائل» فيحيل على القرآن» 
كما سألّه عمر عن الكلالة فقال: «يكفيك آيةٌ الصيف)(2 . 

بكار وسو الله كله في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمرهء 
واجتناب نهيه شغلاً عن المسائل» فقال: ١إذا‏ نهيتكُم عن شيء فا متيو اذا 
ا 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله 
ورسوله 2 ثم يجنهد في فهم ذلك» والوقوف على معانيه. يدل 
بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلميّة» وإن كان من الأمور العمليّة: 
00 وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعة من الأوامرء واجتناب ما ينهى 
عنه» وتكون همته مصروفة بالكليّة إلى ذلك» لا إلى غيره. 

يكذ كان مال أصحاب النبي وَكِةِ والتابعينَ لهم بإحسان في طلب العلم 
النافع من الكتاب والسنة . 

ناما نإل جاه بكقايم مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض 
أمور قد تقع» وقد لا تقعء فإن هذا ما يدخل : في النهي ويثبط عن الجد في 


.)5١ /0( أخرجه: مسلم‎ )١( 








9 5 7 000 فيه سه صر 0 5 و 
متابعة اللأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. فقال له: رأيت 

ا 000 ل عي بود تقر 6 2 
النبى عله يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن 
و ١‏ ال 0 و م 9 0 م 5 و هت 
زوحمت؟ فقال له ابن عمر . اجعل (أرايت) باليه : رايت النبى كيد يستلمه 


يم 


ويقبله . 

ع الترمذي17) 

ومراد ابن عيدة ان لا يكوث لك هم إلا في الاقداء بالبي كل . ولا 
حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو ا قبل وقوعه. نه قد يفتر العزم 

عن التصسميع على المتابعة. فإن المفه في الدرم و لوال عن العلم إنَما 
يحمد إذا كان للعمل» لا للمراء والجدال. 
[ وقد روي عن على م يله أنه ذكر فتنًا تكون في آخر الزمان. فقال له 
عم اح كديا عر كانه إن لست اليس الترية وتَعلّم لغير العمل. 
والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة . 

وعن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء 
قنمرء فنيها الكبيدر بو سنا وق رن عرف يونا قي عند ١‏ الوا 
ومتى ذلك؟ قال: إذا قلّت أمناؤكمء وكثرت أمراؤكمء وقلّت فقهاؤكمء 
وكثر قراؤكمء وَتَفْقّه لغير الدين» والتّمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

خرجهما عبد الرزاق في كتابه . 

رليةة الي كان كدر من السيحاة واتايفين بكريدوة اللمواله عن لبرت 
ا 010 


0010( «الجامع ) (8515). 





الناسء فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن» فإن لنا فيما كان 


عير 


21١7 5 


ورك 5-0 قال لذ الوا غيها لو يكن قا ى معت عور لعن 
الحائل عي ك1 

ان د بوانت [داسكل عن النى: ول كان ؟ شان الل 
قال : عر ع 1 

قال سردت الف بي بن كعب عن شيء » فقال > أكان بعد > تقلت :' 
لا فقال: آجمنا -يعتى: ارحنا - ختى يكوث فإذا كان اجتهدنا لك راينا». 
زقال:الخسى صقر هذ عن بمنييالة كفا بعل فعاف نذا يد قالر 4 ل 
قال تتعرنا سس كو (إذا كان سما 1 

0 الصلت بن راشدء كال سمالت طاووسًا عن شيء» فانتهرني: 
وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم» قبال: الله؟ قلت > اللسن قال إن أ مانن 
أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال نجه لات اذ تسا اناك الله 
فيذهب بكم هاهنا وهاهناء فإِنّكم إن لم تعجلُوا ين نه 
ال أن يكون فيهم 1 إذا سئل سددء أو قال و 0 

ول جه أ داود في كتاب : «المراسيل» م من طريق ابن 


.)١57 ١51١ /5( أخرجه: ابن عبد البر في «العلم»‎ )١( 

() أخرجه: الدارمى فى «السئن» .)١75١(‏ 

(9) أخرجه : 5 فى «السنن» .)١517(‏ 

(5) السابق »)١15١(‏ وابن عبد البر (؟/ 147). 

(6) أخرجه: الدارمى .)١77(‏ 

(5) السابق 600 (90) «المراسيل» (/501). 


2 





:خخ 





غتفلذن عن :ظارروسن 2و فيان ان :قال بزسول الله كن دلا فعيدلوا بايا 
قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلُوا لم ينفك المسلمونَ منهم من إذا قال سَدَدَ أو وفّق. وإنّكم 
إن عجلتم: تشتت بكم السبل هاهنا وهاهنا» . ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع 
مزل يغاة + 

وخرجه - أيضا ''' - من رواية يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن 
النبي َك بمعناه مرسلاً . 

ودوى الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم سمعت الزبير بن سعيد - 
رجلا من بني هاشم قال: شيف النناسا يعد رن ل الله كي 
قال : الايزال في أمني من إذا سكل سلاد وأرْشد حتى يتسساءلوا عن ما لم ينزل تسييئه: 
فإذا فعلوا ذلك, ذهب بهم هاهنا وهاهنا» . 

وقد روي عن الصنابحي عن معاوية عن النبي َل أنه نهى عن 
الأغلّوطات» 0 الإمام العو وق الأوزاعي: قال: هي 5 
المسائل . وكا امت 1 و هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. 

ويروى من حديث ثوبان عن النبي وَكِ قال: «سيكون أقوام من أمني يُعَلَطُون 
فقهاءهم بعضل المسائل؛ أولتك شبوار أو ش 

وقال اتيب ' شرار عباد الله انين بترن شار لمات ل وئزة ينا د 


الله . 


ب 


() «المراسيل» (50/8). 
(9)«المسند» (ه/ه"غ). 


(3) أخرجه : الطبرانى ف «الكبير) (؟/948). 





سورة المائدة 





وقال الأوزاعي : إن اللّهَ إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم» ألقى على 
لسانه المغاليط, فلقد رب يتهم أقل الناس علم . 

وقال ابن وهب عن مالك: أدركت هذه البلدة» وإنّهم ليكرهون هذا 
الإكثار الذي “فيه العاسن الوم ترود المنباتل . 

وتال أشنا سيعت فالتا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتياء ثم قال: 
يتكلّم كأنه جمل مغتلم يقول: هو كذاء هو كذا يَهدرٌ في كلامه. 

وقال: وسمعت مالكًا يكره الجواب في كثرة المسائل ‏ وقال* كال الله غد 
وجل : « ويسألونك عن الرّوح قل الوح من مر ربّي4 [الإسراء:ه4]ء فلم يأته في 
ذلك واف 

وكا مالك يكره المجادلة عن السان أيضا . فال اليك بن ججمين :قلت 
لالك: يا أبا عبد للم الرجل يكون عاك بالسئن ادل مني كان: لك 
ولكن يخبر بالسنّة» فإن قبل منه» وإلا سكت. 

وَقَالَ إسحاق بن عيسى : كان مالك يقل : لمراء والجدال في العلم بذعت 
بنور العلم من قلب الرجل 

الاين وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلوب 
“وقورك الضغن . 

وكان أبو شريح الإسكندراني يوم في مجلسه؛ فكثُرت المسائل. فقال: قد 
دَرنَت قلوبكم منذ اليوم فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا 
تلو كين روسل هد العافت اذ يا 5-9 العبادةً وتُورث الزمادة. 0 
الصداقة» وأقلُوا المسائل إلا ما نزل» فإنها تقس القلوب» وتورث العداوة. 











وقال 00 سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد ‏ يسأل عن مسألة. 
فقال: وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما : 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود 
ما أنزلَ اللّهُ على رسوله» وصارً حامل فقه غير فقيه. 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منها وما لا يقع: واشتغلُوا بتكلّف الجواب عن ذلك ا 
التصوفات قينت نواللوان علد ع ول امن ذلك فعاف القلوه» ودر 
ذنكيا مسيطة الأقواء والقهاء والعذارة والسكفاء وتتعرن ذلك كل ايده 
الأقااحة وعوطلي لعلر تواجاهاة ترصيك وهو لدان اد وه ا ممه العلماد 
الرناقود .دلت اله على قحه روفرف 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملُون به فإن معظم همّهم البحث عن معاني 
كقيات اللماقر ورجيل + ورين فْسَّره من السنن الصحيحةء وكلام الصحابة 
والتابعين لهم باجيياد” وعن سئة رسول الله يد بمعرقه صحيحها 
وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان 0 أنواع العلوم من التفسير والحديث» 
ومسائل الحلال والحرام؛ وأصول السنة والزهد والرقائق» وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الى اليو وفي معرفة 
هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به. ولا يقع: 
وإغادرووث العجاال فيه كترة اللاضووفاث والتدال وكقرة لقنا و القال .ركان 





سورة الماتدة 





الإقاء احهد كتير إذا شل عن اكتى من المبنافل المولدات القى اله انعم وقول : 
دعونا 7 هذه المسائل المحدثة . 
8 9 0 2# و 

وما أحسن ما قالّه يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمرء فإذا هو 
اديت والزاي »قوعنيات أفى 'الكديى مذكر الرى عر وجل +«وريويتة وإحلولة 
وعظمته. وذكر العرشن ده الحنة والنار» وذكر الكييون والموسيلين: والحلال 
والحرامء والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير فيه » ونظرت في الرأى. 
فإذا فيه المكر ولك : والفيل) وقطيعة الأرحام وتجماع الشرٌ فيه . 

وقال أحمد بن شبويه: من أرادَ علم القبر فعليه بالآثار» ومن أراد علم 
الخبز فعليه بالرأي . 

ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
اشتواورف الوافعة :غالت] لآن أصوليا ترعد وفلف الأضيوق لفان إلينها: 

٠ 95 -. ١ 3 6 5‏ “كع 1 ٠‏ 8 
ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهمء فإن مَن 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم. وقع في ينان زشهيالك؟ بواخيل 
بما لا يجوز الأخذ بهء وترك ما يجب العمل به. 

يعلاك الف كل |0 تعد يلك رجه اللدها و التقر ىا ليقع رق و1 أله 
على رسوله؛ وسلوك طريقه. والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه:ء ومَنْ كان 
كذلك» وفقة الله و حي والفمه ركد ل ما لع يكن بعلم وكان من 
العلماء الممدوحين في قوله تعالى: ظإِنَّمَا يَحَشَى الله من عبّاده الْعلّماء 4 


[فاطر:08]: ومن الراسخين في العلم . 





ققل ع ابن أبي حاتم في ااتفسيره) من حديث أبي الدرداء أن عدرل اله 
د نكل عن الراسخينَ في العلمء فقال ” لف برش ينه وَصدى لضا واستقام 
لدوم ضف يظه وفرحةه فتالك من الر اسكون قن في العلم». 

قال نافع بن يزيد: يقال: الرأسخون في العلم: المتواضعون لله المتذللون 
لله فى مرضاته . لا يتعاطون من فوقهم . ولا يحقرون من دوتهم . 

ويشهد لهذا قول النبي يَكِةِ : «أتاكم أهل اليمنء هم أبر قلوبا؛ وارف أفحية 
الإيمان يمان. والفقه يمان والحكمة بمائيّة»(29 . 


وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري» ومن كان على طريقه من 
علّماء أهل اليمن» ثم إلى أبي مسلم الخولاني» وأويس القرتي. 5500-7 
ووهب بن منبه. ا م أهل اليم 0 هؤلاء من العلماء 
اجنين الخائفين لم وكا لماه باللّه باه ويخافوته: وبعضهم أوسعم 
علما بأحكام الل وكيراتم دنه ادن سعضن. ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة 
قيل وقال» ولا بحث ولا جدال. 

وكذلك معاد بن جبلٍ يفت , أعلم الناس بالحلال والحرامء وهو الذي 
يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة: ولم يكن علمه بتوسعة المسائل 
وتكثيرهاء بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع: وإنما كان عالما باللّه 
وعاًا بأصول ديئه. 

ودح ليام انق دمن كان يسدذةة قال غيم الوهات الوراق: 


قيل له: إنه ليس له انّساعٌ في العلم» قال: إنه رجل صالحء مثله يوفق 


(0) أخرجه: البخاري (4/ 27٠١‏ ومسلم 5١/١(‏ - 07) من حديث أبى هريرة ذزفه 





سورة المائدة 





لإصابة الحق . 
ونال عو سعيريف الكراتيء فقال: كان معه أصل العلم: خشنية الله 
وهذا يرجع إلى قول بعض السلف : سح م بالاغترار 
باللّه جهلاً. وهذا باب واسع يطول استقصاؤء() 
3 3 


قوله تعالى: 9إيا أَيهَا الّذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضرَكُم من ضَل إذا اهتديتم إلى الله 
مرجعكم جميعا فينيتكم بما كتم تعملون» 
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر 
على من يعلم أنّه لا يقبل منه. وصحح القول بوجوبه. وهو قول أكثر 
العلماء . 


وقد قيل لبعض السلف في هذاء فقال : كون لك عدر هذا كه الخير 
الله عر وجل عن الذينَ أنكروا على اللمعتدين في السبت الهم قنبالوا الخ قال 
لهم : طلم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالُوا معدرة إلى ربكم 
ولعلّهم يتقون 4 [الأعزات :0151 وقد ان سقوط الآمر والنهي 
عند عدم القبول والانتفاع بهء و قفي «سنن أبي داود» وابن ماجه والترمذ 3 
في ابي لبلبلا باحر" اسه غيل لهب كيد تسرك فى جل الاي . عليكم 
أنفسكم 4 الناقو 164 تفال : اماو الله لقد سألت عنها 00 الله م 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم؟ (١/97؟5‏ ا 
(0) أخرجه: أبو داود ,)#92١(‏ والترمذي (/ه 7 وابن ٠‏ ماحه (5 ١‏ 5). 








فقال: «بل اتتمروا بالمعروفء وانتهوا عن المذكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى 
2 


ِ 5 0 0 ا 0 ِ ع اه‎ ١ 
متبعاء ودج ميرف رإفيجا ب كل ذى راي براي لعنيات لساك ودع عنك أمر العوام».‎ 


١0 


0 مك 5 ( س 58 ١‏ 5 7 
وفي سان أبي داودا عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن حول 


رسول اللَّهِ كل إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيكم الناس مرجت عهودهم, وخفّت 
أماناتهم: انا هكذا» وشيّك بين أصابعه» فقمت إليه قلف : كفن أفعل 
عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك. واملك عليك لسانك. 0 
تغرف ودع ما تدكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودَعْ عنك أمرّ العامة». 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى : 8 عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة:ه١1]»‏ قالوا : لم يأت سانا ال م 
تافيلها في آخر الا 

وعن ابن مسعودء قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء» واألبستم شيّعاء 
وذاقَ بعضكم بأس بعضصء فيآمر الإنسان حيذ نفسهء حيتئذ تأويل هذه 
القية9© , 

وعن ابن عمرً» قال: هذه الآيةٌ لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالُوا لم 
قبل منهم. وقال جبيرٌ بن نفير عن جماعة من الصحابة؛ قالُوا: إذا رأيت 
شحًا مطاعًا وهوى متبعاء وإعجاب كل ذي راي بوايةة فعلبك يفيك .لا 
د قن ف انا 

وعن مَكُّْولء قال: لم يات تأويلها بعد» إذا هاب الواعظ وأنكر 
(5) راجع: «التفسير» للطبري (1/ 57 55). 








الوعوة تفلك سرع يك اديس امن هن ذا انديت: 

وعن الحسن: أنه كان إذا تلا هذه الآية. قال: يا لها من ثقة ما أوثقها! 
ومن سعة ما أوسعها!. 

وهذا كله قد يُحمل على أن من عجر عن الأمر بالمعروف. اوكنيافق 
اشر سقط عنهء وكلام ابن عمر يدل على أناً من عَم هلا ُقبل منه. لم 
بحب قله كما حكي رواية عن أحمدء كذ قثال الأوزاعي: رن ال 
افق 31 . 


تند يلخ نت 


عر عر سل 8 ثرو 


قوله كاي (يا أيه الذين اموا شهادة بينكم إذا - حضر أحدكم 
الموت حين الوصيّة صية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم 
ريم في الأرض فأصَابدَكُم مُصبَة اموت تحبسوتهما من بعد الصّلاة 
فيقسمان بالل إن ارتبتم لا تشتري به نما ولو كان ذا قربئ ولا نكم 
شهادة اللّه إِنَا إذا لمن الأتمين 32 فإن عفر عل أَنّهِمَا استحقًا إنْما 
فآخرَان يقومّان مقامهما من الّذين استحق عَلَيِهم الأوليَان فيقسمّان 
باللّه لشهادتنا أأحق من شهادتهما وما اعتدينًا إِنَا إذا لّمنَ الظّالمِين 
#ج ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يَحَافُوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم وتوا الله واسمعوا واللّهُ لا هدي الْقَوْمْ الفاسقين 4 
وقد 0 القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب 0 في الوصية 
في السفر في قوله تعالى : يا أيها ال موا شهادة بينكم إذا - حضر أحدكم 


.)518-37777/5( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 








اموت عن ارب الاوار عدل منكم أو آخران من غي ركم 4 إلى قوله: © فيقسمّان 
بالل إن ارتبتم لا ة نشتري به ثَمنا ولو كان ذا قربئ ولا تكتم شهادة الله 4 المائدة:+ 1 
وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف. وقد عمل بها 
أبو موس واين معو وأفتى بها علي» وابن عباس وهو مذهب شريح 
والنخعي. وابن أبي ليلى» وسيسيان والأوزاعي 227 وأبي عبيد وغيرهم» 

قالوا 4ق كياد الكفّار في وصية المسيلين : في السينه ٠‏ ويستحلفان مع 
شهادتهما. وهل عِنُهُما من باب تكميل الشهادة» فلا يُحكم بشهادتهما بدون 
مين أم من باب الاستظهار عند الرمةة 'وهذا محم ...و اصبيها ا تعداريها 
شرطاء وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره . 

وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمينَ مع الشاهد الواحد هو من با 
الاستظهارء فإن رأى الحاكم الاكتفاءً بالشاهد الواحدء لبروز عدالته ؛ وظّهور 
ميد قهز اكت بركرياؤقة بلاوق ينين الطالت»: 

وقوله تعالى : فَإِن عفر على أَنَّهِمَا استَحقًا إِنْما فآخرَان يقومان مَقَامَهما من الذين 
اسَحَق عَلَيْهِم الأَويان فَيُفَسمان بالله لشَهَادنُا أَحَقّ من شهَادتهمًا 4 (انائدة:110]» يدل 
على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفارء حَلَفَ أولياء الميت على خيانتهما 
كسا ومس اتدل اسن ردنا قر اف ليوف لفن الك لت 

وو جة :ذلك : أن اليمين في جانب أقوئ المتداعنوين» وقد قورت جاهنا 
وى الورفة اتلوضوى ديك ونون كسار و الي ل 
ويحلفونَ مع اللّوث ويس ها ب كما يحلف الأولياء في القسامة مع 


الوك جد رن بذلك الدية والدم - أيضًا ‏ عند مالك واحنيد :و عترنقها. 





سورة الماتدة 





وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حشر اموت فأوصى إلى رجلين 
مسلمين معه. وسلّمهما ما معه من المال» يلعا وتيت قرا كرقتم 
الوصيان. فدفعا بععض المال إلى الورثة» وكتما بعضه. ثم قدم الكفار فشهدوا 
عليه عا كدر من المال» فدعا الوصيين المسلمين. فاستحلفهما: ما دفع 
إليهما أكثر ما دفعاه» ثم دعا الكفارَء فشهدوا وحَلَمُوا على شهادتهم: 

أولياء اميت اعد ا عا واف كلميو و الع رم ا لين 
على الوصبين بما حلفوا عليه ' وكا ذلك في خعلافة عشمانً. وأردااين 
مسعود الآية على ذلك كا قابل بين يمين الأوصياء اسه الكفار 
فاسقطهما؛ وبسقي مع الورثة شهادة الكفارء فحلفوا معهاء واستحقواء لأن 
جانبهم ترجح بشهادة الكمار لهم. فجعل اليمينَ مع أقوى المتداعيين» وقضى 
0 


بو طعا 


.)507 76١ /7( «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 





قوله تعالى : ف وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلأ هو ويعلم ما في 
لبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في 
ظلُمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صين» 


زاقا ديفي اران ل يدري متى يجيء “الظر الذاالف» 


وقال أبو هريرة» عن النبي كله : امير لا يتلمهن إلا الله»: 


ديك أبي ره هذاء قد ل في كتاب الإيمان'"ا 


في حديث سؤال 
جبريل اللتى د عن الإسلام والإيمان والإحسان» وأنه تلا عند ذلك هذه 
الآية: إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغييثْ > [لقمان:4-] الآية» وقد تقدم ذكره 
والكلام عليه ظ 

حدئنا محمد بن يوسفف: نا سفيان» عن عبد اللَّه بن دينارء عن ابن 
عمرء قال: قال النبي فل : «مفتاح الغيب حمس لا يعلّمها إلا الله لا يعلم أحد 
ما يكون في غَد إلا الله ولا يعْلّم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولاتَعْلَم نف سما 
تكهت غنا وما ندري ننس بآى ارضن توت: وما يدري أحد متى يجيء المطر)27) ٠‏ 
سور ف اجات القار إليه: الإشارة إلى اختصاص الله بعلم هذه 


-1١4/1()5( 
.)١155/84( )44/5( ))5١/7( أخرجه : البخاري‎ )"( 





سورة الأنعام 





انيه الى هق مفاتح الغيب: التى قال فيها: <إ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هر 4 [ الأنعام :59 ] , 

وههذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمر» ليس فيها علم الساعة» بل 
فيها ذكر متى يجيء المطر بدل الساعة . 

وهذااغا يدل عل أن علم الله الذي امسناة بن دون خلقه لم ينحصر في 
حيمي ل خو أكثر قن دللقء مثل علمه بعدد خلقه. كما قال: ‏ وما تسقط 
من ورقة إل يعلمها ولا حبّة في ظَلمات الأرْض ولا رَطْب ولا يابس 4 [الانعام:5د]. 

ومثل استئثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه؛ كما قال: ولا يحيطون به 
علّما © [طه:١١61.‏ 


وفي حديث ابن مسعود ‏ في ذكر أسمائه - : «أو استأثرت به في علم الغيْب 


عندك)20؟ , 


وإئما ذكرت ذه المي لخحاجة البانن: إلى لعترقة الختصاصض اللديعليهاة 
والعلم بمجموعها مما اختص اللَّهُ بعلمهء وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد 
من أفرادها . ظ 

وام الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع» بل يحتمل 
الخطأ والإصابة هو غير منفي» لأنه لا يدخل في العلم الذي اختص الله به 
ونفاه عن غيره . 

وتقام - أيضا - أن النبي كَكِ أوتي علم كل شيء. إلا هذه المخمس. 

فأما إطلاع الله سبحانه له على شيء من أفرادهاء فإنه غير منفي - أيضا - 


.)107 791١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 





سورة الأنعام 





وهو داخل في قوله تعالى : إعالم الْغيب فلا يظهر علَئ غيبه أحدا 2 إِلاّ من 
ارتضئ من رُسول 4 [الجن :57 50] الآية . 

ولكن علم الساعة مما اختص اللَّهُ به. ولم يطلع عليه غيره» كما تقدم في 
حديث سؤال جبريل للنبي يلد وكذلك جملة العلم بما في غَد. 

وقد قالت جاريةٌ بحضرته ولُِ: وفينا نبي يعلم في ما غَد فنهاها النبي 
يَكْدٌ عن قول ذلك . 

وقد خرجه البخاري في «النكا)97" [ْ 

وأما العلم بما في الأرحامء فينفرد اللّهَ تعالى بعلمهء قبل أن يأمرَ ملك 
الأرحام بتخليقه وكتابته: ثم بعد ذلك قد يطلع اللّهَ عليه من يشاء من خلقه: 
كما أطلّع عليه ملك الأرحام. 

فإن كان من الرسل فإِنّه يطلع عليه علمًا يقيئًاه وإن كان من غيرهم من 
اليد كين بو العا طون قنك رظلعة الله فال عليه لاه 

كما :روف التغري » ع عرو : عن عائشة: أن أن بكر لا 00 الوفاة 
قال لها في كلام ذكره -: إنما هو أخواك وأخحتاك. قالت: فقلت هذا 
أخواي» فمن أختاي؟ قال: ذو بطن ابنةٌ خارجة» فإني أظنها جارية . 

ورواه هشام: عن أبيه؛ عن عائشة» أنها قالت له عند ذلك: إنما هي 
انعا ء ا اققال :راتت ووز فك لازي اا عن 

وروآه هشامء عن أبيه: قد لقي في روعي امعان فاستوصىي بها 
رن فولدت أم كلثوم. 


.)2 6 //()1١( 





سورة الأنعام 





ع 1 ! اعم ا و وو و 
واما علم النفسن ما نكسة غداء. وباي أرص تموت». ومتى يجىء المطرء 
في َو 
تود على شمو لز عا : 
2 و : 8 ره 0 - سَ 
وأما الاطلاع على بعض أفراده. فإن كان بإطلاع من الله لبعض رسله. 
٠. <2 ٠ '‏ ع 5 زا 
كان مخصوصا من هذا العموم. كما أطلع النبي كيد على كثير من الغيوب 
و 
المنتقيلة6 وكان يخبر بها. 
ش و و 0 لصوف ا ا ا ا 1 1 0 
فبعضها يتعلق بكسبه» مثل إخباره أنه يقتل أمية بن خلف» وأخبر سعد 
و ١ 1١‏ 7 0 7 0 1 
ابن غناك بل للك آمية "فكة يوقا أس: «جواللةة دنا يكذتي وود . 
2 و و ا 
وأكثره لا يتعلق بكسبه. مثل إخباره عن الصور المستقبلة في أمته وعيرهمء 
وهو كثير جدا. 
وقل الصير اوكبيو كن أنه ١تهب‏ الليلة ريح شديدة؛ فلا يقومن أحد). وكان 
كعزلكى(١)‏ 
٠ ٠ 7 + ٠ 5 4 5‏ مي 
فى وقت معين . ٠‏ 
: 2 5 0 : ِ ,1 
وكذلك إخباره ليك ابنته فاطمة فى مرضه» أنه مقبوض من مرضه. 
9 و كلد 2 3 ٠ش‏ 5 له 5 5 
وفل روي عنه علد أنه قال : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة»). 
2 5 3 ٍِ 2 
خرجه الإمام 00 من حديث أبي سعيد الخدري. والنننا ”7 من 
5 2 3 8 مياد 
() أخرجه: البخاري 1١١95 /5( )7١/85( ,.)١5١5/50(‏ (ه/ 451١‏ (5/و). ومسلم ,.)١77*/:(‏ 
)6١0(‏ من حديث أبى حميد الساعدي فاه . 


(؟0)5// 51). 
() «السنن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١8775(‏ 


سورة الأنعامر 








وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه . 
وقد روي عنه» أنه قال : الم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض» . 
5-700 
وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفراد ذلك فهو كما تقدم ‏ لا يحتاج 
إلى اسعنائه» لأنه لا يكون علما يقيتاء بل ظنًا غالبا وبعضه وهم + وبخضه 
حدس وتخمين» وكل هذا ليس بعلمء فلا يحتاج إلى استثنائه ما انفرد الله 
سبحانه وتعالى بعلمه؛ كما تقدم» واللّهُ سبحائه وتعالى أعله”" . 
د 2 هد 
قوله تعالى : «( الذين آمنوا ولع يلسسوا انهم 
بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون»4 
خرج سادق ومسلم 0 من حديث : ابن مسعودء قال ل نزلت : 
الّذين آمنوا ولم يلبسوا انهم بظلم»4 والاسم عر قال اماي رسول الله 
كُ: أينا لم يظلم نفْسَه؟ فأنزل اللّه: طٍإِن الشركك لم عظيم 4 [لقماد؛+60. 
معتى هذا: أن الظلم يختلف: 
فيه ظلم ينقل عن الملة» كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم 4 القمان:1]: 
وقوله تعالى : والكافرون هم الظالمون 4 [البقرة:4 ]6 فَإن الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه. وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق. ويجعل 
)١(‏ «السنن» .)١1578(‏ 
20 «فتح الباري» (”/ 5 11726 


(9") أخحرجه: البخاري ١7/4( //11*“# -ا١/5( 4/١98 - ١ال١/5( .)١5/١(‏ 77), ومسلم 
8١ /١(‏ ). 





سورة الأنعام 





شريكًا له في الربوبية وفي الإلهية» سبحانه وتعالى عما يشركون. 
وأكثر ما يرد فى القرآن وعيد الظالمينَ» يراد به الكفارء كقوله تعالى: ولا 


إنها 


تَحسبن اللَّهَ غافلا عم يعمل الظّالمون 4 الآيات [إبراهيم :45 ] » وقوله : ! وترى الظّالمين 
َم رأوا العذاب يقولون هل إلى مَرَدَ مْن سبيل 4 الآيات [الشورى:4؛] ومثل هذا كثير. 
و 1 0 8 5 1 م , رلته مع عو مره وير 

وراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة. كقوله تعالى : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
ممص ومنهم سابق بِالْخَيْرَات 4 [ناطر:]. وقوله : ومن تعد حَدود اللّه فأوك هم 
الظّالمون 4 [البقرة:9؟5؟]. 

يديك ابن مسعود هذا: صريح في أن المراد بقوله تعالى : الّدين آمنوا 
ولم سوا انهم بظلم4 [الأنعام : ؟485]) أن الظلم هو الشرك . 

وجاء فى بعض رواياته : زيادة : قال : «إنّما هو الشرك». 

ا و __- كٍٍ - 4 

وروى حماد بن سلمة. عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهران. عن ابن 
عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقراًء فدخل 
ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الاية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم © 
[الانعام:45]» إلى آخر الآية» فانتعل وأخمذ رداءه» ثم أتى أَبِي بن كعبء 
فقال: يا أبا المنذرء انيت فين على هذه الآية : الّذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
بظلم # [الأنعام:5]ء وقد 5 أنا نظلم ونفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين. إن هذا 
ليس بذلك» ول الله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم 4 ا 1 لما ذلك 
الشرك . 

2 ل" 0 


.)076 /7( اتعظيم نر الصلاة»‎ )١( 





سورة الأنعام 





وخرجه - أيضًا - من طريق حماد بن زيد» عن علي بن زيد» عن سعيد 
ابن المسيب» أن عمر أتى على هذه الآية ع فل قروا 

00 ان مقدم على حماد بن زيد في علي بن زيد خاصة. 

وي الا بإسناده. عن سفيان» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: 
كفر دون م وظلم ون ظلمء ل دون 0 

يعني : أن الفسق قد يكون ناقلاً عن الملة: كما قال في حق إبليس: 
ف( ففسق عن أمر ربه 4 [الكين :دنة ]> وقال: وأما .الّذين فسقوا قمأواهم الثار كلّما 
أرَادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لَهِم ذوقُوا عذاب النَار الذي كنتم به تكذبون 4 
[ اتج 35 15 

وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن الملة» كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا فإِنّه فمواق بكم 4 [البقرة:7485]» وقوله في الندذين رفون 
المحصنات : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولّتك هم القاسقون » [النور:؛ 1»ء وقوله : 
«( فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في الْحَجَ »© [البقرة:150]. 

وفسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلّهاء ومنهم من خصها بم 
ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

سباي منه ما ينقل عن الملة» واستعماله في ذلك كثير في 
الكتاب والسنّة؛ ومنه ما لا ينقلء كما جاء في الحديث : ١امن‏ حلف بغسير الله 


ظ فقد أشر 52 0 وفي الحديث : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب بيب النمل»”"'. 


.)677 )المصدر السابق (5؟5/‎ ١( 
.)١76 لالم‎  25/7( وأحمد‎ ,))١976( أخرجه: الترمذي‎ )( 





سورة الأتعام 








اسمن الرباء قير 5 

وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن ن كتمهم باللّه إِلذّ وهم 
مشركون 4 [يوسف:5١٠غ,‏ قاأل: إن أحدهم تشيرك حتّى يشرك بكلبه: لولاا 
الكلب لسرقنا الليلة . 

قال تعالى: فمن كان يرجو لقا ربه فلِيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه 
أحدا ‏ [الكهف:.٠٠١‏ 

50 أنها نزلت في الرياء : في العمل . 

وقيل للحسن : يشرك باللّه؟: قال : لم ولكن شرك وذلك العسل عند 
يرود به الله والناض + انالك د بن 11 


تنعط ينع نب 


فقوله تعالى قل تَعَالُوا أثل ما حرم يكم َلك أرا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم م 
إملاق نحن ترزقكم وإِيّاهم ولا تقربوا القواحش ما ظَهِر 
منها وما بطن ولا تقتلوا التّفس التي حَرَم الله إل بالحق ذلكم 
وصاكم به لَعلّكُم تعقلوت 420 ولا تَقَربُوا مال اليتيم إلا 
التي هي أحسن حتئ يبلغ أشده وأوقُوا الْكَيْلَ والميزان 
بالقسط لا نكلف نفس إلا وضفها وإذا قلتم قاعدلوا وَلَو كان 
ذا قربئ وبعهد الله أَوَقُوا ذلَكُم وضّاكُم به لَعلَكُمْ تَدَكُرُون 
زنك وأنّ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تتبعوا السّل 


.)175 /١١ 5 /١( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الأنعام 


قال ابن الجوزي في (التتيين )1 يفت الوزي 7" يقل 3 الكيات اللواق قن 
الأنعام : قل تَعَالُوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 (القضاء814 1 اميشكوات: وقد فقت 
عليها الشرائع» وإنما قال في الآية الأولى : « لَعلّكُم تعقلون 4 وفي الثانية : 
لَعلّكم َذَكَّرونَ 4 [الأنعام:157]» وفى الثالثة : ( أعلكم تتٌقون 4 ؛ لأن كل آية 
يليقٌ بها ذلك» فِإنّه قال في الأولى: « ألا تُشْركوا به شيا » والعقل يشهد أن 
الخالق لا شريك لهء ويدعو العقل إلى بر الوالدين» ونهى عن قتل الولدء 
وإتيان الفواحش؛ لأنّ الإنسان يغارٌ من الفاحشة على ابنته وأختهء فكذلك 
هوء ينبغي أن يجتنبّهاء وكذلك قتل النفس» فلما لاقت هذه الأمور بالعقل» 
قال: 9لَعلّكُمْ تَعْقَلون» ولما قال في الآية الشانية: طاولا تقربوا مال اليتيم 4 
والمعقى :ا أذكير لو تفلكت فضبار ولدك يما واذكر عند ورثتك. لو كنت 
الموروث له» واذكْر كيف تحب العدل لك في القول؟ فاعدل في حق غيرك: 
وكما لا تؤثر أن يخانَ عهدك فلا تخن. فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: 
لَعلّكم تَذَكَرونَ 4 5 في الثالثة : وأن هذا صراطي مستقيما © [الأنعام:+15]» 
فلاق بذلك اتقاء الزلل» فلذلك قال: «ا لَعلّكُم تّقون 74" الانمام:+10]. 
1 د عند عاد 
قوله تعالى : 9 من جاء بالحسنة فل عشر أَمثالها ومن 
جاء بالسَيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلمون © 
يدول حديث أبي 22 وليف أب فر : ليون "علص أن 





.)١5514 /7”( هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. (90) اطبقات الحنابلة)‎ )1١( 
- .)١0//١( يعنى: ما رواهما البخاري فى كتاب الإيمان  باب حسن إسلام المرء‎ )9( 





سورة الأنعام 








نزلت : وس جد باصنه فد د أل سه 6»)]5٠‏ بابي فقال له 
وح 85 أبا عبد الرحمن, فما للمهاجريه؟ قال : ما هو أكثرء ثم تلا قوله: 
ف وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما 4( [السسناة 1 

يتشد لهذا المع ما ذكره ٠‏ الله عر وجل في حق أزواج نيه نبيه كلل فقال : 
يا قا ؛ النبى من يأت منكن بفاحشة مبيئة 4 [الأحزاب:6*] الى قوله: ومن يقت 
كن لله ووَسُوله عمل صالا متها أجرها رين وعدن لها رقا ريا اج يا نساء 
النبى لستن كأحد من النّساء إن اتقيتن 4 [الأحراب 78-1 ]. 

فلل على أن فين عمق زر لله غود اللده نقاة عمل يشا عقف له انع ١‏ . 

وقد تأول بعض السلف من بني هاشم دخول آل النبي يك في هذا المعنى. 
لدخول أزواجه. افكذلك من حَسن إسلامه بتحقيق إيمانه وعمله الصالح. ا 
يضاعف له أجر عمله بحسب حسن إسلامه. وتحقيق إيمانه وتقواه. واللّه 


أعلم . 

يويد لذلك اد الذه قناعت الهدة» انق الكروتينا ع انالة. ارين 
للناس أجرها مرتين » قال الله تعالى : يا أيه الْذِينَ آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته 4 [ الحديد :8م ؟ ]. 

وفي الحديث الا إن أهل الدوراة عملوا إلى نصف النهار على قبراط 
قيراطء وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط» وعملتم أنتم من العصر إلى 
- ولفظ حديث أبي سعيد الخدري فاه : اله اسمع وول الله لك يقول : «إذا أسلم العبد فحسن 

إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الحسسنة بعشر أمشالها إلى 


سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز اللّه عنها». ولفظ حديث أبي هريرة نحوه. 
)١(‏ راجع: «تفسير الطبري» /١7(‏ /الا١ ‏ 517/4) . 








سورة الأنعام 








غروب الشمس على قيراطين» فغضبت اليهودٌ والنصارى؛ وقالوا: ما لنا أكثر عملاً 
وأقلَ أجرا؟ فقال اللَّه: هل ظلمبْكُمْ من أجوركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
التشين اقا1 .. 

وأما درق الخين عنمل وائقةه وضيل على التشيون والراقفيةة تاذ ريت أنه 
كقسافان تذلف أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك 
العمل بعينه على وجه السهو والغفلة. 

ولهذا؛ ردق في حديث عمار المرفوع : «إنَ الرجل ينصرف من صلاته» وما 
كتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها»!"2 حتى بلغ العشر . 

فليس ثواب من كتب له عشر عمله كثواب من كتب له نصفه» ولا ثواب 
ا ا ال م تا 


(1)أخرعة: البخازى (0411/1) من حديف ابن نيه ,وحديث أبى موبيق الاشعري. قات 
(؟) أخرجه: أبو داود (95/!ا)2 وأحمد ,.)5٠١ 27"١9/5(‏ 
(9) «فتح الباري» .)١155-1١548/1(‏ 





قوله تعالى : بإ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفين +417 قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيّئات من الرزق قل هي لأذين آمنوا في الحياة الانيا 
خالصة يوم القيامة كذلك فصل الآيات لقوم يعلمون 4 


أما قوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 [ الأعراف ”١:‏ ] فإنها ليت 
٠‏ 2 اء 5 الى 5 - 
بسبب طواف المتسركين بالبيت عراة. وقد صح هذا عن ابن عباس" ''. واجمع 
سس لعو 
عليه الممسرون من السلف بعذه. 
د 7 ا © ا ار عر 7 
وقد ذكر الله هذه الاية عقب ذكره قصة ادم عليه السلام, وما جرى له 
8 58 0 2 - 
ولزوجه مع الشيطان حتى أخرجهما من الجنة» ونزع عنهما لباسهما حتى 
بدت عوارتهماء فقال تعالى : «إيا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم مَن 
الجئة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إِنَهِ يراكم هو وقبيله من حَيث لا تروتهم إن 
جعلنا الشياطين أو لياء للّدِين لا يؤمنون 4 [الأعراف :77 ]. 
ثم قال: َو وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
اما بعاد ار لون على :تله ماللا تمر ره 717 : 


والمراد بالفاحشة هنا: نزع ثيابهم عند الطواف بالبيت» وطوافُهم عراةً كما 


.)1144 - 7547/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 


سورة الأعراف 











كان عادة أهل الجاهلية . 
ثم قال بعد ذلك : ليا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 6 [الأعراف :161 . 
والمرادذ بذلك: أن يستروا عوراتهم عند المساجد. فدخل في ذلك الطواف 
والصلاة والاعتكاف وغير ذلك . 


0 


وقال طائفة من العلماء: إن الآية تدل على أخذ الزينة عند المساجد؛ 
للك قدر افد على ستر العورة. وإنْ كان سترٌ العورة داخلاً فيه وهو سبب 
نزول الآيالق: ف الفور: فالحشة غن الفواتشكن > وسترها من الزينة: 
ولكنه يشمل مع ذلك لبس ما يتجَمل به ويتزين به عند مناجاة الله وذكره 
ودعائه والطواف ببيته» ولهذا قال تعالى عقب ذلك: ‏ قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لياده والطيّات من الرزق قل هي للدين آنوا في الحماة لديا خالصة نام 
القيامة 4 [الأعراف :؟7] . ظ 

رو و سانا عن نافم» عن عن ابن عمرء ٠‏ عن النبي وَل قال : 
«إذا صلى أحدكُم فليلبَس ثوبيُهء فإنَ الله أحق من ثرينَ له». 


ك 2 02 
خرجه الطبراني وغيره : 


وفك نروك سعمافتة 8ن القدوف عن انم كي 4 فزن القن كله أن عن ,عير 
بالشك فى ذلك . 


ال ال ا 
حرجه لبزار وخيره : 


١ 9 7‏ 5 1 0 2 
وخحرجه ابو 0 . كذلك بالشينك»؛ ولم يدك فية: «فإن الله احق من 


.)11903 0 778 أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (9758)» والبيهقى فى «السنن الكبرى؟ (؟/‎ )١( 
:2)175/:5( أخترجه: اليزار (-06 - كشف الأستار): والبيهقى‎ )9( 
.)00( )*( 





- سورة الأعراف 








وو عع ل 
نزين 340, 


وروي ذكر التزين من قول ابن عمرء فروي عن أيوب» عن نافع» قال: 
دان عمر أصلي في ثوب واحدء قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: نعمء 
قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لاء قال: فاللّه أحق 


لسر 
سس سر ليقي 


اد دريف له 

أخر جه الحاكم 5 : 

والمحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه - قاله 
الدارقطني. 

وممن أمر بالصلاة في ثوبين: عمرء وابن مسعودء وقال 32 مسسعود : إذ 
وسع اللعافيق ارك 

والفظلال امن قحال :إن المأمور فرك ارده أكثر من ستر العورة الب يعن 
سترها عن الأبصارء أن انبي وك نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس 
على عاتقه منه شيء. وبأن من صلّى عاريًا خاليًا لا تصح صلائه. وتأن اراة 
لحرة لا تصح صلاتها بدون خخمار» مع أنه بباح لها وضع خصارها عند 
محارمها. فزل غلن أن الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي 
يجب سترها عن النظر”" . 





000 أخرجه : الحاكم (١/*ه6؟)‏ وعد الرزاق ( 9*9 )١‏ والطحاوي في ااضرح سعاني الأثارة 
1 /الاا), 
() «فتح الباري» (5//ا١١‏ - .)١79‏ 





سورة الأعراف 








واعلم» أنَّ الصلاةً في الشوب الحسن غير مكروه؛ إلا أن يخشى منه 
الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبرء وقد كان لتميم الداري حلّةٌ اشتراها 
بألف م يقوم بها الليل» وقد كان النبي يل أحيانًا يلبس حللاً من حلل 
اليمن» ا 0 ولم ينقل عنه أنه كان يتجثب الصلاة 0 وإغنما ترك 
هذه الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى علّمهاء كال الم ود 


خذوا زينتكم عند كل مُسجدٍ4 [الأعراف 7١:‏ ]6 وسبقى قول ابن عمر: الله لفو 


ًُ 


أذ عرين لنب وخر امو داود في «مراسيله»2"7 من حديث عبيد اللّهِ بن عبد 
الله بن عتبة» قال : كان رسول الله يلِِ إذا قامّ إلى الصلاة ‏ مما تعجبه: 
الثياب النقية والريح الطيبة. 

ولم يزل علماء ؛ السلف يلبسون الثياب الحسنةء ولا يعدون ذلك كبرا. 
وقد صم عن النبي وك أنه سكل عن الرجل يحب أن يكوثٌ ثوبّه حمسن 
تله خني ا تقال «الشن ذلك من الكتره إن الله جما" بحف الحمال 7 

وقال جرير بن حازم : رأيت على الحسن طيِلَسَانا كُرْدي 1 وخميصة 
أصبهانية جيدة» ذات أعلام خضر وحمرء أزرتها من إبريسم؛ وكان يرتدي 
ببرد له يمان أسود مصلّب» وبرد عدني وقباء من برد حبرَة» وعمامة سوداء. 

وقال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في 00 وأريته منديلاً له 
أعلام خضر وخطوط؟ فقال: ا 


37 235 5# 
.09( «المراسيل»‎ )١( 


(20) أخرجه : مسلم )5907/١(‏ تع نف كوف شيك الله رم سر فاته . 
(9) «فتح الباري» (؟/ .)1١ 52 7٠١6‏ 





سورة الأعراف 








وفي (صحيح مسلم»"'' عن ابن عباس » قال : كانت المرأة تطوف بالبيت 
و د و ش ش 
وهى عريانة» وتقول: 
البوء مد يفني او كله عفكا ندااضت ل اعبلسه 
قال فدرليك: فيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 74" [ الأعراف ١:‏ ] . 
يع يت 
قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين# 
8 و 00 7 سالى م الس هو ام لام اله اسمس 
قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش #» [الأعراف:١41]‏ قال 
و او و م سد م و و و و 
ميحمد لعي والضحاك والسدي وغيرهم : المهاد: الفراش». والغواش : 
02 [ 
1 ل الى فاشو ار 2 00 امد 
وقال اسن في قوله تعالى : وجعلنا جهدم للكافرين حصيرا # [الإسراء :8 ] 
قال: فراش ومهادا. 
وقال«قتاذ: ؟ :معي حصيروا فيا 
د 5 1 و 0 و 
وروى مسكين عن حوشب عن الحسن أنه كان إذا ذكر أهل النار قال فى 
وصمهم: قد حذيت لهم نعال من نار واسرابيل: مر قطوان؛ وطعامهم من 
1 7 وم ٍ 1 5 ١‏ 0 و 1 و 5 0 _- 
نارء وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساكن من نار. فى شر 
دان واوا غتاي اق الأعياه اك أكلذ وصههرا ني اب وسحطما بطم 
جه | : ا ر 
وروى داود بن المحبر عن الحسن بن واصل» وعبد الواحد بن زيد عن 


.)748/48(0)1١( 
.)181//7( (؟) «فتح الباري»؟‎ 





سورة الأعراف 








الحسيف: قال: إن رجلاً من صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل 
القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار» وبعد القطن والكتان 
لباس القطران» ومقطعات للنيران» وبعد تلطف الخدم والحشم. ومعائقة 
الأزواج» مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد . 

وووك'انن أنى:الدننا بإسقافه عن وهنو رين مكيه :قال "أن أخز النان الذين 
هم أهلّها فهم في النار لا يهدؤون ولا يناموثٌ ولا يموتون؛ عبيون علو 
النار» ويجلسون على النارء ويشربون من صديد أهل النارء وباكلول نو 
زقوم النارء فرشهم ولحفهم نارء وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم 
الغارء وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة الوا فجيا يعاو يقلن 
ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفر في النارء فذلك شرابهم» قال: ثم بَكَى 
وهب حت اسقط مغشيًا عليه» :وغلب بكر بن غنيس عتد روايته:هذا الحديك 
البكاء حتى قامٌ فلم يقدر أن يتكلم» وبكى محمد بن جعفر بكاءً بدن : 

وبإسناده عن هداب» قال: أقبلت أمْ يحيى بن زكريا على يحبى في ثوب 
تعالجه له ليلبسه» فقال لها: أفعل» فقالت: من أي شيء؟ قال من شعرء 
نالك داكن إن باكلا خمف :قال .مهن إذا ذكرف مقطعات فل امنا 
لان علي جلدي . 

كان عطاءً الخراساني ينادي أصحابّه في السفر: يا فلان ويا فلان قيام هذا 
الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحًا ثم . 
ألواحًا ثم ألواحّاء ثم يقبل على صلاته("©. 

د عد جد 


.)١79- 1١78( من النار»‎ فيوختلا«)١(‎ . 
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قوله تعالى : :«( ونادئ أصحاب الجنئّة أصحاب النَارِ أن قد وجدنا ما وعدنا 
يناحقَا هَل وجَدتُم ما وعد بكم حقًا الوا م أذ مدن ينهم أن لعن 
اله على الظَالمين +(52 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم 
بالآخرة كافرون 227 وبينهمًا حجاب وعَلَى الأعراف رجال يعرفون كلا 
يسيماهم ونادوا أصحاب الْجئة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
:(ك وإذا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب الذارٍ قالوا ينا لا تجعلنا مع 
الَو الظّالمين 07 وتادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم 
الوا ما أعنى عدكم جمعكم وما كنتم تستكبرون +(452 أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا لجن لا وف عليكم ولا أنتم 
تحزنون +(53 ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو م مما رزقكم الله قَالوا إن اللّهَ حرَمُهما على الكافرين » 
ل سان ماقي ينا للع بد بسي واد اران 
في هذه الآية: نالة + ياي الرجل انا إن لد لسترالت كلق علي بز 
الماءء ففالة احه شقرلة إن الل عر ميا على لالد 3 
وقال سنيد في «تمسيره»: حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال : 
ينادون أهل النار: يا أهل الجنة فلا يجيبوتهم ما شاءً اللّه ثم يقال: سيره 
وقد قطع الرحم والرحمة» فيقول أهل الجنة: يا أهلّ النار عليكم لعنة الله يا 
أهل النار عليكم غضب الله يا أهل النار لا لبَيكُم ولا سعديكمء ماذا 
تقولون؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم؟ 
فبقولوون على + فيتولون: ل أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما ررَقَكُم الله قالوا إن الله 


.)3١١/( أخرجه: ابن جرير فى ااتفسيره)‎ )١( 
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حَرمهما على الكافرين © [الأعراف:.5]. 

قال الله عر وجل”: < فَأقلَ ينهم عن خض يَساءُونَ (ج2) قال قائل مهم إني 
كان لي قرين 20> يقول أنّك لمن المصدقين 4 [الصافات ٠.:‏ -؟5] الآيات . 

قال جرد المي في قوله تعالى : 9 فاطّلع قرآه في سواء ؛ الجحيم » [ الصافات : 
قال : في وسطهًا ورأى جماجم تغلي فقال: فلان؟ واللّه لولا أن الله 
عر وجل عرفه ' إياه لم عرقّه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول: تاللّه إن 
كدت لتردين 4 [الصافات:01]» وقال تعالى : « كل نفس بما كُسبت رهينة 220 إلا 
أصحاب اليمين 427 في جنات يتساءلون )4 عن المجرمين +(]2> ما سلككم في 
سفرغ )> قَالوا لم نلك من المصلين 4 [الدثر:م؟ - 15 ] الآيات . روى أبو الزعراء عن 
ابن مسعود أنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال: وليس فيهم من خير. 

وووصيك محر اي لاجيةادو المار بن بزيدة عن ميحد رن شمير 
عن محمد بن علي عن أبيهء عن جده عن النبي يكل في خروج أهل 
التوحيد من النار» قال: «ثم يقول الله لأهل الجنة: اطلعوا إلى من بقي في النار, 
فيطلعون إليهم فيقولون: «إما سلككم في سقر )> قَالوا لم نك من المصلين» 
دق 1 إدداى: اخ الو سهر او اقرب سير عرب الإسماعيلي 
وغيره» وهو منكر كما سبق ذكره. 

قال الإمام ايد : حدئنا علي بن حفص . حدثنا الثوري: عن ابن خالد. 
عن الشعبي» قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون: 00 
فى النارة تورثما كبا تعجل ا كنع تعلميوة؟ اولوت :+ إنا كنا اعلمكو رلا 
ل 


آي 
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وقال سعيل بن بشير» عن قتادةً : إن في الجنة كوى إلى النار فيطلع أهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النارء فيقولون: ما بال الأشقياء. وإنما دخلنا الجنة 
بفضل تأدييكم؟ فقانُوا: إنا كنا نأمركم ولا ناتمرء وننهاكم ولا ننتّهي . 

وقال معمر عن قتادة: قال كعب: إن بِينَ أهل النار وأهل الجنة كوى لا 
يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا قعل . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عبد اللّه بن غياث عن الفزاري» قال: 
لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه زواره من الملائكة» وباب 
يدخحل عليه أزواجه من انون الغين .وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار 
يفتحه إذا شاء أن ينظر إليهم لتعظم التّعمة عليه وباب فيما بينه وبين دار 
السلام يدخل فيه على ربه ا ام 

وخرّج ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى: 8 فَالَيوم اين 
آمنُوا من الْكُقَارٍ يَضْحَكُونَ 27> عَلَى الأرائك 4 من الدر والياقوت ١‏ ينظرون 4 
[الطففين:74 0+0 يعني : على السرر ينظرون» كان ابن عباس وا الور 
بين الجنة والنارء فيفتح أهل الجنة الأبواب فينظرونٌ على السرر إلى أهل النار 
كيف يعذبون ويضحكون منهمء ويكون ذلك مما يقر الله به عبني أن ينظروا 
إلى عدوهم كيف ينتقم اللّه منه. 

وشرع الدوقى وق مدق ديف غلرا بق الى سار عل ثابك» خن انين 
عن التهى يد : «أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النارء فيناديه 
رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لاء واللّهِ لا أعرفك من أنت؟ فيقول: 


أنا الذي مررت بى فى دار الدنيا فاستسقيتنى شربة مساء فأسقيتك» قال: قد عرفت» 
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فَاشفع لي بها عند ربك, قال: فيسأل الله عر وجل » فيقول: يا رب شعني فيه 
فيؤمر به فيخرج من النار»""" . 
5 آذ 3 
قوله تعالى : 9 قَد افترينا علَى الله كذبا إن 
عدنا في ملّتكم بعد إِذْ نَجَانَا اللّه منها 4 
قال شعيب - عليه السلام -: « قد افترينا على اللّه كذبًا إن عدن في ملْتكم بَعْد إذ 
تجانا اللّ منها 4 [الأعراف :85 ]. 
وقال تعالى : « وكنتم على شفًا حفرة مَن انار فََنقَدَكُم مَنْها 4 1آل عمران:+١6.‏ 
وقال تعالى : 8 الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إِلَى الور [البقرة :10 ]. 
والمراد : أنه ينجيهم من الشركء ويدخلّهم في الويمان. وكثير تييع لم يكن 
داخلاً في الشرك قط" . 
قوله تعالى: 9 وواعدنًا موسئ ثَلائين لَيلة 
ست بر فم يغاي يد > 
قال ليث عن مُجاهد في قوله تعالى: ظوَراعَدَنَا مُوسَئ ثَلائينَ للد 
[الأعراف :17 ]١‏ قال ذو القَعدة وأتممناها بعشر 4 2525 قال : عش ذي 
ممم 4١2‏ 
ظ عد 


(0) «التخويف من النار»؛ .)7571١  7١(‏ (؟) «فتح الباري» .)8657/1١(‏ 
(9) أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره» (51//9). (0) لطائف المعارف» (57594). 





قوله تعالى: « واعلّموا أَنَّ اللّهَ يحول 
بين المرء وقلبه وأنّهِ إليه تحشرون 4 


وسمع عمر رجلا يقول: اللّهُم إنك تحول بين المرء وقلبه. فحل بيني وبين 
اتا حب 
وروى ابن عباس فيقة. في قوله تعالى: ( يحول بين المرء وقلبه 4 
[الانفال:4؟] قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي قر إل النار”''. 
د د 6د 
قوله تعالى : © وما كَانَ صلائهم عند الْبَيت إلا مكاء 
وتصدية فَدَوقُوا العذاب بما كنتم تكفرون» 
استماع الغناء بآلات انقو اد جنار ها علي ونه التق سن إن الل فنا ل" 
وتحريك القلوب إلى محقه وال ني يق سيوف ل القافده رهد سي لدي 
يدعيه فير عن امل السلوك. ومن شه بيه عق لبس اتبيه باجا سر 
بهم» ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه؛ من نيل لذّته. فهذا المتشبّه بهم 
مخادع ملبس . وفساد حاله الهر ين إن بتي عبان 0 27 السادكرد لي 
دعواهم ذلك وقليل ما همء فإنّه ملبوس عليهم ؛ حين كترارا الى لله عر 


()«نور الاقتباس» (70). 
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وجل وخا له يشرعه الله تعالن + واتخذوا ديئًا لم يأذن اللّه فيه . 

فلهم نصيب ممن قال اللَّه تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند الْبَيت إلا مكاء 

تصدية 6 [الأنفال ]ء والكاء: الصتت : والتضضية : التصفيق باليد . كذلك 
ع . وقال تعالى: «إأم لهم شركاء شرعوا لهم مَن 
الدذين ما لم يدن به الله © [الشورى:21]. 

فإنه إما يتقرب إلى اللّه عر وجل» بما شرع التقرب به إليه على لسان 
رسوله يكِ. فأما ما نهى عنه. فالتقرب به إليه مضادة للّه عز وجل في أمره. 
قال القاضي أبو الطيّب الطبري رحمه اللَّهُ في كتابه في السماع: اعتقاد هذه 
الطائفة» مخالف لإجماع المسلمين» فإنه ليس فيهم من جعل السماع دين 
وكلاع د رأى إعلاته في المساجد والجوامع: وحيث كان من البقاع 
الشريفة» والمشاهد الكرعة. 

كان حتفي هذه الطانفقى نويك لذ ١1‏ متيف عليه الحلهاء ١‏ بوزتهو - ازاناه 
من سوء التوفيق. انتهى ما ذكره. 

ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء للحن لا سيما مع آلات 
اللهوء ما يعلم بالضرورة من دين الإسلامء بل ومن سائر شرائع المسلمين؛ 
أنه ليس مما يتقرب به إلى الله ولا مما تَرَكّى به النفوس وتطهرٌ به. فإنّ الله 
تعالى شرع على السئّة الرسل كل ما تَرْكُو به النفوس» وتطهر به من 
أدناسهاء وأوضارهاء ولم يشرع على لسان أحد من الرسل» في ملّة من 
المللء شيئًا من ذلك. وإنما يأمر بتزكية النفوس بذلك» من لا يتقيد بمتابعة 


.)157 - 510 /9( راجع: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ارما من أتباع الفلاسفة. كما يأمرون بعشق الصورء وذلك كلَّهِ ما تحيا به 
الود ,الوك نولا لها تتايع للق ادرو بتري ,ين للفو كم واروارويض أي اللو 
المتصلة بعلام الغيوب» وتبعل به عنه. فغلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظط 
النفوس وشهوائها بأقوات القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المعلّقة بالمحل 
الأعلى ل بوافتقسه الأفى اف ذلك يفنا على و اتكفت مق الستلكن من نتسب 
الى الوك 


.)7١  54( «نزهة السماع»‎ )١( 





قوله تعالى : فل ما كَانَ للْمُشركين أن يعْمُرُوا مَساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولهك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خالدون 2528 
إِنّمَا يَعْمْرَ مُساجد الله من آمَن باللّه واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى 
لكا وَلَمْ يَحْش إل اله فَحَسئ أُولَتك أن يكونوا من المهتدين #4 
عجار جاجد و بمعنيين : 
نهنا عجار با نقد نونانها و قداكسها وترسيعيا» .ونا اكد للك 
والثاني : عمارثها المعنويّة بالصلاة فيهاء وذكر اللّه وتلاوة كتابه» ونشرٍ العلم 
الذق ألزله على وشوله .رتعز ذللقاء 
وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين» وفبرك فيه حو ف زر المعتين 
الثاني حص ريا 
وفد حرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه"ا) من حديث دراج : عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيدء عن النبي كك قال : «إذا رأيتم الرجل يعنتاد الممسجد 
فاشهدوا له بالإيمان» » ثم تلا: ظإِنَمَا يعمر مَساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخرٍ # 
الآية زالعؤية 1 اه 


ولك قال الاناء الحجد هو مك 





.)8١5( أخرجه: أحمد (58/7 - 75)» والترمذي (75711)»ء وابن ماجه‎ )١( 
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عير 


ل ما كان للمشركين أن يعمروا مُسَاجد الله 4 [العرية:١1)‏ وقرئ : المسجد 
الله . 

فقيل إن المراد به جميع , المساجد على كلا القراءتين» فإن المغفرد المضاف 
6 كقوله : © أحل لكُم لَه الصيّام» [البقرة:/81١‏ ]. 

وق لاه بالمسجد المسجد الحرام خاصة» كما قال: وما كانوا أَولياءه إن 
أولياؤه إلا المتّقون 4 [الأنفال:4 7] . 

وقيل: إنه المراد بالمساجد على القراءة الأخرى, وأنه جَمَعَه لتعدد بقاع 
المناسك هناك 0 واد منها فى معنى مسجدء رق ذلك عن عكرمة. 
وائلة ع 

فمن قال : إِنْ المراد به المسجد الحرام خاصة. قال: ده الكفار من 
دخول الحرم كلّه بدليل قوله تعالى: «إإِنَمَا المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4 [العوبة؟؟]: 

وجمهور أهل , العلم على أن الكفار يمتعون من سكنى الجرمء ودخوله 
بالكلية 0 بالطواف وغيره» كما أمر النبي يد من ينادي : الايحج بعد 
العام مشرلء)7١)‏ 

ورخص أبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة به. 

0 قال : المراد جميع المساجدء فاختلفوا: 

فمنهم: من قال: لا يمكن الكفارٌ من قربان مسجد من المساجد. ودخوله 
بالكلية . 


() أخرجه: البخاري )١٠١*/١(‏ (2»188/5 (15/5؟7١)‏ (5ه/؟اكل وغيرها من المواضع. 


ا 0" 
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ومنهم: من رخص لهم في دخول مساجد الحل في الجملة . 
ومنهم: من فرق بين أهل الكتاب والمشركين» فرّخص فيه لأهل الكتاب 
دول البض كين 
نااك" المشسارء ذا اليتون كمرك اليد روزا تي الكلاه طلن :عه 
النالة هنا مكوقن ب إن كادالله تعالى . 
واتفقوا على مع الكفار من إظهَار دينهم في مساجد المسلمين؛ لا نعلم في 
ذلك خلاقًا . 
وها تيزل فل تقاف القاتن على أن العمان لمعتو ا فزادة سا 
واختلفوا في تمكينهم من عمارة المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على 
قولين : ظ 
أحدهما: المنع من ذلك؛ لدخوله في العمارة المذكورة في الآية» ذكر ذلك 
كثير من المفسرين كالواحدي وأبي الفرج ابن الجوزي» وكلام القاضي 
أبي يعلى في كتاب اأحكام القرآن» يوافق ذلك وكذلك كيّا الهراسي - من 
الشافعية ب وذكره القوي منيع ااعتطالة. 
والثاني: يجوزٌ ذلك» ولا يُمنعون منه» وصرح به طائفة من فقهاء أصحابنا 
والبغوي من الشافعية وغيرهم . 
وهؤلاء؛ منهم 07 حمل العمارة على العمارة المعنوية خاصة» ومنهم من 
قال: الآيةٌ إنما أريد بها المسجد الحرام» والكفار ممنوعون من دخول الحرم على 
كز نوحهه بخلاف بقية المساجد» وهذااجواب ابن غقيل من اضبخابنا . 


5 و عر سدس ع 2 ع 13 
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عراز تمي الي لزاع زان تلان الاين عبد للق 

ويتوجه قول ثالث» وهو: أن الكافرَ إن بنى مسجدا للمسلمين من ماله لم 
مك هن ذلك ولو لم يباشره بنفسهء فال باتعير بناءه بنتفسه باستئجار 
المسلمينَ له جارّء فإن في قبول المسلمين منّةَ الكفار ذلا للمسلمين» بخلاف 
النعحان الكماز اللعمل للسليين ». فإن فيه ذلة للكفان, 

وقد اختلف الناس في هذا أيضا ‏ على قولين : 

أخدهيا: أنه لو وصى الكافر بمال للمسجد أو بمال يعمر به مسجد أو يُوقّد 
بهء فإنه تقبّل وصيته » وصرح به القاضي أبو يعلى في «تعليقه» في مسألة 
الوم وكا ديد عن الس ونان ونين لات 

والثاني: المنع من ذلك» وأنه لا تقبل الوصية بذلك» وصرح الوا لف 
في «تفسيره» وذكره ابن مزين في كتاب «سير الفقهاء» عن يحيى بن يحيى 
قال: سمعت مالكّاء وسئل عن نصراني الأمن بان الى بد القدديةة زاكر 
ذلك» وقال: اكه منزهة عن ذلك . 

وكدلك المواعر ل قرى عليه :وهانا اهل الك 

وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: اين ردنا 
البصيوالى عن اللدلعن عدوا بخلاف المسلم المعين» والمساجد من الوقف 
على عموم المسلمين : ذكره رف عنه بإسناده . 

وقال عبد اللَّه د فى !دوالك أبي عن المرأة الفقيرة ة تجيء إلى اليهودي 
أو النصراني فتصدق منه؟ قال : حفن أن ددا 


(١)«مسائل‏ عبد اللَّها (ص 558). 





سورة التوبة 








رقا مياه قدلت الجيد: يعد المسلم افق التمسراتى امد صدقته ينا 
قال: نعم» إذا كان محتاج . 

فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة 
الدّمى» وقد يكونُ كره السؤال» ورَخص في الأخذ منه بغير سؤالء والله 
أعلم . 

وأما وقفهم على عموم المسلمينَ كالمساجد. فيتوجه كراهته بكل حال» كما 
قاله الانضارى . 

وقد ذكَرَ أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلا من أحبار اليهود. 


يقال له: مخيريق» خرج يوم أحد يقاتل مع النبي يَكْةِ وقال: إن أصبت في 


وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث شاء» فقتل يومئذء فقبض رسول الله 
يه أمواله» فقيل: إنّه فرقها وتصدّق بهء وقيل: إِنّه حبسها ووققها . 
راوع أن مد" للقي را انك مقع دق واننها يقفا بو للا 117 
د عاد عد 
قال الله تعالى : <( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن باللّهِ ايوم الآخر وجاهَد في سبيل الله لا يستووت عند اللّه واللّه لا 
يهدي القوم الظالمين +15 الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
للّه بأموالهم وأنفسهم أعظم درجَة عند اللّه وأولتك هم القائرون 4 
وفي (صحيح مسلم)”" عن النعمان بن بشيرء قال: كنت عند مواليي 


.):86 - 58١ /5( «فتح الباري»‎ (00 .)١187 ؟/‎ /1١( «الطبقات» له‎ )١( 
.) 3/50 )*( 
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يِه فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
3 وقال د ما أبالي أن ١‏ أعمل عملا بعل الإسلام إلا أو عو 
الجهتند الحرام . تال آخر: اللسهافه كن سي الله أفضل مما قلتم؛ فزجرهم 
00 وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يَكهْ - وهو يوم الجمعة - 
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيهء فانزل اللّه عر 
وجل : «( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر» 
قو إلى الخو لكيه فهذا الحديف الذئ فيه كر سيم ارول فت الا 
با اد افقال 10 ترس ينان اللّه تعالى من أعمال التّوافل والتطوع . 
أن الكنة يول علق أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدل على أن التطوع 
بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد د الحرام وسقاية الحاج . وعلى مثل هذا 
نعم حديك أبي هريرة رضي الله عنها ( 1 1 


جد د 
قوله تعالى : «إ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حتّى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي الْقَوم القاسقينت4 
خرج البخاري ل , 
من حديث: أبي هريرة» عن النبي كَلهٌ ٠‏ قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 


: من حديث أبي هريرة بلفظ‎ )15/١( ومسلم‎ .)١5١4/50( 221١7 /١( يعنيى: ما أخرجه البخاري‎ )١( 


«"أفضل الأعمال إيمان باللّه ورسوله. ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور» . 
(0 الطائف المعارف» (5 .)5١٠86 5٠‏ (9) أخر جه : البخاري دون مسلم .)٠١ /١(‏ 
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وو 3 و سم 2 0 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» . 

: )١( > . اي ع‎ 2 ١ 50 

ورم البخاري ومسلم - أيضا , 

١ ١ 5‏ ا سيا و وو ا .ا 

من حديث: أنس» قال: قال رسول الله يَلكِيْه: «لايؤمن أحدكم حتى أكون 
أعتى النةامن والدة ؤولته والتان الحم 

فبحة الى كلمن أصَنوَلَ الإيمان. وهى مقارنة لمحبة الله عز وجل . 

500 َو .2 28 5 0006 5 
طبعاء من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك . 

فقال تعالى : # قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
انان لقتو ري تون كنانها رساك فوم انا اكيس الل 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتئ يأتي اللّه بأأمره 4 (الغرية :4+ ]+ 

1 قال عور التي كلك كنف حب إلى فزن كا لضي انمق اد 

و عمر للنبي 285: أنت أحب إلي من كل شيى | من تمسسى 
فقال+ ذلا ياعمر جى أكون اب إليك من تفسك فك فال غمر: واللهة: أنت الآن 
اح إلى قن مسن تقال لانن ع1 

5 7 7 [ 1 5 ع6 6 ع 1 

فيجب تقديم محبة الرسول مَكِيْةٌ على النفوس والأولاد والأقارب والآهلين 

: ب و 7 

وإنما تتم المحبة بالطّاعة» كما قال تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 

يحببكم اللّهِ 4 [آل عمران:١61].‏ 
9 و ا 0 5 
وسئل بعضهم عن المحبة. فقال: الموافقة في جميع الأحوال. 


(؟)أخرجه: البخاري )١171١ -77/8( ,)١17/5(‏ من حديث عبد اللّه بن هشام فاليه . 
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فعلامةً تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة 
الرسول يلياد في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة. 
فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان دليلاً 
على صحّة محبته للرسول؛ وتقديمها على كل شيءء وإن قدم على طاعته 
وامتثال أوامره شينًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًاء دل ذلك على عدم إتيانه 
بالإيمان التام الواجب عليه . 

الاك شرل فى كارف مجفية لذ وسدة داعي البرف والين: فإن 
محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عزّ وجل . 

هذا كاه في امتثال الواجبات» وترك المحرمات» فإن تعارض داعي النفس» 
ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي 
النقين » كان :ذلك علذنة كمال الإمان»«وولوغة إلى بورحة المتروين المحويية: 
المتقربين بالنوافل بعد الفرائض . 

وإن لم تبلغ هذه المحبة هذه الدرجةء فهي درجة المقتصدين» أصحاب 
اليمين» الذين كملت محبتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها'" . 

2 د 

وأما محبة الرسول؛ فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما 
جاءً به» وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمتهء كما سبق» فَإِن محبة اللّه لا 
تتم إلا بطاعتهء ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله؛ كما قال تعالى: 
تن كل ون بلالا نرق حك الله 4 ده 


.)55 - 5” /١( الباري»‎ حتف«)١(‎ 
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سه 


ومحبة الرسول على درجتين - أيضا : 
إحداهما: فرض» وهي ما اقتضى طاعتّه في امتثال ما أمر به من الواجبات» 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» وتصديقه فيما أخبرَ به من المخبرات» 
وال فيا بذلك. وأن لا يجد في نفسه حرجا نما جاء به؛ صمل للا 
ل ل ا ال ا 
به . 
الدرجة الثانية: فضل مندوب إليهء وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته 
وآدابه وأخلاقهء والاقتداء به في هديه وسمتهء وحسن معاشرته لأهله 
وإخوانه. وفي في التخلق بأخلاقه الظاهرة ذ في الزهد في الدنياء. والرغبة في 
الآخرة»؛ وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه . 
وفي أخلاقه الباطنة» من كمال خشيته لله ومحبته له» وشوقه إلى لقائف 
ورضاه بقضائه. وتعلق قلبه به دائمّاء وصدق الالتجاء إليه. والتوكل 
والامتماد عله وقطع تلقل باساب كلهاء وام لع لتب 
واللسان بذكره والأنس به والتنعم بالخَلوة بمناجاته ودعائه» وتلاوة كتابه 
بالقزيى رانك 
وفي الجملة» فكان خلقه يَكةِ القرآن» يرضى لرضاه ويسخط لسخطهء 
فأكمل الخلق من او بيت وتصديقه قولاً وعملاً وحالاً» وهم الصديقونَ 
من أمتهء الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده”" . 


3 3 
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وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب 7 
من اللّه ورسوله وجهاد في سبيله قَتربْصوا حتَئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين » . 

قال أبو عبد اللّه بعااي حاير الواي اننا الى اسفن اد سريج 
بشوراة::فقال نا" امحبةٌ اللّه فوض ) أم غير فرض؟ قلنا: توق قال نا الدلالة 
على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل فرجعنا إليه وسألناه: ما الدليل على 
فرض محبة الله عر وجل؟ فقال: قولَه تعالى: طقل إن كان آباؤكم 4 إلى 
قوله : أحب نيكم من الله وول وجهاد في يله فيصو حت يأني الله بأمره 4 
[التوبة :4 ؟] قال : فتوعدهم الله ل على تفضيل محبتهم لَغيرِه على محبته 
ومحبة رسوله. والوعيد لا يقع إلا فرض لازم وحتم واجب». 

وفي «الصحيحين»"" عون البو .د عن النبي طللِةِ قال : «والذي نفسي بيده لا 
بؤمن أحسدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمسعين» . وفى 
الس 3 هن عفر بن الخطاب تلقف فانم بزا سيول الله واللّه 
انك الع إلي كل شيء إلا من نفسي» فقال: ١لايا‏ عمرء حتى أكون 
لحي لك فن نفسك»فقال : واللّه م 0 إلي من نفسي . فقال: «الآن يا 

ومعلوم أن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة اللّه جل وعلاء فإنّ الرسول 
نا حي و افده لعفن الل ادرو ور لل انك عدو ا ا ا ل 


.)557( تقدم ص‎ )١( 
.)157( تقدم ص‎ )5( 
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حفن الإعان إلا بتقديم محبته على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلهم 
ا اسم رص ' وذكرٌ ابن إسحاق عن المغيرة بن عثمان بن 
الاخسن عن أبى سلمة بخ عصسبد الرحمن أن البي يكل خطب 3 قدم الملذيقة ) 
فقال فى خطبته : «أحبوا من أحَب اللّهَ وأحبوا اله من كل قلوبكم»() ْ 

وقد جعل النبي يك تقديم محبة الله ورسوله على مسحبة غيبرهما من 
خصال الإيمان ومن علامات وجود حلاوة الإيمان في القلرب : ففى 
«الصحيحين»(" عن أنس فلقه عن النبي وَكِدِ قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون اللّهُ ورسوله أحب إليّه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب إلا 
لله وأن يكْره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه اللّهِ منه. كما يكره أن يلقى في النار» . 

وفي رواية النسائي”" : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون 

ا ا ل ا ار ا ل ل 
الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في الله» وأن توقد نار 
فيقع فيها أحب إليه من أن يرك باللّه شيئًا» . 

وفي «مسنئد الإمام أحمد»” عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا 
رسول اللَّهء ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا اللَّهه وحده لا شريك له. وأن 
محمد عبده وونموله: وأن ون الله رضوله أحب إِليْك ما مسواهماء وأن تحرق في 
النّار أحب إليك من أن تُشْركَ باللّه وأن تحب غير ذي تسب لا تُحبّهُ إلا للّ فإذا كنت 
كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظّمآن في اليوم القاظ». 
وروي من حديث المقداد يخ الأسوه عد البى عله قال: «من اح الله ورسولة 


(0) أخرجه: البيهقى في «الدلائل» (0755/5). 
(0) أخر جه : البخاري ٠ /١(‏ 7#5آاى (خى//ا١ا١)‏ (56/4)., ومسلم .):8/1١(‏ 
(©) «السئن» (95/8). (5) «المسند» (5/ .)١١‏ 
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صادقًا من قلب ولقي المؤمنينَ فأحبُهم: ومن كان و وا قتا 
فيها فقد طعم طَعم الإيمان» أو قال : «بلغ ذروة الإيمان»""2 

زفق هذا المع أن الله تعبالق قال" -ؤزيا أنه الّذِينَ آمنوا ذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات. فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إلى 
الكفّار4 الآمة :اي :ا تامو بامتحانهن ليعلم 5 فكان النبي د 
يحلفهن أنهن ما رجن إلا حبًا للّه ورسولهء لم يخرجن رغبة في غير 
ذلك» فيكون ذلك علم بإيمانهن . 

قال ابن عباس في هذه الآية : «كانت المرأة | اذا إذا أتت النبي يله لتسلم ايا 
باللَّه ما حرجي من بُخْضٍ زوج إلا حا للَّهِ ورسوله» وهو موجود في بعض 

نيك الترمزي 1 كذلكا. 

ا البِزَاو في المسئده»” ' 5 ررد جرير وا أبى حاتم 2 لفطل 
«حلّفها باللّه ما خرجتي من بغض زوجء اندها خيس الا لَه 
ورسوله»). 

ورج إبراهيم 1 الجنيد الختلي في كتاب «المحبة) بإسناد ضعيف عن أبي 
هريرة مرفوعا قال: «الإيمان في قلب الرجل أن يحب اللّهِ عرّ وجل»؛ ومن مراسيل 
الزهري أن الى يئِيدٌ قال : «رأس الإيمان المحبة لله قروا وطابع الإيمان البو 
والعدل)» وتحقيق الإيمان بإكرام ذي الدين وذي الشيية) . 

ظ )١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (١؟//ا50‏ - 508). 


(؟) «الجامع! (م*"). 
(0) «كشف الأستار» (770/7). 
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ومحبة الله كانه وتعالى على در جين 


ع شار 


إحداهما: ار لازم : : وهي أن ينب الله سكناه كه توجب 007 
ارت الله عاية وت اد مطاف ومحبةً لرسوله المبلغ عنه أمره 
0 وتقديم محبته على النفوس ااهل رضنا كما سوق وال ما ها يله 
عن الله من الدّينٍ وتلقّي ذلك بالرّصا والتسليم» ومحبة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملة وعمومًا للهغر وجل : وبغض الكفار الفجار 
جدلة وكير ا وين : وهذا القدر لابد منه في تمام الإيمان الواجبء 
ومن أخخل بشيء منه فقد نقَصّ من إيمانه الواجب بحسب ذلك. قال اللّه عد 
جل" (فلا وو لاون ح يك ناص هايو في ضيه 
حرجا مما فَضَيْت ويُسلَموا تَسَليمًا 4 [النساء:56] وكذلك لفو مق محبته الواجبة 
بحسب ما أل به من ذلك» فإنّ المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترلة 
الدر ناكد 

وخرخ أبو نعيم''أ من حديث عمر بن الخطاب فيقّه قال : توك الى 
د يول : «إنّ ساكًا» - يعني مولى أبي ديف ١شَديدَ‏ الحب للّه لو كان لكات 
الله ما عصاه» ب سم الا من ليسي وذكر أبو عبيد في 
ااغريبه) أل عور كال اانعم العبد صهيب لو لم يَف اللَّهَ لم يعصه». 

قال الحسن بن آدم: «أحب اللَّهَ يحبّك اللَّهُّء واعلم أنك لن تحب اللّه حتى 
تحب طاعيّه) . 


ع اس عو 5 - ٍّ 7 0 
وقال عبد الله بن حنيف: قال رجل لرابعة: إنى أحبك فى الله. قالت: 





(١1)«حلية‏ الأولياء» (١//ا/ا١).‏ 
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فلا تَعصي الذي أحببتئي له) . 
وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: «إذا كان ما يبغضة عندك أمَر من 
ان 
وقال بشر بن السري : ١‏ ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض». 
وقال أبو يعقوب النهرجوري: «كل من ادّعى محبة اللّه جل جلاله ولم 
يوافق اللَّهَ في أمرهء فدعوه باطلة؛ وك معي د باد إل سين 
00007 ظ 
وقال يحيى بن معاذ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
08 
وقال رويم: «المحبة الموافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 
ولو تنا لى :يت مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الحق: أهلاً ومرحبًا 
وقد تقدّم أن العبد لا يجدّ حلاوة الإيمان حتَّى يحب المرءً لا يحبه إلا لله 
وحتى يكره أن يرجم إلى الكفرء كما يكره أن يلقى في الثار» ولهذا المعنى 
كان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان. 
وخرج الترمذي7" من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي وَكدُ قال: «من 
أعغطى لله ومتع لله وأحب لله وأبْعَض لله فقداستكمل إيماته). 1 الإمام 
1 


1 0( 0000 ورم م6 ' 97 ا نت كه ساد هع اس 
أحمد ”' وزاد فيه: «وأنكح لله ؛ وفي لفظ له أيضا - أن النبي د سئل عن 


.)50؟١(‎ »عماجلا«)١(‎ 


(9؟) «المسند» (#/87"”: - .)55٠‏ 
(*) «المسند») (7507//0). 
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7 0 ا ا وه ا 0 
أفضل الإيمان قال: «أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله) وخرج أبو 


ّ 6007 
دذاود 


من حديث اين أمامة عن النبي عل قال * لق أحب لالدو افش للد 
وأعْطَى لله ومع لله فقاد استكْمّل الإيمان) . ومن حديث أبي م النبي لا 
قال : «أفضل الإيمان الحب في اللّم والبعْض في اللّمه”" , حر الإمام ا 
من حديث البراء بن عازب عن النبي كك قال: «إن أوثق عرى الإيمان أن تحب 
في الله وتبغض في الله » ومن حديث عمرو بن الجموح عن النبي كل قال: 
ا ا يي ب فإذا أحب لله وأبُعَض 
لله فقاد ا ستحق لول من لّوا لاي من عبادي واحياني ما حلفي كود 
ذكْرِي وأذكر بذكرهم»”* 

جلا تاس لوكا كلرة. ورين شيب عن ساي نو ابي سوام 
قال انور حب وى لاوا عفر في اللسورااك :ف الوا ف الله 
فإنُْما تنال ولاية اللّه بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثشرت صلاته 
وموويه يخقى كنيوة كا التو قن كنا رات عام لو كناك السافن فلي امى اللوقا 
وذلك لا يُجْدي على أهله شينًاة. خرّجه ابن جرير الطبري» وخصرّج أيضا 
بإسناده عن أبن مسسعودء قال: «من أحب لله وأبغض للَّه وأعطى لله ومنع 
للّهه فقد توسّط الإيمان»: وخرّج الحاف”» من حديث عائشة لقعا عن النبي 
يك قال: «الشّرْكُ أخفى من دبيب التّمل على الصّمًا في الليلّة الظّلْمَاءء وأذناه أن 


ظ )23 «(السئن» (566:). 
(9) «السنن» (هلاهة:ة). 
(*) «المسند» (585/5؟). 
(5) «المسند» ("/ .)8"٠0‏ 
(©) «المستدرك» .)59١/5(‏ 
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تحب على شيء من الور وتَبْغْض على شيء من العذل؛ وهل الدين إلا الحب في الله 
والبعْض في اللّه) قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 [ آل 
مان 1] #:وقال:: صحيح الإسناد وفيما قاله نظر. 

ففي هذا اريك جح ايحي لويم امنا لاهن لاه 
الخفي . وروينا من طريق الأصمعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالى : يعبدوتني لا يشركون بي شيا 4 [النور:هه] قال: «لا 0 
عرى !"ردقل قاذ كدر القيجد الراسي الا فسن ذا بج الله نكن نا 
يبغضه الله وكذلك لا يتم الإيمانُ الواجب إلا بذلك. 

ومن هنا يعلم أن الإخلال ببيعض الواجبات وارتكاب بعض المحرّمات 
1 الإيمان الوائعتي تيصينين ذلك كما قال البي ككل : ١لا‏ يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن) الحديث”” . وروى الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أبي بن كعبء قال: «من أصبح وأكبر همه غير الله 


فليس من اللا وقد روي هذا مرفوعًا من حديث أنس بأسانيد ضعيفة ا 


2 


فهذه الدرجة من محبة الله 0 تالحبا على كر ملم بوي ورد 
المقتتصدين أصحاب اليمين. 


الدرجة الثانية: ري ذ السايقين المقربين . وهي أن ترتة لقن اله 22 


الله من نوافل الطاعات» وكراهة ما 5006 من ا المكروهات» وإلى 

() أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» )١1١ /١4(‏ ولكن بلفظ : ١لا‏ يخافون غيري». 

(؟) أخرجه: البخاري ,)١95/8( ,)١76 /0( .)١7/8/7(‏ ومسلم 51/١(‏ 66) من حديث أبي 
هريرة فطله . 

(9') أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (58/7) عن أنس مرفوعاء والحاكم في «المستدرك» (751/15) من 
حديث ابن مسعود مرفوعا. 
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مو 


الرّضا بما يقدّره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب» وهذا فضل مستحب 
مندوب إليه . 

وفي ااصحيح انار 01 عن أبي هريرة أعيو النبي صلل قال: اليقول اللّه عر 
وجل: من عَادَى لي وليّا فقد آذه بالسرب» ما تقرب إلي عدي بشيء أحب إلي مما 
اأترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيسته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي قير به» ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
ان لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيذته وما تردذت عن شيء أنا فاعلّهُ ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره المت وأنا أكره مساءته» وقد روي هذا المعنى عن 
النبي كله من حديث علي ؛ بن أبي طالب ضلقته وابن عباسء وأبيى أمامة 
وعائشة ضكم . بأسانيد فيها نظرٌ. 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سهيل أخي حزم قال: بلغي عن عامر بن 
عبد قيس أنه كان يقول: «أحببت اللّهَ عر وجل حب سهل علي كل مصيبة 
ونق ران كنيو نبا ال عو نان ]| الباابيييد مودينا سينا 
وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثنا محمد بن الحسن حدثني عبيد الله بن محمد 
التهيدى 9 رجلا قال لعابد: أوصنى» أوعظنى : فقال: «أى الأعمال اعلت 
على قلبك؟ تال ترج : واللّه ما أجدٌ شيئًا أنفع للمحب عند حبيبه من 
لمبالغة في محبّته. وهل تَدرِي ما ذلك؟ أن لا يعلم شينًا فيه رضاه إلا أتاه 
ولايعلم شيئًا فيه سخطه إلا اجِتَنبَه» فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل 
المحبة » قال : فصرخ العائد والجائل بوسةظا»:. 


.)١1"/8()9( 
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زفق كا نك الأن مسر الله ]ذا ميدقت ا اوسنت عمد انه واف ا 
وبغضه معصيته واجتنايهاء وقد بقع المحب أحيانًا في تفريط في بعض 

المأمورات وارتكاب لبعض المحظورات» 7 يرجع على نفسه بالملامة. ويتزع 
0 التوية. 


#7 


00 00 لَه ال ما أكثر م يوتى به: ققال رسولً الله 1 
لاي 

[البقرة: ؟5١؟]‏ قال : «التائب من الذنب م ل 2 لهدء وإذا 55 اله غيذا 0 
0 وعن عد الرجمن بز اريك » بن أسلم قال: د لكان الي 
عبد حتى ييلع من حبّه إذا أحبُّ أن يقول له. (اذهت. فاعمل فنا قدت فقر 
غقرت لام 

الل هاج عا من توا صل صاب ل مصائا بكو 
كما في الحديث عن النبي كه قال: «أذنب عبد ذنًا فقال: أي ربي عملت ذنبا 
فاغفر لي» فذكر الحديث إلى أن قال: «فليعمل ما شاء)7" . 21 ما دام على 
هذا كلما عمل ذنبًا اعترف به وندم عليه واستغفر منهع فأما مع الإصرار 
عليه فلاء»ء وكذلك اله الياة ةف 3 ل قنع من الإصرار على الذنوب» 





(285). 
(؟) أخرجه: وكيع في «الزهد» (7078). 
() أخرجه : البخاري (9/ 2)١78‏ ومسلم (0). 
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وعدم الاستحياء من علام الغيوب. وما أحسن قول بعضهم : 
لختصض الالة وافك وزع جيه :هذا حدق الفيداسن ايع 
اونا ند ملافا لاتلت ١‏ ارد الجيي ى ين ع 3 
خآ 3 


قرله تعالى يا يها الذين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسواف يكم الله من فضله إن شاء إن اله عليم حكيم + 
[ قال البخا 0 ا لاباب : دخول المشسرك المسجد): حدثنا قجبة: كنأ 
اللسث. عن سعيل بن أبي سعنيدء الداسمع آبااهزيرة يقول:.: بعت رسول اللّه 
يه بخيل قبل تَجد: فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: ثُمامَة بن أثال» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد. 
ديق 1 الحديف يان مر هه الييان في «اباب: الأسير يربط في 
المسجد»”, وفيه: ع ل ل وأنه إغا أسلم بعد 
إطلاقه . 
وفي هذا دليل” على جواز إدخال المشرك إلى المسجد» دلوا 00 
وقد أنزل النبي يَكيةِ وفد ثقيف في المسجدء ليكون أرق القلوبيابة 


تقر جه ا بوديو ار :"تفن رؤاية الميو وعم فتتان ببق أ العام : 





.)035- 535( «استنشاق نسيم الأنس»‎ )١( 
.)١77/1()9( 
.)30١755()5( .)١١؟8/1(‎ )9( 
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وروى 00 سينا 0 تا قال 
قال : رب لا ينحسها ا 





واتتر نز الونذاود فى 7 الزاسيل !"من بزواية اسحقم صن الحهوة أن وقد 
ثقيف قدموا على رسول الله يك فضرب لهم بك في مؤاخر المسجد. لينظروا 
إلى صلاة المسلمين» إلى ركوعهم: وساسجودهم» فقيل تيا رسسول الّه 
أتنزلّهم المسجد وهم مشركون؟ قال : (إن الأرض لا تحس» إنّما ينجس ابن آدم» . 

وكذلكسائز وفوى العرب,وتضارى رادا كلوه كاتا بعلو سند 
إلى النبي يُككهُ ويجلسون فيه عنده. 

ولا قدم مشركو قريش في نداء اسار بدر كانوا يبيتون في المسجد. 

وقد روى ذلك الشافعي بإسناد له. 

وقد خرج لاد 1 حديث جبير بن عطميوم وكاز من قدم في فداء 
الأسارى - أنه سمع النبي وَل يقرأ ف في المغرب ب: «الطُور) ؛ فال وكان ذلك 
أول ها اوقر الإيمان في قلبي . 

50 الاو 0 يها سيل فى ١كتاب:‏ العلم» حديث دخول ضمام بن 


يما 


تعلبة المسجد» وعقله بعيره فيه وسؤاله النبي كَكِهِ عن الإسلامء وال 





.)١9( «المراسيل»‎ )١( 
.)5١/5( ومسلم‎ ء)١070/5(‎ 2)84/5( .)١95/١( أخرجه: البخاري‎ )0( 
.)55 75 7/١( ااصحيح البخاري»‎ )( 
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وروى أبو داود في «المراسيل»""! بإسناده عن الزهري». قال أخيرني 555 
بن ابيع أن أنا سفبان كان حل ع بالمدينة وهو كافر» 0 ا ذلك 
د الحرامء لا قال اللَّهُ عر وجل: 8«إإِنّمَا المشركون نجس قلا 
ل المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [ التوبة :.8؟ ] . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فرخص طائفةٌ منهم في دخول الكافر المسجدء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وحكي الي يا طائفةٌ من أصحابنا . 

قال أصحاب الشافعي: وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم ووافقهم 
طائفة من أصحابنا على ذلك. 

وقال بعضهم : يجوز للعملم أن واذن فيه إإا اصرح من موا ار 
أو رجاء إسلام. أو إصلاح شيء ونحو ذلك» فأما لمجرد الآكل واللَّبث 
والاستراحة فلا . 

ومن أصحابنا : من أطلق الجواز» ولم يقيده بإذن المسلم . 

وهذا كلّه في مساجد الحل» فأمًا المسجدٌ الحرامٌ فلا يجوز للمسلمين الإذنَ 
في دخوله للكافرء بل لا يمكن الكافر من دخحول الحرم بالكلية عند الشافعي 
وأحمد وأصحابهما . 

واستدلُوا بقول اللتالن: إن المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عابهم هذا» [العوبة:؟] وكان البي كَل أمر مناديا ينادي : الا يحج بِعْدَ العام 
1 مشسرلة”"أ 


.)18( «المراسيل»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة له‎ )٠١5/5( ومسلم‎ 22٠١7 /١( أخرجه: البخاري‎ )6( 





سورة التوبة 








د 2 وو 
وأجازه أبو حنيفة وأصحابه . 
2 و 98 5 و 1 ا # اتراه ضرع 


- 


الحل . 

ولأصحابنا وجه: أنه ملحق بالمسجد الحرام ؛ لذن المدينة حرمء وحكي عن 
ابن تجامدم وقاله القاضي أبو يعلى في بعض كتبه . 

وهذا عند فإن الأحاديث الدالة على الجواز إغما وردت في مسجل المدينة 
بخص و صه. فكلف فلن فده وض أخوا. يقرنا 

وقالت طائفة: لا يجوز تمكين الكافرٍ من دخول المساجد بحال. وهذا هو 


بر 


المروي عن الصحابة» منهم: عمرء وعلي : وأبو موسى الأشعري. وعن عمر 
ابن عبد العزيز. وهو فول مالك, وا الضوض ضر ايد ال د بدخلون 
الع مو اا 
وانعر اا بقول الله تقال" جا ا وين 
10 ذل على 3 الكفار لا 010 0 دخول المساجد. فإن دخلوا 
أخيفوا وعوقبواء فيكونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة لساب لي 
وقد روي عن علي» أنه كان على المنبر فبَصر بمجوسي» فنزل وضربه 
وأخ رجه . 
ف ا 
وعلى هذا القول. فأحاديث الرخصة تواتمل على أن ذلك ييل 
النين غقه واد ذلك كان جائرً) حيث كان يحتاج إلى تالّف قلوبهم: 
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وقد زال ذلك . 

وقرقها منائفة بيق اقل :الذية واقل اطرت» تالو مور إفتال اهن 
امون اننا د اروس دور وق فق جائى يرن اعيك اللدار قاد . 

وروى عبد الرزاق"١2‏ » عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بنَ عبد اللّه يقول في قوله تعالى: «إِنمَا المشركون تجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام لك عامهم هذ 4 [التوبة :4؟] قال : إلا أن يكفون عبد أو شدلا من أهل 


ص 
نن ليه 


الذمة . 


وقد روي مرفوعا من روايه شريك: ثنا أشعث بن سوار» عن الحسنء عن 
جابر. عن النبى عليه قال : «لايدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذاء غير أهل 
الكتاب وخدمهم». 

2 و 

خرجه الإمام الي 

وفي رواية له : اغير أهل العهد وخدمهم» . 

7 ىو اعبير ا اله و 

وأشعث بن سوار» ضعيف الحديث . 

5 2 0 م 0 ك2 عِِ 

وقد خص بعض أصحابنا حكاية الخلاف المحكى عن أحمد فى المسألة 
نأفل المة” . 


6د 3 3 





.)9987( «المصنئف»‎ )١( 
, 0753957 _ "9/9 (؟) «المسند»‎ 
.2015 - 07 /5( «فتح الباري»‎ )*( 
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قوله تعالى : يا أيها الْذِين امنوا إن كيرا م مَن الأحبار والرهبان 
أكون مال اناس بالبَاطل ويصْدُونَ عن سبيل الله ودين يترون 
الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبَشَرهم بعذاب أليم 57> 
وم يحمئ علا في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 
وفى الحاديث المشهور عن ثوبان أنه قال: لَا تزلت هذه الآية : 9 والّدين 
يكنزرون الذهب والفضة 4 [التوبة:4*] » فقفال النبي عله : «تا للذهب والفضة», 
قالُوا: يا رسول الله فما نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلبّا شاكراء ولسانا ذاكر). 
وزويخة عاط تعن أحدكم على إيمانه»"" أ 
قال بعضهم : إلخاسحى الذي ذهاء لأنه اه 0507 0 
لأنها تنفض) ٠‏ يعني تنفض بسرعة» فلا بقاءً لهُمّاء «قترة كددهما فقه أزاد يقاء 
باالابقاء له فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه الب وسبل الخير . 
وقال الحسن: بئس الرفيق الدرهم والدينار؛ لا ينفعانك حتى يفارقانك. 
فما داما مكنوزين فما يضران ولا ينفعان» وإِنّما نفعهما بإنفاقهما في 
الطاعات» قال اللّهُ تعالى : « والَذين يَكْتَرُونَ الذهب والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل 
الج ريام ابره عدا «اللانا وري ١1‏ يمرل 
الواجبة من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإنفاق في النوائب . 
وى اميحيخ مسلم)""ا عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: «ما من صاحب 


.)١1965( وابن ماجه‎ .)7١954( أخرجه: أحمد (78/5- 387)» والترمذي‎ )١( 
7700 
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د 0 َ و و و 
ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار 


+ 


فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه وجبيئه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له؛ في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيلّه إما إلى الحنة وإما 
إلى النار» . 

رقن اضحوح البخاري27 عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «من آتاه اللّه 
مالا فلم يود زكاته مثّلَ له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه» يعني شدقيه. ثم يقول: أنا مالك . أنا كنزك» ثم تلا: 9 ولا يحسبن الّدين 
210111111101011 
القيامة وللّه 6 [آل عمران:٠18].‏ 

وفيه يل ع ل هريرة عن النبي عَطْيِيٌِ قال : اليكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعا أقرع يفر منه يوم القيامة؛ ويطلبه» ويقول: أنا كنزك, فلا يزال يطلبه حتى يبسط 
بده لشهيها: 116 

وفي اصحيح مسلم»""ا 7 جاب رعن الى يد قال : ا١مامن‏ صاحب كنز لا 
يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاهء فإذا أتاه فر مث 
فيناديه: حَذْ كنرك الذي خَبَأتَه فأنا عنه غني, فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه 
فيقضمها قضم الفحل» والشجاع: الحيّةُ الذكر» والأقرع: الذي قد تمعط شعر 
ريات الس 

فلهذا ورد الشرع باكتناز فاساى تمه بك الموت من الإيمان والأعمال 
0 


6 ااصحيح البخاري» (5/ ام .)3٠١/4(‏ 
(9) (7/ 0/77 . 
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الصالحة والكلمات الطيبة» فإن نفع ذلك يبقّى وبه يحصل الغنى الأكبر»ء قال 
ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك سورةٌ آل عمرانٌ يقوم بها من آخر الليل: 
وآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمّهٌ مع سورة الفاتحة. 
حول رولا تق 5 لاتجالله كك بين ايالخل 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: كنز المؤومن 5 يعني أنه ل يك سحوف 
طاعته وخشيته ومحبته والتقرب إليه ؛ فوع كان كدر 57 5 وقت حاجته 
إليه» كما في وصية النبي مَلَِةِ لابن عباس : «احفظ الله يحفّظك: احفظ اللَّهُ تجده 
أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الششّدة»(2 . 

أنت كنزي» أنت ذخري» أنت عزي» كيف أخشى الفقر إذا كنت أمني 
عند فقري, م كان الله كت فيك بطر بالخ الأكبر» قال يعض العارقن : 

من الست الله أبن ين المناض. .وين الع حاف ادا قدا 

ومن أكثر ذكر الموت أكثر من الندم تتقّضي الدنيا والنش اننيد 

لين فى النانيا تفي ولاعييش فها ::ا د بالداتادر ف اللا 


3 35 5 


فال تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها أربعة 


حرم ذلك الدين القيّمِ فلا تَظلموا في فيهن أنفسكم 4 


اهارا ينأ الى للم عن ابن عبان كن تر اله 1 لي يه 





(١)أخرجه:‏ أحمد (5594/5 584-5851١٠١‏ ). 
(0) «شرح حديث شداد بن أوس» .)5١-16(‏ 
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َ 


أنفسكم 4 [ الدوبة :77] في كلّهن: ثم تفي 1 ذلك أربعة أشهر ء فجعلهن 
حرمّاء وعظًّم حرماتهن» وجعل الذّنبْ فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر 
أعظه"" 

وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
ووزراً فيما سوى ذلكء. وإن كان الظّلم في كل حال غير طائل » ولكن الله 
تعالى يعظّم من أمرهء مار 1لا 

وقد رو في 0 مرفوعين أن السيئات تطعا ع في رمضان» لحن 
إستادهما لا 3 

قت يت 

خرعا في «الصحيحين)”' من حديث أبي يكز أن الى كه حطب في 
حجة الوداع» فقا في خطبته: اإنَ الرَمانَ قد اسْتَدارَ كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض؛ السنة اثنا عشر شهر)» منها أربعة حرم ثلائة متواليات” ذو القععدة 
وذو الحبّة. والمحرم؛ ورجب مُضَرَ الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. 

تآل الله هر وجا : وين الدوررء عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القَيْم فلا تَظلموا فيهن فيهن أنفسكم 4 
[التوبة :683 فأخبر سبحانه أنه منل خلق. السماوانة والارض كلق اليد والهار 
يدوران في الفلك وخلق ما في السماء 1 التمين والقمر والنجوم : ل 
)١(‏ أخرجهما: ابن جرير في «التفسير» .)١17-115/٠١(‏ 


(؟) «جامع العلوم والحكم» (؟/ 557). 
(") أخرجه: البخاري  ”5/١(‏ /ا")ى (2»515/5 (2/ )١19/070 45/50 0)5755/0( )١١١‏ 


)(9/”*> "اي ومسلم (ه//ا 3١8-١١‏ -_؟١1).‏ 





رك التوبة 


شكس والقمر يسبحان في الفلك» فينشأ منهما ظلمة اللَيل وبياض النهار. 
فمن حينئذ جعل السنة اثنى عشر شهرا بحسب الهلال. 

فالسنةٌ في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالهاء 
كما يفعلّه أهل الكتاب. ظ 

وعد الله تفساان فين اده الأشهر أربعة أشهر حر عام وفك افد را 5 


ركيأالله ٠‏ 0 5 2 #2 2 3 
يك فى هذا الحديث» وذكر أنها ثلاثة متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة. 





وال محرم» وواحد فردء وهو شهر رجب . 

وهذا قن سيعدل به فق تقول : إنها من سنتين» وقد روي عن جحدجاداين 
عمر مرفوعًا: «أولّهن رجب؛» . وفي إسناده موسى بن عنبيدة» وفيه ضعف 
شديد من قبل حفظه. وقد حكي عن أهل المدينة أنهم جعلوها من سنتين. 
وأ أرلهلة ذو القعدة» ثم ذو الحسجةء ثم المحرمء ثم جنب + ايكون زحضن 
آخرها . ظ 

وعن بعض انين أن أرلعها رجب. ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجّةثم 
الجيره وعن بعض أهل الكوفة أنها من سنة واحدة»ء أولُها المحرمء ثم 
رجبه” ثم ذو القعدة. ثم ذو الحجة. واختلف في أي هذه الأشهر الحرم 
اندر 33ل ف ريست “لاله يعفن القافعيةء وفعت التؤوى وض 6 رقنا 
المحرمء قاله لسن : ورج التووى. وقيل: ذو الحجةء وق عن سعيد بن 
خير وعيره: وهو أظهرء واللّه أعلم . 

وقوله يَكليِ: إن الرمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا 
فشر شهراةمراده يذللك إنطال ها أكنانك الماهاية تتعله مين السوتيه هقان 





تعالى: 8 إِنَّمَا النسىء زيادة فى الكفر يضل به الّذين كفروا يحلُونه عاما ويحرمونه عاما 
لَيواطئوا عدة ما حرم الله فَيحلُوا ما حرم الله [التوبة:/ام] . 


07 حاف فى اتاجير عر ولاك وقح نرق حلائق : كانوا ا ع 


الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر . تيد درلها بدليا: لون رسا 
بور م إذا احجاحوا إلى ذلك ولك يك الأكنون 
الهلالية شيئًا. ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا يمره العم يماود 
القتال فيه ؛ ف ده المعريو فاده بتوالي ثلاثة أشهر محرمة؛ ثم يحرمون 
صمّرا مكاته. فكأتهم 0 ثم يوفونه» ومنهم ون اقننال + كاترا و3 
المحرم مع لحري عام الجدراقيا صفرين» ثم يحرمونهما يضام قبل 
وس نوها محرمين قاله ابن زيد بن أسلم. 

ل ا ا ان ارين 
نو ينور كذلك التحريم والتحليل والتأخيرء إلى أن جاء الإسلام وواققَ حجة 
الوذاء »جار رجوع التحريم إلى 0 الحقيقي, وهذا هو الذي يه 

أبو عبيدء وعلى هذا فالتغبير إِنّما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت 
طائفة أخرى: بل كانوا يزيدونَ في عدد شهور السنة» وظاهر الآية يشعر 
بذلكء» حيث قال اللّه تعالى: إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 4 
[آلتوبة :7] فذكر هذا توطئة لدم لجووج وإبطاله . 

ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلُون السنة ثلاثة عشر شهرا» قاله مجاهد 
وأبو مالك» قال أبو مالك: كانوًا يجعلون البكة ثلاثة عش كهرا + :ويجعلون 


.)1575-15١/١١( راجع أقوال أهل العلم في تفسير معنى «النسيء» في «تفسير الطبري»‎ )١( 
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المحرم صمّرا. وقال مجاهد: كانوا يسقطون المحرم » ثم يقولون: صفْرينء 
لصفر وربيع الأول وربيع الآخرء ثم يقولون: شهرا ربيع» ثم يقولون: 
هات شعيان د روسو رسقيان :جزلدىالتحدةة قيال ارو انق ا 
دن القع على وجه ما ابتدأوا وللمحرم: ذو الحجة» فيعدون ما ناسؤوا 

وعنة » 2 كانت الجاهلية يسحيفي افيس تبراق -- 
ا 7 

ومن هؤلاء من قال : كانت الجاعلييا يجدارة الفهيرز الى مار نهر 
02 أيام ‏ قاله د بن ان وهذا اله 55-5 من 0 السنة 
الرومية: ولهذا جاء في مراسيلٍ عكرمة بن خالد أن الى عد قال في 
خطبته وم النحر: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء ونين إبهامه في الثالثة. وهكذا 
وهكذاء وهكذا» يعني : ثلاثينَ» فأشارَ إلى أن الشهرَ هلالي. 

تقار يسن نار رك : ولغ اقل الى نار كدو الشيمر كلبء 
و ليها والله أعلم . 

وقد قفيل: إل رتبعة ومضر كانوا 00 أربعة سوك دك 
اختلافهم في تعيين رجب منهاء كما سنذكره إننشاء الله تعبالى. وكانت 


شو عوف بن ؤي يحرمون من السنة عافد أشهر , وهذا مبالغة في الزيادة 


والقلنوا فى الى عام عاد الل إلى دي علي بعال ,وده وات ار لان 
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فيه كهيئته ؛ فقالت طائفةٌ: إِنَّما عاد على وجهه في حجة الوداع» وأما حجة 
أبي بكر الصديق شه » فكانت قد وقعت فى ذي القعدة. هذا قول مجاهد 
وعكرمة بن خالد ا وقيل : إِنّه اجِتَمَع فى ذلك العام حج الأمم كلها 
في وقت واحدء فلذلك سم روم م الحجج الأكبر. 

وقالك اتن را وقدت جح الفديق ؛ في ذي الحجةء قاله الإمام أحمد, 
وأنكر قول مجاهد» واستدل ن ١‏ النبى يله أمر عليا فنادى يوم النحر : : الا بخح 
بعد العام مشرلةٌ» وفي رواية : «واليوم يوم المج الأكبر» وقد قال الله تعالى : 
سر ل ل 
وَرَسُولهُ4 [التوبة:+] » فسمَّاهُ يوم الحج الأكبر» وهذا يدل على أن التّداءَ وق 
في ذي الحجة. 

وخرج الطبراني فى أوسطه»"! ين تحديت عسرر بر اسستعياه” عن أبيه» 
ع ا كن ا سوب جره نان اع سيو و ميرد 
الحج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرةً واحدةً: وهو النّسيء الذي ذكره الله 
في كتابه» فلما كان عام حج أبو بكر الصديق بالناس» واقَّقّ في ذلك العام 
الحج» فسماه اللّه يوم الحج الأكبر. 

ثم حج النبي يِ في العام اقل فاستقبّل اناس الأهلّةَ فقال رسول الله 
َه : «إنَ الزمانَ قد استدار كهيتته يوم خلق الله السماوات والأرض» وقيل: بل 
استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح. _ ظ 
00 


2 رى املد كي و أ وه مس اش مه 3 
212 البزار فى «مسنده» من حديغث سمرة بن جندب أن رسول الله 


(19.94()1). ظ 
(؟) عزاه الهيثمي في «المجمع» )١7/5(‏ للبزار. 
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يد قال: لهم يوم الفتح : «إنّ هذا العام الحسج الأكبن قد اجتمع حج المسلمين وحج 
المشركينٌ في ثلاثة أيام متتابعات؛ واجتمّم حج اليبهو دو التصارى في سن أيام متتابعات: 
ولم يجتمع منّذَ خلق الله السماوات والأرض» ولا يبجتمع بعد العام حتى تقوم 
الساعة» . 

وفي إسناده يوسف الي وهو ضعيف جداء واختلفوا لم سميت هذه 
الأشهر الأريعة حرا 

ل لمق ره ماب نه 

قال علي بن م أبي طلحةء عن ابن عباس : اخستص الله أربعة أشهر جعلهن 
ا وعظّم ع وجعل الدب لهند 0 وجعل العمل الصالح 
والأجر أعظم . قال كعب: اختار اللَّهُ الزمان» فاحبة إلى الله الأقهر ادر 
وقد روي مرفوعاء ولا 0 رفعه . 


وقد قيل في قوله تعالى : لفلا تظلموا في يهن أنفسكم # [العرية:<م] 4 إن لاد 
في الأشهر الخرم» وقيل: إلى صبد اودر اليك . وقيل: إِنّما سميت 
حرمًا لتحريم القتال فيهاء وكان ذلك معروفًا في الجاهلية . وقيل: إنه كان في 
عهد إبراهيم - عليه السلام -؛ وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين 
العرب لأجل التمكن من الحجّ والعمرة» فحَرّمٌ شهرٌ ذي الحسجة: لوقوع الحج 
فيهء وحرم معه شهر ذي القعدة ؛اللسير افيه إلى للج . وشهر المحرمء 
الرجرع يدس الع ؛ حتى يأمنَ الحاج على نفسه من حين يخرج من ببته 
إلى أن يرجع | إليه. وحرم شهر رجب » للاعتمار فيه في وسط السنةء فيعتمر 


ير 


وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر ال حرام» قال تعالى : 
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إلا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 [انائدة:]» وقال تعالى: «! يسألوتك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبل الله وكفر به والمَسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه والفتنة أَكْبَرُ من الكل © [البقرة:10]. 

ورج أبن أبي حاتم بإسناده عن جنداب و عيبل الله أن النبي وله بعث 
رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش » فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم 
تدرو أن للف من رجب أو من جمادىء فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 
الشهر الحرام» فأنزل الله عر وجل « يسألوتك عن الشّهر الحرام قتال فيه قل قعَال 
فيه كبير 4 [[البقرة :1107؟] الآية . 


عفقة السندى عن 7 مالك » وعن أبى صالح. عن اتن عباس .2 وعن 


١17‏ عن ابن مسعود في هذه الآية» فذكروا هذه القصة مبسوطة» وقالُوا 
فيها: فقال المشركون: يزعم محمد يتبع طاعة اللّه وهو أول من استحل 
اشير الحرامء فقال المسلمون : م قتلناه في لجماف» 

وقيل : فئ أول حم وآخر ليلة من جمادى, وعهد الميلمون سيوفهم 
حين دخل شهر رجبء وأنزل اللَّهُ تعالى تعيير لأهل مكنّة: « يسألونك عن 
الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبير © [البقرة:17,] لا 0 وما صنعتم أنتم بأ 
معشر المشركين أكبر من القتل في الشَّهر الحرام» حين كفرتم باللّهء وصددتم 
57 محمد وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمدا 
يك أكبر من القتل عند اللّهِ. 

وقد رو عيذ ابن عبات هذا المعنى من درواية العوفي مف ومن روا 


أبى سعد البقال» عن عكاهة ‏ عنه . 
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ومن رواية الكلبي؛ عن أبى صالح» عنه. 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجبء وأنّهم خافوا إن 
أخروا القتال أن يسبقّهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمئوا . 

وأنّْهم نا قدموا على النبي يك قال لهم : اما أمرتكم بالقسال : في الشهر الحرام: 
كوه و ريدت توق :فك امع سيد وأصجاة الخهر 
الحرام» فقال من بمكة من المسلمين: إِنْما قتلُوهم في شعبان. 

فلمًا أكثر الناسُ في ذلك نزل قولّه تعالى: 9 يسألوتك عن الشّهر الحرام قال 
فيه قل قال فيه © [البقرة:1؟] الآية . 

وروي نحو هذا السياق عن عروة: بالرقري وقمرهها وقل # إنها كانت 
وو سي وقال عبد اللّه بن جحش في ذلك وقيل: | 
لأبي بكر الصد لصد 

ا عظيسه راع التدلق بر سدة رافتعا 

وتذردك عنما كول سحهيد وكُفر به واللّه راء وشاهد 


والخراجكم من منسييكة الله هله . لقلا بر لله:فى اليه بايد 


فى أبيات أخخر. 

وقد اختلف العلماء فى حكم القتال فى الأشهر الحرم» هل تحريمه باق أم 
و ا و 1 ره 1 2 1 1 وى و _ 
نسخ» فالجمهور على أنه نسخ تحريمهء ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره 
ل وذهب طائفة من السلف. منهم عطاء» إن بقاء تحريمه . اه 


عفن لكيه واستدلوا نآية المائدة . والمائدة من آخخر ما نزل من القرآن. وقل 
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روي : «أحلّوا حلآلها وحرموا حرامها» . 

وقيل: ليس فيها بسي وفي «المسند»”" أن عائشة فاقعاء قالت: «هي 
آخر سورة نزلت» فما وجدثم فيها من حلال .د وما وجدتم فيها من 
حرام ندريه وروى الإمام احمد في امسنده»"" جاتنا اناف د عيسو.ة 
حدثنا ليث و سعدء عن عن أبي الزبير. عن جابر. قال: 0 و الله 
كد يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . 

وذكر بعضهم أن النبي يكل حاصر الطائف في شوال» لاك 
القع ل يال بل صارُم؛ ثم رج وكذلك في عمرةالسدبية لم 
يقاتل» حبَّى بلغه أن عثمان قَتلَ بي على القستال. تيك يلع أن الكولا 
حقيق لناكت > وابيقول التميو ان المحاة شتخلوا بعد الني وَل بفتح 
البلادء ومواصلة القتال والجهاد. ولم ينقل عن أحد 0 أنه توقف عن 
القتال» وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم» وهذا يدل على اجتماعهم 
على نسخ ذلك» واللّه أعلم . ظ 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه 
ذكر عجائت الدياء قعن منها بارضن عام عيمود تحاص هاي بجر من 
نحاس» فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء» فملؤوا منه حياضهمء 
وسَقوَا مواشيهم وزروعهمء فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطّم الماء . 

وقوله ِد: «ورجب مضر) ان رجب رجبّاء لأنه كان يرجب»ء أي 
معطم عدا قال الأقيمي ١‏ والقيقر 4 والقر 6ع .وق فحلاد اللؤيكة عر 


(١)«المسند» .)١188/5(‏ 
(؟) «المسند» ("/ ع #” _ 6ع"). 
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للتسبيح والتحميد فيه » وفين ذلك حديث مرفوع إلا أنه موصوع . 

وأما إضافته وي «مضرك فقيل: لأن مهف مانت تزيد في تعظيمه 
واحترامه . في النوه لذلك. وقيل : لك ربيعة تحرام شقان وتحرم 
ا فلذلك ده حب 08 و ذلك بقوله: «الذي بين جمادى 
وشعبان». 

احير ارو يذ عر 1 شهر اللّه. ورحت 
وجيت شنا ومنصيل الأسنةء والاصمء لضي ومنفسء م0 ع 
5007 ومقيم» وهرم. ومتققض : واس عا قر ووذَكو 0 ا مسي 
ار مناه فزاد الرجم) بالميمء ومتضل الألّق وصمى المحربةء 0 


3 3 


قوله تعالى : « فل أن يصيبنا إل ما كنب الله لنا 
هو مُولانًا وعلى الله فَليتوكلٍ المؤمنون » 


قال ابن الجوزي فى «المقتبس»): تنمضت الور "7 بيقول فى قوله تعالى : 
قل أن يصيبنا إلذَ ما كتب الله نا 4 [العوبة :١1ه]‏ قال : ل يااحن غلا 
أنه أمر يتعلق بالمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو لهء إن كان خيرا 
فهو له في العاجل» إن كان ف فهو ثواب فى الك , 
ا 3 
)١(‏ «لطائف المعارف» (/ا١ ”7‏ 7706). 


()هو: يحيى بن محمل بن هبيرة. 
() «طبقات الحنابلة») (”/ 7560) . 
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قوله تعالى : « وقَاُوا لا تتفروا في الْحرَ قل 
نار جهنم أَشّد حرا لُوَ كانوا يفقهون 4 
قال اللّهَ تعالى: ظ وقَانُوا لا تنفروا في الْحرَ قل تار جهتم أَشّد حرا لو كانوا 
يفقهون 4 000 
وفي «الصحيحين»” . عن أبي فريرة اعدنا: عن النبي كَل قال : ااشتكت النار إلى 
ردهاك فقالت يارب أل بعضبي بعضاء فشني . انلها في تين نس في النضاء 
ونفس في الصيف, فأشد ما تجدونَ من ال حر سمومُهاء وأشد ما تجدون من البرد 
زمهريرها». 
وفي «الصحيحين»”"أ أيضًا عن 5 هريرة عن النبي كَل »؛ قال: اناركم هذه 
التي يوقد بنو آدم جزِء واحد من سبعين جزءا من نار جهتم» . قالوا: والله إن كانت 
لكافية» قال: «إنها فضت عليهاء بتسعة وستين جزءا؛ كلّهنَ مثل حرها» وخرجه 
الإمام 6 وزاد فيه: تروف وخر رين ولو زا ذ لقنا عمل الذا وا من 


ور 


لأحد» , وقد سبق من حديث أنس نحوه. 

وعن عطية العوفي عن أض سعيد » عن النبي ولد قال : اناركم هذه جزء من 
سبعينَ جزءًا من نار جهنم لكل جزء منها مثل حرّها»» خرجه الترمذي7" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قشيبةٌ» حدثنا عبد العزيز ‏ هو الدراوردي ‏ عن 
سهيل » عن أبيه ع عن أبي هريرة 3 النبى عَكلِلد قال : (إن هذه النار جزْء من مائة 
واد عو ا 

وكاليئلين مسعود : إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 


(١1)أخرجه:‏ البخاري (/55١ا/ل‏ ومسلم (؟/8١٠).‏ 
(؟) أخرجه : البخاري (غ//اغ١),‏ ومسلم .)١59/8(‏ (9) «الجامع» (-54). 
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انتفعتم بهاء وهي جزء من سبعينَ جزءًا من نار جهنم» وخرجه البزار مرفوعا 
والوكرف أعب . 

ول الطري اوري فاب خسن امون زد عو لني 
كد قال: ”لو أن غربًا من جهنّم, جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدةٌ حره ما 
بن المشرق والمغربء ولو أن شرارةٌ من شرار جهثم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب) 
وتمام بن تجيح تكلم فيه . 

وخرج أيضًا من طريق عدي بن عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال 
للنبي ك1 : والذي بعنك بالحق لو أن قدر قب اسمو ارا أ بو بجيام لهند 
في الأرض كلَّهِم جميعًا من حره. وقد سبق الكلام على إسناده. روك من 
وجه ضعيف عن الحسن مرسلا نحوه أيضا . 

وخحرج أبو يعلى الموصلي(" من حديث أبي هريرة عن النبي كلِةٍ قال: 
الوكان في هذاالمسجد ما آلف أو يزيدو: وفهم وجل من أهل انار فتفس فاصاوُم 
نفسه لأحرق من في المسجد أو يزيدون». لكن قال الإمام ايد هو 00 


وال كفي جور بي الخطاب : لو فتح من جهئم قدرٌ منخر ثور بالمشرق 
ورجل الدب ال ا و ع 

وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كانُوا في نار الدنيا لقالُوا فيها 
وقال عبد الله بن الحمد: أخبرت عن سيار عن ابن المعزى ‏ وكان 
من خيار الناس ‏ قال: بلغني أن رجلاً لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام 


.)551/.0( «المعجم الأوسط» (7781). (90) «المسند»‎ )١( 
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فيها ألفي سنة . 
وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير - يرفع الحديث : «ما من 
يوم إلا والنار تقول: اشتد حري» وبعد قعري. وعظم جمري. عَبَجلْ إلهي إلي بأهلي» . 
وقال دمي عرو لور و مو قلت لعطاء الدلمى : أن انين 
أوقنات له ثار فقيل له :من دخل هذه التار غاامن النازه فتفال:: عطاء : الو 
ش قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيها(© . 
جد جد 
قوله تعالى: <9 ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا 
على الّذِينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا نصحوا للَّه 
ورسوله ما على المحسئين من سبيل واللّه غفور رُحيم 4 
وفك ذكر اللّهُ في كتابه عن الأنبياء - عليهم السّلام - أنهم نصحوا لأممهم 
كنا اكير اللديللك عد نوحء وعن صالحء وقال: « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضئ ولا على الذين لا يُجدون ما يُنفقُونَ حرج ذا َصَحُوا لله وََسُوله 6 | الرية:1ه]. 
يعني: أن من تخلّف عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكونٌ 
ناصح للّه ورسوله في تخلّفه؛ ناد النافقق كارا لهي رن الأعدار كاذيقة 
ويتخلّفُونَ عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله”©. 
2 د 
قوله تعالى « والّذينَ انَحَدوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 


,.)5١5-561/١( «التخويف من النار» (١/ا - 8/7) . (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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بين المؤمنين وإرصادا لَمَن حارب الله وَرَسُولَه من قبل 
وليحلفن إن أَردنا إلا الحستئ والله يشَهَد إِنهُمْ لكَاذبُون 4 
ومن أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملاً» ويظهر أنه 
ضحد ب د وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سي فيتم له ذلك. 
حيط يل الخديعة إلى غرضه. ويفرح أ بمكره وخداعه وحمد الئاس له 
على ما أظهرهء 1 إل غرضه السيء الذي 00000 
الله في القرآن عن المنافقين واليهودء فحكى عن المنافقين أنهم : والّذين 
انَحَدَوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حَارب الله ورسوله من 
3 إن أردنا إل الحسنئ الله يشهد نهم َكَاذبود » [التوبة ٠١17:‏ ] اوأنول في 
د: «إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أَنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلُوا فلا 
له ب ان ل طب مره اجن رهد اليه ترلك فى 
اليهودء سألهم النبي يله عن شيء 520000 بغيره. فيدر وق 
أررة أنهم قد أخبروه بما سألهم عله وامحية وا بذلك توق حرا ها ارتو اافية 
كتمانهم وما سَئلُوا عنه. قال ذلك ابن عباس» وحديثّه مخرج في 
االصحيحين»''. وفيهما 7 أيضًا - : عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال 
من المنافقين كانوا إذا خرج النبي كَكهِ إلى الغزو تخلقوا عنه وفوا بمتعدهم 
خلاقه: فإذا قدم 0 الله َك من الغزو اعتذروا إليه؛ يجلنراة را أن 
ا 
2 د 





() أخرجه: البخاري :)0١/5(‏ ومسلم .)1١77/8(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (7/ 4))228١-‏ ومسلم .)١57-15١/8(‏ 
(؟) «جامع العلوم والحكم» (5؟/ .)06٠‏ 





قوله تعالى : ل هُرَ اي جَعَلَ الشّمس ضياء والْقمَرَ نورا 
وَقَدرَهُ مََازلَ لتَعلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحسَاب ما حَلّق الله 
ذلك إِلأّ باحق يُقَصّلَ الآيات لقوم يعلمون» 
قال اللّهُ عر وجل: ١‏ وجَعَلنَا اللَيل والتهار آيتين فَمحونا آي الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لبوا فضلا من ربكم ولتعلّموا عدد السنين والحساب #» [الإسراء:11. وقال 
اللَّهُ تعالى: طهُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضياء وَالْقَمَرَ نورا وَقَدرَهُ منَازِل لتعلموا عدد 
السَنين والحساب 4 لوو 1 
نكي سيعانة وتهالن اهلق مغرفة المقن واللسنات على دير الفمر 
الل + وقيل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر وه لت جياتن الي 
والشهر يعرف بالقمر» واليوم والأسبوع يعرف بالعمين + زيهها يكم امات 
وقوله تعالى: لتعلّموا عدد السنين 4» نا كان الشهر الهلالي لا يحتاج إلى عل 
لتوفيته بما بين الهلالين؛ لم يقّل: لتعلموا عدد الشهور؛ فآن الكتهر لا يحماج 


عو راش عي 


إلى عد إلا إذا ف ار فيكمل د بالاتفاق, إلا في شهر شعبان إذا 0 
كي بالسمة إلون حصو وفعنان ا إن 23 اخحتلاقًا مشهوراً. وأما ع 
فلا بد من عددهاء 20 حد ظاهر في السماء نياج إلى عددها 
بالشهورء ولا سيما مع تطاول اليس نو تف ده : 
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رسفن العامة اثني عشر شهراء كما قال تعالى: «إإِنّ عدة الشهور عند 
الله اثنا عثر شهرا في كتاب اللّه 4 [التوبة:7”5] 2 »© وذلك بعدد البروج التي تكمل 
بدور الشمس فيها السنة الشمسية» فإذا دارَ القمر فيها كلّها كملت دورثة 
النتتوية > ونا جحل الله الاعتبيار بدور القمرء لأن ظهوره في السماء لا 
بحتاج إلى حساب ولا كتاب. بل هو أمر ظاهر يشاهد بالبصر. بخلاف سير 
الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب » فلم يحوجنا إلى ذلك؛ كما 
فال الع كله رون أنه أملة لااهيي ولاتسيتت: انه مكنا وكا ونيكناة 
وأشار بأصابعه العشرء وخمّس إبهامه في الثالثة» «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإنْ غم عليكم فأكملُوا العدة»”" وإنما علَّق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم 
من العالؤة :ولد باتو نفيك كان درك ايضًا مشاهن) بالبصر لا يححتاج إلى 
حساب ولا كتابء فالصلاة تتعلّق بطلوع الفجرء وطلوع الشمسء وزوالها 
وغروبهاء ومصير ظل الشيء مثله. وغروب الشفق» والصيام يتوقت 1-5 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
وقوله تعالى: والْحسّاب 4. يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه اناس 
من مصالح دينهم ودنياهم؛ كصيامهم؛ وفطرهمء وحجهمء وزكاتهم: 
ونذورهم . وكفاراتهم: وعصدد نسائهم. ا إيلائهم . ومدد إجاراتهم. 
وحلول آجال ديونهم» وغير ذلك مما يتوقّت بالشهور والسنين . 
وقد قال اللّه عر وجل : «( يسألوتك عن الأهلّة قل هي مواقيت للقّاس والْحج 4 


ال م و 8 3 ً 
[ البقرة ١/85:‏ ]» فاخبر أل الأهلة مواقيت للناس عموماء وخص الحج من بين ما 





. وأخرجه البخاري مختصرً ("/ ه")‎ 42١75١ /5( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 





يوقت بهء للاهتمام بهء وجعل الله سبحانه وتعالى في كل يوم وله لعيادة 
المؤمنينَ وظائف مُوظَّمَة عليهم من وظائف طاعته؛ فمنها ما هو مفترض 
كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض» كنوافل الصلاة 
والذكر وغير ذلك . 
وجعل في شهور الأهلّة 20 على عباده لي , 
والزكاة: والحجء ومسة فرض مفروض عليهم ؛ كصيام رمضان. وحجة 
الإسلامء ومنه مأ ارو كصيام شفيان) وشوال. والأشهر الحرم . 
وجعل اللَّهُ سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض» كنبا قال تعالن: 
« منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم 4 [العوبة :]1 وقال اللّه 
تعالى : الحج أشهر مَعلومَات 4 [البقرة :910 »]1١‏ وقال الله تعالى : « شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن 4 [البقرة:828١].‏ 
كما جعل بعض الأياع والليالي أفضل من بعض» وعفل اليلة القدر 0 
من ألف شهرء وأة انددع بالمترة وفرعت ني للب انالبي نا 
ظ لك في موضعه إاقناء الله تغاان عوفا فين هده المراسة الفاضلة موسم 
إلا وللّه تعالى فيه وظيفةٌ من وظائف طاعاته» يتقرب بها إليهء وللَّه فيه لطيفة 
من لطائف نفحاته. يُصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه» فالسعيد من 
اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من 
وظانت الطاعاق تتنمي أن تست نط من تلك [اتسا كه الود ينا 
عقاف من بعدها 7 الثار 5506 اللَمَحَات . 


وقد خرج ابن أبي الدنييا والطّبراني وعسرههاء من حديث أبي هريرة 











ل سا ىس لير 


مرفوعا : ابراه ترك الك ردير اعابت رد ري فإن لله نفحات 
من رحمته يصيب به من يثساء من عسباده؛ وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن 
روعاتكم»7" . وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: «إن 
لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لهاء فلعل أحدكُم أن تصيبّه نفحة فلا يُششقى بعد 
أبد)) وفي المسند الومام ا عن عقبة بن عامرء عن النبي ل » قال: 
«ليس من عمل يوم إلا يختم عليه" وروى أبن أن الدنيا بإسناده . عن مجاهدة 
قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم» قد دخلّت عليك اليوم ولن أرجع إليك 
بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في؟ فإذا انقضى طواهء ثم يختم عليه فلا يفك 
حتى تكون الله هو الذي نلض ” للك الخاتم يوم القيامة» ويقول اليوم حين 
528 الحمد لله الذي أراحني من الدنيا واغليناء ول لبلة دغل غلن 
الناس إلا قالت كذلك. 

وبإسناده عن مالك بن دينارء قال: كان عيسى عله العلا + ول إن 
هذا الليل والنهار خزانتان: انظ انها اتشيغور التوما ل وكات ل لي 0 
اليل لما خلق له واعملُوا النهار لما لق له. وعن الحسنء قال: ليس يوم 
يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلّم» يقول: يا أيها الناس» إِنّى يوم جديد» وإني 
على ما يعمل في شهيد؛ واي سا0 9 
يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم» اليوم ضيفكء. والضيف مرتحل: 
بيع له لكف وكذلك ليلتك . 010000 أنه قال: ما من 





)١(‏ أخرجه: ابن أبى الدنيا فى «الفرج بعد الشدةة (ص و5612 ورواه التودةن قن اضعب الإيمان») 
(ك/ 11ل الول )ل 
(؟) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)١557/54(‏ 





يوم أخرجه اللّه إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدمء اغتنمني, لعله لا يوم 
لك بعذى .2 ولا ليلة إلا تنادي : ابن آدم اغتلمنى ‏ لغلة لا ليلة لك بعذى . 
و دق ى 0 3 0ظ ١‏ ع 7 : 
وعن عمر بن ذر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله فى هذا الليل 
3 عو سم مه في سمس ل لله كَ -ه 8 الر” اس - 
وسواده» فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار» والمحروم من حرم خيرهما. 
4 و 8 7 ٍِ سِ ع 
إنّما جُعلا سبلا للمؤمنين إلى طاعة ربُهمء .ووبالة على الآخرين للشّفلة عن 
أنفسهم » فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فإنّما تحيا القلوب بذكر اللّه عز وجل . 
1 5 00 ل د يي عع شع لل 
عن أبي موسى معته» قال: قال رسول الله علد : «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربهء مثل الحى وَالميّت200 . 
كم من قائم للّه في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظّلمة حفرته. وكم من 
نائم في هذا الليلٍ قد ندم على طول نومه.ء عفدنا برف سو كدوافة الله در 
بحل للفابدين عدا :“فاغسموا'عر الساعات:والليا :والآياء » وحيكم الله : 
يقن ذالاه الاق انه تقال : إنما اللين والسهار سراحل و يدولها النامين اسريلة 
كل مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب ما هوء 
0007 2 0 0 ك3 لمق ؟. 0 3 0 
والأمر أعجل من ذلك . فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكانك 2 
تالاسن فتك ظ 
قال ابن أبي الدنيا : وانشدنا و ا 
0 00 ع ب للك عش 2 517 36 


م 1 6 عه 0 أن 3 5 ع 3 ع 
فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 


(١)أخرجه:‏ البخاري (8//ا١٠)2‏ ومسلم (/28). 
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٠ 74 ٠‏ ل 7 8 0 : 5 و 
كإن كت الامين: اتفرنت اسه قفن ايسان زاك حففيت 
0 - ىَِّ 2 كر ع < و 

فلا ترج فعل الخير يومًا إلى غد لعل غدا ياتى وأنتَ فقيا 


وفي «تفسبر عبد بن حميل» وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول 
اللّه عز وجل: وهو الذي جَعَلَ اللَيْل وَالنّهَارَ خلقَة لمن أَرَاد أن يَذَكْرَ أو أَرَاد 
شكورا © [الفرقان:؟]» قال: 0 عجر بالليل كان له في أول النهار ع 
فقن خددر عد التهار. كان له في الليل فمفعتت . وعن قتادة قال: إن المؤمية 
قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار» وينسى النهار ويذكرٌ بالليل» قال: وجاء رجل 
اق لمان الفارسي» قال: إني لا أستطيع قيامٌ الليل» قال له: فلا تعجر 
بالتهار. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكُم خير) في هذا الليل والتّهار, 
فإنهما مطيتان تُفحمان الناس إلى آجالهم. يقربان كل بعيدء وييّليان كُلَ 
جديد. ويجيئان بكل موعودء إلى يوم القيامة"" . 

عد د 

وأما الضن : فإنه ضياء» والضياء: هو النورٌ الذي يحصل فيه نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنّه نورٌ محضص» فيه إشراق بغير 
إحراق, قال الله عر وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 [ يونس :0 ] 
ومن هنا وصف اللَّه شريعة موسى بأنها ضياء» كما قال: « ولَقد آنَينا مومئ 
وهارون الْفَرقَاَ وضياء وذكرا لْمسَِينَ4 (لانبياء:+؛]. وإن كان قد ذكر أن في 
التوراة نوراء كما قال: «إإِنًا أَنزلنا التوراة فيها هدى ونُورَ» [لمائدة:؛؛] لكن 
الغالب على شريعتهم الضياء لا فيه من الآصار والأغلال والأثقال. 





.)5#" _ ”8( «لطائف المعارف»‎ )١( 





ووصف شريعة محمد يك بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة؛ء قال 
تعالي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 4 [المائدة:16]» وقال : ل الذين يتبعون 
الرأسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
مغ رطنت ويم هم نادت وبع عله مر 
وَالأغلال الي كانت عَلَيَهم فَالّدِين آمنوا به وعزروه وتصروة واتبْعوا الثور الذي أنزل معه 
لَك هم المقلحوت 4 [الأعراف:1517]. 
ولما كان الصبر شاقًا على النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحب. 
وكفّها عمّا تهواه» كان ضياءً» فإنّ معنى الصَبر في اللغة: الحبس» ومنه: قتل 
الصبر؛ وهو أن يحبّس الرجل حتى يقتل”" . 
كلذ يع يت 
قوله تعالى : إن الّذينَ لا يرَجَون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
اموا بها والدين هُمْ عن آنا غافُون 622 أوتك 
مأوَاهم الثّار بما كانوا يككسبون +62 إن 0 وعملوا 
الصّالحات يهديهم ربهم ب بإيمانهم تجري من تحتهم تحتهم الأثهار في 
جنات ٠‏ النعيم 0ه دعواهم فيها سخالك لهم وتحيّتهم 
٠‏ فيها ملام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين : 
الفنهماة مو انكر اذديكون للغناد يعد الديا ؤار للنواقه والفقات بوهولاء 
هم الذين قال اللّهُ فيهم : إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطمأَنُوا 


.)08١- 58١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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بها والّذين هم عن آياتنا غافلون غ7 أولتك مأواهم الثار بمًا كانوا يكسبون 4 
00-6 وهؤلاء همهم التمتع بالدنياء واغتنام لذاتها قبل الموت. كما قال 
اللّهُ تعالى : ا والّذين كفروا يتمتّعُونَ ويأكلون كما تأكل الأنعام والثّار منوى لهم 4 
[محمد:17]. ومن هؤلاء فد كما بام سنال عد في الدنياء نه و أن 
الاستكثارَ منها يوجب الهم والغم؛ نشول : كلما كثر التعلق يهنا تالمت 
التفس بمفارقتها عند الموت: فكان هذا غاية زهدهم في الدنيا. 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للشُواب والعقاب. وهم امون ان 
شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصدء 
وستاى الخد اك ددن الل 

فالظالم لنفسه: 2 الأككترون هراك مه وقفّ مع زهرة الدنيا 
وزينتها. فأخذها من غير وجهها. واستعملها في غير وجههاء وصارت الدنيا 
أكبر همّه» لها يغضب » وبها يرضىء ولها يوالي» وعليها يعادي : وهؤلاء 
هم أهل اللَّهُو واللّعب والزينة والتفاخر والتكاثر» 59-6 لم يعرف المقصود 
مرخ ااانا ولا أنها سوال سد عرد امنيا لا ود هاه :وان تاف هبو كان 
أحدّهم يؤمن بذلك إيانًا مجمّلاً فهو لا يعسرقه مفصلاًء ولا ذاق ما ذَاقَه آهل 
لمعرفة باللّه في الدنيا مما هو أنموذج ما ادّخرَّ لهم في الآخرة. - 

افيد منهم : أخذ الدنيا من وجوهها المباحة » واد واجباتها . رافك 
لنفسه الزائدٌ على الواجب وس به في د . بشهوات الدنياء وهؤلاء قد 
اختلف في دخولهم في اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكره» ولا عقاب ' 
عليهم في ذلك. إلا أنه ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسّعهم في 
الدنيا. 





فال ان عور ة لالرسيت عبد فق انلكا كنا لا لقم يتن دراه عد 
اللّهء وإن كان عليه كريًا. خرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد»ء وروي مرفوعًا 
فيو تويك عائشة تاسناد قنه 0 : 

520 الإمام أحمد في كتاب «الزهد) بإسناده : أن رجلة دخل على ا 
كناف ترد فهر على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخرّ من الصحابة: 
فقال اخدهي له كتنيها عن ميد تلقو جوق الو الككدر ومين هل اتلك 

وبإسناده عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين 
م٠‏ ولكثي سمس ليتوا فقل: ام ميد في حك 
الدانيا ‏ [الأحقاف:١7].‏ 

كال اهبر عن عاق إن فقت انعة عن الا لمر تتفت السفر 
منهاء فإِنّما تأخذٌ من كيسك. 

ويشهد لهذا أن اللَّهَ عر وجل حرم على عباده أشياءً من فضول شهوات 
الدنيا وزينتها وبهجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إليهء وادخره لهم عند في 
الآخرة» وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عر وجل: 9 ولولا أن يكُون النّاس 
م واحدة لَجعلنَا لمن يكفر بالرّحمَن لبيوتهم سا من فصّة» إلى قوله: «وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للْمتقِين © [الزخرف :+ 0م . 

وصح عن النبي ف أنّه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسْه في 
الآخرة»”''. و«من شرب الخمر في الدنيا لم يشريّها في الآخرة»7" , وقال: ١لا‏ تلبسوا 


(١)وقال‏ المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١677/5(‏ «الموقوف أصح». 
(؟) أخرجه: البخاري (2)197/9 ومسلم .)١57/5(‏ 
(*) أخرجه: البخاري (ا/ 2)178 ومسلم .)٠١١/5(‏ 





الحريرَ ولا الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكنُوا في صحافهاء فإنها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»''! | 

وكذاك توشب :إن الله عدر وجل قال اوسن دعتي اللعنلكم دزاد لى الأذود 
أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبلّه عن مبارك 
العرة» وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سانا 
موفر) لم تكلّمه الدنيا. 


ويقية اتنا د د لفلف م قتادة بن النعمان» عن ابي علا قال : 
إن اللّهَ | ذا أحب عبد حماه الدنياء كما يَظل أحد كم يحمي سقيمه الماء» . 

وعركة الحاكمء ولفظه : «إن الله ليحمي عبده الدنيا وهو م كما 0 
مريضكم الطّعام والشراب» تخافون عليه)7' . 

يل امم سلا مي عبد اللدين سرد عو التي كل قاب لان 
سجن المؤمن وجنة الكافر»0" . ظ 

وما الاق بالخيرات بإذن اللّه: فهم الذين فهموا المراد من الدنياء وعملُوا 
بمقتضى ذلك» فعلموا أن اللَّهَ إنَما أسكن عباده في هذه الدارء لارفع جم 
أحسن عملاًء كما قال: 9 وهو الذي خَلَق السّمَوات والأرض في سنّة أيّامٍ وكان 
عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا [هود:7] » وقال: الذي خلق الموت 


.)175/5( ومسلم‎ 2)١95 .»١57 .49/1( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي .)7١75(‏ 
وكذا أحمد في «الزهد)» ,)١9/(‏ والحاكم (5//ا١5. .)5١9‏ 

(9) ليس هو في (صحيح مسلم» من حديث ابن عمروء وإنما أخحرجه مسلم (8/ )5١١‏ من حديث 
أ هريرة» وأما حديث ابن 0:نروء فقد أخرجه أحمد 2,)١91//5(‏ والحاكم (5/ )5١05‏ بنحوه. 





والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك:؟]. 

قال بعض السلف : أيهم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة: وجعل ما 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقفْ منهم معه؛ ور العضة 
ومن ليس كذلك ». كما قال تعالى : إإنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أَحْسن عمَلاً4 [الكهف:7]» ثم بيّن انقطاعه ونفاده» فقال: «وإنًا ُجاعلون ما عَلَيْها 
صعيدا جرزا 4 [الكيف:]» فلم فهمُوا أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلُوا 
همهم الود فنها للآخرة التي هي دار القرار» واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به 
المسافر في سفرهء كما كان النبي يَلةِ يقول : اما لي وللدنياء إِنّما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها»2"7 . 

ووصى ككلَهِ جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم ولس 
الراكب» منهم : علوان وأبو عبيدة بن الجراحء وأبو ذرء وعافكة: 00 
ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل؛ واد يه مد 
007 

0 02 
قوله تعالى: ل لَلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسئ وراد 4 

قوله تكد بعد هذا: «وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير 

ضراء مصيره ولافن معيلة 


- ١867#( والبزار‎ »)591١/١( وأحمد‎ 2)5٠١94( أخرجه: الترمذي (/ا77)ء وابن ماجه‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ 22٠١7 /5( كشف)» وأبو نعيم فى «الحلية»‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 2755 )5١‏ وابن ماجه .)5١١5(‏ 

(*”) #جامع العلوم والحكم؟ (؟197-188/5). 





سورك يونس 





فهذا نفدل عل أعلّى نعيم المؤمن في الدنيا والآخرة. وأطيب عيش لهم 
في الدارين. 

فأما! لد النظر إلى وجه الله عر 15 فإنّه ا نعيم أهل الجنة. وأعظم 
لذة لهم؛ كما في «صحيح مسلم» عن صهيب ؛ عن الى كلل قال : «إذا دخل ‏ 
أهل الجنة الجسنة نادى الُنادي: يا أهل المنة إن لكم عند الله سوعدا ريد أن تعد . 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبِيْض وجوهنا ألم يشقل موازينتا ألم يدخلنا الجئة ألم يجرنًا من 
النار؟ قال: فيكشف الحسجاب فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم شيئًا هو أحب إليهم من 
النظر إليه. زهو الزيادة الم كلا ون لله يه هذه الآية: « لَلّدِينَ أَحَسئُوا 
الحستئ وزيادة #(0) [ يونس :51 ]. 

وفي رواية لابن ماجه وغيره» في هذا الحديث: «فواللّه ما أعطاهم شينًا هو 
يت إليهم ولا أقن لأعينهم من النظر إليه»""أ ' 

وخرج عقيان الدارمي: من حديث ابن عمر» مرفوعًا: إن أهل الجنة إذا بلغ 

اشاباي مواد سال سايم 
فينظرون إلى وجه الرحمن؛ فنسوا كل : نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»”" 

ا الدارقطني يتقتضان منه وزيادة» وفيه: «فيقول: يا أهل الجنة هلّلوني 
و كبروني وسبحوني. كما كت تهلّلُوني وتكبروني وتسبحوني ف دار الدنياء فيتجاوبون 
بتهليل الرحمن» فيقول الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود مجني فيقوم داود 


م 


فيمجد ربه عر وجل». 


(9) أخرجه: ابن ماجه .)1١81/(‏ 


() أخرجه: عبد بن حميد 2)85١(‏ وهو جزء من حديث طويل . 





سورة يونس 





وفى «سئن ابن ماجه) عن جابرء مرفوعا: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع 
لهم نور فإذا الرب جل جلالّه قد أشرف عليهم؛ فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة: 


3 


وهو قوله تعالى: (( سلام قولا من ررب رَحيم» [بس: +60 فلا يلتستون إلى شيء نما هم 
فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه»2"7 5 
وخر اببيهتي من حديث ابن مرفوعا: إن أهل الجنة يزورون ربهم تعالى 
على نجائب من ياقوت أحمر أزمتها من زمرد أخضرء فيأمر اللّهُ بكثبان من مسك أذفر 
أبيض فتثير عليها ريسا يقال لها : المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة 
الجنة» فتقول الملائكة: ربنا جاء القوم» فيقول: مرحبًا بالصادقينَ مرحبًا بالطائعين» قال: 
فيكشف لهم الحجابء فنيظرون إليه ويتمتّعون بنوره حتّى لا صر بعضهم بعضا ثم 
يقول: ارجعوا إلى القصور بالتحف, فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضّاء فذلك قوله 
تعالى : « نزلا مَن فور رُحيم 1#فصلت: . 
وفي لمسند البزار» من حديث حذيفة مرفوعً في حديث يوم المزيد : «أن 
اللّهَ يكشف تلك الحجب ويتجلّى لهم فيغشّاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن 
لا حترقوا لاحترقواء وما غيم من نوره؛ فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على 
أزواجهم ما يت من نورهء فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكن؛ 
عر سر اا وهر ا تراس" 
6 من حديث أنس» مرفوعًا: ١‏ إن الله يقول لأهل الجنة إذا استزارهم 
وتجلَى لهم: سلام عليكم با عبادي. انظروا إلى فق رضيت عنكم: فيقولون: سبحاتك 
(١)أخرجه:‏ ابن ماجه .)١85(‏ 


(0) أخرجه: البيهقي في «البعث والنشور» (558). 
(9) أخرجه: البزار 70١14(‏ - كشف) وهو جزء من حديث ملويل. 





سورك يونس 





أ م و 0 
سبحاتك» فتتصدع له مدائن الجنة وقصورها ويتنجاوب فصول شجرهاء وأنهارها 
و2 أ و 
وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك, فاحتقروا الجنة وجميع ما فيهاء حين نظروا إلى وجه 
لفن ل 0 
و 5 ين - 9 
ويروى من حديثث على . مرفوعا: «إن الله يتجلى لأهل الجنة عن وجهه. 
23 ا و ان 1 - 8 
فكآنهم لم يروا نعمة قبل ذلكء. وهو قوله : ١‏ ولدينا مزيد 1ق : 2٠‏ . 
و 5 الى 95 كي اس | 2 
ويروى من حديث ا جعهفر مرسلا: «إن أهل الجنة إذا زاروا ربهم تعالى 
3 ' 9 و ََ 2 و 1 1 و - 2 
وكشف لهم عن وجهه. قالوا: ربنا أنت السلام ومنك السلام وبك حق الجلال 
١ 5 0‏ 3 00 و 
والإكرام» فيقول تعالى: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي وراعوا عهدي وخافوني 
بالقفتهة وكاو ] ع .هلق كا بعال متيف .لقال توف نلف وعشليتك ولاك نا 
قدرتاك حق قدرك» وما أدينا إليك كل حقّكَ فأذن لنا بالسجود لك؛ فيقول لهم عر 
0 2 1 و مو 5 5 ا 6 2 و 
وجل: إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبداتكم. فطالما انصبتم لي 
37 ع ا 0 و - و و 
الأبدان» وأعنيتم الوجوه. فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي» فسلوني ما شئتم 
2 و مغرو 2 و 
وتمنوا علي أعطكم أمانيكم, فإني لم أجزكم اليوم بقدر أعمالكم, ولكن بقدر رحمتي 
وكرامتيء فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهبء حتى إن المقصّر منهم في أُمُنِيّته 
ليتمنى مثل جميع الدنيا منذخلقَها الله إلى أنْ أفناهاء فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: 
0 1 0 1 ل و ع و 
لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم. فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم. 
والحقت بكم ذريتكم وزدتكم ما قصرّت عنه أمانيكُه)0) /! 
0 و 0 28 2 ع 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا تجلى لهم ربهم لا يكون ما أعطوا عند 


لل م 
0 





)١(‏ أخرجه بنحوه: البزار  7”01١9(‏ كشف). 
(؟) أخرجه: ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة» (7ه). 





قال الحسن: إذا تجلّى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجئة . 


0 8 هه م 7 02 ب 
وكان يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الاخرة لماتوا. 


وقال: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا 
إليه من متاجاة حبيبهم :) وبما وجدوا من حلاوة حبه فى قلوبهمء لا سيما إذا 
خطر على بالهم 4 مشافيقةة: وككلقى ستور الحجب عنه في المقام الأمين 


والسزور» وأراهم لله وأسمعهم لذمّ كلامه ورد جواب ما ناجوه به أيام 


أملي أذ اراك ونا هن الدع “فاشك لك السسوف الفلية 
جيك بن نوي ا ع رييراك يرا 
قال وهب: لو خيّرت بين الرؤية والجنة لاخترت الرؤية . 
رتك قر في اناده فسئل عن حاله وحال إخوانه؛ فقال: تركت فلانًا 
وفلانًا ما بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنعمان: قيل له : فأنت. قال : علم 
قنّدَ رغبتي في الطعام وأباحَني النظر إليه . ظ 
يا حبيب القلوب مالي سواك ارحم اليوم مذنبًا قد أتاكا 
أنت سبنوان وحصي وسروري طال شوقفي متى يكون لقاكا 
الس سمدز لفق لجان اليم سبيكر ان أريدها لأراكقا 
قا قاقر سسا ارق النكنا ]لا تعرس و لامك لاض : اليعاو: 
ولةاكلايت اده الأوووفة و بولو ا أن الله اتوي صو فل الئنة لتمناف آهل 
اللانةا مو اللقة كينا ينتقي أغل الثار فين الثار.: 





كان بعض الصالحين» يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرةً إليه ثم 


كول كن اناه 


كان على , بن الموقق» كول : اللّهم إن كنت تعلم أن أعبدك خوفًا من نارك 
فعذبني بهاء وإن كنت تعلم أنّى أعبدك حَبا حُبَا متك فاحرصنيها. وإن كنت 
تعلم أنّما عبدتّك حبًا مني لك وشوقًا إلى وجنهك الكريم م فأبحنيه واصنع بي 
ما شعت . 

سمع بعضهم قائلاً يقول : 

فرظ في مو طيعت فن أن ثرا أ كا اسيك أن تو راكنا 
ثم شهق شهقة فمات. 

اقلت الشوى على قلوات المعين اتدووحوا إلن مكل هذه الكلمات» نون 
كاسرت كا شسيك 1 علي العيير” .'فإن عشي التامر اثفى وحتيك إلى عدار 
أبصار المحبين قد غضت من الدنيا والآخرة» فلم تفتح إلا عند مشاهدة 
محبوبهم يوم المزيد. 

ارود وقت تسعييك عن شواض. «مشدياف ان يضل ف يموافييا 
فلو أن ١‏ تمتطفك عقييفيت رو قلع أنظر بة.صحتي أزاكسيها 
أحبك لااببعضي بل بكلي وإن لم يبي حبك لي حرامًا 
فقي الأحياب 0000 وآخر يدعى لشن امتسحياكيا 
ذا "اتسكت وموفن ان وروي تون تفن اتفاتهاا 
فامجا من كن افميكدذوي وجدا. يفطل لدوم من نان اانا 





و و و 2 و و 
كان سمئون المحب ينشد: 


وكان فؤادي اليا قسبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلمًَا دما قلبي هواك أجسابه ليك آزاه فين فاتك تجسسمرح 
رميت بعد عئك إن كنت كائبًا وإن كنت في الذنيا بيرك أفرح 
وإن كان شيء بالبلاد بأسرها إذاايت فو وني عاتن افلح 
فإِنْ سنت واصلتي وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرل يصي( 


.)45 - 87 «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» (ص‎ )١( 





تواير ‏ ا ا تقر كح امع نر 


قوله تعالى : ألا نهم ينون صا ورهم ليستخفوا منه أله حين 
معدو ماري يقل مابس ون وما يعون لد عليم يلات العدور # 


55 البخاري في «تفسيره) ''' عن ابن عباس : في قوله تعالى : ألا إنْهم 
ينون صدورهم ليستخفوا منه 4 [هود:ه] : إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون 
نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. 

وكان الصصديق يقول: استحيّوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فاظل 
متقئعًا بثوبي حياء فدري قر وكل . 

وكان أبو موسى إذا اغتسلَ في بيت مظلم؛ لا يقيم صلبّه. حياءً من الله 
عر وجل . 

قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته عليك» واستّح منه على قدر 
قرية قلف 

وقد يتولد الحياء من اللّه من مطالعة النّحَمه فيستحبي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كلّه من أعْلى خصال الإيمان9؟ . 


د 2 3 


() البخاري .)91١7/7(‏ 
00 «فتح الباري» (ه4 _ 5 )., 


سورة هود 











قوله تعالى: ا وهو الذي خلق السّموات والأرض في سّة 
يام وكات عرشه على الماء ليباوكم أيكم أحسن عملا # 
وقولّه يك لأبي هريرة لَّا سأله : مم خلق الخلق؟ فقال له: «من الماء»١,»‏ ب 
على أن الماءَ أصل جميع المخلوقات ومادثهاء وجميع المخلوقات خلقّت منه. 


5 
- 


وفى «المسند» من وجه آخر عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه» قالَ: قلت: يا 
رسول الله إذا رأيتك طابَت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء: 
فقال: اكل شيء خُلقَ من ماء) 217 

وقد حكى ابن جرير وغيرهء عن ابن مسعود ففكته. وطائفة من السلف : 
2 أول المخلوقات الماء . 

وروى الخورجانى بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن بدء الخلق. 
فقال: من تراب» وماء» وطين» ومن نارء وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق 
الذي ذكرت؟ قال: من ماء ينبوع . 

وقد أخبر اللَّهُ تعالى في كتابه أن الماء كان موجودًا قبل خلّق السماوات 
والأرض» فقال تعالى: « وهو الأذي خَلق السّموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء 4 [هود:/ا]. ظ 

وفي اصحيح البخاري» عن عمران بن حصين » ١‏ عن النبي وَل قال: «كان 
الله ولم يكن شيء قبلّه - - وفي دواية - [١معه:]‏ وكان عرض على اماء؛ وكتب في 
لذكر كل شيء ثم خلق السماوات والارض! 00 


)1١(‏ أخرجه: الترمذي (07؟7). 
() أخرجه : أحمد في «المسند» (؟/2579461 الالال خالل )ل وهو جزء هن حديث + 
(9) أخرجه: البخاري (8/5؟7١ .)١79-‏ 





سورك هود 








وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي لك قال: ' 
قد رمقاديرَ الخلائق قَبْلَّ أن يخلق السبماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء» 1١‏ 0 ْ | 

وروى ابن جرير » وغيره عن ابن عباس : إن اللّه عرّ وجل كان عرشة على 
الماء ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلّق الخلقَ أخرج 
من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء. فسمّا عليه فسَمّيّ سماءً؛ ثم أيبس الماء 
فجعله أرضًا واخذة؛ ثم فتقها فجعلها سبم ارضين. كم استوى إلى السماء 
وهي دخان كاثذللة الدحار قب نفس الماء حين 0 ثم جعلها سماء 
الخد لم فتقها فجعلّها سبع سماوات. 

وعن وهب: إن العرش كان قبل أن تُخلقَ السماوات والأرض على الماء؛ 
فلما آزاف'الله أن ات السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضةء ثم 
فتح القبضة فارتفعت دخاناء ثم قضاهن سبع سموات في يومين. ثم أخذ 
طينة من الماء فوضعها في مكان البيت؛ ثم دحا الأرض منها . 

وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولةٌ ثم خلق السماءء ثم دحا 0 

هيد أن كلق النيفاء” وقيل : خلق اللّه تعالى زمردةً خضراء كغلظ السماوات 
والأرض» ثم نظر إليها نظر العظمة» فانماعت. يعني ذابت فصارت ماءًء 
فمن ثم يرى الماء دائما يتحرك من تلك الهيبة. 

ثم إن الله تعالى وق امن ابعر بخاراء وهو الدخان الذى ذكره لد 
« ثم استوى إلى السماء وهي دَخَانْ 4 [فصلت ادوع فخلق السماء ميلد غات 


.)6١/6( أخرجه: مسلم‎ )١( 





سورة هود 








وخلق اللأرض من الماءء والجبال من موج الماءء وقال وهب: أول ما خلق 
الله تعالى مكانًا مظلمّاء ثم خلقَ جوهرةٌ فاضاءت ذلك المكانّ» ثم نظر إلى 
الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماء» فارتفع بخارها وزبدهاء فخلق من البخار 
البيفاز انعم :ومدق الر بك الا ررضيين , 

وروى عبد الله يبن عسمروء 1 عن النبي كو أنه قال : (إن الله عر وجل خلق 
خلقه من ظُلمّ ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابَهُ يومئذ من ذلك النور اهتَدَى» ومن 
أخطأه ضل 27 . 

ل د بن الخطاب فلظته لكعب الأحبار : 7 سئي ابتداً تعالى من 
خلقه؟ قال : كتب الله كتابًا لم يكتبه قلم ولا ات أي مداد ؟ كتابة 
الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إننى أنا اللّهُ لا إله إلا أن وحدي لا شريك لى» 
0 ذا عبذدي ورسولى». نك رتحيتن غعضبى »2 قال كفن فإذا كان 
يوم القيامة أخرج ذلك الكتاب» فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجنة 
فيدخلهم الجنة. 

وقال سلهان وعد اللمين غسرد» إن لله تعالى مائة رحمة كما بين السما 
والأرض » انول مها ويه راحعدة إلن أهل الدنياء فبها يتمراحم الجن 
والإنس » ا السوياءة 1100-6 الماءء وما بين اكيوب ود الأرض» 


وترااية وادخن عنذه تسعا تعن حي فإذا كان يوم , القيامة ذل قللك 


١‏ اصع 


الرسهدة إلى ما عنده في ررحم ع والآثار فى هذا اليات كثيرة) 6 


2 #6 ا 1 1 20 7 3 و 
يبين آل السماوات والأرض خلقت من الماءء والخللاف فى أن الماء هل هو أول 


.)١9ا/ أخرجه: أحمد فى «المسند» (57/7/ا1ء‎ )1١( 





سورة فود 





المخلوقات أم لا مشهورء وجيت ده هريرة يدل على أن الماء مادة جميع 
المخلوقاتء وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع الحيوانات؛ قال الله 
تعالى : «( وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 [الأنبياء : »]٠‏ وقال تعالى : والله غاة كل 
دابّة من مّاءِ4 [النور:ه؛] وقول من قال: إن المراد بالماء النطفة التي يخَلق منها 
الحيوانات بعيد لوجهين : 

أحدهما: أن النطفة لا تسمى ماءً مطلقًا بل مقيدَا» لقوله تعالى: ‏ خلق من 
ماء دافق 12> يخرج من بين الصلّب والترائب 6: [الطارق :5 -7ا] » وقوله تعالى:: « ألم 
نخلقكم من ماء مهن / [المر ت:١؟].‏ 

والثاني: أن من الحيوانات ما يتولّد من غير نطْفَة كدود الخل: والفاكهة 
ونحو ذلك» فليس كل حيوان مخلوًا من نطفة ‏ والقرآن دل على خخلق 
جميع ما يب فا فيه ا 0 ماء. فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء 
المطلق . 

ولا ينافى هذا قوله تعنالى : والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4 

ف لي د لا ير ا ل 0 ا 6 

[الحجر:لا؟ ]» وقول النبي علد : «خلقت الملائكة من نور) 3 فإن حديث انئن 
هريرة ليه » دل على أن أصل النور والثار الماء» كما أن أصل التراب الذي 
خلق منه آدم الماع فإن آدم خلق من طين » والطين كرات متفيعاك نك 
والثراتف خلق من الماع كما تقدم عن ادو عباس . وغعيره. وزعم مقاتل : أن 
الماء خلق من النورء وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغيره» ولا يستنكر 
فلن لاز يفرة :اماه فإن اللّهَ عز وجل جمع بقدرته بين الماء والثار في الشجر 
(9) اخرعجهة مطل 0 891 





سورك هود 








5-414 


الحم رهد كدق أذلة"التدوة فلي اللسقع ردك الكليا تعيون + أن بالا 
اسار شم كا ا سيا لنقلب فوا بو الوا تاليا ا ارول 
و 0ك 
0 00000 
وله تعالى : « أن يوم يهم ليس مرو 
عنهم وحَاق بهم ما كانوا به يستهزءون 4 
قال تعالى: «ألا يوم يأتيهم ليس مَصِروفًا عنهم »4 [هود:م]ء والمراد: وقت 
مجيء العذاب» وق ذكزن لبلذ وركون ااه وفك محم رونك لا ساي 
ويقال : يوم الجمل. ويوم صفين » وكل منهما كان عدة أيام”"أ ء١‏ 
تع ين نت 
قوله تعالى: من كان يريد الْحياة الدنيًا وزينتها نوف إليه 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 6720 أولئك الذين ليس لهم 
وااكر)! الأررية عاسرا روا وال 6 كتراشارة) 
وخرج مسلم من حديث أبي هريرة يليه » سمعت النبي يل يقول: «إن 
قامس لشي بيرم القتافة عليه ربوا شين كأ ين قرف دتما اقفر ياه 16 
نما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّى استشنهدت »ء قال: كذبت» ولكنّكَ قاتلت» لأن 
يقال: جريء؛ فقد قيل؛ ثم أمر به. فسحب على وجهه. حتى ألقي في الثارء ورجل 
تعلّمِ العلم وعلّمه» وقرأ القرآن» فأني به فعرفّه نعمه فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمتَ العلم وعلَّمته وقرآت ضيك القرآنَ» قال: كذبت» ولكتك تعلَّمت العلم 


.)07١ /١( «اللطائف» (648 55). () «فتح الباري»‎ )١( 





سورك فود 





ليقال: عالم؛ وقرأت القرآن ليقال: قارىئ فقد قيل» : ثم أمرَ به » فسحب على وجهه حتى 
ألقي في التار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلّه » فأني به. فعرفة 
نعمّه فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن يق يها إلا 
أنفقت فيهًا لك. قال: كذبت» ولكنّك فعلت» ليقال” هو جوات فقد قيلء : لم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في التَّار»270 ْ 

وفي الحديف : أن معيار ا نه بهذا لخديف كحت مس عله 
0 قال ميدق الله تور قال الله عر وتدر : من كان يريد 
ا لظ 
ليس لهم في الآخرة إلا الثَاريج7") تعرد4 16 

ا ورد الوعيد على تعلّم العلم لغير وجه اللّهء كما خرجه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن 50 من حديث 5 00 فاته ) ع٠‏ عن النبى كَل قال :" 
تعلّم علّما مما يبْتعَى به وجْه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يج عرف 
الجئة يوم القيامة» يعني : 200 

ترج القرمذي من حديث كعب بن مالك؛ عن النبي كَل قال: 
طلّب العلم ليُماري به السفهاء أو يجاري به العلماءء أو يصرف به وجوه الناس إليه» 
أدخله الله النات(؟ . 

وخخرجه ابن ع بمعناه من حديث ابن عمرء وحذيفة» وجابرء عن الع 


.)17/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (5787)» وابن حبان .)5١8(‏ 

(9؟') أخرجه: أحمد في «المسند» (7778/5). وأبو داود (57575)» وابن ماجه (5؟506). وابن حبان 
(78). 

(5) أخرجه: الترمذي (5565). 





سورك هود 





ييه ولفظ حديث جابر: الا تعلّموا العلم لشباهوا به العلّماءء ولا لتماروا به 
السفياة :ول نتسوا بعالت قم قحل فلك فلار انرما 

وقال ابن مسعود: لا تعلّموا 0 ا اد 
لتجادلوا به الفقهاءً» أو لتصرقوا به وجوه الناس إليكم: د بقولكم 
وفعلكم ما عند الله له يقن ورذهت ا نيوا 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير اللّه عمومّاء كما خرج الإمام أحمد من 
حديث أب بن كعب. عن النبي يك قال: «بَشَر هذه الأمة بالسناء والرقفعة 
والدين والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
الآخرة من نصيب»"") ااا 

6د عد 


قوله تعالى : ظفَأمًا الّذين شقوا فَه قفي الثَار لهم فيها زفير وشهيق 4 

قال اللّه تعالى: 9 لهم فيها زفير 05ظ2 ؛ وقال 
تعالى : ظ فَأمَا الّذِين شقوا قفي الثَار لهم فيها فير وَشهيق © 1هود:+١1].‏ 

قال الربيع بن أنس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدرء وقال معمر 
عن قتادة: صوت الكافر في النار مثل صوت الحمارء وله وشير اكه 
شهيق» وقال تعالى : وهم يَصْطَرِحُوَ فيها © [فاطر:/0]. 
)١(‏ حديث اين عمر: رواه ابن ماجه (07؟). 

وحديث حذيفة: أخرجه ابن ماجه (5609؟). 

وحديث جابر : ل وابن حبان (/9/1) . 


() أخرجه: أحمد في «(المسند» (ه6/ .)١7"5‏ 
(9) «جامع العلوم والحكم) 70 18 


سورة هود 








وفي حديث حار اوكأني أنظر إلى أهل النار, يتعاوون فيها». 
7 1 ع )امت لا 
وروى معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي ولك 
1 5 0 ا َ# 7 - 5 - اس 
قال: «رأيت رؤيا؛ فذكر حديئًا طويلاً وفيه قال: «ثم انطلقنًا فإذا نحن ترى دخان 
3 َه م ا عو 
ونسمع عواءا. قلت: ما هذا؟ قال: هذاه جهنه20(0 خرجه الطبراني وغيره. 
ءّ و - 1 00 ع سات و 
وو و 5 , و 557 : 
البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون الدم حتى يصير في 
8 و 9 3 و و 7 
وجوههم كهيئة الأخدود. ولو أرسلتا فيه السفن لحرت)7'' خر جه أبن ماحه. وروي 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي. عن أنس موقوفا من قوله. 
و و َه ٍِ 7 7 عو مو 
ورواه سعيد بن سلمة عن يزيد الرقاشى . قال: بلغنا هذا الكلام ولم سنده 


وروى سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة بن أبي مموسى عن أبيه؛ 
قال: إن أهل الثار ليبكون الدملوع في الثّار حتّى لو أجريت السفن في 
دموعهم لجرت. ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع ومثل ما هم فيه فليبّك. 

وقال صالح المري: بلغني أنهلم يصرخوث في الثّار حتى تنقطم أصوائُهم 
5 ظ 


سر 


لصب 


فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من 

وقال ابن أبي إسحاق عن محمد بن كعب: زفروا في جهنم فزفرت النارء 
وشهقوا فشهقت النار بما استحلوا من محارم اللّه؛ قال: والزفير من النفس 
والشهى هن الكاء: 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « لهم فيها زفير 





.)1775( أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (7/5535/8). (6) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 








سورك فود 








وروى مالك عن زيد , بن أسلم في قوله عزّ وجل : ل سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محيص * [إبراهيم:1؟]: قال زيل : روزأ مائة عام ثم كو مائة 
عام ثم قالُوا: :9 سواء علينا أجزعنا أ صبرنًا ما لنا من محيص »© [إبراهيم:١؟]‏ . 
وروى الوليد بن مسلم عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن شريح - 
عن سالم بن عبد الله عن النبي وك أنه كان يدعو : «اللّهُم اررقني عينين هطالتين 
222 8 1" 7 5 و 
فيان القلب بذروف الدسوع من خشيتك قبل أن يكونَ الدمع دسا والأضراس 


ود . سالم بن عبد الله هو المحاربي وحديثُه مرسل؛ وظن بعضهم أنه 


صاع 


سالم بن عبد الله بن عمر وزاد بعضهم في الإسناد : عن أبيه: ؛ ولا يصح 


ذلك كله . ا 


ساشا وا مومس ا 0 
0 بن عبيد الله قالة إن ذاود دغلية العلا ده :اقال « :نوت اررق 
عينين هطالتين يبكيان بذروف الدموع ويشفياني من خشيتك قبل أن يعود 
الدمع دما والأضراس جمراء قال: وكان داود ‏ عليه السلام - يعاتب في 
كثرة البكاء» فيقول: دعوني أبكي قبل يوم البكاء» قبل تحريق العظام واشتعال 
اللعوة وقبل أن يأمر بي ملائكة غلاظًا شدادا لا يعصون سد 
ويفعلون ما يؤمرون. ظ 


و و 


وروى يودس بن ميسرة عن بي إدريس الخولاني» قال: إن داود ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه: اين المبارك فى «الزهد») (ص 06) وأحمدة في «الزهد» (ص ))٠‏ وأبو الى 
«الحلية» .)١957/57(‏ 


سورة هود 








السلام ‏ » قال: أبكي نفسي قببل يوم البكاء» أبكي نفسي قبل أن لا ينفع 
البكاء» ثم دعا بجمر فوضع يده عليه يض إزااهره رفكييا» وقال :اد 
عات الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. 


و 2 2 5 7 5 
وروى ثابت البناني عن صموان بن محرز قال: كان لداود ‏ عليه السلام - 


80 


0 2 007 
يوم يتاوه فيه يقول: أوه اوه من 


عذاب الله - عر وجل - قبل أن لا ينفع أوه. 


قال : فذكرها صفوان ذات يوم في مجلس فبكى حتى غلبه البكاء, فقام. 


8 و اه و 1 2 و 5 و 2 1 


تحليم أوَاه منيب 4 [هود:ه7] قال : 


كأن ]ذا تكن النار قال اد اق اسان أو اهشيج 


ما و 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناد 
فوقف عليه ماسح بك 
عليه شيئًا » فبكى رياح ثم قال: 
وجعل يبكى . 


1 5" َ ظٌُ 
له عن رياح القيسي: أنه مر بصبىي يبكي 


بى 2 وجعل الصبي لا يحسن يجيبه ولا برد 
لون لهل" النان براه وال فول اله الدكاء ‏ 


3 
نب 
إيديا 


وبإستار له آخر: أن رياح السب زار قوماء فبكى صبي لهم من الليل. 


فبكى رياح لبكائه حتى أصبح؛ 


فسئل بعد ذلك عن بكائه» فقال: ذكر ببكاء 


دا 


الصبي بكاء أهل النار في النار لبس لهم نصيرء ثم بكى""' . 


.)١53١ 2 1659( «التخويف من النار»‎ )١( 





سورة هود . 











قال تعالى : ٠‏ وأقم الصّلاة طَرَقِي النْهارٍ وزلفا من اللَيل إن 
الحسنات يذهين السينات ذلك ذكرئ للذاكرين» 
نإقافة الصتلنواك" تدرو الك عن :وجا برضب ناض النتتونيا 
بدا ناد نضا رقي 11 اما الميتيات الم ا 1 
جار يغتسل فيه كل يوم حمس مرات» وقد تقدّم الحديث في ذلك 
ويوجب - أيضًا - تبريدٌ الحريق الَذى تكسبه الذنوب وإطفاءه. 
وخخرج الطبراني من حديث ابن مسعود ‏ مرفوعاا: «تحترقون تحترقون حتى إذا 
صليتم الفجر غسلتْهاء ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صَلَيْنُم الظهرَ غسلتها. ثم تحترقون 
تحنرقون حتى إذا صليتم العصر غسلثّهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتّم المغرب 
غسلثهاء ثم تحترقون تحترقون, فإذا صليتم العشاء غسلتُها»27 . 
وقد روي موقوقّاء وهو أشبه. 
ور عب افتاتة حديث أنس - مرفوعا: «إن للّه ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها»”؟' . 
يضرع لماعل مد حديث عمر بن الخطاب ‏ مرفوعا: «يُحُرقون فإذا 
صلَّوا الصبح غَسلت الصلاة ما كان قبلها» حتى ذكرّ الصلوات الخمس . 
ولا كانت الصلاة صلة بين العبد وربّه» وكان المصلّى يناجي م وو 
0 منهء لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهر) في ظاهره 
وباطنهء ولذلك شرع للمصلّي أن يتطهر بالماء» فيكفر ذنوبّه بالوضوءء ثم 


(0) أخرجه: الطبرانى فى «اللأوسط» »)5١55(‏ و«الصغير» (١//1ا5).‏ 
(0) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (4567). 





سورك كود 





بمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبّه بالمشي؛ فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته 
الصلاة . 

قال سلمانٌ الفارسي: الوضوء يكفّر الجراجات الصغارء والمشي إلى 
المسجد يكفّر أكثر من ذلك» والصلاة تكفّر أكثر من ذلك . 
جر جه سكيد بن نصر لمرو ره 

فإذا قام المصلّي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته له. شرع أول 
وابناتى رب ان جا ريه لياع دوين ها يويضب له السيعد من له 


#7 


و 


فى لدت : وأن يطهره منهاء ليصلح حيتئذ للتقريب والمناجاة» فيستكمل 
نوائن العياكة و لدراتها هن لمر كن ولتق رز التعنة بزالشايية القع اك 
ناهيةٌ له عن الفحشاء والمنكرء وهى الصلاة النافعة9" . 
تع يت يت 

وقوله علد (وأنبع السيّئة الحسنة تمْحها» لما كان لعي مأمورا بالتقوى في ا 
والعلانية مع أنه لا بد أن يق منه أحيانًا تفريط في التقوىء إما بترك بعض 
المأمورات» أو بارتكاب بعض المحظورات. تأجبره آنا جفعر نا ره هذه 
السيئة وهو أن يتبعهًا بالمسنة؛ قال اللّه عر وجل: ١‏ وأقم الصّلاة طرفي النَهار 
وزلفا من الليْل إن الحستات يذهبن السَيئّات ذلك ذكُرئ للذاكرين »© [هرد:4١:].‏ 

وفي «الصحيحين) عن ابن مسعود : أن وذ اماف قد امرأة قله ثم 
أنتَى النبي يَكهِ فذكر ذلك له فسكت النبي َل حتى تزلت هذه الآية» فلعاه 


(١)في‏ «تعظيم قدر الصلاة» (49). 
00 اافتح الباري» (5/ 5147" 756). 





سورة قود 





فقرأها عليه» فقالَ رجل: هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس عامة»227 . 
وقد وصف اللّهُ الدقينَ فى كتابه بمثل ما وصى به النبي كَكِهُ فى هذه 
الوصية في قوله عز وجل: (إ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَنّ عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين 420 الّذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين +532 والّذينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون +23 أولئنك جزاؤهم مغفرة من رَبَهِم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها ونعم أجر العاملين © [آل عمران:+155-1]. 
فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق» وكظم الغيظء 
والعفو عنهم» فجمع بين وصفهم ببذل التدى واحتمال الأذىء وهذا هو غاية 
حسن الخلق الذي وصّى به النبي يكل لعاذء ثم وصفَهُم بأنهم : < إذا فَعنُو 
فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم »© 1آل عمران:10] ولم 0 
عليها. فدل على أن المتقينَ قد يِقَّمْ منهم أحيانًا كبائرٌ وهي الفواحش وصغائر 
وهي ظلم النفس» لكنهم لا يصرون عليهاء بل يذكرون اللَّهَ عقب وقوعهاء 
ويستغفرونه ويتوبونٌ إليه منهاء والتوبةٌ: هي ترك الإصرار. 
ومعنى قوله : ذكروا الله 4 [آل عمران :ه١١‏ ] أ ذكروا عظمته وشدة بطشه 
وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك لهم الرجوع 
في الحال والاستغفار وترك الإصرارء وقَال الله عر وس : إن الّدين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تَذَكُروا َإذَا هم مبصرون 4 [الأعراف 7١1:‏ ]. 


.)1١1/8( ومسلم‎ »)١5- /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 





سورك كود 





و 


وى لصحي ينعن النيز؟. كل :قز .وفيت عي 613 واقفال ارين إلى عات 
ذنبًا فاغفر لي» فقال اللّه: علم عبدي أن له ربّا يغفر الذنب» ويأخدٌ بالذنب قد غفرت 
لعبدي؛ ثم أذنب ذنبًا آخر - إلى أن قال في الرابعة ‏ : فليعمل ماشاء)7١'‏ . 

يعني : ما دام على هذه الحال كلّما أذنب ذنيًا استغفر منه. 

وفي الترمذي من حديث أبي كد العد رق تاه .هه البى يلد قال: «ما 
أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة200. 

وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي يٍَْ فقال: يا 
وول الله أعدنا يذقت: قال: ايكتب عليه) » قال: ثم بمكتدر منه» قال : 
ايغفر له ويتات عليه) “قال عرد ديت قال * ايكتب عليه) قال : ثم 
ستخفر” منه وينوي قال+ يفف لف ويناب عليف ولاجل ادح فلوو 9 , 

رخ الطبراني بإسناد ضعيف عو عائف وقد قالت «عباء حيبي ين 
الحارث إلى النبي يَكٍ فقال: يا رسول الله إِنّى رجل مقراف للذنوب» قال: 
افتب إلى اللّه - عر وجل» ٠‏ قال : الوب ثم أعودء قال: «فكلما أذنبت» فتبأك 
قال نا ونيو ل الله إِذ تكثر ذنوبي, قال: «فعفو اللّه أكثر مو اتوك باحييس يد 
ار 6 ْ ْ 


وخرجه بمعناه من حديث انين مرفوعا بإسناد ل . 





.)49/8( أخرجه: البخاري (178/9): ومسلم‎ )١( 
. عن أبى بكر له‎ )١0١5( أخرجه: الترمذي (55009), وأبو داود‎ )0( 

(؟) أخرجه: الحاكم (04/1)»: والطبراني في «الأوسط»؛ (8344). 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (58815). (/0581). 

(6) وكذا أخرجه: البزار (5159؟ ‏ كشف)» وابن عدي (517/19) من طريق أبي بدر بشار بن الحكمء 


عن ثابت» عن العو 





سورك هود 





3 1 00 51 7 وك ل ردق 
وبإسناده عن عبد الله بن عمرو. قال: من ذكر خطيئة عملها. فوجل قلبه 
منهاء واستغمهر الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها. 
ش ا 0 57 و 07 20 - 
وروى ابن الي الدنيا بإسناد عن على» قال : خياركم كل مفتن تواب» 
قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب ٠‏ قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
و 97 و و 
ويتوبء قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 
3 و 9 و 5 7 
17 , 
2 عِ ءِِ 5 - 2 5 
وقيل للحسن: ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعودء ثم 
ا 1 َ و 0 و . 2 
يستغمر » ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. فلا تملوا من 


96 3 


وروي عنه أنه قال: ما أزى هذا إلا من أخلاق المؤفنيق : يعنى : أن المؤمن 
كلَّما أذنب تاب» وقد روي «المؤمن ممَتَنُتوآب9 . 

وروي من حديث جابر بإسناد صعيمد ٠‏ مرفوعا: «المؤمن واه راقع؛ فسعيد من 
ملك عن رقي 577 ظ ظ 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكمء ل دن الله 
ومن أساءء فليستغفر الله فإنَه لا بد لأقوام من أن يعمل أغفالة وطنها الله 
في رقابهم» وكتبها عليهم» وفي رواية أخرى عنه أنّه قال: أيها الناس من آلم 
يذنب» فليستغفر الله وليتب» فإن عادّء فليستغفر اللّهَ وليتب» فإن عادء 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)555-١(‏ 


(7) أخرجه: عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسئد» 2)8١ /١(‏ وأبو يعلى (5417). 
() أخحرجه: الطبرانى فى «الصغير» (5/ا١)»‏ والبزار (777*5 - كشف) . 





سورك نعود 








لعفي الله ولتت : فإنّما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال» وإن الهلاك 
كل الهلاك في الإصرار عليها. 

فح 8 أن العيد 3 د أن يقد ادر عله من الذنوب كما قال 
النبي ككل : اكتب على ابن آدمَ حظَه من الرّى, فهوَ مُدْرلد ذلك لا محالة»١2‏ ولكن 
الله معغل للعبد مخرجا نما وقع فيه من الذنوبء بالتوبة والاستغفارء فإن 
فعل» فقد تخلّص من شر الذنوب» وإن أصرّ على الذنوب» هلك. 

وفي «المسند) من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال : «ارحموا 
ترحموا واغفروا يُغْمَرُ لكم ويل" لأشماع القول؛ وبل للمصرّين الذي يُصرون على ما 
فعلوا وهم يعلمون»7 

87 أقماع القول : يمن كانت أذناه كالقمع لم تيم دن الحكمة والموعظة 
الحسنة» فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء 
مما سمع. 

وقوله عَكلَِةِ : « ع الح الستحا انار راد بالحسنة التوبة من تلك السيئة: 
وقد ورد ذلك 8 فى حديث مرسل » ىه ابن أبى الدنيا من «مراسيل 
محمد بن دا أن ابي كلد لما بعث معادًا إلى اليمن قال: «يا معاذ. اتق اللَّهَ 
ما استطعت» واعمل بقوتك للّهِ عر وجل ما أطفْت» واذكر اللّهَ عر وجل عند كل شجرة 
وحجرء وإن أحدثت ذنباء قفأحدث غنده وي إن مرا فسر وإن علانية فعلانية» ا 


أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاؤ”© . 





10 لحاس : البخاري (2)510//8 ومسلم (07/8). 
(0) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ ,.)١15‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (80"). 
(9) أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية» (1/ .)55١ - 51١‏ 





سورة هود 








وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئةٌ في سريرة» فأحسن حسنة في 
سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكون 
هذه بهذهء وهلا يختمر آله اراد بالليينة الترية أو ات معهاء 

وقة أ الله تقال تفى كتايم نشم تان ص انين فاه يكن لاذه أن 
يتاب عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 8 إِنما ابه على الله لّذِين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيبٍ وك يتوب الله علّيهم 4 [النساء:17] : وقوله : 
ثم إِنَّ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة : ثم تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إِنَ ربك من 
بعدها لغفور رحيم 4 [النحل:9١١1]‏ » وقوله : إلاً من تاب وآمن وعمل صالحا َأُوَتك 
يَدخْنُونَ الجن ولا يُظلَمُونَ شيا 4 [الفرقان:.00. وقوله : ط وإنَي لَعَقَار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا 0 اهتدى 4 تطه كمع وقوله:« إلا من تان وآمن وعمل صالحا وك 
يَدخْلُونَ الْجنّة ولا يظلموت شِيمًا 14مرم:.+00 وقوله: ظ والّذين إذَا فَعلوا قاحشة أو 
ظَلَمُوا أنفسهم ذكرُوا اللّهِ فَاستَغفروا لذنوبهم ومن يُغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على 
ما فعلُوا وهم يعلَمونَ «43 أولتك جزاؤهم مغر من بهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهَار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 6 [آل عمران :ه2317 ]١5‏ الآيتين . 

قاليهيد التزراق > عبر امعد ين انعا عرد انتي ين اقبي قال 
بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية: « والّذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم 
كرو اللّه فاستغفروا لذنوبهم 4 | 1 [آل عمران :ه١1‏ ]» كن 

550 عن ابن مسعودء قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما 
وان اليا سمورة ا أعظا نا" الله ويه جيمدة الك عكار ها جد 
لبني إسرائيل في كفارات ذنويهم . 





لسورة هود 





وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: قال 
وجل : يأ در إل لو كنانك كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال النبي 
عاد : «اللَّهُم لا نبغيها ‏ ثلاث - ما أعطاكم اللّهُ خيرٌ ما أعطى بني إسرائيل؛ كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئةه وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها 
كانت له خزيًا في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له حزيًا في الآخرة, فما أعطاكم اللّه 
خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل قال تعالى: «( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يُجد الله غفورا رَحيما ) 2١7‏ [النساء:١٠1].‏ ظ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما جعل عليكُم في الدذين من حرج »4 
[الحج:ل7] قال: هو سعة الإسلامء وما حعل الله لأمة ا رخ التوبة 
والكفارة:. 

وظاهرٌ هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحًاء 
واجتمعت شروط التوبة في حقّه فإنه يقطع بقبول اللَّه توبته» كما يقطع 
بقبول إسلام الكافر إذا أسلمّ إسلامًا صحيحاء وهذا قول الجمهورء وكلام 
ابن عبد البر يذل عن أله إجماع . 

ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل يرجى» وصاحبها تحت 


0 5 2 رع يك :دع "و كن ا ا > ا له 
المشيئة» وإن تاب. واستدلوا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 





ذلك لمن يشاء > [الساء:م؛) فجعل الذنوب كلَّها تحت مشيئته» وربما استدلً بمثل 
ل ا 
سيا تكم © [التحريم :]» وبقوله : فَأَمًا من تاب وآمن وعمل صالحا ف فعس أن كرون مد 


(١)ذكره‏ ابن كثير في «التفسير» »)5١9/١(‏ وأبو جعفر الرازي ضعيفء. والحديث مرسل . 


سورك هود 








المفلحين 4 [القصص:7>] » وقوله: 9 وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون علّكم 
تفلحوت 4 [الدرر:1] وقوله: ا وآخرون اعترفُوا بذنوبهم حَلَطوا عمّلاً صالحا وآخَر 
سيئا عسى الله أن يتوب عَلَيهم © [العوبة:؟0٠].‏ 

والظاهر: أن هذا في حق التائب» لأن الاعترافَ يقتضي الندم» وفي 
حديث عائشة عن النبي كَل قال: «إِنَ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
00007 والصحيح قول الأكثرين . 

وهذه الآيات لا نول يشل عدم القطع. فإِن الكريم إذا أطمع» لم يقطع 
من رجائه المع ومن هنا قال ابن عباس : إن «عسى» من الله واجبة» نقله 

وقنك وود جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ: ااعسبى) اتناك ولم ندل 
ذلك على أنه غير مقطوع بهء كما في قوله: ومسا 00 
واليوم الآخر وأقَام الصلاة وآتى الزكاة ولّم يخش إلا الله فمسئ أُولّعك أن يكونوا من 
المهتدين 4 [التوبة:8١].‏ 

وأما قوله : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 [النساء:م؛] ث فإن التائن رن قناء 
أن يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. 

وقد يراد بالحسنة في قول النبي كَلةِ: ' اأتبع السيّئة المسنة» ما هو أعم من 
التوبة» كما في قوله تعالى : <( وأقم الصلاة طرفي النَهَارٍ وزلفا من الليّل إن الحسنات 
يذهبن السَيئات 4 [هود :14 .]١١‏ 


(1) أخخرجه : البخاري 00 12 )ع (0/ )١٠‏ ومسلم (/؟١١١)‏ وهو جزء من حديث 
الإفك الطويل. 





سورك فود 





لذ قر ع سل 


وقد 2 من حديث 'معاذ أن الرجل الذي نزلت بسبيبه هذه الاية أمره 
النبي يَكِةِ أن يتوضاً 00 

وخرج الإمام اله : وأبو داود والترمذيء والنسائي : وابن اه من 
حديث أبي بكر الصديق للته. عن الب كد قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم 
يقوم فيتطهر ثم يصلَّي نم يستغفر اللَّهَ إلا غفر الله له) ثم قرأ هذه الآية: ف والّذين إذا 
فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4() [آل عمران .]١8:‏ 

وف «الصحيحين» عن مان أنه توضأء ثم قال رات شوك الله كاه 


و نحو وضوئي» هذا ثم قال : : امن توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا 


يحدآّث فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»! 1 


وفى (لمسئد الإمام العويدا عن أبي الدرداء قال: لببة رد الله يد 
يقول :لامر تورضا قاحس الوفير : ثم قام فصلَى ركعتين أو أربعاء بحسن فيهما 
الركوع والخشوع. : لم استغفر اللَّهَ عر وجل غَفْرَ لم247 | 

وفي «الصحيحين) عن أنس كال" كنت عند النبي كَل فجخاءة كل + 
فال ها وسول الله إني أضنت دك دك على قال: ولم يسأله عنه, 
فحضرت الصلاة فصلّى مع النبي وكٍ فلمًا قضى النبي كَلِْ الصلاة قام إليه 
البهدل فقال: يا رسول الله ني أصبت حداء فأقم في كتاب اللّهء 
قال : (أليس قد صلَّيت معنا؟) قال: نعم قال : «فإن اللّه قد غفر لك ذنبَك ‏ أو 





.)"11( أخرجه: أحمد (5/ 555).» والترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد 7/١(‏ 2037 ٠ع‏ وأبو داود »)١61١(‏ والترمذي (5١5)ء‏ والنسائى فى «الكبرى» 
كما في «تحفة الأشراف» .)55١١(‏ 0 

() أخخرجه: البخاري :)5١/١1(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(14) أخرجه: أحمد (5/ 4256٠‏ والطبراني في «الدعاء» .)١854(‏ 


سورة كود 











قال _: حدك»2©0 . 
50-7 ل 7 بمعناه من حديث أبي أمامة . 
وت جه ابن جرير اللو يد وجه آخصر عن أبي أمامة» وفي حديثه قال: 
«فإنّك مر خطيئتك كما ولدنّك أمك. فلا تعد وأنزل اللّه : 9 وأقم الصلاة طرفي 
اهار وزلفا من القّيل 4 الا وري 
وفي «الصحيحين) عن أبي هريرة : عن النبي كَل قال: الأرأيتم لو أن نهر) يباب 
أحدكم يغة يتل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيءم؟» قانُوا: لا يبقى من 
درنه وت قال : «فذلك مثل الصّلوات الخمس يمحو اللّه بهن المخطايا؛ : 
وفي (صحيح مسلم) غير :عَفمَان > عن النبي لل قال: «من نوفا ايه 
قيوط ريسا اه بن جين ع افر دن بد ادر 
وفيه عن أبي هريرة عن النبي كلد قال: األا أدلّكم على ما يمحو اللَّهُ به الخطاياء 
ساس دالو االسلي وعول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره 
ة الخطا إلى المساجد. و انتظار الصلاة بعد الصّلاة نذلكم الر, 0 وم 
م 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ قال: «من صام رمضان إيما 
واحتساباء فر له ما تقدم من ذنيه؛ ومن قام رمضان إِمِانًا واحتسابًاء غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابّاء عفر له ما تقدم من ذنبه900© . 


.)١1١7/8( ومسلم‎ 2)5١7/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم .)٠١3/8(‏ (9) أخرجه: الطبري فى «التفسير» .)١1757/1١17(‏ 
(2)اعرحنة م 1/1 (6) أخرجةة: ملم (0183/1, 

() أخرجه: البخاري (/ “77), ومسلم (؟//ا/ا١).‏ 





سورك هود 





3 َ 5 ا 8 ص ٠‏ 1 24 5 

وفيهما عن أبي هريرة عن النبي مَك قال: «من حج هذا البيتء فلم يرفث. 
ولم يفسق» خرخ من دنويه كيوم ولدنه أمه»"'؟ . 

وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص عن النبي يَلِةِ قال: «إن الإسلام 
يهدم ما كان قبله. وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله)7© . 

وفيه من يديت أبن قتادة. كن النبي ككل قال في 06 عاشوراء: 
«أحتسب على الله أن يكشّرالسنة التى قبلّه) وقال فى صوم يوم عرفة : ااأحتسب 
على اللّه أن يكمّر السنة التى قبله والتى بعده»7" . 

وخرج الإمام هد هزه حديث عقبة بن عامر. عن النبى عَكلَِ قال : «مثل 
الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات؛ كمثل رجل كانت عليه درع ضيقةٌ قد حَتَقيّه ؛ 
ثم عمل حسنئةً فانفكت حلقة ثم عمل يي أخرى. فانفكت أخرى حتى يخرج إلى 

ومما يكفر الخطايا ذكر اللّهِ عر وجل» وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي كَل 
كل عن قول: «لا إله إلا الله أمن اللمحسنات هى؟ قال: «هى 5-6 
0000 


وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة : عن النبى عَللِبَ قال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يومه مائة مرة حطّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(") : 


.)٠١1//5( ومسلم‎ ,»)١5 /”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)98/١( (؟) أخرجه: مسلم‎ 

(9) أخرجه: مسلم (/1517-177). 

() أخرجه: أحمد (5/ ,»)١55‏ والطبرانى (/ا١/‏ 785 7586). 
(8) رصمب تعس 4/0 ْ 

(0) أخرجه: البخاري (7/4وض ١٠ل‏ ومسلم (48/). 





سورة هود 





وفيهما عنه»ء عن النبي وَكِدِ قال: «من قال: لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحم ؛ ييحبي ويم ميته وهو على كل شيء قدير” في يوم مائة مرةء كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزً من 
و ع ع و ب 0 
من ذلك297 . 

وفي «المسند» وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي كلد قال: «لا إله إلا 
الله لا : عر ارلا بسكو و 10 

وخرج الترمذي عن أنسء عن النبي يك أنه مر بشجرة يابسة الورق: 
فضربها بعضاء» انتقائر الووق ١‏ فقان 1 فإن اللتمل لله وشبخان الله :ولا إله لأ الل 
واللّهِ أكبر » لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة»7) | 

وخخرجه الإمام أحمد سار مي ماسر أن وضول ا «إن 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكسبر» تنفض الخطايا كما تند تنفض الشجرة 
ورقها»9» . 

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا يطول الكتاب بذكرها . 

وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسائّه لا يفتر من 
ذكر اللّهء فقال: إن ذلك لعون حسن. 

وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالاً من شبهة: صلائه وتسبيحه 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 2)١61‏ ومسلم (19/8). 
)١0(‏ أخرجه: أحخمد (5/ 575)» وابن ماجه (/91/ا7). 


() أخرجه : الترمذي (70177). 
(5) أخرجه: أحمد (7/ .)١67‏ 





سورك هود 








ب عن شينًا من ذلك؟ فقال: إن صلَّى وسبح يريد به ذلك» فأرجوء قال 
الله تعالى : فإ خَلَطوا عملا صالحا وآخَر سيا عسى الله أن يوب عَلَيهم © | الترية:؟0٠].‏ 

زقال» مالك بن ديثار:. البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح 
الورق اليابس . 

وقال عطاء: من جلس مجلسًا من مجالس الذكر كمّر به عشرة مجالس 
من مجالس الباطل . 

وقالة لصوي العدوى نوكين دن اتدساء الا هين يق ل صاحب اليمين 
أميرٌ - أو قال: أمين ‏ على صاحب الشمال» فإذا عمل ابن آدم سيئة» فاراة 
ضاعب السعدال اد يكفيها ذال لاحت تفن اق لهي 
حسنةةء فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدةء وكتب له تسع حسناتء 
فقول الشيطان : يأ ويلّه» من يدرك تضعيف ابن آدم. 

وخرج الطبراني - بإسناد فيه نظر - عن أبي مالك الأشعري عن النبي كَل 
قال: «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك, فيعطيه إيَاهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة» محى بها عش ر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن حسنات» 
فإذا أراد أن ينام أحدكم, فليكبر ثلانًا وثلاثين تكبيرة» ويحمد اللَّهَ أربعًا وثلاثينَ تحميدةً 
ويسبح اللّهِ ثلانا وثلاثين تسبيحة» فتلك مائة» وهذا غريب ومك 290 . 

وروى وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء 


قال: قال عبد الله يعنى ابن #ستعوة: فكذت أن فريك على أن أعمل كل 





() أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (95/5؟). 





سورك هود 








يوم تسع خطيئات وحسنة. 

وهذا شار مه إلى أن الحسنة يُصحى بها الس خطيئات. وتضل له 
تيئق و انجد من ترات الخننينة نكتل يانه بواللة 2ل 117 

2 23 3 
وا ا 

إن فى سماع دن الأخيار 05 للعزائم ل 
والتسضى القارفن ': الحكايات جندٌ من جنود اللّه؛ تقو ينا لوت لدي 
ثم تلا قول الله عر وجل لرسوله وَكِ: < وكلاً نّقص علي من أنبَاء الرسل ما نيت 


ا ا ا ل ل ا ا 


به فُوَادكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين4 7" | هو :11 ]: 


3 35 


.)55١ - 5590 /١( اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)58 - (؟) «سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز؛ (ص77؟‎ 





قوله تعالى : ا توقنِي مسلما وألحقني بالصالحين 4 

قوله عَيَيِْةٌ : «أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا والحقني بالصالحين»"'! 
دعاء توت عليه السلام حين_ قال : : فاطر السموات والأرض أنت ولتي في الدنيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١1])‏ واللّه عو ل 2 
أوليائه في الدنيا والآخرة. يتولى حفظهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستهم في 
دينهم ودنياهم ما داموا أحياءً» فإذا حضرهم الموت توفاهم على الإسلام 
والحقهم بعد الموت بالصاحين . 

وهذا أجل النعم وأتمها على الإطلاق» وقد قال رسول الله يكِ عند وفاته: 
امع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»”"2 . 

وقول يوسففً ‏ عليه السلام : «اتَرَضِي مسلما والحقني بالصّالحين» 
اوسن 133 فيل نه دعا لنفسه بالموت. فر قول جماعة من السلف» منهم 
الإمام أحمد» فيستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به . 

وقيل: إِنّه إنّما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت. وليس فيه 
دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالُوا في دعائهم: ١‏ ربّنا فاغفر 
نا ذنوبنا وكقر عنًا سيئاتنا وتَوقَنا م مع الأبرار)» [آل عمران:155]. 


(١1)أخرجه:‏ أحمد »)١91١/5(‏ والحاكم )01١57/١(‏ من حديث زيد بن ثابت كته 
(7) أخرجه: البخاري ١7/5(‏ - 2)08 ومسلم )١37/17(‏ من حديث عائشة فرع . 


سورك يوسق 








ويؤيّدُ التفسيرٌ الأول: أنه عقبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الله وهو يتضمن 
الدعاء بالموت. 

واتعلال 1 00 الدعاء بالموت ونه : بقوله تعالى: 9 قل إن كانت لك 
الذار الآخرة عند اللّه خالصة من دون النّاس فتَمنُوا اموت إن كنهم صادقِين 14 البقرة:44]ء 

اااي ل لم 


دون الناس موا الموت ل مارو جه 2 بمونه أبدا بما قَدَمت أيديهم 
واللّه عليم بالظّالمين ) [الجمعة:-7]. 

وفي لالمسند»!"أ عن اله عد : الا يتمنين أحد الموت إلا من وثق بعمله». 

فمن كان له عمل صالح فإنْه يتمنى القدوم عليه وكذلك من غلب عليه 
الشوق إلى لقاء الله عزّ وجل . 

9 الموت خوف فتنته في الدين» نه الم وقد 
ذا قاد على عو انال فى خير بهذا لوقي 


(١)«المسند»‏ (00/9*"). 
(1) #شرح حديث لبيك اللّهِم لبيك» (ص 50 0177). 





ن 6 مه دم 


قوله تعالى : «( له معقبات من بين يديه 
من خف تفغ من أنر > 
قول اللّه تعالى: <إ لَه معقبات من بين يَديْه ومن حَلفه © الآية [الرعد :11 . قال 


ع 1 عو عو 1 ص و تاه 
ابن عباس في : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلّوا عنه"'2 . 


وقال على رشني اللّه عنه : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مم 00 
فإذا جاء القدر خليًا بينه وبينه» وإن الأجل جنّة حصينة”" . 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك» إلا شينًا قد أذن الله 
ه 0 


فرةهة 


ومن عنفظ الله للد أن »يتحلظه نز 'فرسيدة ردقه واقركه وعفلة: ومالة :قال 

و 7 و و سر 2 2 سس 
بعض السلف : العالم لايحزن. وقال بعضهم: من حفظ القران متع بعقله. 
0 َو 5 ؛: ا[ ني سام وس هاي وص اس اس 7 ٠‏ 
وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالى : < ثم رددناه أسفل سافلين © [العين:ه -5]. 
يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبةًٌ شديدةً» فعوتب على ذلك» فقال: 


.) ١75 ١١١/6 أخرجهما: ابن جرير فى اتفسيره»‎ )١( 
,)١1١9/117( السابق‎ ردصملا)١(‎ 
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هذه جوارح حفظتاها في الصغرء ٠‏ فحفظها اللَّهُ علينا في الكبر. 


عير 


وعكتن هذ أن اللشر راي شهنا ينان النانى فكال : إن هذا ضيع الله في 


00 


صغره» فضيعه الله في كبره. 

وقد يحفظ اللَّهُ العبد بصلاحه في ولده ولد ولده» كما قيل في قوله 
تعالى : ظ وكات أَبُوهمَا صالحًا 4 (الكهف:؟2]: إِنّهما حفظا بصلاح أبيهما . 

وقال محمد بن المتكدر: إِنّ اللَّهَ ليبحفظ بالرجل الصالح ولده وولدَ ولده 
وقريتّهُ التي هو فيهاء والدويرات التي حولها فما يزالونَ في حفظ الله 
وسار 

7" ابن المت لأعةءيا ىه إلى لازيد فين صلاتي من أجلك» رجاء 
أن أحفظ فيك» وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا ‏ [الكهف:65]. 

وقال هدنت قود الرو ويم الله هنا فك ارس قوف لا حيط الله 
تعالى في عقبه وعقب عقبه. 

كاله بخن بين إسسعاف] ٠‏ و ساف اين كي انا لياحت انين مه 
فاختلطت وذهب عقلُها وتوحشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا 
0 فسبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب" يدق نصف 
الليل»ء فقلت : من هذا؟ قالت: كجهء فقلت: أخمتي؟ قالت: أختك» 
تتفت الات فخدرت ولا غيد لبا “المت اك ين عتسسر سان فقالت : 
أتيت الليلة في منامي فقيل لي: إن اللّهَ حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك. 
وحفظطك لأبيك 0 امس اي ل 


#ر 
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اناكم وعد ف اهماع تتقلف ١‏ نقذ كان الآيد من اسان الحعدهما لالع على يننا 
أنا فيه والجنة» وإن اللَّهَ عر وجل لواسع بخلقه لا يتعاظمة شيء» إن شاءً أن 
يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل: فإنَ اللّهَ قد جمعَهما لك ورضي عن أبيك 
وجدك بحبهما أبا بكر وعمر #ش» قومي فانزلي» فأذهب الله تعالى ما كان 
0 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة اللّه فإنْ اللَّهَ تعالى يحفظه في تلك الحال 
كما في المسند الإمام اي ا عن حميد بن هلال عن رجل قال : أننيت 
النبي عل فإذا هو يريني بينّاء فقال : «إنّ امرأةٌ كانت فيه فخرجت في سرية من 
المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنرً وصيصيتها كانت تسبح بهاء قال: ففقدت عنْرًا من 
غنمها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إِنّك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وإني قد فقدت عنرا من غنمي وصيصيتي وإني أنشدك عنزي وصيصيتي) قال: فجعل 
رسول الله يَكهِ يذكرٌ شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول اللّه ككل : 
افأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. وهاتيك» فأتها)» قال: فقلت: بل 
ايد فلك 

وكان شيبان الراعي يرعى غنمّاء فإذا جاءت الجمعة خط عليها خط 
وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها. 

وكان بعض السلف بيده الميزان يزن بها دراهم فسمع الأذانَ فنهض ونفضها 
على الأرض وذهب إلى الصلاة» فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 


ش . 55 5 ان ا م سر ٍِ 0 و 
ومن أنوام حفظ الله ان حففقة في دتياة: أن يحفظة من شر كل من يريد 


.)"0//6( »دنسملا«)١(‎ 
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بأذَى من الجن والإنسء كما قال تعالى: ومن يثَّقٍ الله يجعل لَه مُخرجا » 
000 فلظها: يكفيه غم الدنيا وهمها. 

وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناسس 7" 

وكتبت عائشة مظع إلى معاوية: إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت 
الناس لم يغنوا عنك من اللَّه شيئًا. 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابًا يأمره فيه بأمر 
يخالف كتاب الله فكتب إليه الحكم: إني نظرت في كتاب اللَّه فوجدته قبل 
كتا ته انيدو اللز يقن ارون الاو الغدر وال ركيو لى كافااوتاشان الوو ا 
الله غر ور + مشعل له طنييا فد ريكاب والسادء . 


بتقوى الإله نيجامن نجا وفاز وصار إلى مارجا 

ومن يتق الله يبجعل له كبن كال عق اه مووي 

كتب بعض السلف إلى أخيه: أما بعد» فإنه من اتقى 0 
ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسة» واللّه الغني عه . 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظة: أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه؛ كما جرى لسفينة مولى النبي وله 
حي كن بن ار كي وحويد إلى جزيرة فرأى السبع» فقال: يا أبا الحارث أنا 
سفينة مولى النبي كك نجل بتي عراة ريبك على اريت نض ارفنه 
عليها. ثم جعل يهمهم كأنه ودع وانصرف عنه . 


.)178/74( أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
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وكا اند إبراهيم السايح قد مرض في برية بقرب دير» فقال: لو كنت 
عند باب الدير لنزل الرهبانُ فعالّجوني» فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتى 
وضعه على باب الدير ذا الوقيات كالمو وكا[ ايان 

وكان إبراهيم بن أدهمء نائمًا في بستان وعنده حيةٌ في فمها طاقة نرجس» 
ارالك تلذن طن حدق أن نف . 

فمن حفظ اللّهَ حفظة من الحيوانات المؤذية بالطبع: وجعل تلك الحيوانات 
حافقلة لد 

ومن ضيع الله ضيعه الله بين ْ خلقهء ين ينض عل الضحرر عق كان 
و أن د اشير ير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه. 

كما قال بعضهم: إني لأعصي اللَّهَ فأعرف ذلك في خلق خخحادمي 
وحماري». يعنى : أن خادمه سنو لله عليه ولا 55-0 وحماره يستعصي 
عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخيرٌ كلّه مجموعٌ في طاعة الله والإقبال عليه : 
والشر كلّهُ مجموعٌ في معصية الله والإعراض عنه. 


له 


هه : 7 2 7 - 1 هم لع دس 
قال بعض العارفين : من فارق سدة سيده لم يجد لقدميه قرارا أبذا . 


واللّه ما ا زاثرا إلا وات الأرض تطوى لي 


ولا ثيست العسزمٌ عن بساكم إلا تعربت بأقبالي!"ا 
2 8 


انور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس» (77-78). 
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قوله تعالى: إ أنزل من السّمَاء ماء فَسالت أوديّة بقدرها فاحتمل 
السيل بدا ابيا ومما يوقدون عليه في انار ابتغاء حلية أو متاع زبد 
َه َلك صرب الله الحق والبَاطل فم الب فدهب قَاء وم 

مأ ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يَضرب اللّه الأمثال 4 

ولما كانت هذه الشريعة خاتقة الشرائع وعليها تقوم الساعة» ولم يكن بعدها 
كتريفة ولا ونال ا ا 0 5 
كانت اراق اللطدة ابه ينها انار ويفن: وقد ال ايا 1 ليق 
بعض» تكفل اللَّهُ بحفظ هذه الشريعة ولم يجمع أهلّها على ضلالة» وجعل 
منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرةً على من خالفها حتى تقوم الساعة. 
وأقام لها من يحملُها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان» فلهذا أقام 
اللّهُ تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني 
بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها وصيانتها عن الزيادة والنقصان ومن يعتني 
بحفظ معانيهاء ومدلولات ألفاظها وصيانتها عن التحريف والبهتان . 

والأولون أهل الرواية: وهؤلاء أهل الدراية يي وقد دري النبي 
يك مثل الطائفتين . كما ثبت في «الصحيحين»"" عن أبي موسى» قال: قال 
رسول الله د إن مئل ما بعسثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثلٍ غيث أصاب 
الأرض فكانت منها طائفة قبلّت الماء فأنبتت ت الكلا والعشب الكثير» وكانت منها أجادب 
أمسكت الما فتفع الله بها ناسنا فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها. 
أخرى. إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين اللّهِ ونفعه 
الله مما بعسّي به ونفع به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله 


.)57”/19( ومسلم‎ 07١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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الذي أرسلت به . < 
فمثّل النبي د العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذقق يسيب الا رقن ::. 
وهذا المثلّ كقوله تعالى: 9 أنزّل من السّمَاء ماء فَسَالَت أَوْديَةٌ بقَدرِها فَاحتَملَ السَيْل 
زبدا ابيا 4 [الرعد ١:‏ ]. 

فمثّلَ تعالى ما أنْزلَهُ من العلم والإيمان إلى القلوب بالماء الذي أنزلَه من 
السماء إلى الأرض» وهو تسبحانة:وتعالن قل العلم والإيمان تارةً بالماء كما 
في هذه الآيةقء» وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة» وَثَارة عقله 
بالنور كما في المثلٍ المذكور في عور النور. والمثل الأول اكور في بوره 
البقرة وكذلك في هذه الآية التى في سورة الرعدء وذكر مثلاً ثانيّا يتعلق 
بتار وهو قولة: وما يوقذون عله في ار ال حلية أز ضع وَل م 
[الرعد ]١7:‏ فإن الماء والوار فآدة حياة الأبدان» ولا ل خيوان إلا 00 هما 
موجودان» 00 العلم والإيمانَ مادة حياة القلوب وهما للقلوب كالماء 
والنون» قإذا:ققدهما القلت فق مات : 

وقوله اتفال : 9 فسالت أودية بقدرها 4 [ الرعد ١7:‏ ] شه القلوب الحاملة للعلم 
والإيمان بالأودية المخاملة للسيل» فقلب كبير يسع علمًا عظيمّاء كو'د كبير 
شع بناء كتسراء وقلب صغير يسع علم قليلاً» كواد صغير يسع ماءً قليلاً؛ 
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهّاء كما سالت الأوديةٌ من الماء بقدرها. 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما يحملّه من العلم والزيمان إلى متسع 


وصيق . 


4ت 


7 7 جر . عِِ‎ 1 ٠ 
والذي ذكره النبي يَكِْهٌ في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد‎ 
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عليها من العلم والإيمان إلى قابلٍ لإنبات الكل والعشب» وغير قابلٍ لذلك 
وجعلها ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم قبل الماء» فأنبت الكل والعشب الكثير» وهؤلاء هم 
الذين لهم قوة الحفظ. والفهم والفقه في الدينء والبصر بالتأويل. واستنباط 
أنواع المعارف والعلوم من النصوص . 

وهؤلاء تفل ؟ الفا الاريسة) وأبي بن كعبء وأبي الدرداء» وابن 
ادر ا ا ل الك حر ا ا ب سو 
وعطاء. ومجاهد. ثم كمالكء والليثء والشورى: والأوزاعي وابن 
المبارك. والشافعي. وأحمد. وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى ثور» ومحمد بن 
نصر المروزي. وأمثالهم من أهل العلم باللّه وأحكامه. وأوامره. ونواهيه. 
وكذلك مثل: أويس» ومالك ؛ بن دينار. وإبراهيم بن أدهم» والفضيل ابن 
عياض » وأبي فيلجمان : وذي ري ومعروف. والجنيد بن محمدء وسهل 
ابن عبد الله والشر ين أسد . وأمثالهم من أهل العلم الله وأسمائه وصماته 
وأيامه وأفعاله. 

القتبه الثائح :وق عتفظ الماء:وأشسكه علق بورد الناضس فاأخد وه فاتفعرا'يه 
وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظء والضبط» والإتقانء دون الاستنباطء 
واللاستخرا م» وهؤلاء كسعيد . بن أبي عروبة» والاأعمش», وحمت بن متعمر 
غندر» وعبد الرزاق» عمد اناقد. ومحمد بن بشار كدان جرهم 

اتيم القالك:اوقس تالكا وهو ف اللارقء :اليس :لي در المكل» بولا قو 
الفهم: لا روا وهؤلاء الذي له عار هدي الله ولم يرفعوا 
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تاراما : 

والتاضيوه سافنا ان الله تعالى مدقف هن الويف ابعر لينف اليلق 
أهلٍ الدراية» وأهل الرواية» فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقّى ذلك ممن 
يدركه من شيوخ العلم والإيمان» فيتعلّم الضابط القرآن والحديث» ممن يعلّم 
ذلك» ويتعلّم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة؛ وحقائق الإيمان 
الباطنة. من يَعَلم ذلك . 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كلّهء فإن الصحابة 
نلقنا عوحالى ِيدٌ جميع ذلك قاد عنهم ار لين التابعيين 
تابعوهم » فكانَ الدين حيئذ مجتمعاء ولم د كن قل شور التصرن وس 
الفقهاء. وأهل الحديث ولا بينَ علماء الأصول والفروعء ولا بين الصوفي 
والفقير والزاهد. وإنما انتشرت هذه الفروف فنك التو الثلائة . 

ادا اهل العلمدوالتين 1 الشر 5 ويتولوة يرا 
الرجل إذا تنسك؛ وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من 
الكتاب والسنة» سواء كانت من المسائل الخبرية العلمية» كمسائل التوحيد» 
والأسماء والصفات. والقدرء والعرش» والكرسي» والملائكة» والجن» 
وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماءء والأحكام» والوعد والوعيدء وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعاد. والجنة . والثارء ونحو ذلك. 

أو من أعمال الجوارح؛ كالطهارة» والصلاة» والصيام» والزكاةء والحجء 
والجهاد» وأحكام المعاوضات. والمناكحات, والحدودء والأقضية» والشهادة: 


ولحو ذلك. 
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أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب» كالمحبة. 

والخوقى» :وال بحياء: والتركل ع والزهدء والتوبة» والشكرء والصبرء ونحو 
ذلك. إن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم» 

والمعرفة» والحال ما ليس له في غيره مثله . 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: سعيد بن المسيب: إمام أهل 
المدينة . وعطاء بن أبي رباح: إمام أهل مكة. وإبراهيم اليف : إمام أهل 
الكوفة . امير الشيرى : إمام أهل البصرة . 

كان يقال أعملهم بالحلال والحرام : تيد وا البيت: وأعلمهم بالمناسك : 
عطاء» وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم» وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والسنة» ومعانيهاء وكلام الصحابة وَالكدا هيد هاف نالك الف 
جعل ذلك أصولاً وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منهاء فإن اللَّهَ تعالى أنزل 
لكات كر وال ان ركنتي علوان كير .فى راع 6 وقفنا 10‏ 
عامَّةٌ تشمل أنواضًا غديدةٌ» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات؛ بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه اللّهُ من يشاء في 


نينا 


كتابه . 


سي سبل 


وان لقان قير الحسا” الصحيح» وهو من العدل والقسطء الذى. أمن :الله 
بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف. الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين لاختلافهمًا في الأوصاف الموجبة للفرق» وكشيرا ما 
500 الاجتماع والافتراق ويدق فهمه. 





سورة الرعد 





وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندَهم من ألفاظ الرسول» وكلام الصحابة 
والتابعين» وعيرهم في التفسيرء والفقه. وأنواع العلوم. لم يتصرفوا في ذلك 
لك لقاية كينا جيه روبز دوه كلما تعره ورا كان لكثير منهم من التصرف 
امح ل حك لحك رك حي ب را اين 
لغيرهم”'' . 


2 3 


إن مه 


م لكاب » 


ا 


قوله تعالى : <( يَمُحُو الله ما يشَاء ويثبت وعددة 

وفْسّر لم الكتاب» باللّوح المحفوظ » ذيالد كر في قوله تعالى: 8 يمحو الله 
ما يشاء ويقبت وعنده أُم الكتّاب 4 [الرعد :0]. 

وعن ابن عباس ننخها. أنه سأل كعبّاء عن «أم الكتاب» فقال: علم الله ما 
هو تخا لق نوما تعلق قن ملو و فقا ل لالس كن كان فكان ا تا: 

ولا ريب أن علم الله تعالى ا ول عذانا نا يحدثه من 
مخلوقات» ثم إِنَه تعالى كتبّ ذلك في كتاب عنده قبل خلق السماوات 
والأرض» كما قال تعالى: 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 

وفي ااصحيح البغا )7 عن عمران بن حصين. ع النبي عله قال : 
كان الله ولا شيء قسبله. وكان عسرشة على الماء. وكتب في الذّكر كل شيء؛ ثم خلق 
السماوات والأرض» . ش 


.)38- 5١( «مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم واحد»‎ )١( 
.) ١١67 /94( يك١19‎ 5١7 (ه/‎ )1١؟8/5()5؟(‎ 





سورة الرعد 





وفى ١‏ 010 ' عه 
1 : م مسلم» عن عبد الله بن عمر العا ع 

2 ' ٍ 8 30 و ابو" ا 

: 0 د 3 : سنن ا ٠‏ إل* ص 

1 7 : دير الخلائق قبل أن يخلق السما آر» 00 7 6 وسيد 

59 5 0 35 - واس والارد ٠‏ كه 7 

ظ 7 0 ظ ,0 ص ١‏ بخمسين ألف 


)0١/8(0)١(‏ دون أن 
< دول لفظ «وكان 2 
م 0 14 عرشه على الماأء» . 





كال الله تعالى : 9 ويأتيه الموت من كل مكان. 
وما هو بميّت ومن ورائه. عذّاب غَليظ 4 
وقال إبراهيم في قوله : ويأتيه الموت من كل مَكَان 4 [إبراهيم:1] حتى من 
تحت كل شعرة في جسلده. 
وقال الضحاك : حتى من إبهام رجليه. والمعنى : أنه يأتيه مثل شدة اموت 
وألمه من كل جزء من أجزاء بدنه حتى شعره وظفره. وهو مع هذا لا تخرج 
ل 
قال ابن جريج: تعلق نفسة عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيستريح» ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه. وتأول جماعة من المفسرينَ على ذلك قوله 
تعالى : ثم لا يموت فيها ولا يحمى © [الأعلى:+1]. 
قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: تنادي النار يوم القيا يامة : : يا نار أحرقي. 


#7 اشتفى . اناه انضجي ١.‏ كي ولا ا , 


() «التخويف من النار» .)١61(‏ 





سورة إبراهيم 








وله يعالى :َم تر كيف ضرب الله مها كلمة 
طَيبَة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت ٠‏ وفرعها في 
السْناء (53> تؤتي كلها كل حين بإذن ريه 
وَيَضَرِب اللّهِ الأَمَال للئّاس لَعلّهِم يتذكّرون 4 
وقد ضرب اللّه ورسولّه مثل الإيمان والإسلام بالنخلة : 
ال لَه تالى : طحتب الملا ل مي حرطي أله ابت وف في 
السّماء :)> تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها ©[إبراهيم:؛؟-20]. ظ 
فالكلمة الطيبة: هي : كلم الفتوسين: وهي 56 الإسلام» وهي جره 
على لسان المؤمن 
وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن 
وارتفاع رمتلا امات هو: د الكلمة وبسوقهاء وأنها 206 
الحجب» ولا تتناهى دون العرش . 
وإيانها أكليا كز سيو خوه عا برقم بسسيها للمؤتو كل عين سن لقو 
الطيب والعمل الصالحء فهى ثمرتها . ظ 
جع ) النبي ككلِ مئل المؤمن - أو المسلم - كمثل النخلةلا /' 
وقالظاوبيى :ف الاعان عيضر اصلها الشهادة »وسافها كذاتركداة 
وورقها كذا وكذاء وثمرها الورع» ولا خير.في شجرة لا ثمر لها . لاخر 
في إنسان لا ورع فيه. 


(اكاتوعر مبروى من بغديت عبد اللدين عصمر ضع :+ اخترححه البخاوف 2/10 17/1 
2٠١5# ١٠٠١» /0(‏ ومسلم 7" ١‏ ). 





سورة إبرائهيم 





ومعلوم أن ما دخل في جيم الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها. 
وورقها وثمرهاء إذا ذهب 56 منه لم يذهب عن الشجرة امها» بولك 
يقال: هي شجرة ناقصةء وغيرها أكمل منهاء فإن قطع أصلّها وسقطت لم 
تبقّ شجرةً» وإنما تصير حطبًا . 

فكذلك الإيمان والإسلام» إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه ‏ مع بقاء 
أركان بنيانه ل ول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية؛ فإ كان نه يلت 
لايع عنه ؛ لنقصه. بخلاف ما اتفدفيت أركانه فعا فاه يرول سد 
بالكلية, الله ا 


2 3 
ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعبء فاسم 
الشجرة يشمل ذلك كلّهه ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يزل عنها 
اسم الشجرة؛ وإنما يقال: هي شجرة ناقصة أو غيرها 000 ظ 
وقد ضرب اللَّهُ مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى : إضرب الله متلا كلمة 
بها 4 [إبراهيم:4:]. والمرادُ بالكلمة كلمة التوحيدء وبأصلها: التوحيد» الثّابت 
في القلوب. وأكلُها: هو الأعمال الصا حة الناشئة منه. 
وضرب النبي كك مثل المؤمن والمسلم بالتخلة ولو زال شيء ااه 
النخلة أو من ثمرهاء لونيزل ذلك عنهنا اسم النخلة بالكلية: وإ كانت 
افيه الفروع أو ان ش 
تند قت تت 


.)177/1١( «فتح الباري» 4/1 1 (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة إبراهيم 








قال الله عز وجل: ١‏ يتبّت الله الّذين آمنوا 
بالقول الَّابت فى الحيّاة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل اللّه ما يشاء » 
رم في «الصحيحين»"! من حديث البراء بن عازب تطفه. عن النبى كَل 
قال : طب يقبت الله الّذِين آمنوا بالقول ات 4 نزلت في عذاب القبر» . 
زاد 72 يقال لنمو نر رك فقون ربي الله وتبيّي محمد فذلك قولّه سبحانه 
وتعالى: ١ل‏ يقبت الله اين آمنوا بالقول التَّابت »© [إبراهيم:2]57 . 
وفي رواية للبخاري» قال: (إذا أنُعد العبد المؤمن في قبره أني» ثم شهد أن لا إله 
إل الله وان محم رول ال فذالك فول" ا يعبت اللّه اين آمنوا بالقول الثَّابت 24 . 
وخر ير من حديث البراء بن عازب عن النبي كَلِدِ قال: «يقال 
للكافر: من ربك؟ فيقول: لا أذْري» فهو تلك الساعة أصم أعُمى أبكم, فيَضرب بمرزية 
لو ضَرِب بها جبل صار تراباك فيسمعها كل شيء إلا الثقلين» قال: وقراً رسول الله 
َه . « يقبت 4 لين آمنوا الول التّابت © [إبراهيم:057» الآية . 
وخصرج أبو داود0"؛ من حديث المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء 
ابن عازب عن النبي َل قال: (إنه ليتسمع خفق نعالهم إذا ولّوا فدنون حر يقال 
له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2. 
وفي واه 0 «قال: ويأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربّك؟ ول 
ربي الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجلٌ الذي 


.)١57/8( ومسلم واللفظ له‎ 2)٠١٠١ /5( ,.)١717/1؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(0) «المعجم الصغير» .)١7/8/١(‏ 
(") «السئن» (7ه/ا5). 





سورة إبراهيم 





بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللَّهِ يَكلِكِ فيقولان له: وما يدريك» فيقول: قرأت كتاب 
اللّه فامنت به وصدقت». 

وفي رواية له" : «فذلك قوله عر وجل: 9 يقبت الله الّدين آمنوا بالقول الثَّابت ‏ 
[إبراهيم :]2 الآية) قال: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي قافرشوه من الحنة: 
وافتحوا له بايا إلى الجنة وألبسوه من الجنة» قال: فيأنيه من رحا وطببهاء قال: ويفسح 
له في قبره مد بصره) قال: وذكر الكافرء قال: «وتعاد روحه إلى جسده ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري: فيقولان له: ما دينّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أذريء فينادي مناد من السماء: أن كذبّ عبدي فافرشوه من النار, 
والتسوو همق القازة:وافهحوا لها انا إلى النارفكة قال لاقبانية من جره وسمومهاة قال 
لوقه عله قبره حتى تختلف اضلاع»: 

وفي رواية له'"': «ثم يقيّض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضّرب بها 
جبل لصار ترابًا» قال: «فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين: 
فيصير ترابًا» قال: «ثم تعاد فيه ال ويا 

وك جنك النسائي وان واج هحيص ١‏ وخر جه الزناء احم ماف فظارك 
والذاكم 5ه نولل« سان اروك عبيون 

وفي رواية للإمام أحمد: اثم يقيض له أعمى أبكم أصم في يده مرزبة لو ضرِب 
بها جبل كان ترابًا فيضربه ضربة فيصير تراباء ثم يعيده اللّهَ عر وجل كما كان فيضربه 
ضربة أخرى فيصيح صبحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». 


() «السئن» (07/ا8), 
(؟) أخرجه: أحمد (541//5- 788 - 79450 - /591).: والنسائى (9/8/54)» وابن ماجه 2)١558(‏ 
والحاكم (١/لا  .)5١‏ 








سورك إبراهيم 





قال البراء بن عازب: «ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار»ء 
كذا خرجه من رواية يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو. 

بكر نه اين منده من هذا الوجه أيضًا وزاد في حديثه: «لو اجتمع عليه 
ااال ا 0 
فنشيريه بير عينيه ضربة فيسمعها من على الأرض ليس الثقلين دفنادي إفحاد أن افرشوا 
له لوحين من نارء وافتحوا له بايا إلى النار» . 

وخرجه أيضا من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت. عن البراء 
ابن عازب» عن النبي كَِ وقال فيه في حق المؤمن : «فيأتيه منكر ونكيرٌ يثيران 
الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما فيحلسانه) . 


وذكر في الكافر مثلَ ذلك : وزاد فيه: «أصواتهما كالرعد القاصف: وأبصارهما 
كالبرق الخاطف». وقال: «فيضربانه بمرزبة من حديد, لو اجتمع عليه من بين الخافقين 
لم تقل». ْ ْ 

5 في الصحيحين»”'' من حديث قتادة من اسن اد سيول اله 
يِه قال : «إن الععبد إذا وضع في قبره وتولّى أصحابُهُ إنه ليسمع قرع نعالهم إذا 
انصرقُوا أنه الملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَِِ ؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله يَككِْك فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار» قد 
أبدلك اللّه به مقعدًا من الجنة»» قال : «فيراهما جميعا». 

قال قتادة : وذكن لنا أنه يفسح له في قبره مل بصره - ثم رجع إلى حديث 


أنس - قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 


.)١157-151/8( ومسلم‎ ,)١57- 1١7 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة إبراهيم 








أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس؛ فيقال: لا دريت» ولا تليت» ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 

1 أبو ان ' بزيادات أخر. متها * «إن المؤمن يقال له: ما كنت تعبد؟ فإن 
اللّه هدآه. قال: كنت أعبد الله فيقال له: كنت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول: فو غيد 
اللّه ورسوله قال: فما يسأل عن شيء غيرها» » وزاد فيه أيضا : «فيقول دعوني حتى 
أذهب فأبششر أهلي. فيقال له: اسكن». وذكر في الكافر : اأنه يسأل عم كان يعبد ثم 
عن هذا الرجل)» . 

0 في (الم يي مو وديف أسماء ينك أبي بكر أن ون ع 
قال في خطبته يوم كسفت الشمس: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركُم 
مثل أو قريبًا من فتنة المسبح الدجال يؤتى أحدكم: فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
اومن آل الوقن فتقول: محمد رصيول اكله ضاءنا الاك اليد قا حا وام وانضاة 
فيقال له : نَم صالحًاء فق علمنا إن كنت لموقناء وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أذري 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» . 

ره الإمام أحمد”". ولفظه: «قد رأيتكم تشتنون في قبوركم نكال 
الرجل: ما كنت تقول؟ وما كنت تعبد؟ فإن قال: لا أذريء معت النائن فولون قينا 
فقلته ويصنعون شيئًا فصنعته» قيل له: أجل على شك عشت» وعليه متء هذا مقعادك 

من النارء وإن قال: 3 شهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّد) رسول الله يل له' على اليقين 
عشت وعليه مت» هذا مقعدك من الجنّة) . 

.)عالم١( «السنن»‎ )١( 


(0") أخرجه: البيخارى 517/17 لاد (5/ 55 - 4894) (20) ومسلم (777/5). 
(*) «المسند» (5/ 73615) . 





سورة إبرالهيم 





وخرج الترمذي وابنْ حبانٌ في «صحيحه27؟ من حديث أبي هريرة عن 
النبي يكِْةُ قال: «إذا قبرَ الميت» ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال 
لأحدهما: المنكرء والآخر: الذكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما 
5ن تقول هو عبد الله سول ابد ان لذ اله إلا الله وان معمرا عد وسو لك 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين 
ذراعاء ثم ينور له فيهء ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؛ فنيقولان: نم 
كتومةاالغتروسن الذى لأ يوق إلا احب اهله إليهه تختى ريعكه الله مق بيجع ذلك 
وإن كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولونٌ قولا فقلت مثلّه؛ لا أدري: فيقولان: قد كنا 
نعلم أنّك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه: 
قلا وزال ننها معد بلحي يله اللد ين سدم 

وتخرج الإمام أحمد افق فاعوي ١‏ ضر حديث أبي هريرة أيضًا عن الى 
يِه قال: «جلّس الرجل | لصالح في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله 
كد جاءنا بالبيّنات من عند اللَّه فصدقناه. فيقال له: هل رأيت اللّه؟ فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الله فيفرج له فرج قبل النار فينظرٌ إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: 
انظرٌ إلى ما وقالك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها. فيقال له: 
هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت» وعلى اليقين مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه 
عاك وبجلس الرجل السوء في قبره فرعًا مشغوقًا فيّقال له: فيم كنت؟ ول 1 

أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الئاس يقولونّ قولا فقلته. فيفرج له 


(١)أخرجه:‏ الترمذي (١/ا١١)»‏ وابن حبان فى «صحيحه» .)7١1١1/(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (5/  ”55‏ 2)7506 وابن ماجه (5758). 
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فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف اللَّهُ عنك» ثم 
يفرج له فرجة قبّلَ النار فينظر إليها يحطم بعضها تعض فقا لهذا سعد خلن 
الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه تعالى» . 

لطر لون حديث أبي هريرة اقته» قال: شهدنا مع رسول الله 
يك جنازة» فلمًا فرغ من دفنها وانصرف الناس» قال نبي الله لله : «إنّه الآن 
يسمع خفق نعالهم؛ أناه منكر ونكير أعيئهما مثل قدور النحاسء وأنيابهما مثل صياصي 
البقرء واضواتهما مدل الرغذ» فيتجلساته فيسالانه: ما كان يعبد؟ ومن كان نبيه؟ قإن كان 
ف فين الل قال كنت اعد اللقدو لبي محم وك جاءنا بالبيّسات والهدى فآمن 
وَائيشاة فذلك قول اللّه عر وجل 3 يقبت الله اين آمنوا بالقول الذابت 4 1! ا 
الآية قالغا القن عبية وهلي من وعلية ليمك فم ينيم لد باب إلى اإفنة 
ويوسع له في حفرته؛ وإن كان من أهل الشاك قال: لا أذري» سمعت الناس يقولون 
شيا فقلته» فيقال له: على الشك حييت» وعليه مت وعليه تبعث» ثم يفتح له باب إلى 
الثار ويسلّط عليه عقارب وتنانين لو نفيخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت عه شين تنهشه؛ وتؤمر 
الأرض | فيضم حتى تختلف أضلاعه) . 

وخرج الؤمام ان من حديث جابر عن النبي عل قال : إن هذه الآمة 
تبتلى في قسبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملك شديدٌ الانتهار 
فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: َه عبد الله ورسولَه؛ فيقول له 
الملّك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك اللّه منه. وأبدلك بمقعدك الذي 
ترى من النار الذي ترى من الجنة»فيراهمًا كليهما فيقول المؤمن: دعوني أبشرٌ أهلي؟ 


() «المعجم اللأوسط »)(9؟55). 
)١(‏ «المسند» (557/7"). 
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فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولّى عنه أصحابه وأهله: فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ قال: لا أذْري أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت» هذا مقعدك الذي 
كان لك في الجنة» أبدلك اللّه به مقعدك من النار» . 

قال كر سععت تسرلك اللّه ل تقول : اعت كا قدغنان مامات عله 
المؤمن على إيمانه, والمنافق على نفاقه)27 . 

وأخرج ابن ماجه”"؟ من حديث جابر عن النبي كل قال: «إذا دخل الميت 
القبرَ مئلت الشمس عند غروبها فيجلس يسح عينيه: ور دعوني أصلي'. 

ور الإمام ا أيضًا من حديث قنائشة عق النبى عَيَئِيَدِ قال: «وأما 
فتنة القبرء فبي تفتنونَ وعنَّي تسألون» فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع 
ولا مشغوف ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام؛ فيقال: ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى من عند الله فصدقتاه؛ 
فيفرج له فرجةٌ قبل النار, فينظر إليه يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله منه ثم يفرج له فرجةٌ قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك منهاء 
ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللَّه تعالى. وإن كان 
الرجل السوء أَجْلس في قبره فزعًا مشغومّاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدريء فيقال 
له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا. 
فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله 
عنك , ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال له: هذا 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١156/8(‏ 


(9؟) «السنئن» (7/ا57). 
(*) «المسند» (5/ .)١5.٠0 ١*9‏ 
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مقعدك منهاء على الشك كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ثم يعذب». 

ورج الإمام 01 أيضا من حديث أبى سعيد الخدري, قال “نهدا 
مع رسول الله َيِه جنازة» فقال سول الله َيِه : «يا أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلّى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فقتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمئّاء قال: أشهدٌ أن لا إله إلا اللّهُ ون" 
يجيد يده روسو له فقول له صدقت» ثم يفتح له بابًا إلي النار, فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربّك. فآما إذا آمنت بربك فهذا منزلّك؛ فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد 
ادشهفر الن :فقول لامك ويفسح له في قبره وإنْ كان كافر أو منافقًا فيقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أذرق::سحنغت الناض يقولون خيكاء فيقول: الآ ديت 
ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة؛ فقول له ذاش للك لو أمتت يربلك: 
فأمًا إذا كفرت به فإن الله عر وجل أبدَلّكَ به هذا ء ويفتح له باب إلى النار؛ ثم يقمعه 
قمعة بالمطراق» يسمعها خلق الله عر وجل كلّهم غير الثقلين»: فقال بعض القوم : 1 
وول للق ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال 
100 الله َي : ١ل‏ يعبّت الله لين آمنوا بالقول ابت 4» [إواه 6 ]: 

وخخرج أبو بكر في كتاب «السنة» من حديث عمر بن الخطاب؛» عن النبي 
كله أنه قال : «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين. 
ذوات حير وكير ككاقلت 4 را وسول اللنة ونام وك قال : ١فتّانا‏ القبر 
يسحثان الأرض بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء أصو اتهما كالرعد القامف 
٠‏ وأبصارهما كالبرق الخاطف. ومعهما مرزبةٌ لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها 
وهي أيسر عليهما من عصاي هذه» قال : قلت : يأ وسعوال الله وأنا على حالى 


.)5 _ ”/*( «المسند»‎ )١( 
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ره 


0 


وفى رواية أيضًا: «فامتحناك فإن التويتث ضرباك ضربةً صرت رمادًا»» وفى 





لوو 
إسناده ضعف 5 


وخرجه الإسماعيلي من وجه آخر فيه ضعف أيضًا عن عمر عن النبي مَل 
بنلحوه وزاد فيه: ايأنيان الرجل في صورة قبيحة؛ يطآن على شعورهماء ويحفران 
الأرض بأنيابهما» وزاد فيه : ايقولان له من ريك؟ قن كا سلما شوال: ري الله 
وإن كان فاجر) فيقول: لا أذري؛ فيضربانه ضربة لو كان جبلاً صار ترابا فيصيح صيحة 
ما يبقَى شيء إلا سمعها إلا النقلين الجن والإنس» فذلك قوله سبحانه وتعالى: 
«( ويلعنهم اللأعنون 4) [البقرة:10] وقد روي حديث عمر هذا من وجوه أخر 
ا 


و 


5387 الإمام احهد زان يان في «صحيحه»"") من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن سول الله يله ذكر فتائي القبرء فقال عمر: أترد إلينا 
5 عو س ًَ ٠‏ و 3 سس مت 7 
عقولنا يا رسول الله؟ فمّال رسول الله يد : انعم» كهيئتكم اليوم): فقال عمر: 
5250 

وخرج أبو داود"'' عن عثمان بن عفان فلقته. قال: كان النبى يلد إذا فرع 
من دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألُوا له التشبيت» فإنه الآن 
يسأل». 

وفي حديث يونس بن خبابء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 


(0) أخرجه: أحمد 2)١077/5(‏ وأء بن حبان في (صحيحه» .)3١1١6(‏ 
(؟) «السان» (3”571). 
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مر بر 


ار 0 عن النبي يللد أنه دكن سد آل المؤمن في قبنره. وأن املك 
0 قال: ار لح و تر عن الزن تازاف لزلا ار بلي اللّه 
الْذين آمنوا بالقول الثابت 4 0 أخر جه الإمام أخيل . 

وكذا رواه 11 عن الأعمش» عن المنهال, وفي حديثه : (إن المؤمن يقول 
ذلك ثلاث مراتء ثم ينتهرانه انتهارة شديدةٌ» وهي آخر فتئة تعرض على المؤمن». 

ورواه أبو عوانة» عن الأعمش. وفي حديثه : «ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» 
وذلك في حق الكافر والمؤمن"") 

ل ال أن الوق كانوا يفتنون في قبورهم سبعًاء فكانوا 
رن أن يطعم عنهم تلك الأيام . 

وعن عبيد بن عميرء قال: المؤمن يفتن سبعّاء والمنافق أربعينَ صباحًا . 

وقالالإعام اتحمد : اخيرنا يزيد بن هارون .هه السعودم : عن العلاء بن 
الشخيرء حدثنا بعض حفدة أبي موسى الأشعري» أن أبا موسى الأشعري 
أوصاهم » قال: إذا حفرتم فأعمقّوا قعره» أما أني واللَّه لأقول لكُم ذلك 
وأني لأعلم إن كنت من أهل طاعة الله ليفسحن لي في قبري ولينورٌ لي فيه: 
ثم ليفتحن لي باب مساكني في الجنة» فما أنا بمساكني من داري هذه بأعله 
من مساكني منهاء ولبابى من روحها وريحتها وريحانها. ولتن. كنت هه 


3 


أهل المنزلة الأخرى ليضيق على قبري» وليهدمن من على الأرض» فليفتحن 
اللّهِ إلي باب مساكني من النارء فما أنا بمساكني من داري هذه بأعلم من 
مساكني منهاء لم لبأبى مو شاهاء وكرورهاء ودخانها . 





)١(‏ تقدم قريبًا. 
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وروى العو : عن بعك الله بن المخارق» عن أبيه قال : قال عبد اللّه - 
يعني أبن مسعود -: إن المسلم إذا مات أجلس في قبره؛ فقا لذ مود ركه 
7 7 فك ) قال: فك الله تعالن» تقول 2 الله وديني 
الإسلامء وبي محمد ك3 فيوسع له في قبره ويفرج له فيهء ثم قرأ 
عبد الله : © يك يقبّت الله الّذِين آمنوا بالقول الثّابت #الآية, [إبراهيم :717 ]. 

وقال بل أبى النا؟ عدا اود دن دنا فض اصعانا: قال : 
مات أخ لي فرأيته في النوم» فقلت له: ما حالّك حينَ وضعت في قبرك؟ 
قال: أتاني أت بشهاب من نار فلولا أن داع دعا لي لرأيت أنه يضر بها'. 


3 3 


قال الله عز وجل: ل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في 
الأصفاد :)> سرابيلهم مَن قطران وتغشئ وجوههم الثَار» 
قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: ظطقَطرَانِ4 قال: هو 
التجائر اللذات: 
وروى حصين عن عكرمةء في قوله: ف( سرابيلهم من قطران» (برامبء ] 
قال : من صفر يحمى عليها . 
قال معمر عن قتادة في قوله : فل سرابيلهم من قطران 4 امه 
السام 


قال معمرء وقال الحسن: قطران الإبل”" . 


.)55 ١7” «أهوال القبور» (ص‎ )١( 
.)1677/١1( هذه الأقوال في «تفسير الطبري»‎ 00 
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وفي امعيع مسلم' 9 عن أبي مالك الأشعري. عن ل عَلْيِلدٌ قال : 
1 000 ون لذ جب ْ 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقلم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
3 و وو 5 5 مير 2 
جرب» وخرجه ابن ماجه ولفظه : «النائحة إذا مانت ولم تعب قطع اللّه لها ثيابًا من 
قطران ودرعا لهب التار» . 
3 8 (0) ع .2 , - صلاه . م 
٠‏ ف ف 3 م 7 
إذا لم تتب قبل أن موت فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران يغلي عليها 


6 
بدروع من لهب النار» 2 . 


(1) 0( ه). 
(92) «السئن» .)١6/47(‏ 
(*) «التخويف من النار» .)١78 --1١11/(‏ 





قوله تعالى: 9 إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب 
الإمام أحمد وغيره من مذاهب الآئمة المشهورين في هذا الزمان» الخروج عن 
فل نركوة معنو مييكا نض الذى ظين اله أو مقلدا لمجتهد آخر. فلا يتكر 


قافول والله الفوقتو وشو المهفان وعله :لكان در اول لقره إلا 


بالله : 


ع 2 5 ٠‏ 4 3 + اهم 00 1 7 0 
لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظًا لم يحفظ مثله ديثا غير 
9< 0 مم ٠ 2 ٠‏ 5 7 هه هه 0 ِو َه 
دين هذه الآمة.» وذلك أن هذه الآمة ليس بعدها نبى يجدد ما دثر من دينه 
1 5 0000 5 31 2 و | 7 0 7 
كمنا كان دين من 'قلنا شرح + الا سياف كلما دثن دين اذى جدةة نل :اخوديانى 


7 


بعده . 

فتكفّل اللّهُ سبحانه بحفظ هذا الدينء وأقام له في كل عصر حملة ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقال تعالى: إِنا تحن تَرَلَنا الذكر وإِنَا لَه ُحافظون 4 اسن 5 ]ء فتكفّل 
الله سبحانه بحفظ كتابه» فلم يتمكّن أحد من الزيادة في ألفاظه ولا من 
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النققص منها. 

وقد كان النبي يك يقرىٌ أمّه القرآن في زمانه على أحرف متعددة: ليرا 
على الأمّة لحفظه. وتعلّمهء حيث كان فيهم العجورٌ والشيخ الكبيرء والغلام 
والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط . 

نطلب لهم الرخصة في حفظهم له ألا يرهم على سبعة أحرفب» كما ورة 
ذلك في حديث أب بن كعب”" وغيره . 

ثم لما انتتشر شرت كلمة الإسلام في الأقطار. وتفرق المسلمونٌ في البلدان 
لمسباعدة صارٌ كل فسريقي منهّم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه؛ 
فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن. فك وا ذ[ امع واه في الموسم أو غيره 
اختلفوا : في القرآن اختلاقًا كثيراً . 

فأجمع أصحاب النبي كَل في عهد عثمانَ على جمع الأمّة على حرف 
واحد؛ خني اشن هده الأمَةٌ في كتابها كما اختلفت الأمم قبلّهم في 
يي ران أن المصلحة تقتضي ذلك . 

وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف وكان هذا من محاسن 
أمير الم منين عثمان ضنكته التى حندة كلها على وحدث واعنان الحا 
وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزامٍ على عهد البي' 6 
في آية أشد الإنكارا " وأبي بن كغب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر 
به عن نفسه من الشك» وبعض من كان يكتب الوحي للنبي وكلةِ من لم 


() أخرجه: مسلم ,)5١*-70377/5(‏ 
(0) أخرجه : السخاري 50 )4 011510157 وال 0 
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يرسخ الإيمان في قلبه ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتدا. 

هذا كله في عهد النبي يله فكيف الظن بالأمة بعذه أن لو بقى الاختلاف 
فى ألفاظ القرآن بيهم . 

فلهذا ترك جمهور علماء الأمة القراءة بماعدا هذا الحرف الذي جمع عثمان 

3 3 < ]وى - 1 2 ير 5 

عليه المسلمين» ونهوا عن ذلك . ورخص فيه نمر منهمء وحكي روايه عن 
أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج 
الصلاة فقط . 

ويك خال: فلا تختلف الأمة أنه لو قراً أحد بقراءة ابن د ونحوها 
مما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه» وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به 
هو و زيد بن ثابست الذي جمع عليه كيان الأمة 0 أنة أولك بالقراءة 
من حرف زيد: لكان ظاكً متعديًا مستحقا للعقوبة. وهذا لا يختلف فيه اثنان 

نما محل الخلاف : إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف 
ام ور المخالف لمصحف عثمان اله . 

وأما سئة النبي كَلهِ: فإنها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ 
كتابتها . 

ولآاريت أن الئاس يتفاوتون قن الحفظ والضيط تفاوتًا كثيرا : 
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي جَلِادِ. 
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فأقام الله تعالى لحفظ السنّة أقوامًا ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم 
والغلط. لطر ذلك غاية الضبط علطن آم انكل 

ثم صنف العلماء التصانيف في ذلك» وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث 
وعلومه. ا اماد الناس فى الحديث الصحيح على ان الإمامين أبى 

واعتمادهم بعد كتابيهما على بقيَة قي اكب الستة خصوصً 0 أبي داود), 
و أبي عيسى ) و١كتات‏ الساني» ثم كاب ابن ماحه. 

ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سمّاه: 
(المستدرك» . 

وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما. 

وخعالفه 06 وقال: يصمو منه حديث كثير صحيح . والتمية: : أنه 
يصو منه صحيح كثير على غير شرطهماء بل على شرط أبي عيسى ونحوه. 
وأما على شرطهما فلا . 

فق نينا تر كا لذ ولمعا د 11 لك انس وف حيرف العلل 
معنن تكلم ايا وي 0 دا 
النهماء ثم بعدهما 06 بقية الكتب شار إليها . 
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ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلى عمن اشتهر حذقه 
ومعرفته بهذا الفْنّ واطلاعه عليه» وهم قليل. 

وأا سائر الناس» فإنّهُم يعوّلون على هذه الكتب المشار إليها. ويكتفون 
بالعزو إليها”'' . 


حر حمر يتاجن عر سل ا 21 اد 


قال الله عز وجل : «وإن جهنم لموعدهم أجمعين 


سج سا تر عاج سم مظر هه تر ى تله ه ا 7 


4227 لَها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4 

رع الأناء ايد وار 7 من حديث ابن عمره عن الني يكل 
قال : إن مهتم سبعة أبوا. باب منها لمن سل سيقه على أمتي» . 

50 الإمام العية من حديث عتبة بن عبد ل مر 2 د 
قال : ١ن‏ للجنة ثمانية أبواب ولجهثم سبعة أبواب وبعضها مها أفضل من بعض». 

وفي حديث أبي رزين العقيلي عن النبي كلد قال: «لَعَمر إلهك؛ إن للنار 
سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير ير الإااكب وقنها سفين انان 

ا 6 الله بن الإمام أحتمدء قاين أبى عاصم. والطبسراني ؛ 
والشاف' 8 5 

وخرج السيهقي من حديث أبي بيده وأبي هريرة عن البق 2 


() «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ١8(‏ - 55). 
(6) أخرجه: أحمد (5/ 45).» والترمذي (7؟1١3).‏ 

.)١1مَك‎ ١86 /5( «المسند»‎ )"*( 

(5) أخرجه: عي الله بن أحمد في «زاوئده على المسند» (54/ »)١5 ١7‏ والطبراني في «الكبير» 
(59/ اككى والحاكم (4/ 6 ظ 
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حديث المرور على الضراط: وقال فيه : (فناج مسلم. ومخدوش مرسل. ومطروح 
ل 
بعضها فوق بعض » رقنا ايع ١‏ وعقد عمسي وأضجَم يدا 5 
الأول والثانى والغالك حتى عقدها كلها خر جه اين أبى حاتمء قو كل 
وروآه بعضهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بمعناد . 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق حطان الرقاشي. قال: سمعت عليا يقول: 
0 قلنا: هي مثل أبوابنا هذه. قال: لاء هى 

٠‏ بعضها فوق بعض . وفي رواية له أيضًا: بعضها أسفل من بعضء 

اه 3 ولقفله: أبواب جهم هكذاء ووضع يده اليمنى على ظهر 
يذه اليسرى . 

وعن ابن جريحج في قوله: لها سبعة أبواب » [الحجر:؛»] قال: أولها جهنم 
ثم لظى» ثم الحطمة. ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجتحيم. وفيها أبو جهل» ثم 


الهاوية. م انر أن الدنيا 0 1 


و 


متعو نات للبمود :وراك للتصارى:وراف للمتجهورين نات للمداغان توزنات 
للمنافقينَ وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب» وباب لأهل التوحيدء وأهلٌ 


التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين. خرجه الخلال. 





.)7"0/١5( أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/59/1)» وابن جرير فى «التفسير»‎ )١( 
.)70/١5( وهو عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» (1/ 59)» وابن جرير فى «التفسير»‎ )6( 
اخرحة : ابن تحريل فى« التميني ه41 م‎ )9( 
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وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أبي ميسرة في قوله : ادخلوا أبواب جهنم » [الزمر:/] قال : لجهنم سبعة أبواب 
بعضها أسفل من بعض . 
وفالتعطاء تامار ::إد طتي شيعه ترات اكدما قار كر ود 
. وأنتنها ريحّاء للزناة الذين ركبوه بعد العلمء خرجه أبو نعيم. 
وعن كعب قال: جهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . 
وهذا كله من حديث ابن عمر المتقدم يدل على أنّ كل باب فو الأبواب 
الوق عد جد سال النونةه كار برد لذ السماقة كل نهنا 
لعمل من الأعمال الصنالحة . ظ 
عن وسي بين مقاايور كر ابن مير ؟ عون اعنلك كل باك اتن حرا 
من الذذى ونه . 
ودر التعاين فى الشبييرية بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن 
أبي رباحء عن أنسء عن بلال اد اعرابيّة صِنَّتْ خلف النبئ يكل فقرأ النبى 
هذه الآية: لكل باب مَنهُم جم مُْسُوم) [لشجر:»») فخرت مغشيًا عليهاء 
فلما أفاقت قالت: يا رسول اللّه كل عضو من أعضائي يعدب على كل باب 
منهاء فقال رسول الله يكُِ: «ٍل لَكُلَ باب منهم جزء مُقسوم 4 [الحجر:؛؛) يعذب على 
كل باب على قدر أعمالهم) فقالت : مالي إلا سبعة أعبد أشهدك أن كل عبد 
منهم لكل باب من أبواب جهتم: ٠‏ حر لوجه الله عزّ وجل» فجاء مويل 
فقال: وجلل سبال زرا وا وهذا حديث لا يصح 
مرفوعاء ومنصور بن عبد الحميد» قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه . 
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والصحيح ما روى مخلد ؛ بن الحسن عن هشام بن حسان» قال ترح 
4 فنزلنا منزلاً في بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الآية: « لها 
سبِعَة أبواب » [الحجر:؛؛] فسمعته امرأة» فقالت : أعد وميك الله :نا عاد ها 
فقالت : خشلّفت في البيت ٠‏ سبعة أعبد أشهدكم انهم أحرار لكل باب واحد 
منهم ١‏ خراجه ابن أبي الذنا: 
ور ع ليق "لمن حديث الخليل بن فر أن رو يك كان | لا ينام حتى 
يقرأ: < تبارك 2# و حم 0 وقال: «المحواميم سبح وأبواب جهثم سيع” 
0 ولظَّى والسعير وسقر والهاوية والجحيم». وقال : «تجبيء كل حم منها 
يوم , القيامة» اع قال اتقف على باب من هذه الأبواب؛ فتقول: اللّهُم لا تدخل هذا 
الباب كل من يؤمن بي ويقرؤني». وقال: هذا منقطع. والشلر ين مر شار 
وروى ابن أبي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» قال: كان 
بالبادية رجل قد اتخذّ مسجداء فجعل في قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قَضى 
صلاتهء قال: يا أحجارًء أشهدكم أن لا إله إلا الله قال: فمرض الرجل 
فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي. نه أمرَ بي إلى الثارء فرأيت حجر من 
لا السرم سر فسد عنّْى باب من أبواب جهنم. قال : 
حتى سد عنّى بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة"'' . 
درج يع يت 
قوله تعالى: 8 فوربَك لنسألئهم أجمعين 2:7 عم كانوا يعمّلون 4 
وحكى البخاري» عن عدة من أهل العلمء أنهم قالُوا - في قوله تعالى: 


.)50 0/8 «شعب الإيمان» (551/94). 0 ا(التخويف من النار» (ص‎ )١( 
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«( فوربك لتسآلئهم أجمعين 2:02 عم كَانُوا يعملون 4 [الحجر:؟ة -؟9]: عن قول : لا 
إله إلا الله . 

يرا العمل برك كابة الرعيب 

وعرودروى عتسهنا التي وان عر ومشا فد 

ورواء ليث بن أبي سليم: عن بشير بن نهيك. عن امم داوق وكا داورو 


2 


عنه - مرفوعا ‏ أيضا . حا الوا ور 

وقال الدارقطني : «ليث) غير قوي» ورفعه غير صحيح . 

وقد خالف في ذلك طوائف من العلماء: من أصحابنا وغيرهمء كأبي 
عبد 000 العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح: 
01 على دخول الأعمال في الإيمان”" . 

5 عد 5 
قوله تعالى: ١‏ واعبد ربك حت يأتيك اليقينت4 

عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجلّه. قال الحسن: إن اللَّهَ لم يجعل 
لعمل المؤمن أجلا دون الموت» ثم قرأ: 9 واعبد رَبك حتّئ يأتيّك اليقين 4 
[ الحجر:؟1 ]. 

هذه الشهور والأعوام والليالي والآياء كلها مكنا دير للآجال» ومواقيت 
للأعمال, ثم تنقضي سريعاء وتمضي جميعاء والذي أوجدها وابتدعها 
وها بالمضائل وأودعها باق ور ودائم لا يحول. هو في جميع 


.)؟١؟5( «الجامع»‎ )١( 
.)١17-1١7/١( «فتح الباري»‎ )5( 
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الراك رفس > عبان عادو يي بقاهد ) ايساد 1 تلن 
عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم لبي عليهم: فيهنا تواضتل 
العم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم؛ لا اتقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي 
أولها الشهر الحرام» وآخرها شهر الصيام» أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة» أشهر 
الحجج إلى البيت الحرام: فكما أن مَنْ صامّ رمضان وقامّهُ غُفْرَ له ما تقدم من 
ذنبهء فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتة أمهء 
فما يمضي من عمر المؤمن ساعةٌ من الساعات إلا وللّه فيها عليه وظيفة 
3 بو ظائنت الطلاعنا عونا انق لقي او اقلم لو لاتتقا م بو نرت الى 


1 


() الطائف المعارف») (ص 798). 





وام قول اللّه عر وجل: < وبالتجم هم يَهعَدونَ # [التحل:*1]. 

وقول عمر: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 

روك ان تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في بَركم وبحركمء 
ثم أمسكوا. 

فمراذه - واللّه أعلم - : أنه يَمَعلَّم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة 
ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس» وفي حالة غيبوبة القمرء 
مجهدل يذلك على الغرق «التري» كما بسترل بالشمن التمر علبيما 
و يرد - واللّه اعلم - تَعلَم ما زا على ذلك . ولهذا أمر بالإمساك؛ لَا يؤدي 
الوال في 5لال إلى عا ولج يا اللأغرين بن بار الله بالساق سدم 

وق انلف في تعلّمٍ منازل القمر وأسماء النجوم يقد يفا در سس ذه 
لفقم وهات رواحي وكره ه قتادةٌ وابن عبينة تعلّم منازل القمر. 

الذاك طاوس : 5 ' ناظر في النجومء وي (أبي جاد» ليس له 


عند الله حدق 00 ذلك عنه» عر اين ا 


3 3 5 


.)191/- 75957/7( «فتح الباري»‎ )١( 
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قال تعالى: «إ وما بكم من نعم فمن الله 4 
وقال: ‏ وَسَخَر لكم ما في السّمَوات وما في الأأرض جميعا مُنه 4 [الجائية:18]: 
فالله قال هو المتدئ بالخير » ففكةيذا ونشا: ا يعني : ا 
وهار واقسيو د بالنمه يولي قاء الله لاع ويل نا يز قل قال الي 
لنسه : ولتن شئنا لََدَهبنَ بالّذي أَوَحَينا ليك ثم لا تجد لَك به علَينا وكيلا 20> إلا 
رحمة من رَبك إن فُضله كان عَلَيِك كبيرا 4 [الإسراء :85 -417]» يعني : أن دوام هذه 
التعنة عليك من الله كما أن اذاه ني ) 
د عد جد 
قوله تعالى: 9 الّذينَ كفروا وَصدوا عن سبيل الله 
زدتاهم عذابا قوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدون4 
روى الأعمش عن عبد الل بن مرةه عن مسروق» عن ابن مسعود» في 
قوله تعالى : «( زدناهم عَذابا قوق الْعَذَاب » [النحل:48]» قال: عقارب لها أنياب 
كالنخل الطوال» وخرجه الحاكة”2 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وفي رواية عنه» قال: وندوا عقارب من نار كالبغال ٠‏ الدهم أثانها اللي 
ع آدم بن أبي إياس في «تفسيره» عن المسعودي عن الأعمش عن أ 
ا 0 
وخرّج ابن أبي حاتم من رواية سفيانَ عن رجل عن مرةً عن عبد اللّه في 
قوله : «( عذابا ضعفا في تار ص »]0١:‏ قال : حيات وأفاعي . 5-0 السدي 


()لاشرح حديث لبيك اللهم لبيك» (ص 59 .)5١‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير في «التفسير» »)١50 /١5(‏ والحاكم (؟/ 3*0 0 505). 
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اا 0 قال : كك فق 

001ص ا ل 
الا" 

وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة. قال : 
إن لجهنم جبابًا في سواحل كسواحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي 
وقتارف كالبغال الذل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل لهم: اخرجوا إلى 
السواحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاهم وجنوبهم وما شاءً اللَّهُ من ذلك 
فتكشطها . ااجرجيره ليافرود إلى يعن اراد ويسلط عليهم الجرب حتى 
اي اي فيقال : ابيا لاه عل بوطيانة جلا 

وروك 0 مجاهد. قال :: فى 
جهنم عقارب كأمثال الدلم لها أنياب كالرماح إذا ضربت إحدامس الكافرَ على 

وروى حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي عثمانةء قال : على الصراط 
حيات يلسعن أهل النار فيقولون: حس حس» فذلك قوله: طلا يسمَعُون 
حسيسها # [الأنبياء:؟ 0 

وكان إبراهيم العجلي ‏ رحمّه اللّهِ - يقع البتعوض على كتفيه وظهره 
0 فيقول لنفسه: 


()أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» .)١51١/١5(‏ 





وأنت تأذى من حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجه"" 


حم ره 0 م 


شيم وهدى ورحمة وبشرئ 7 

0 وم ا يات 
[التحل:44] » فال فتاه وخيرءا لكل شيء 8 5 اه عنه» وقال تعالى 
في آخر سورة النساء التي بِينَ فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع : ١‏ يبن 
الله لَكُمْ أن تَضنُوا واللّهِ بك شيء عليم 4 [النساء:+17]» وقال تعالى: 9 وما لكم ألا 
وا من كر امم لله عليه وقد فصل كم ما َم يمإ ما اططررقم إن 
[الأنعام:119]» وقال تعالى : « وما كَانَ اللّه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ يبي لهم ما 
يتقُون 4 [التوبة:6٠1]»‏ ووكّل بيانَ ما أشكل من التنزيل إلى الرسول يل كما 
قال تعالى : «( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للّاس ما نزّل إِلَيهم 4 [النحل:11]» وما قبض 
يه حتى أكمل له ولأمته الدين. وَلهذا اول عليه يعسيرفة فز مضوته عذة 
يسيرة : اليم ملت لَكُمْ ديكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لَككُم الإسلام دينا 4 
[المائدة "ع2 00 

وقال يك : «تركتكم على بيضاء نقية قي ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هاللك»'"" . 

وقال أبو در : توفي رسول الله يك وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا 


.)١١١-١١١ «التخويف من النار4 (ص‎ )١( 
.)١575/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
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5 
ولا شك الناس في موته عَيِلَةِ اليه اناير واقم د والله اماف 
رسول اللّه يك حتى ترك السبيل نهبجًا واضحًاء وأحل الحلال وحرم الحرام: 
ونكح وطلّق» وحارب وسالّم» وما كان راعبي عنم 0 بها رعوس الجبال 
بح عله العهاء محيظة و مد حودها ببندة انضيت لذ أدات فق 

رسول اللّه يك كان فيكم . 
وفي الجملة فما ترك الله براه حلالاً إلا ف ولا حراما إلا عي لكن 
بعضه كان أظهر بيانًا من بعض» فما ظهر بيانه واشتهر» وعلم من الدين 
بالضرورة من ذللكة لم 50000 ولا يُعذر أحد بجهله في بلد يظهرٌ فيها 
الإسلام» وما كان مان دون ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة. 
فأجمع العلماء على حلّه أو حرمته: وقد يخمّى على بعض من ليس منهم. 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضّاء فاختلقُوا في تحليله وتحريمه”"" 
د جد عند 
قوله تعالى : «( إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
إيتاء ذي القري' وينهئ عن الفحشاء . 
والصسكر والبغي يعظكم لَعلّكم َذَكّرونَ 4 
000 هشام بن عمار في كتاب (المبيعث) بإسناده عن 0 سل الحيشي » 
قال: حَدنْت أن النبي يكل كان يقول: «فْضَلت على مَنْ قبي بست ولا فخر»: 


(0) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات») (؟/ 1 517؟) بإسناد مرسل . 
(') #جامع العلوم والحكم» /1١(‏ 185 187). 
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كر نيا تان اوأعطيت جوامع الكَلم؛ وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءًا باللّيل 
| إلى الصباحء فجمعهًا لي ربّي في آية واحدة: ف( سبّح لله ما في السّمَوات والأرضٍ وهو 
العزيز الحكيم 4 [الحديد:]». 
فجوامع الكلم التي خخص بها النبي يك نوعان: 
أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله عر وجل: إن الله َم بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبَغي يَعظكم لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ»4 
[النحل:.9]» قال الجسن : له واد هذه ا إلا آرت بهء ولا شا إلا 
نهاك هنة: ظ 
والثاني : مأ هو في كلامه علد وهو منتشر موجود في السّن المأثورة عنه 


)١( لاس‎ 


وسيد 


3# ا 

فقوله وَل : إن اللّهَ كتب الإحسان على كل شيء»”2, وفي رواية لأبي 
إسحاق الفزاري في كتاب: «السير» عن خالد» عن أبي قلابة؛ عن النبي 
َيِه : «إن لله كتب الإحسان على كل شيء؛ أو قال : «على كل خلق». هكذا 
نا موسلة يونا لكك في ١كل‏ شيء) أو «كل خلق»» وظاهره يقتضى أنه 
كتب على كل مخلوق الإحسان: فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب 
عليه والكتوت شن الا عها” 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» .)١159-١8/١(‏ 


(9) أخرجه: ‏ )50/ "/ا) من حديث شداد بن أوس فاته وتمامه: «فإذا قتلتم فأ ١‏ القتلة, وإذا 
من اومن خسو و 
ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) . 
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أو كتب الإحسان في الولاية على كُلّ شيء؛ فيكون المكتوب عليه غير 
مذكورء وإنّما المذكور المحسن إليه . 

ولك : «الكتابة» يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلاقًا 
لبعضهم : وإنّما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن فها عو واج حت ) 
إِمََّ شرعاء كقوله تعالى: إن الصّلاة كانت على الْمؤمنين كتابا موقوتا 4 
[العساء:7١٠]»‏ وقوله : كتب عليكم الصيام 4 [ البقرة:185] »© كتب عليكم القتال 4 
[[البقرة:5١51])‏ أن نتيا هو واقع قدرا لذ فنحالة: كقوله: 9 كتب اللّه لأغلبن أنا 
ورسلي 4 [المجادلة:١؟]‏ وقوله: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
ينها عبادي الصالحون ‏ [ الأنبياء :5 ٠]ء‏ وقوله: ( أولتك كتب في فلوبهم الإيمان 4 
[الجادلة : ؟7].وقال النبي عله في قيام شهر وكفيان : وف عه ايكاب 
عليكم»! اوناك «أمرت بالسّواك حتّى خشيت أن يكتب علي»! "كوو قال “اكد 
على ابن آدم حظه من الرّنى» وهو مدرلٌ ذلك لا محالة»7" . 

يعفا اننا لقنييا راق يدون الما ا اسان ب 
فقال: إن الله يَأمر بالعدل والإحسان # [النحل:40]» وقال : وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين ‏ [البقرة:155]. 

وهذا الأمر بالإحسان تارةً يكون للوجوبء كالإحسان إلى الوالدين 
والأرحام بمقدار جا جف اك العلل ؛ :نال هيات إلى القم م قشنا 
يحصل به قراه على ما سبق ذكره. 
(١1)أخرجه:‏ البخاري )١877/١(‏ من حديث عائشة مَرظعا. 


(0) أخرجه: أحمد 70/ 4). 
(9') أخرجه: البخاري (57/4 5ه١).‏ ومسلم (7/4ه0) من حديث أبي هريرة إلى 
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كد للندب كصدقة التطوع ونحوها. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واجبء 
واماذ] لا جهان النها بن كمالك سي ا قلس براحت 








والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالى : «وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 [ الأنعام ١١١:‏ ] 4 فهذا القدر من الإحسان 
فيها واجب. 

وآما الحسان فى العببر على اللإدووا ع ناك رام باصيو غافيوا على 
وبحهه امن عير سخط ولا جرع . 

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب اللَّهُ من 
حقوق ذلك كلّه. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم : القيام 
بواجبات الولاية كلّهاء والقدر الزائد على الواجب فى ذلك كلّه إحسانُ ليس 


بواجب . 


والاعيان اف فخل نما يعور قله هق النالى بوالدوات :زناف اتبيه على 
أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب. فإِنَه إيلام لا 
حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي يكهِ في هذا الحديثء ولعلَّه 
ذكره على سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال» فقال: «إذا قتلثم 
فأحسنوا القثّلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الدنجعة) والقتلة ولد جح بالكسرء أي: الهيئة: 


والمعتئ : احا هيئة الذبح. وغيبقة القتل . وهذا يدل علن وجوهب الوإسراع 
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في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة ٠‏ وأسهل وجوه قتل أدمي ضربه 
بالسيف على العنق» قال اللَّهُ تعالى في حقّ الكفار: طفَإذَا لقيتم الّذين كفروا 
رب اركاب (سسمد:ه» وقال: « سأقفي في قوب الذين كوا اب فاضرنوا 
فوق الأعناق 4 [الأنفال:١]»‏ وقد قيل : نه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه 
أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ» ووصى دريد ابن الصسّمة 
قاتلّه أن يقتلّه كذلك . 

كان ابي يل إذا بعث سرية تغزو في سبيل اللّه قال لهم: ١‏ لا تمّلُوا ولا 
تقتلوا ولين)»(1) ش 

وتخرج الود ا من حديث ابن مسعود , عن الني ككل 


ناك الناس قتلة أهل الإيمان». 


و 7 2 


2 و و ءٍِ 
ونخرج أحمد وأبو داود"' ' من حديث عمران بن حصين سمرة بن جندب 
أن النبي كَلةِ كان ينهى عن المثلة . 


3 


وخرجه البخاري”؟» من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي كَل أنه نهى 
المثلة . 


وخرج الإمام ل من جديت يعلى بس ضّ كن الببى ع 1 «قال الله 
تعالى: لا تمثلوا بعبادى) . 


)١(‏ أخرجه: مسلم )١151١0  ١594/65(‏ من حديث بريدة بن الحصيب فاته 

(6؟) أخرجه: أبو داود (2)75575 وابن ماجه  7554051(‏ 5547). 

(60) أخرجه: أحمد 2)١7/05( .)5568 55٠  559/5(‏ وأبو داود (/5551). 
(5) «صحيح البخاري» (؟/ /الا١),‏ (0/ 177). (6) «المسند» (54/ 7/ا١).‏ 
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وخرج - أيضً"" - من حديت رجل من الصحابة ع النبي عَلِلِ قال : « 
مثل بذي روح. ثم لم يشب مَل الله به يوم القيامة»7؟) | 
تند ينعم تند 


قوله تعالى :فإ من عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن 
فلنحييته حياة طَيبَة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا يعملُون 4 
وَقال بعضهم فى اقوله تال 9 فلنحييئه حيّاة طَيبَة ‏ [النحل :ةع قال : لضا 
الا 
2 مد 
قوله تعالى: «فَإِذَا قرأت القرآن 
تعد الله من الشيطان اجيم 
وما يُستحب الإتيان به قبل القراءة في الصلاة التجيرة امح بور 
العلماء . 


واستدلُوا بقوله تعالى: ©فَإذا قرَأت القن فاسع باللّه من الشيطان الرجيم » 
مجه والستى: ذا آروت لقره جفكذة فير الآنة امور وحكي عن 
بعض المتقدمين, متهم أن هريرةاواين سورت وقطاء : التعوذ بعد القراءة. 

والمروي عن ابن لعي : : قبل قراءة 0 القرآن ويعدهاء 0 
لقراءة السورة. كما يقرا الشملة لهات أرقا 
()(المسند») (97/5 - ١١6‏ ). 


(0) «جامع العلوم والحكما 000 
69 اشر ح حديث عمار بن ياسر: «اللهم بعلمك الغيب» وص 38). 
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وقد جاءت الأحاديث بأن النبي وك كان يتعودٌ قبل القراءة في الصلاة: 
و ع بر سا 


فروئ عصزن بن مره عن عاصم العنزي: عن ابن جبير بن مطعمء عن 
أبيه» أنه رأى النبى يَكلِلهِ يصلّى صلاةٌء قال: «اللّه أكبر كبيراء اللّهِ أكبر كبيراء اللّه 
كر كاه انمد لله درا سستحان الله بكرة واضيلة» ثلاثاء, #أعوذ باللهمن القتيطان 
الرجيمء من نفخه ونقفه وهمّزه» قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الكبرء وخير : 
الموثة . ظ 

رجا الإمام اليد وأبو داود وابن اه وابن م حبان في اص حي حه) 
والحاكم 000 

وابن جبير هو: نافع» وقع مسمى في رواية كذلك. وعاصم العنزي» قال 
أحمد: برك وقال 0 وقاق طق كدر رو اند كور ابن حبان في 
(ثتاته)» . ْ 


سير بير 


وروى عطاء بن السائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن ابن الإننيان 7 
راس 


عن النبي عه أنه كان إذا دخل فى الصلاة. يقول : «اللهم إنِي اقم لدو 
الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه» . 
1 سَ و 6 ١‏ م 
خرجه ابن ماجه والحاكه'"' وهذا لفظه. 
و 7 2 
وقال: صحيح الإسناد. فقك استشهد البخاري بعطاء بس السائب . 
ْ م عو كٍِ 2 
وروى على بن علي الرفاعي. عن اح التردل» عن أبي سعيد الخدري. 
و نه ساس 
قال: كان رسول الله يَيَِْةّ إذا قام إلى الصلاة بالليل م ثم قن 103 امود 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2.)88/54 وأبو داود (9/554)» وابن ماجه (ا2)80 وابن حبان ,)١980(‏ 


والحاكم /١(‏ 51976). 
(؟) أخرجه: ابن ماجه 2)8١8(‏ والحاكم .)5١7/1(‏ 
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الله السميع من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». 

شر عه الإناء اعفد رابو ار دلرو 1 

وكال: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي قال ني ا 
يد هذا لوزت : 

كذا قال وإنّما تكلم فيه يحيى بن سعيد من جهة أنه رماه بالقدرء 0 
وثقه وكيع ويحيى بن معين وأبو زرعة . 

وكال ايد لا بأس بهء إلا أنه رفع أحاديث. 

وقال أبو حاتم: ليس به بأس" ولا يُحتج بحديثه . 

وإنْما تكلم أحمدٌ في هذا الحديث؛ لأنه روي عن على بن علي» عن 
الحسن ‏ مرسلاً -» وبذلك أعلّه أبو داود» وخرّج في «مراسيله»”"2 من طريق 
عمران بن مسلمء عن الحسنء أن رسول الله كد كان إذا قام من الليل يريد 
أن يتهجدء يقول - قبل أن يكبر : «لا إله إلا اللّه لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر كسبيرا: 
الله أكبر كبيراء أعوذ باللّه من الشسيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه" ثم يقول : «اللّه 
0 

وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة» فيها ضعف. 

واعتماد الإمام جمد علن الروى عد الصحابة في ذلك؛ فإنه روى التعودً 
قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة : وهو قول جمهور العلماء كما تقدم . 


.)557( أخرجه: أحمد (؟/ 6» وأبو داود (5/ا/9)» والترمذي‎ )١( 


2 (المراسيل») ِ 
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والجمهور على أنّه غير واجب» وحكي وجوبه عن عطاء والتورق وبعضص 
الظاهرية» وهو قول ابن بطة من أصحابنا. 

والجمهور على أنه يسره في الصلاة الجهرية» وهو قول ابن عمر وابن 
مسعود والأكثرين . 

وروي عن أبي هريرة الجهر به. 

وللشافعي قولان. وعن ابن أبي ليلى: الإسرار والجهر سواء . 

والداءواة كن ,فته التق بالركيطة ارو أم يستحب في كل ركعة؟ 
على قولين : 

أحدهما: يستحب في كل ركعة: ون قول ابن سيرين» والحسن والشافعي 
وأحمد - في رواية . 

والثاني: أنه يختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاء والحسن والنخعي 
والشوري وأبي حنيفة وأحمد ‏ في رواية عنه . 

وَقال هشام بن حسان: كان الحسن يتعوذٌ في كل ركعة: وكاشان سيريد 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنّه لا نعود في الصلاة لممكتوبة . بل يفتتح بعد 
التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة ولا بسملة» تدارا بظاهر حديث 
أنس : كان لبي يله يفشتح الصلاة ب «الحمه لله رب العالمين 4 050 
الحديث الذي ع الى في أول هذا الباب . 

ويجاب عنه؛ اه ذا أراد أنه يفتتح قراءة الصلةة بالتكبير والقراءة ب 
«الحمد لله رب الْعَالّمِينَ4 . وافتتاح القراءة ب الْحَمْد لله إِمّا أن يراد به 
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افتتاحها بقراءة الفاتحة كما يقول الشافعي» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهرية 
بكلمة ١‏ الْحمد » من غير بسملة كما يقولّه الآخرون. 

ذل ا حديث أنس الذي م مسلم 2 صريحًا . 

وعلى التقديرين» فلا ينفي ذلك أن يكون قبل القراءة ذكراء أو دعاءً» أو 
استفتاحاء أو تعوداء أو بسملةٌ» فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة بكلمة 8 الحمد» . 


ولا يمكن حمل الحديث على أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة قراءة كلمة 


«الحمد» . فإنه لو كان كذلك لكان لا يفتتح الصلاة بالتكبير» وهذا باطل 


غير مراد قطعًا. واللّه أعلم”" . 


00010 صحيح مسلم) (؟1/5١2.‏ 
(؟) «فتح الباري» (5/ 584 - 817 "3) . 





فوله تعالى : سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا مَن 
المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حوله لنريه من آناتنا نه هو السميع البعبير» 
فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج . فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره ه اللّه في سورة النجمء وجعل الإسراءً إلى بيت المقدس خاصةً. كما 
ذكره ١‏ الله في سورة سا4 وزعم أنهما كان في ليتين مخعلفتين. 0 
الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء . 
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في «طبقاته)”١2‏ عن الواقدي بأسانيد 
له متعددة» مه واي لبا ايو او 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهر من المسجد الحرام» وتلك 
لليلةً فُرضت الصلوات الخسمسن؛ وتزل جبريل فصلّى برسول الله لق 
الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء اجيف القدى كان اللا سيد عقر لمن 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. من شعب أبى طالب . 
وقا مقاية البخارى: أن الملوات فاضت في الإسراء 5 أن 
الإسراءً عنده والمعراج واحد. واللَّهُ أعلة”". 


5 35 9 
22001000 
(؟) «فتح الباري» .)1١5-31١6/1(‏ 
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ع 00 حمر اس | سي مر 


سد «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل الببسط فتقعد ملوما مُحسورا 4 
القصد في الفقر والغتّى عزيزء وهو حال الرسول يكٍِ كان مقتصد في 
حال فقره وغناه» والقصد هو التوسطء فإن كان فقيرا لم يقتر خوفًا من نفاد 
الرزق: و ا 
في قوله تعالى: ولا تَجِعَلْ يدك مَعْلُوَة إلى عنقك ولا تَبْسَطْهَا كل البسط فتقعد 
فلوها مُحسورا 4 [الإسراء +8 ؟] , 
وإن كان غنيًا لم يحملْهُ على السرف والطغيان» بل يكون مقتصدا أيضاء 
قال اللَّهُ تعالى: «والّذين إذا أَنفوا لم يسرِفوا ولم يَقترُوا وَكَان بَيْنَ ذلك قَوَامًا 4 
[الفرقان :/51] . 
وإن كان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره. كما قال 
بعض السلف: إن المؤمن يأخد عن الله أدبا حسنًا إذا وسع اللّهُ عليه وسع 
علي اشع وإذا ليق علي لباق على تسوه قر 6لا وله فطازي) الالال فر 
سعة مَن سعته ومن قدرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّهِ 4 [ الطلاق 7]. لكن يكون في حال 
غناه مقتصدا غير مسرفء كما يفعلّه أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى 
إلى الطغيان» كما قال تعالى: © كلاً إِنَّ الإنسان ليطفئ 78+ أن رآه استغنى 4 
[العلق: 7] . 
كان علي مان له يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته فيقول: 000 
عن الكبر والخلار أن يفقاذى , ولحل . 


عوك هرون عبد العد لى كلاس عان تشوقة عا تل قا : إن 
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أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة. يعني أفضل ما اقتصد 
الإنسان فى عيشه 4 وهو ل كدر وهذه حال ' ابي ل وخلفائه الرافيدين» 
ع تقرح يندا لتنا وائلتا ول وععار) زى اللا 

وقد روي عن سليمان عليه السلام» أنه كان يكل خصبزٌ الشعير ويلبس 
الصووف : 

وسكا الكين طاقنو عه رجل آناه الله مالة: فويعم فل ويتضدق آل 
أن يتنعم فيه منة؟ قال: لاء لو كانت له الدنيا:ما'كان له إلا الكفاف. 

ويقدّم فضلَ ذلك ليوم فقره وفاقته. نما كان أصحاب رسول اللّه كلل 
ومن أخمد عنهم من التابعين؛ ما آناهم اللَّهُ من رزق أخذوا منه الكفاف» 
وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم . وقال ابن عمر لبعض ولده: لا تكن 

من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم في بطونهم وعلى ظهورهم . 

إشازة ال أن الملل لا ينفق كلّه في شهوات النفوس » وإن كال تاس : 
بل يجعل صاحبه منه نصيبًا لداره الباقية» فإنه لا يبِقّى له منه غيرٌ ذلك. 

وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» ولهذا نهي 
ور اليد فى اماد على انين وأمر بالاقتصاد فيهاء دقل ول افك 
هديا قاصداء فإن اللّه لا يمل حتى تملُوا»(© . 

وفى المسند الررو !“تسن سد ده النبى مكلِيْدَ قال : «ما أحسن القصد في 
الغنى» وما أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في العبادة»”" 


3 3 
0 أبن ماجه 2)174١(‏ وأبو يعلى فى «مسنده» )١179/947 - ١7/45(‏ من حديث جابر بن 
يك اللّه فاق (6)«كشف الأستار» (5 )3”5-٠‏ . 


(9) شرح حديث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب» (ص .)3"3١-‏ 
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قوله تعالى : ا« وإن مَن شيء إلا يسبّح بحمده 
ولكن لا ت: ففَهُونَ تَسبِيحَهُم إِنّهُ كَانَ حليما غَفُورا 4 
تالهاسيتجاق ين إراهوية لا مور التفكرٌ في الخالق. ونجور للعباد أن 
يتفكروا في المخلوقينَ بما سمعوا فيهمء ولا يزيدونَ على ذلك لأنهم إن 
فعلُواء تاهواء قال: وقد قال اللَّهِ: وإن من شيء إلا يسبّح بحمده» 
(الإمراء :144 ]قاد 00 أن يقال: كيف تسبح القصاع. والأخوتة. ددا 
اللقييور اناف التتبوع بوكر هذا درجي الغلم يه البو جود 
فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحّهم كيف شاء وكما يشاء» وليس للناس أن 
يخوضوا في ذلك إلا بما علمواء ولا يتكلّموا فى هذا وشبهه إلا بما أخبر 
الله ولا يزيدوا على ذلك» فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء 
دين عأ زمرك شرا" فيه عن مير فلي زا لد له عطي مد 
إستخاق رتكينهنما الله 217 
د د 
قوله تعالى: < وإذا قرأت القرآن جَعلَنا بيتك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا » 
قال ابن الجوزي في «المقتتبس»: سمعت الوزير”' يقول في قوله تعالى: 
وإذا قرأت القرآن جَعَلْمَا بنك وبَينَ ادن لا يُوَمئُونَ بالآخرة حجاباً مسْبُورا 4 
[الإسراء:5؛] قال أهل التتسسيين قو لول :سياد آء والصواب: حمله على 
ظاهره» وأن يكون الحجاب مستور عن العيون فلا يرى» وذلك أبلغ"" . 
عد د 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (5/ 7/ا١).‏ (0)هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(*) «طبقات الحنابلة» ("/ 5506). 
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قوله تعالى: , يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه 


أ لطا وس ل علاح ساتر 2 7 رد 0 5 ا مر 2 عر ا 
عٍِ . «* * 1 مايص 
بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ايل ومن 


كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا © 
خرج الترمذي7" من حديث السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 
د في قوله تعالى : يوم ندعو كل أنّاس بإمامهم 4 [الإسراء:111» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه ييمينه ويد له في جسمه ستونٌ ذراعًاء ويبيض وجهة» ويجعل 
على رأسه تاج من نور يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيروته من بعاد فيقولون: اللّهم آتنا 
بهذا وباركٌ لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشرواء لكل رجل منكم مثل هذاء قال: 


أ 


7 ووو قم 


وأما الكافرٌ فيسود وجهه يم له في جسمه ستون ذراعًا في صورة آدم؛ ويلبس تاجا من 
نار فيراه أصحابه» فيقولون: نعود باللّه من شر هذاء اللَّهُم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: 
الهم أخره عناء فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا» وقال: حسنٌ 
وت 

وروى عطاء بن يسار عن كعب قال: يؤتى بالرئيس في الشرّ فيقال له: 
لخن ربك قتطلق سه إلى رك تتسفعب عتم وروم يه إلى الثار »فير 
تله وال نا به فيقال: هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان. فيرى ما 
أعد اللّهُ لهم فيها من الهوان. ويرى يذ لحه دا منازلهم . 16 56 

وو 2 و و و و و و 
وجهه وتزرق عيناه ويوضع على رأسه قلنسوة من نارء فيخرج فلا يراه أهل 
ملا إلا تعوذوا باللّه منه فيأتي أصحابهُ الذين كانُوا يجتمعونٌ به على الشرٌ 
بيعي د قامف فما يزال يخبرهم بما أعد اللّهُ لهم في النار حتى يعلو 


.)3"*5( «الجامع»‎ )١( 
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وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه. فيعرفهم الناس بسواد وجوههم » 
قيقؤلون: هؤلاء أهل النار . ع أبو نعيم وغيره. 
وهذا إِنّما هو قبل دخولهم إلى النار» فإذا دخلوا النار عظّم خلقهم على 
ما تقدم في الأحاديث السابقة . 
وأما سنهم فعلى سن أهل الجنة لووول علسةة وروف دراج عن أبي 
الهيثم , عن أبي سعبيد » عن ين د قال : «من مات وهو من أهل الجنة من 
صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجحنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار» 
خرجه 0 وفى رواية غير الترهذي (بني ثلاث وثلاثين» . 
وخرج الطبراني”"" من طريق سليم بن عامر عن المقدام بن معدي كرب 
عن النبي َك قال: «ما من أحد يموت سقط أو هرمّاء وإنّما الناس بِينَ ذلك إلا بععث 
ابن ثلاثين سن فإن كان من أهل الجنة كانَ على مسحة آدمٌ وصورة يوسف وقلب 
انوب: وم كنان من اهل الثار عظموا وقخيو] الال زوواة غير الطبراتى: 
552 [ 


2018 5 و 9 
وقال : «أبناء ثلاث وثلاثين سنة» 


3 3 


قوله تعالى: «« أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إِلَى عَسق 
اللْلِ وقرآن الفجر إِنَ قرآن الفجر كان مشهودا 4 
دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات الخمس» وجاءت السئة 
متميرة لذلك ومينة لف 


(1) «الجامع» (؟56055). 


(5) «المعجم الكبير» (١؟/‏ 580). 
(9) «التخويف النار)ا (ص ١77‏ - 178). 
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فمن ذلك: قول اللّه تعالى: « أقم الصّلاة لدنُوك الشّمس إِلَى عَسقٍ اللَيل وقرآن 
الفجر 4 [ الإسراء :7 ]. 

انار لي باط من الأقبة الطااي والجافي أن هذ 14ل دن غل: 
الصلوات الخمس» وروي معناه عن طائفة من السلف : 

نان ابن مره وله شمن ب ليا ير إلى صلاة الظهر حيتئذ. 

وفع ان عباتي اكنال دلوك الشمس” إذا جاءً الليل. وغسق الليل : 
اجتماع الليل وظلمته . 

وقال قتادة: دلوك الشمس: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة 
الظهرء وغسق الليل : بدء الليل صلاة المغرب . 

وقد قيل: إن الله تعالى ذكر ثلاثة أوقات ؛ لأن أصل الأوقات ل 
ولهذا تكون في حالة جواز الجمع بين الصلاتين ثلاثة فقط» فدلوك الشمس: 
وقت لصلاة الظهر والعصر في الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجملة» ثم ذكر وقت الفجر بقوله: 8 وقرآن الْمَجَرِ إِنَ قرآن الفجر 
كان مشهو ذا / [الإسراء :0/2 . 

وقد ثبت في الصحيحين»" عن أبي هريرة» ع عن النبي يد : 
0 ر في صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا 


©ه_ سه هس هق 


شع شئتم : ل وقرآن الفجر إِنَ قُرَآن الفجر كات مشهودا 4 [الإسراء بك 

وكذلك قوله تعالى : وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا مَنَ اليل 4 [هود:؛ »)]١١‏ 
1 وو م 4 و و و 
فقوله: طرفي النهار# [هود:4١١]‏ يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر . 


.)١17-1١1١/1( ومسلم‎ .4)٠١8/5( ,)١55/١( أخرجه: البخاري‎ )( 
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وقد قيل: إِنّه يدخل فيه صلاةٌ الظهر والعصرء لأنّهما في الطرف الأخيرء 
وزلف الليلٍ يدخل فيه المغرب والعقاء . 

وكذا قال قتادة: إن زلف الليلٍ يدخل فيه المغرب والعشاء» وإنّ طرفي - 
النهار يدخل فيه الفجر الف 0 

وروف عَذ الحسن ) أنه قال في قوله : (( طرفي النهار » [هود:4١1]»‏ قال: 
صلاة الفجرء والطرف الآخر الظهر والعصر 9 ورلا مَنَ الليْلِ4 1هود:؛١1]‏ 
الكو ١و‏ لعل 

وكذلك كرا « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اللي 
فسبح وأطراف النهار 4 [طه:.؟١].‏ 

وفى الحديث ٠‏ الصحيح عن ريو البجلي عدي روي 0؟) «فإن استطعتم 
أن لابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلُوا» » ثم قرأ: 9 وسبّح 

بعد رادل تي لقص ريل قزري موسا 

وقد أدرج أكثر الرواة القراءةة في الحديث» وبين بعضهم : أن ري نو 
الذي قرأ ذلك» فبيَن أن صلاةً الصبع وصلاة العصر يدخل في التسبيح قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويهاء وأم التسبيح من آناء الليل فيدخل فيه صلاة 
المغرب وصلاة العشاء وقوله : 9 وأطراف النهار 4 [طه:١١١]‏ يدخل فيه صلاة 
الفجر وصلاة العصر» ورعا يلت يمنال احور لآنها ذ في أول طرف 
النهار الآخر. 

وقال تعالى : (فاصبر على ما يقولون وسح بحمد ربك قبل طلوع الششسس وقيْل 


.)١159 ١١8/1 أخرجهما: ابن جرير في اتفسيره؟‎ )١( 
- 2014-118/5( ومسلم‎ ,)165/9( .)١0/7/5( .)١6١ ١48 /١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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الغزوب +2 ومن اللَّيل فُسبّحه وَأَدبَارَ السجود » [ق:4..9]. 
5000 و 5 َ 7 
وقكل قال ابن عباس وأبو صالح : إن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب: الصبح وصلاة العصر. 
7 و م اام أيه ين 0 ل 7 
وقول هل ومن الليل فسبحه © [ق:.:]. قال مجاهد: الليل 0 
وخا سدع نهد الخرري: سانا روود ل انيقي لجال ا 
اننا 
و رةه فنه و و و وه 
وقال خصيف : المراد بتسبيخه من الليل : صلاة الفجر المكتوبة» وفيه بعد . 
ع2 3 508 - ص 
وأما وأدبار السجود © [ق:٠.:]»‏ فقال اكد العبينا 1 منهم . ع وعلى, 
و عو 0 7 9 ابي 5 وو 2 
والحمسن بن على» وابو هريرة » وابو أمامه وغيرهم: إنهما ركعتان بعد 


: له 7 0007 2 و 1 . 600 
المغرب » وهو روايه عن ابن عبواس) وروي عنه مرفوعاء. حرجه الترمذي 
5 


فاشتلمت الآية على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع . 
ول تعالى : «( راصي لحكم وب بين ويح بد وب حي وم 
ومن اللَيلٍ فسبحه ودار النجوم © [الطور:8؛ -44]. 
را : «( حين تقوم 4 [الطور:+؛] قد ا بإرادة القيام إلى الصلاة. وهو 0 
زيد بن أسلّم والضحاكء وفُسر بالقيام من النوم» وهو قول أبي الجودا". 
فجن بالقيام 0 المجالس . 


.)١18٠ أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» (55؟/‎ )١( 
. (؟) «الجامع» ١6/ا؟ ؟)‎ 


(9) راجع : «التفسير» لابن جرير (/078/51. 





سورة الإسراء 








وقولّه : ا ومن اللَيلٍ فسَبَحَهُ 4 [الطور:م؛] قال مجاهد: من الليلٍ كلّهء يدخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل المتطوع بها . 
ظ وفسره خخصيف بصلاة الفجرء وكا . 

1 وإذبار النجوم 4 [الطور ]1 ركعتا الفجر كذا عار زر عباس في 
داه 0 وروي عن ابن عباس مرفوعا . 

خرجه الترمذي”" وفيه ضعف . 

وقال تعالى: 8 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 02> وله الْحَمْد في 
السّموات والأرض وعشيًا وحين تَظهرَونَ © [الروم:-18]. 

قال الام احمد : نا ابن مهدي: نا سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين: 
قال: جاء نافع بن , الأزرق إلى ابن عباسء» فقال: الصلوات الخمس في 
القرآن؟ فقال: نعم 0 فقراً: فسبحان الله حين تمسون 4 [الروم:7١1]‏ قال : صلاة 
المغرب ا وحين تصبحون4 [الروم:17] صلاةٌ الفجر طوَعَشْيًا 4 [الروم:٠1]‏ صلاةٌ 
العصر وحين تظهرون 4 النر 314 صاةة الظهر . وقرأ: ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات 8 2200 ظ 

وروآه آدم , ين أ إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمةء ؛ عن عاصم. 
قال : جاء نافع - ولم يذكر أبا رزين. 

وروى آدم - أيضًا - نا شرويلة عن ليث بن أبي سليمء عن كيين 
عتَيبةً عن أبى الببختري» عن ابن عباس قالة ععيعك هده الاي الصلوات 
كلما - فذكره بمعناه» ولم يذكر ف صلاة العشاء . 





() «التفسير» لابن جرير (1؟/ 04 . 
(؟) «الجامع) 7170 37), 





لسدورك الإسراء 








روي عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: «فَسبْحان اللّه حين تمسون 4 
اثرى الوه قال قيلةة المغرب والعشاء؛ وحين تصبحون 4 ازور هياده 
الغداةء ط وله الْحَمْدُ في السَّمَوَات والأرض وعَشْيًا 4 [الروم:1]» قال: العصرء 
( رحين تظهرون 4 [الروم ]١8:‏ قال : الظهر. 

ل لبوق "١‏ وغير 1 د 

2 5 

قال الب 0 خندثنا عد الله.ين يوسف": ابنافالك عن اب 
الزئاد عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة اليل وملائكة بالتهار, ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج 
الذين كانوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم 0000 وأتيناهم وهم لصون 6 

3 امون كباوج جمع فيه الفعل مع إسنادة الو ماهن. 8 
مخرج على اللْغة المعروفة بلغة «أكلوني البراغيث»» وقد عرفها بعض 
متأخري النحاة بهذا الحديث» فقال: هي ع : يتعاقبون فيكم ملاتئكة)» . 

والشعاقب: التناوب والتداول؛ والمعنى: أن كل ملائكة تأتى تعقب 
الأخرى . ظ 

وقدمؤل الكديف علق أن كك الاترود قي ملؤافكة الديان. 

وقد خرجا في «الصحيحين»!؟» من حديث الزهري؛ عن سعيد وأبي 


.)5097/١( أخرجه: البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

(5) «فتح الباري» (/ ها 00 

.)١55- ١1404 /١( (صحيح البخاري»‎ )9( 

.)١177/15( ومسلم‎ 2)٠١8/5( 2)١757/١( أخرجه: البخاري‎ )5( 











سلمة) عن أبي هريرة. عن البق عله قال: «تجتمع ملائكة الليل؛ وملائكة 
النهار في صلاة الفجر». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئثم: ظإِن قُرَآن الفجر 
كَانَ مُشَهُودا 4 [الإسراء :ماع : ظ 

ففى هذه الرواية : ذكر اجتماعهم في صلاة الفجر. وامستتشهد أبنو هويرة 
بقول اله عر اويدل : إن قرآن الفجر كَانَ مشهودا ©[ الإسراء :.78] . 

وفلة روك في حديث من رواية أبي الدرداء - مرفوعًا -: "أنه يشهاه اللَّه 
وملائكته)» . ظ 

وفي رواية: «ملائكة الليل وملائكة التهار» . 

خرجةا الطترائى وازن منده :غير مما 

فقد يكون تخصيص صلاة الفجر لهذاء وصلاة العصر يجتمع - أيضًا - 
فيها ملائكة اليل والثهار. كما دل عليه حديث الأعرجء عن أبي هريرة. 

وقد روي نحوه من .حديث حميد الطويلٍ» عن بكر المزني ء عن النبي كَل 


م 


وهنا . 
وهؤلاء الملائكة, 1 يحتمل أنهم المعقبات. وهم الى ف ويحتمل أنّهم كتبة 
الأعمال. 
5 ع 2 - و شا ىق م ومسا م 
وروى ابو عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود». فى قوله: إن قران الفجر 
كان مشهودا 4 [الإسراء:0]174 قال: يعنى صلاة الصبح. يتدارك فيه الحرسان 
000 1ت | )١(‏ 





.)158 /9( أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 





سورك الإسراء 








وقال إبراهيم» عن الأسود بن يزيد: يلتقي الحارسان من ملائكة اللَيل 
وملائكة النهار عند صلاة الصبحء فيسلّم بعضهم على بعض » ويحيى 
بعضهم بعضاء فتصعد ملائكة الليل وتبسط ملائكة النهار . 

قال ابن المبارك : وكل بابن آدم خمسة أملاك : ملكا الليلء وملكا النهارء 
يجيئان ويذهبان» والخامس لا يفارقه ليلاً ولا نهار . 


وعن كنال : إن ملذتكة الليل ومتلادكة النهار تمع فى صلاة الفجرء 


ثم ن_ ىر 6 م © 


وفسر بذلك قول اللّه عز وجل: « وقرآن الفجر إِنَ قرآن الفجر كان مشهودا ‏ 
وو و وو 
[الإسراء :7,8 ] : مجاهد ومسروق 000006 : 
قال ابن عبد البً: والأظهر أن ذلك فى الجماعات» قال: وقد يحتمل 
الجماعات وغيرها. 
97 و و 5 0 00 ع ىدوم من ا وو 
قلت: يشهد للأول قول النبى كيد : «إذا أمن الإمام فأمنواء فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)(") | 


و 


ونَهى النبي يكل مَنْ أكل الثوم أن يشهد المسجد”" ع وتعليلّه: أن الملائكة 
تتأذّى ا اراد ان بنو آدم . 

وقد 53 العدارى على اختصاصه بالجماعات في «أبواب صلاة الجماعة». 
كما سيأتي في موضعه ‏ إن كناء للد مالك 

وعد لكان أن المصلّى ينهى عن أن يبصق في صلاته عن بمينه؛ لذن 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» من قول مجاهد .)١15١- 1١5٠0 /١9(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري 22٠١/4( ,»)١198/١(‏ ومسلم )١7/5(‏ من حديث أبي هريرة #انه . 





سورة الإسراء 








غم نه هلكا ولا يفرق في هذا بين مصلى جماعة وفرآادى'' 
2 35 

قوله تعالى : #! ونتزل من القرآن ما هو شفاء 

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسارا : 
وقوله ينك : «والقرآن حجةٌ لك أو عليك)7", قال الله عز وجل : 0 وننزل من 
5 ما هو شفاء ورحة ْم منين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 [الإسراء :5م1٠‏ قال 
بعض السلف : لين احن الشير ا ا#ارعبااد يل انيرو اي 

05-5 ثم 300 هذه ا ا . 
2 د 


قال اللدعر وجل ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 
تجد هم أولياء بن دونه ونحشرهم يوم | القيامة 1 وجوههم 
عميا وبكما وا مَأواهم جهنم كلما خبت ' زدناهم سعيرا 4 
قال ابن عباس : كلما طفئت أوقدك) وقال د عباس : خبت ا الك 
ودااير يي سين د الام ل ب لي ع ل د 
وقال غيره من المفسرين : تأكلهم . 
فإذا صاروا فحمًا ولم تجد النار شينًا تأكلّه أعيد خلقهم خلقًا جديد) فتعود 


لأكلهم . 


ره 





.)١151١ - ١757/00 «فتح الباري»‎ )١( 
.)١158/١65( أخرجه: ابن جرير فى «التفسير»‎ )5( .)087/١( فر الجامع العلوم والحكم»‎ 





دولك الإسراء 








07 زدناهم سعيرا 6 [الإسراء:407] أي : تآراءة شبعر دلي 
وقد روي عن عمرو بن عبسة أن في جهثْم بر يقال له: الفلق» منه تسعر 
جيم إذا بعرت «وينة ١‏ افمما هد إة عام اللنها يوالع اد ركف 
ذلك البئرٌ فيخرج منه نار تلهب جهدّم وتوقدهاء وقال اللّه تعالى: 8 فأندرتكم 
نارا تَلظَّى # [الليل:14] قال جاه وغي: توهج . 
قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة: ‏ واللَيل إذا يغشى © [اللبل:1] 
مرتين أو ثلانّاء ثم قرأ سورةً أخرى غيرها"'' . 
د كاد كاد 
قوله تعالى : «( ولا تجهر بصلاتك ولا 
حافت بها وابتع بين ذلك سبيلا4 
وفى لين عن عائشة فى قوله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 مسرا 4 انها ترلت تن الدعاء . 
وكذا رن ابن عجاس وأبي هريرة. وعن سعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة وعروة واد وإبراهيم وغيرهم . 
وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية. قال: وكان يكره أن 
يرفعوا أصواتّهم بالدعاء . 
وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. 


.)18/4  ا/ل8( «التخويف من النار»‎ )١( 
20 ومسلم‎ 2))٠١9/5( أخرجه: البخاري‎ )7( 





سورة الإسراء 





وقال سعد ين المنين” أحدث الناس الصوت عند الدعاء . 
ًُ و وو ش 
وكرهه مجاهد وغيره. 
وروى وكيع» عن الربيع» عن الحسن ‏ والربيع» عن يزيد بن أبان. عن 
أنس -: أنهما كرها أن يسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه'"" . 


.)579 578 /65( «فتح الباري»‎ )١( 





ل | و 0 لس" 


قوله تعالى: # وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله ع وان 


الساعة لا ريب فيها إذ يتَارَعون بينهم أمرهم فَقَالُوا ابدوا عليهم بنيانا 

بهم أعلم بهم قَال الّذين عَلَبوا على أمرهم لَسشَخِذَنَ عليهم مُسجدا 4 

كاله اهاري ]71 يلاب 1 كل ددن نور مكبير كن اقاهلة 4 و سهد 
كانه ساعد لقول الى عَيِد : «لعن الله اليهود. تخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"' 
وف كر فد المياةة في القبورة: ورأى عمر آنس بن مالك يصلي عند قبرء 
فقال: القبرَ القبره ولم يأمره بالإعادة. 

متسر لقاو اهيدا النانةة كتدة المناقة مين القبووو للها رادل 
لذلك بأن انَحْادَ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام» بل من عمل 
اليهود. وقد لعهم النبي يَكةِ على ذلك. ظ 

وقد دل القرآنُ على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عر وجل 
في قصة أصحاب الكهف: «إقَال الّذين عَلَبُوا علَى أَمرهم لَنتَحْدَنَ علّيهم مُسجدا 4 
000 ؛ فجعل اتخاد القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمورء وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع القوك ع ا لم ا 
فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل اللَّهُ على رسله من الهدى. 


.)١1١57/١( الصحيح البخاري»‎ )١( 
خاي )ل ومسلم 2/1/0 من حديث عائشة موعها.‎ 1١١١ (9؟) أخرجه: البخاري (؟/‎ 





سورة الكحهفىف 








وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبيتهاء فإن كانت القيور متستوفة اجتنبت 
الصلاة فيهاء لابح سي ارو بوتي 00 بعري ال 
عهد له ولا ذمة مع المسلمين» فإنه يجوز نبشها ونقل ما يوجد فيها من 
عظامهم. والصلاة في موضعها. فإنها لم تبق 0000 بقي فيها قبور» وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي. 

وأمااقا ذكره قوم حير اواقوى اقمف روا د قينا نه عرة عاخن هب 
قال: رآنئ عمر وأنا أصلَّي إلى قبرء تحمل يغيير إلى «"القير القبرم 

ورواة إسماعيل بن جعفرء عن حميدء عن أنس. حدثه أنه قامً يصلّي إلى 
1 يت بق لد شر 1 لقح التن قال الك ٠:‏ لتقيو + لقم 
فرفعت رأسي» فقال رجل: إِنّه يقول: القثر + فشيحيت . 

وروي عن أنس» عن عمر من وجوه أخر. 

وزفف عنناء 1 قاد + إن انث مر على مقبرة وهم يبنون مسجدا ال 
أنس: كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور. 

وقال أشعث: عن ابن سيرين : الاجم ' القبور. 
عر ذلك كلّه أبو بكر الأثرم. 

وقال : سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يسأل عن الصلاة : في المقبرة؟ 
فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور: أيصلّ فيه؟ 
فكره ذلك» قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجرٌ؟ نكر أفنيضاى قله 
الفرض » ورخص أن يصلّى : فيه على الجنائز» وذكر حديث أبي مد العنوي» 

عق البق كيد قال : لا تصلُوا إلى القبور» . كال كناد حي 





سورة الكهفقف 








وو 


ظ وتحلدفت أبن ر كل هذا : خرجه ول 7 ولقظلمة أن ل ييه قال : 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلّوا إليها». 
#2 ش 2 ءِِ عِِ ظ 2 
وروي عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أبى سعيدء. عن النبي 
صَبلاقه-. ‏ ا 1 3-0 َ( 20 34 
عبد قال : اجعلت لي الأرض مسجد وطهوراء إلا المقبرة والحمام». 
هَ 5 ١‏ 5 و 7 2 و ِ و 
خرجه الإمام احمدك وأبو داود وأبن ماحه والترمذي. وابن حبان والحاكم 
5 
وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر «أبي سعيد» فيه» ورجحّ كثير من 
رو 2 
0 دك 
والدارقطنى . 
! 1 و 0 
وفى الباب أحاديث أخرء قد استوفيناها فى «كتاب شرح الترمذي) . 
وأما ما ذكره البخاري: أن عمر لم يأمر أنسًا بالإعادة. 
فقد اختلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتهاء أم لا؟ 
ع و 5 7 4 و 
واققر العلعيناء فان اندلا عب الأغنادة رانك دوهن شول جالك: 
والثدافى وو اخمد ف .روانة ته 
ش و 5 000 0" 320 7 
والتهور عن احمد الذى غلية ضامة اضحانة؛: أن غلية الأغادة؛: لارتكات 
النهى فى الصلاة فيها . 
ا ظ 7 ءِِ 7 5 0 
وهو قول اهل الظاهر - أو بعضهم وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص 
)١(‏ (اصحيح مسلم) (57/8). 


(0) أخرجه: أحمد (6/ة) وأبو داود (؟2,)595 واين ماجحه (ه17/5), واللرمندك (/911), واين 
حبان ,.)١199(‏ والحاكم .)1901/1١(‏ 





سورة الكهقف 








بالصلاة من جهة مكانهاء فهو كالنهي عن الصلاة المخقتص بها لزمانها 
كالصلاة فى أوقات النهى» وكالصيام المنهى عنه لأجل زمنه المختص به كصيام 


حتى إن من أصحابنا من قال: متى قلنا : النهي عن الصلاة في المقبرة 
والأعطان ونحوها للتحريم» فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها 
خلاف عن أحمدء وإئما الخلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بأنه 
مكروه كراهة تنزيه . 

وأكثر العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه؛ كنيع اشرق رصن 

قال ابن المنذر: اختلفوا في الصلاة في المقبرة» ا عن علي وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيهاء واختلف عن 
مالك فيهء فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به» وحكى أبو مصعب 
عنه أنه قال : الى ذلك 

قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم استدلالاً بالثابت 
عن الى كد أنه قال : ١اجعلُوا‏ في بيوتكم من صلاتكم؛ ولاتتخذوها 1 
ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. 

قلت : نك افهدر النهارت نالك د اشاب وطق لا بابًا. مفرداء وسيأتي. في 
سيدا اوقا لدان 
قال ابن المنذر: وقد قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة 


.)1817//1( ومسلم‎ :)9/5/7( »)١18/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة الكخهف 











وسط البقيع: والإمام يومئذ أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر. 

قلت: صلاة الجنازة مستئناة من النهي عند الإمام أحمدَ وغيره؛ وقد سبق 
8 أحمد في ذلك. قال < أنشضنا مد * لا يصلّى في مسجد بين المقابر إلا 
الجنائز؛ لأن الجنائز هذه ستتها . 

يشير إلى فعل الصحابة يغ . 

قال إبن المنذر : ةا أن واثلة , بن الأسقّع كان يصلّي في المقبرة. غير أنه 

قلت : لأنه هو روى عن أبي مرئد حديث النهي عن الصلاة إلى القبور. 
فكان يخص النفى بحالة استقبال القبر خاصة 

قال ابن المنذر: وصلَّى الحسن البصري في المقابر. 

قلت 4 لعله صلّى على جنازة؛ فإنه روى عنه أنه أمر بهدم المساجد المبنية 
في المقابر. 0 

قال: وكره عمر بن الخطاب وأنس بن مالك الصلاة إلى المقابر. انتهى ما 
ذكره. 

واختلف القائلون بالكراهة في علة النهي : 

نقال:الشائقى عله ذلك الحا فزق تقراف المقازر داك رمطفية القن 
ولحومهم. فإن كانت طاهرةً صحت الصلاة فيها مع الكراهة. 

وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: واتكان القياء :3و ضع الفية 
فيهاء لاختلاط ترابها بالصّديد. وجديدة لم تُنْشء فتصح الصلاةٌ فيها مع 





سورة الكحهف 








الكراهة؛ لأنها مدفن للنجاسة . 
رس 
وها تقاف ف كتياه فقن عريفة الضيادة نه نرلات: 
٠ 5 ٠. 5 #0.‏ 00-6 0 3 
واختلف أصحابنا في علة النهي عن الصلاة. فمنهم من قال: هو مظنة 
و 7 - وه في ْ 
النجاسة » ومنهم من قال : هو تعبد لا يعقل . 
1 : ل ع 2 0 0 
وقالوا مع هذا: لا فرق بين أن 7 ن قديمة أو حديئثة. نبشت أو لم تنبش »2 
إذا تناولها اسم مقبرة. 
٠ 000‏ . يه : و 5 ش 1 5 
قالوا: فإن كان في بقعة قبر أو قبران فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يصل 
إلع الفيره: 
وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة» بناءً على طهارة تراب المقابر بالاستحالة» 
وغللوا#يبأن الضتلاة فق المغيرة وإلى القتمتور»: إنما'نيى هنقه سيدا الذريعية 
الشركء فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبورء وقد ذكر 
البخاري فى «صحيحه» فى «اتفسير سورة نوح» عن ابن عباس؛ معنى 
دللة: ظ 


0010) 


وفي (صحيح مسلما عن جنذب » سمع النبي كله قبل أن يموت 
. 5 38 0 ى ل ار 4 5 حي 
بخمس يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذو | القبورَ مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك». 


3 


وهذا يعم كل القبور. 


َِ اك عو و 7 
وخراج الإمام احمدك وابن حبان في امجح )77 


'من حديث اجر مسعود» 


(١5()1/لا5‏ -08). (؟) أخرجه: أحمد  5٠05(‏ 5756)., وابن حبان (58151). 
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عن النبي يلد قال : إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءً؛ ومن يتخذ 
القبور مساجد». 

ترسخ الإمام امد وأبو اود انار 2 من حديث أبي صالح. عن ابن 
عباسء عن النبي يل : «لعن اللّه زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والدرعة: ظ 

وقال الترمذي : حسنُ - وفي بعض النسخ : صحيح . 


. َُ و 8 0 8 6 ع كب) 
وخحرجه اين حبان في (صحيحه) والحاكم وصححه ه 


واختلف في أبي صالح هذاء من هو؟ 

فقيل :إنه!الفيمات دنقاله/القلبراى + وافييه يع دمو قل :]همزا العمرى ) 
يغتواثقة +اقالة ابن يفتان .. وف[ : إنه باذان مولى أم هانى قاله الإمام أحيد 
واسههور: 

وقد اختلف في أمره. 

فوثقه العجلي . وقال ابن معين : ليس به بأس» وقال أبو حاتم: يكتّب 
حديثُهُ ولا يحتج به. قال النساتى : ليبس بئقة. وضعفه الإمام اد ونا 
لم يصح عندي حديثه هذا. 

وقال مسلم ة وص سين جابيد بي ياي وأ وعاك 


باذام قد اتقى 0 لوقه : ولأشف له سماع من ابن 0 


94 /4( أخرجه: أحمد (١/9؟57- 7587 2)”37-37”54 وأبو داود (2)7775 والنسائى‎ )١( 
ظ‎ .)06 
.)7174/١( أخرجه: ابن حبان (511/9), والحاكم‎ )9( 





سورة الكحهؤف 





وروي عن زيد , بن ثابت» أنه نهى أن يبنَى عند قبر أبيه مسجد. 

00 حرب ١‏ الكرماى . 

وقال أبو بكر الأثرم في كتاب (الناسخ والمنسوخ) : عا كرهت الصلاة في 
المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم فنا عل 

ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب نتيا 0 القووى :و إذا على ليجل 
وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت» فإن 
صلَّى إليها فلا بأس. 

وفيه - أيضًا - : قال سفيان: ويكره أن يصلّىي الرجل إلى القبور أو ما بينَ 
القبور. ثم قال: ومن صلَّى إلى القبور فلا إعادة عليه 

اق كال ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. 

وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة 
فى المقبرة. ظ 

الح 0 المقبرة: بأنً الصلاة على القبر 

ئزة بالسنة الصحيحةء ٠‏ فعلم أن الصلاةً على الميت في القبور غير منهي 

عنها . 

قال الينام ]101+ كا مجيدبين الس ثنا يبحيى» عن هشام: أخبرني 
أ عن عاقيا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها افيف قير 
تصاويرء فذكرتا ذلك للنبي كَكِْدٌ فقال: : "إن أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنو على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك الصور, وأولئك شرار الخلق عند الله 





.)١١7-1١5/1١( (اصحيح البخاري»‎ )١( 
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يوم القيامة» . 

هذا الحديث يذل عن تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعلَّهُ النصارى. ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على 
انفراده: فتصوير صور الآدميِينَ محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده 
سر امن بو اسرد الاو 06 قير 

وقد 7 500 ااتفسير سورة نوح) م «كتابه)""أ هذا مخ حديث 
1 جرير» فقال: عطاء» عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح ف العرب 5 أما لور : كتانت لكلب بدومة الجندلء وأما ااسواع)» : 
كنابت لهذيل. وأما انوك فكانت لرادء ثم لبني غطيف بالحرف عند 
سيا أن اعرف فكادت مدان : وما 00 فكانت د لان ذي 
الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قله يقلك ا نسحي الشيطان اللى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا اا 0 
بأسمائهم ؛ ففعلُواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونس العلم عبدت . 

يقد كا | لاجناما + ا ناعطظاة مذ تعد رهاق + تدر اساي ال تمعد 
من ابن عباس . واللّه أعلم . 

فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير 
صورهم» فاه شك في تحريمه ) هيا كادف صورا مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوه: كما يفعلّه النصارى في كنائسهمء والتصاوير التي في الكنيسة 
الى «كزكينا ا ليمي واء ممه انيما ز1 ئها باقيعة كانت عن الحوطان 


.)١144 /5( ا(صحيح البخاري»)‎ )١( 
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ونحوهاء وتمريك لياطر وكانت أم فلن زا حي تن عاجيرة إل 
الحشة . 
فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين» للتبرك بها والاستشفاع 
بها محرم في دين الإسلام؛ وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر 
النبي كَكِةٍ أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة . 
وتصوير الصور للتانس برؤيتها أو للتئزه بذلك والتلهي محرم : وهو من 
الكبائر وفاعلّه من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم ممثَّل بأفعال الله 
التي لا يقدر على فعلها غيره» واللّه تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير 4 [الشورى:11] لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه 
وتعال 29 , 
5 2 3 
0 ولا ة تون لشيء إن فاعل ذلك 
غَدا 2 إلا أن يشاء اللّه واذكر رلك إذا شيك 
وقل 0 أن يهدين ربي لأقرب من هذا 5 
وسبب نزولها: أنّ قوم سألّوا النبي وَل عن قصة» قال: غدا أخبركمء 
ولم يقل إن شاء اللّه. فاحتبس الوحي عنه مدةٌ» ثم نزلت هذه الآية. 
وفي الحديث الصحي”" أن يوان بوعل السلام ‏ قال: «لأطوفن الليلة 
على ماتة امرأة» االحديث . 





.)5 ١8  ”91/ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)87/60( أخرجه البخاري (77/5), ومسلم‎ )( 





سورة الكهق 








وفي الحديث : ا اتعراثيل ‏ لو لم يقلو (إن شاء الله ما اهتدوا 
أبل) ير يعني إلى البقرة التي ارو بذبحها . 

وفي الحديث الذي في «المسند» ل أن ياجوج وفأجوج تسترون 
كل يوم السد حتى يكادوا يروا منه شعاع الشمسء ثم ينصرفونٌ ويقولوث غد 
عد ناذا وجعواهق العد رويك راكنا كان ار ل حت باذ الله فن تعد 
تقر لون :320 لتقيحه إن كا اللد ريون تمتو كانت قرم كر ده 

قال :إنراهم ين اذى تقال يعقيع :هنا سال اللبائلون منالة عن خم من 
أن يقول العبد: ما شاء اللَّهُ قال: يعني بذلك: التفويض إلى اللّهِ. 

وكان مالك م بن الى كيرا يول فائشاء الله ماارناء ]لل ”ها هوج 
على ذلك . فرأى في منامه قائلاً يقول: انك الاك بالك هلان فؤلة ها شاء 
الأمو كلق يقن فالات أن ركلف لوال اقول قا الل فنا 

قال حماد بن زيد: جعل رجل لرجل جعلاً على أن يعبر نهراء فعبر حتى 
1ك عن لشم )اليه خويت للد القن اوسا قر ااال 
فقال رقنا الله أو لعديقا :فال :فاخلدته الارض: 

فلا ينبغى لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقّه بمشيئة اللّهء 
الشناضاء الله كاقدوها ليسا لم يك والعيد لابقا لزان شاه الله 
له . فإذا نسي هذه المشيئة ” ثم تذكرها فقالَهًا عند ذكرها ولو بعد مدة» فقد 
امتثل ما أُمرَ به» وزال عنه الإثم» وإن كان لا يرفع ذلك عنه الكفارة» ولا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)0١١ 5٠١‏ والترمذي ,»)7١51(‏ وابن ماجه )14١80١(‏ من حديث أبي 


هريرة فته . 





سورة الكهقف 





الحنث في بمينه» ولهذا في كلام أبي الدرداء : الهم اعفير لى توعاور بح . 
فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. 

روي عن سعيد بن جبيرء في قوله تعالي: 9 ربك إذا نسيت 4 
[الكهف :4 1] » قال : متكول 7 إذا لفق «فنييت الامتقناء ف ستثن إذا ذكرت» 
ولو بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر ؛ فإنّه يجزئك ما لم تحنث . 0 
أبي إياس في «تفسيره» . 

وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماء» منهم: 
أبو مسعود الأصبهاني الحافظ وابن" جرير لطر - 

وكذا يقال فى هذا الحديث من 0" الااستثناء ؟؛ فإنَ تقديه تعد ف تأخيره 
عن اليمين. فإن اليمينَ لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت . 

وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين: إن نك القيفة يريد نهاة الأسفاء 
نفعه ذلك في منع الحنث» وإن كان إِنَّما أراد امتثال قوله تعالى: 9 ولا تقُولن 
لشيء إني فاعل ذلك غَدا +20 إل أن وتو عن ردن 0 فإني 
أرى الكفارة نقلّه اين المنذر وغيره وكذلك كاه أل عيك علو بعر , العلماء . 

وين بنش العلماء قن بوجوب الكقارة كي نذا امبر 57 ه بين 
اللفظ والمعتى . فلفظه معلّق بالمشيئة. رعقناد الجزم بالفعل غير معلق. دما 
ذكر الاستئناء تحقيقًا وتأكيدا للفعل . 

وفي الجملة : فيتبغي حمل حديث زيد بن ثابت7١)‏ هذا على هذا المعنى: 
وأن تقدم المشيئة على كل قول يقوله وحلف يحلفهُ ونذر ينذرُهُ» ليخرج بذلك 





.)517/1١( والحاكم‎ .)1١91١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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من عهدة استقلال العبد بفعله» وليحقق العبد أنه لا يكون مما يعزم عليه العبد 
ويقولّه من حلف ونذر وغيرهما الأهاءشاء الله وراد )و لهذا #البعد اننا 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بك» نك على كل شي ا 

فتبراً من حوله وفوته ومشيئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته وأقر لربّه 
بقدرته على كل شيء وأنّ العبد عاجزٌ عن كل شيء الما اندر ل 

ففي هذا الكلام: إفرادُ الرب تعالى بالحول والقوة والقّدرة والمشيئة: وَأ 
الس غير قاور ذلك #لنوية على ماعن 510 وهذا ا توحيد 
الربوبية . 

وللشافعي من أبيات تتعو: 

كفك كان واد تم اما «وماشك إن نوها تويك 

وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل | لآية على 
وجه ار هيوقو أن الرضن 111 انه لآ اف كذ بو كان 0000 
5 تقول إقاشاء الله 6ك يفعله ويتخلض بذلك من الكذب إذا لم 

وكان يحيى بن سعيد القطانء إذا قال: لا أفعل كذا. لا يفعلّه أبداء فإذا 
ظ فيل له“ لم تحخلف؟ يول : هذا ابد ع ودس الكلاد الو كنت بعلنها كنا 
اهن : كيك كدر بترن 08 

دل الإسام أحمد يمن يقول: لا آكل ثم يأكل. قال: هو كي لا 
ينبغي أن يفعل ذلك . 


. جزء من حديث ريد ين تأبك المتقدم تحريجه‎ )١( 
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ونقل الوليد بن مسلم - في «كتاب الأيمان والنذور» عن الأوزاعي» في 
رجل كلّم في شيء فقول تم إن قباء الله ومن نيته أن لا يفعل. قال: 
هذا الكذب والخلف. قال: إِنّما يجوز المستئنى في اليمين» قيل له: فإنّه قال: 
نعم إن شاء الله ومن نيته أن يفعل» ثم بدا له أن لا يفعل". قال: له ثنياه. 
وهذاايون علي اد الانيعناء الهم :فى هبر لببييين لما رياف الى اكه 
مضع تعلو سكا لفة ا قال من أل كل 
عد د 


:29 سين ١.١.‏ سين ١١‏ يتا صر صل 


قال الله تعالى: 8 إِنَا أعتدنا للظالمين ارا أحاط 
ب سرادقها وإن يستغيشوا ياوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوة بس الشّراب وساءت 0 
قال الزجاج: السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب 
والحائط المشتمل على الشيءء وقال ابن قتيبة: السرادقات: الحرة التي تكون 
حول الفسطاط قل تو الاهلي معرت توراضةه بالفارسية : سسرانار اليوقال 
ابن ا هو سرادق من نار. 
وردى ابن لهبعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
يد قال : اسرادق أهلٍ النار أربعسةٌ جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة» خرجه 
الترمذي) 0 
وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلقٍ الأبواب» وهو شبة 


.)55  75( شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك»‎ )١( 
.)5085( في «الجامع»‎ )0( 
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ادهف قال :؟ الفرعوا نط لوا بات اله 

و كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم 
لشدة 1 دار ويم قال اللّه تعالى: «وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالمهل 
يشوي الوجوه ب كين الشرات وفاءت مرتفقا 4 [الكهف:9؟]» وقال تعالى : ولهم 
ل ل 0 5 
الحريق » [الحج:١؟-:7].‏ 

ال اسار اكات تازه مع ابي ار القاري #باتن الى جنار 2 
قال: حدثني زيد بن أسلمء أن أهل النار لا يتتفسون» فذلك الذي أبكاني. 
خراجه الجوزجاني . 

وخرج ابن ابي حاتم من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة» قال: على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نارء في 
كل سرادق منها سبعون ألف قبة من نارء في كل قبة منها سبعون آلف تنور 
من نار»ء في كل تنور منها سبعون ألفّ كوة من نارء في كل كوة منها 
من نار. على كل صخرة سبعون آلف صخرة منها سبعون ألفّ حجر من 
نارء على كل حجر منها سبعون ألف عقرب من دار لكل عقرب منها 
سبعونٌ ألفً ذنب من نارء لكل ذنب منها سبعون ألفّ فقارة من نارء في كل 
فقارة منها سبعون ألفَ قلة من سم وسبعونٌ ألف موقد من نار يوقدونَ تلك 
النارء وذكر تمام الحديث» وسيأتي تا تيده إن شاد الله قفا وفيه: (إنهم 
يهوون من باب إلى باب خمسماتة سنة) وهو غريب ومنكرء وإبراهيم بن 


0 8 0 
الحكم بن أبان صعيف تركه الاثمة: 
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وأبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة مغلقةٌ كما دل عليه ظاهرٌ 
فول تعالى : (وسيق الذي كقووا إن هم ور حك إذ ُو مس واه > 
[الزمر: ١/ا]..‏ 

وفى حديث أبي انين العبدي وهو فعت عا عن أبي سعصيد الخدري 
عن النبى ل فى قصة الإسراءء قال : اثم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب 
الله وزجره ونقمته؛ لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني؟ . 

وقد رقف أن أبوابها تفتح كل يوم نصف النهارء وسنذكره فيما بعد إن 
قاء الله تغالى. 

وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيه. 
قال #رراق. هيات بد الارك رجلا يصلّي نصف النهار فنهاه» وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها. 

وقد ورد ما بع اه على أنها مفتحة: ففى «الصحيحين)17) عن أبى 
تر عن النبى علط قال : «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة وغْلّقَت أبوات 
النار وصفدت الشياطين ومردة الجن . 

رج الترمذي7") من حديث أبي هريرة عن النبي عَكِلد قال: (إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفتتح منها 
باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب . 


ولكن قد قل :"إن إعتلاق آيوات الثان إنما هو عن الفساقين غاص 





.)١5١7/7( ومسلم‎ 2)١59/5( ,2)”57 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)585( (؟) «الجامع»‎ 
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وكذلك فتح أبواب الجنة هو لهم خاصة. 
وفي حديث القاسم العرني عن الفضسحاك عن ابن عباس عن النبي كلد في 
فضل رمضان. قال فيه : «فيفتح فيها) أي في أول ليلة منه: اأبواب الجنة 
للصائمين من أمة محمد يك فيقول اللّه: يا رضوانء افتح أبواب الجنان» ويا مالك؛ 
أغلق أبواب الجمحيم عن الصائمينَ من آمّة محمد يكل وهذا منقطع» فإن الضحاك 
ا ا 
2 عو 
قوله تعالى : «( وَلولا إذ دَخَلْتَ َتنك قُلْتَ ما شاء 
اللّه لا َه إلا باللّه إن تن أَنا أَقلَّ منك مالا وولدا 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير” يقول: في قوله تعالى: 
© ولولا إِذْ دخَلت جَنتَك قُلْت ما شاء الله 4 [الكهف:6» قال: ما قال: ما شاءً الله 
كان ولا يكون» بل أطلق اللَّمْظ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 
وسمعته يقول: ويرك قولة تعالى : لا قو إلا باللّه 4 [الكهف :و+]» فرأيت 
ليا كلؤثة أوسعه : 
أحدها : أن قائلّها يتبرأ من حوله وقوتهء ويسلّم الأمر إلى مالكه . 
والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقينْ إلا باللّهء فلا يخاف منهم؛ إِذ 
قواهم لا تكون إلا باللّه وذلك يوجب الخوف من الله ود 
والثالث: أنّه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدَعونٌ القُوى في الأشياء 


() «التخويف من النار» (55 -/517). 
(0) هو : يحيى بن محمل بن هبيرة. 
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501" ف ٠8“‏ فى قي 2 و 
يلياك فإن هذه الكلفة بت أن القوى الأ نيكون الآ الل 


9 3 


سل را الو 


فوله تعالى : :9 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 

يا ويلتنا ما لهذا الْكتّاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 

وقوله عَيََِِ : لأنبع السيئة الحسنة تمحها) للع أن السيئات تمحى بالحسنات ء 
وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمقحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا 
عملت بعدهاء قال عطي العوفي: بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت 
عنه» وكتبت له حسنةٌ» وعن عبد الله بن عمروء قال: من ذكر خطيئة 
عملهّاء فوجل قلبُه منهاء دفر الل مز وبعل قر وها شي بجر 
تسوه هنه اا جمد . وقال بشر , بن الحسارث : ا 
قال : 1 التهار يمحو ذنوب العلانية: كا الليل ون لي ) 
ذكرنا قول النبي جك لك على مام ال لخي وت الدر جات 
الحديث . ظ 

قال طافة 1ل" تمعن الذتوف من حيذاتفهالأغبا لد كونة بر ليرفا دن 
لابد من أن يُوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة» واستدلُوا بقوله تعالى: 
«إ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهًا 4 [الكيف 4 ])» وفى الاستدلال بهذه الآية ا 
لأنّه إِنّما ذكر فيها حال المجرمينَ» وهم أهل الجرائم» والذنوب 5 فلا 
0 فيهم المؤمنون التائبون من ذنويهم» أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم . 
طهر من هذاء الاستدلال بقوله تعالى: « فَمَن يعْمَل مثقال ذَرّة حيرا يرّه 52> 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» ("/ 556؟). 
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ومن يعمل مثقال در شرا يره 4 [الرلزلة :7 -8]» وقد ذكر 5 اهريدن أن هنذا 
القول هو الصحيح عند المحققين» وقد روي هذا القول عن الحسن انضوى . 
وبلال بن سعد الدمشقي؛ قال: الحسن في العبد 52200 
تير الخ له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يققّه عليه: ثم يسأله 
عنه» ثم بكى الحسن بكاءً شديداء وقال: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك 
المقام, لكان ينبغي لنا أن نبكي . 

وقال بلال بن سعد: إن اللّهَ يغفرَ الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. 


10 ورو 


وقال أبو هريرة: يدني الله العبد يوم القيامة؛ ينبم عليه 317 و 
لخلائق كلّهاء ويدفع إليه كتابّه في ذلك الستر فيقول: أقرأ يا ابن آدم 
كتابّك» فيقرأٌ» فيمر بالحسنة» فيبيض لها وجههء ويسر بها قلبّه» فيقول اللَّه: 
أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم فيقول: د قبلتها منك» فيسجدء فيقول: 
ارفع اسك يعدي جات فسيمر بالسيّة ؛ 55-5-5506 | مضا 
قلبه. وترتعصد منها فرائصه» ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره. 
فقول تقرف را عبدي؟ يمول نعم يا ربب فيقول: إِنّى قد غفرتها لك 
١‏ لي ل الك إلا مسجو د حتى ينادي بعضهم بعضا : وي 
لهذا العبد الذي لم يَعص الله قطاء ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه 
او ل ْ 
وقال أبو عثمان النّهْدي عن سلمان: يُعطَى الرجل صحيفتَه يوم القيامة: 
فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئائه» فإذا كادَ يسوءٌ ظنهء نظر في أسفلهاء فإذا 


(0) روى البخاري نحو ذلك عن ابن عباس مرفوعا (07/8") . 
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حسناته» ثم نظرٌ إلى أعلاها فإذا هي قد بدّلت حسنات» وروي عن أبن 
عثمان» عن ابن مسعودء وعن أبي عثماك من قوله وهو أصح. 

5-0 ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل». قآال) 
يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المنقين» ثم الشاكرين» ثم 
الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قيل : ير أصحاب اليمين؟ قال : لأثهم 
ععارا الحسسنات والسيئات» فاصطُوا كتبهم بأمانهم. فقرءوا سيئاتهم حرقًا 
حرقًاء قالوا : بارا هذه سيئاتنا فأين حسنائنا؟ فعندَ ذلك محا الله السيئات ؛ 
وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا : ل هاؤم اقْرءوا كتابيه 4 [الحاقة :1] فهم أكثر 
أهل الحنة . 

وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو 
عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف. واللّه أعله”". 

0# 
قوله تعالى: فَمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبا 4 

قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت الوزير”''يقول في قوله تعالى: 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قبا 4 [الكهف:97] قال: «التاء» من 
حروف الشدة تقول في الشيء القريب الأمر: ما اسطعتّهء وفي الششّديد: ما 
استطعته. فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لضعفهمء وما قدروا على نقبه 


م0 1 


صل صر 


ا م 


.)57/7 - 47١ /١( «جامع العلوم والحكم؛»‎ )١( 
.)76 /7( (؟)هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. () «طبقات الحنابلة»)‎ 





قوله تعالى: «ٍ وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون © 
ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» فحينئل يقع منهم 
الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفي «الصحيحين»"!) عن أبي بيعي عن النبي كَل قال: «يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبيس أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلّ الجنة هل تعرفونَ هذا؟ 


فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا 
فيشرئبون وينظرون. فيقولون: نعم. هذا المو تت قال: فيؤٌ 00 به فيذبح, ثم تقال يا أهل 
الجنة خلود فلا موت” ويا أهل النار خلود فلا موت» . 
ثم قرأ رسول الله وك : (وأندرهُم يوم اْحَسرة إذ قُضي الأمْروَهُمْ في غفلّة 
وهم َع يؤمنون 4 [ مريم :5؟] ركه الترمذي 90 عا واد : «فلو لا أن الله قضى 
لأهل الجحنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحّاء ولولا أن اللّه قضى لأهل النار بالخياة والبقاء لماتوا 
ترحًا)». 00 


2 م 0 1 32 و 600 0 2 
00 الإمام احمكد والترمذي وابن ماحه معنأه من 2 ابي هريره 


.)١07؟/8( ومسلم‎ »)١١8-1١1//5( البخاري‎ )١( 
.)"١65( الترمذي‎ 0( 
.)17571/( أحمد (58/75” _ 5594ل والترمذي (/ا2)50051 وابن ماجه‎ )9( 
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عن البق د وقال فيه: "إن أهل الجنة يطلعون خائفينَ وجلينَ أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه وإنَّ أهل النار يطلعون مستبشرينَ فرحون أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيه» وفي رواية الترمذي : «مستبشرين يرجون الشفاعة» . 

وخرجاه في «الصحيحين»27 من حديث ابن عمر عن النبي يد بمعناه: 
وفي حديثه «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزن إلى حزنهم) 
وأخرجه اللزمذي” من حديث أبي سعيد عن النبي وَكلَةِ مختصرا. وفيه : 
«فلو أن أحد) مات فرحًا لمات أهل الجنة» ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار» . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير 
مرفوع واد #أنه يفاد أعر الكنة واه النارة :يهو كتلود آبد الامناين ان 
قال: فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد مينًا من فرحه لماتواء ويشهق أهل 
النار شهقة لو كان أحد ميئًا من شهقه لماثواء فذلك قوله: فإ وأنذرهم يوم 
الآزفة إِذ القلورب لدى الحناجر كاظمين 4 [غافر:8١1]»‏ 101 تعالى : وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذ قضي الأمر © [مريم:م]. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن هشام بن حسان» قال: مر عمر بن 
الخطاب بكثيب من رمل فبكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال : 
ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدينَ في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد 
يبمدون إليه أعناقّهم ولكئه الخلود أبدا؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى 
أيضًا مرفوعاء وموقوئاء وسنذكره فيما بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 


.)١65"/( ومسلم‎ 2))١517/1١8( البخاري‎ )١( 
الترمذي (64ه؟).‎ )( 
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واء عصاة الموحدين: فإنه ربما ينفعهم الدعاء في النار» خرج الإمام أحمد ‏ 

من حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي ل قال: «إنّ عبدا في جهنّم 
لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان» فيقول اللّهِ عر وجل لحبريل عليه السلام: اذهب فأتني 
' بعبدي هذاء فيذهب جبريل فيجد أهل النار منكبون يبكون» فيرجع إلى اللّه عر وجل 
فيخبره» فيقول: أتني به فإنّه في مكان كذا وكذاء فيجيء به ويوقفه على ربّه. فيقول له: يا 
عبدي كيف وجدت مكانك؟ ترد ار د لا ره عل دوا عدي 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي». 

أبو ظلال اسمه هلال؛ ضعفوه. 

3 الترمو” من طريق رشدين بن سعدء حدثني ابن أنعم ‏ هو 
الإفريقى مس ال علد أسجنة عن اب دور دعن لتر كوو إن 
رجلين ممن دخل النارَ اشتد صياحهماء فقالَ الرب عر وجل" اي 0 
قال لهما: لأي شيء اشتد صياحكماء قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: رحمتي لكُما أن 
تنطلقا فتلقيا أُنفسكُما حيث كنّما من النارء قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه. فيقول 
له ترف عر وجل : ما اعلدك تلت فنك عبن القى عا حاف » فال إن لأ رجن انلا 
تعيدني فيها بعدّما أخرجتني, فيقول له الرب عر وجل: لك رجاؤك؛ فيدخلاً جميعًا الجنة 
بوحةة اللدهر وج هقان التومتى #«إجاد هذا اتويت بع 


وفي اصحيح مسلوة" عن نس عن لني كك قل يخرج من الا رم 


فيعرضون على اللّه عر وجلء فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب | ذ أخرجتني منها فلا 
تعدنى فيهاء قال: فينحيه منها» . 


() الترمذي (60949؟). 
(6) مسلم .)1١77/1١(‏ 
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7 8 7 و وو 7 7 

وخر جار عبان الى الاصيكووة!"" وغكده 1 ااقتلقات فتقول: ياززيت مااكان هنذا 

رجائي فيك» فيقول: ما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني 
فيهاء فيرحمه اللّه فيدخله الحنة» . 

5 7 زم ا 3 [ 
عن ان ا" وأبي هريرة عن النبي كك قال : إن آخر رجلين يخرجان من النار 
فيقول الله عر وجل لأحدهما: يا ابن آدمّ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط؟ 
هل رجوتني؟ فيقول: لاء أي رب فيؤمر به إلى النار. فهو أشد أهل النار حسرة 

ا ء. .ا 3 8 4 و 
ويقول للآخر: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط أو رجوتني؟ فيقول: لاء 
أي رب إلا أني كنت أرجوك؛ قال: فيرفع له شجرةً): وذكر الحديث في دخوله 
الجنة وما يعطّى فيها. 

١ 0 .‏ و ِ 08 .0 كِِ 5 5 5 لي و 

وخرج هناد بن السري من طريق أبي هارون العبدي وفيه ضعف شديد عن 
7 ٍِ 2 5 برو معو 5 وو 

الت 20001 : :2 2 3 و * 
يكونوا فحما أسود. وهم أغلى أهل النارء فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه. فيقولون: 
ربنا أخرجنًا منهاء فاجعأنا في أصل هذا الجدار» فإذا جعلّهم في أصل الجدار رأوا أنه لا 
و اس 0-3 1 2 7 ار 
يغني عنهم شيئاء قالوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا السورء لا نسألّك شييًا بعده» فيرفع لهم 
شجرةً حتى تذهب عنهم سخنة النار أو: شحنة النار» وذكر الحديثك”9؟ . 


تنذ د نت 


(١1)ابن‏ حبان (؟/ح 575). 
(؟)أحمد 70 . 
(**) «التخويف من النار؛ .)١59- 1١55(‏ 
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قوله تعالى: طون مَكم إلا واردهًا كَانَ على ربك حتما 
مُقضيًا 27> ثم ننجي الّذين انوا وَنذَر الظّالمِينَ فيها جئيًا 4 
قال الله تعالى : 9 ون مَنكم إلا وارذها كان على ربك حتما مُقضيًا 107 ثم ندجي 
لين انَقوا َنذَرَ الظّالمينَ فيها جفيا © [مرم:١1-07/].‏ 
روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بِكَى عبد الله بن 
رواحة فبكت امرأته» فقال لها: ما يبكيك؟ قالك# واستلفه تكن فكيت 
قال: إنى ذكرت هذه الآية ران سكم أ يف4 مهنا ا رق علمك أ 
واخلياة فلا أدري أناج منها أنا أم ض, 
كاين المبارك عن عباد المقبري» عن بكر لزني قال: لما نزلت هذه 
الآيةٌ «وإن مكم إلا واردها 4 [مرم:1] ذهب ابن رواحة إلى بيته فبكى» 
وجاءت المراة فبكت: وجاءت الخادم فبكت» ثم جاء أهل اليك فبععارا 
يكوه كلمو قلها تيت فير قال بي اعلقدسا كاك 1 فغالو دالا 
ندري. ولكنا رأيناك تبكي فبكيئاء قال: آي نزلت على رسول الله كك 
ينبني فيها ربي أني وارد النار ولم ينبئني أني صادر عنها . 
وقال موسى بن عقبة في امغازيه»: زعموا أن ابن رواحة بكى حين أراد 
الخروج إلى موته؛ فبكى أهلّه حينَ رأوه يبكي» فقال: واللّه ما بكيت جزعا 
من الموت ولا صبابة لكم؛ ولكثي بكيت جزعًا من قول اللّه عر وجل: إوإن 
منكم إلا واردها 4 [مرم:١7)‏ فأيقنت ال فادها » فلا أدري أنجو منها أم لح 
وقال حفص بن حميد عن شمر بن عطية. كان عمر بن المخطاب فللقه إذا 


قرأ هذه الآية ييكي» ويقول: وك انا عر تتجي أم من تذر فيها جثيًا. 
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وروى أبو إسحاق عن أبى ميسرة: أنه كان إذا أوى إلى فراشه. قال: يا 
ليت أمي لم تلدني» فقالت له امرأته: يا أبا جره |2 1ل باحس اليك 


9 ع 


هداك لخادم قال: أجل . إن الله ب يبين ب ا 0 وده النار ولم ف أنا 
صادرون منها . 

وروينا من طريق سفيان بن حسين عن المحسن» قال : كاك امات 
رسول الله كله إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أَنَك وارد 
النار؟ فيقول: نعمء فيقول: هل أتاك أنّك خخارج منها؟ فيقول: لاء فيقول: 
ففيم الضحك إِذَا؟ 

وقال ابن عيينة عن رجل عن الحسسن: 5205-5 6 
نك فأود النار؟ قال * نعم . قال : هل أتالى أن خارج منها؟ قال: لا 0 قال * 
ففيم الضحك إذَا؟ قال: فما رئي ضاحكًا حتى مات. 


52 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عر وجل : وإن مَنكم إلا واردها 4 [مريم 7١:‏ قال: قال 06 
لأخيه : فقد-جاءك عن اللّه أنْك وارد جهنم؟ قال: نعم. قال: فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعمء قال: فأيقنت وصدقت بذلك؟ قال: نعم. وكيف لا 
أصدق وقد قال الله عر وجل: « وإن سكم إلا واردها كان علَى رَبك حتما مَقْضيًا 4 
ةفاك # انث الك عادر عنها أ قال : واللّه ما أدري أأصدر عنها أم 
لا؟ قال: ففيم التثاقل؟؛ وفيم الضحك؟»؛ وفيم اللعب؟ 

قال الحو فون ان . بن الولينة حدثنا المبارك: قال «سمعت الحسين 


يقول : لا واللّه - إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيئًاء وكيف 0 المؤفين + 
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وقد جاءه عن اللّهِ أنه وارد جهنم ولم يأته أنه ضار هلها 

كآل عمد : وأنبأنا عبن د يجمه حدثنا اتن عنام فيد الله 5 
دينار أن لقمان» قال لابنه: يا بني كيف يأمن النارَ من هو واردها؟ 

وفك العكلئب الصيكانة ود بعدهم في تفسير الورودء قالتت لاف ! 
الوؤود 0 الرور عن الصراط. وهذا قول ابن 00 وجابره وا حسن » 
وقتادة: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والكلبي» وغيرهم . 

زويف ابر الال ضع انيدو لقان #اسالك مسر الوسداني عن ترك دغر 
وجل: ط وإن مَكُم إلا وارذها 4 [مرم:0] فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم: 
قال فال رسيو لله علد : «يرد الناس النارٌ ثم يصدرون عنها بأعمالهم. فأولهم 
ل ثم كالريح. عقف نا لمارا ا 
كمشيه) عه كبري وقال : جتذيلف. عبد : وخرج الإمام أحمد ا 
00 الحاكم وقال : ادع ورواه شعبةٌ عن السدي عن مرة عن عبد الله 
موقوقً 3 57 ع مع أنه عر بأد السدى حدثه به فرفوعاء. قال 
الدارقطني : يعم أن كول رفوه 

قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله موقوقًا 
أيضاء فقال: «يردُ الئاس الصراط جميعاء وورودهم: قيامهم حول النار» ثم 
يصدرونٌ عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من ير كالبرق» فذكرً الحديث بطوله؛ 
وفي آخره : احتى إن آخرهم مرا: رجل نوره على إبهامي قدميه يتكفاً به الصراط 
دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد. 11 ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون 


0 .4 مم 05 0 3 
بها الناس») ودذكر نقية الحديث». حرجه ابن ابي حاتم . 
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ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مره عن عبد الله فرفم آخر 
الحديث » ولفظ حديئه : قال عبد اللّه : الورود ليس بالدخول فيها ولكة 
ظ حضورها والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله» ثم قال عبد اللّهِ: 
قال رسول اللَّهِ ك: «يضع اللَّهُ الصراط على جهثم فيجوزٌ العباد عليه» وذكر 
الحديث بطوله. وفي آخره: «ولو قيل لأهل النار: إنكم ماكشون في النار عد كل 
حصاة ة في الدنيا سنةٌ لرجواء وقالوا: إِنا لابدٌ مخرجون,» ولو ققيل لأهل الجنة: إنكم 
ماكثون في الجنة عد كل حصاة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: إن الآبد يحون :ولكن 
الله جعل لهما الأبد ولم يجعل لهما الأمد». و«الحكم بن ظهير؛ ضعيف. ظ 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود» فإنه روي عنه 
موقوفًا من وجه آخر بإسناد جيدء قال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب 
(الروضة» له: حدثنا أحمد بن خالد ‏ هو: الخلال » حدثنا عثمان بن عمرء 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد اللّه قال: لو 
أن أهل جهنم وعدوا يوما من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليومء لأن 
كل ما هو آت قريب . 

وقشبروي آول الحديث من طريق أبي إسحاق موقوقًا أيضّاء لكن بمخالفة 
في الإسنادء فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله ( وإن منكم إلا واردها 4 [ميم :7ع قال : الفيزاءا عا 
جهنم مثل حدٌ السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرقء والثانية كالريح: 
والثالشة كأجود الخيل » والرابعة كأجود الإبل والبهائم» ثم يرون والملائكة 
يقولون: ب ساسم خرجه الحاكم وقال: يح على جربا الاينية» 
وكذا 56 آدم , بن أبي إياس في «تفسيره» عن إسرائيل . 
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782 : )01 
وخرج مسلم في (اصحيحه؟ 


من حديث برع يد سيا الجانا 3 
جريج ؛ أخصبرني انو الر فحن أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورودء 
فقال: تيحن يوم القيامة على كذا وكذاء لخر أي ذلك فوق 00 قال : 
فتدعى الأمم بأوثانها و كانت تعيد: الأول فالاول: لد لك 
فيقول: من تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فيقول: أنا 54 ٠‏ فيقولون: حتى 
ننظر إليك» فيتجلّى لهم ويضحك» فينطلق بهم فيتبعونّه ويُعطى كل إنسان 
منهم مؤمن أو منافق نورة» ثم يتبعوتّة وعلى جسر جهثم كلاليب وحسك 
تأحد من شاء الله ثم يطفا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة 
وجومهم كالقمر» وذكر بقية الحديث» كذا أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
ماد ودر الأشج - وإسحاق بن منصورء وكلامعاعن روح يه 

د لإا اعد" عن يور ديرا بدي در انيدان لي 
يضحك» قال : سمعت النبي يكل كال : «فينطلق بهم فيتبعوته) وساق الحديث 
فجعله من هذا الموضع مرفوعاء وما قبلّه موقوقًا. 

وتفووى معو ب الترجير المضاى يد ني فيه 
أوله أيضًا وهو ذكر التجلّي والضحك» ورواه عبد الرزاق عن رباح بن زيد 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي كَل 
تكو الشكل 4 وروي عه التيزيت كله ايفن نين الإسادة هذا يول صل أن 
أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أبي الزبير مرفوعًاء وإن كان عنده 
كلّه مرفوعًا عن زياد بن سعد عن أبي الذمع بو كذلك وواة ابو اقرة عد مالك 


.)١57/1١( مسلم‎ )١1( 


0( (المسند) (6/ م8؟) . 





سورك مريم 








عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابرء عن النبي كه قال: «إذا كان 
يوم القيامة جمعت الأمم» فذكره كله مرفوعًاء وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبي 
الوسر قال : قف عا حال عه الورود. فقال : سمعحتتف سول الله عل 
يقول: «نحن يوم القيامة على كوم» وذكر الحديث كلّه مرفوعاء وفي حديثه زيادة 
بعد قوله : «ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن ‏ نور أو يغشّاه ظلمة». وقوله 
في هذه الرواية: «ونحن يوم القيامة على كوم) هلاه الوا المحيفة . 

وأا ما ورد في رواية روح عن ابن جريج عن كذا وكذاء فإن أمناة 
20 من الراوي للفظة (كوم). فكتب عليه كذا وكذا لوشكال فهمه عليه 
في كين" انظره "أ ذلك يأمر الناظلر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظهء 
فأدخل ذلك كله في الرواية تدعا ولم يقع ذلك في نسح اي مسلم) 
كما بظله يعفلهم : فإن لمتحي اللمسلل الومام أحمد). واكتاب السنة) 
لابنه عبد الله كذلك. 97 المكراق في «كتاب السنة» من طريق أبي 
فقال ‏ لاون يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها» وذكر 
الحديث إلى قوله: «فيتجلّى لهم يضحك» قال: فسمعت رسول اللَّهِ يه يقول 

0 ه ع ع 7 . 

«حتى يبدو كذا وكذء فينطلق بهم فيتبعونه» وذكر الحديث بتمامه. وفي سياقه 
أيضا: «وتغشى المنافقين ظلمة»؛ فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إنما جاء 
ع ده مبع بن عاك معد و كد لبر و الا 
كتابه . واله أعلمء لكن قد رواه محمد بن يحبى المازني عن ابن جريج» كما 
رواه عته روح . 


خرجه من طريقه المخلال. 
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د 2 7 8 و 2 
وعنا يسكتدل نة«على" أن الوروه لمن هو الدخول : بها خر جلنة تينل 2١‏ من 
5 : 9 50# . ل 5 (؟١)‏ ع 0 : 5 زا 
و 7 2 اث 
يقول عند حفصة : «لايدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشسحرة أحد من 
الذينَ بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللّهء فانتهرهاء فقالت حفصة: 9 وإن 
وح تق -- اا سار “لاع 1 مسيءه 00 َو 2 2 ان 
منكم إلا واردها © [مرم:١7].‏ فقال التق عاد : «قد قال الله عز وجل: ‏ ثم ننجي 
ظ الْذِين اتقوا ونذر الظّالمين فيها جغيا 44 [مريم: 77 ]. 
يك د ع ٠‏ 7 2 05 2 فو ٠‏ 
ظ ورواه الاعمش عن أبيى سفيان » عن جابر. عن أم بشر بنحوه ١‏ رةه 
. 5 ' كت و ل _ 
بعض روايات الأعمش فقال رسول الله َيِه : ايردونهاء ثم يصدرون عنها 
بالأعمال» . 
, 9 و و و 
وقالت طائقة : الورود هو الدخول.» وهذا هو المعروف عن ان عباس » 
وروي عنه من غير وجهء وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى فى فرعون: 
جهنم وردا 4 [مرم :7]. وكذلك قوله تعالى : لو كان هؤلاء آلهة م وردوها 4 
[الأنبياء:99]» وقد سبق عن عبد الله سْ رواحة نحو هذا إلا أن الرواية عنه 
ىو 08 و 9 بن شاه م ع دم 
وروى مسلم الآعور عن مجاهد: وإن منكم له واردها © [مرم:١7]‏ قال : 
و 
داخلها. 
. . 50 5 و 0 
ظ )١(‏ مسلم .)١594/9(‏ 


() في المطبوع: «أم بشر» وهو خطأء والتصحيح «أم مبشر» كما فى «مسلم». 
(0) أحمد (377/5). 
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كانها متن إهالة» حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلّهم برهم وفاجرهمء ثم 
يقول لها الرب عر وجل: خذي أصحابّك ودعي أصحابي» فتخصف بكل 
ولي لهاء وينجي الله المؤمنينَ ندية ثيابهم . 

قال كعبي : ألم تر إلى القدر الكثيرة الودك إذا بردت استوت بيضاء 
كالشحمء فإذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاهناء 
وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. ظ 

كال ثور بن ترود عن كاله بون لذن :]ذا تو هر ذه :| ليذه ءا 
ألم 15 5 أنا نرد النار؟ قال: بلىء ولكن مور ام عليه وهي ا وف 
رواية عنه. قال: إذا جار المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضًا: ألم دن ل 
أنا مر على جسر جهنم ؟ تقراوة بلى م بولكن شن لم طانها ومن كناود: . 

وقال مسكين: سمعت أشعث الحداني يقول: بلغني أن أهل الإيمان إذا 
ور بصراط جهنم» قال: تقول لهم جهنم: جوزوا عنّى قد بردتم وهجي : 
ذرُوني وأهلي. ولكن هذا والذي قبِلَّهُ قد يدلان على أن الوروة 20 
على الصراط كالقول الأول. ظ 

وروى كثير بن زياد البرسانيى عن أبي 0 قال: اختلفنا في الورود. 
فقال بعضنا: لا يدخلّها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الذي ازاك فلقيت جابر بن عبد اللّهه فقلت: إنا اختلفنًا في الورودء 
فقتال #بترقونها يها ف و قال للدم إذن اموه دكار ياك بزؤقال سمت 
رسول الله كه يقول: 'لا يبِقَى بر ولا فاجرٌ إلا دخلّهاء فتكون على المؤمنين برا 
وسلامًا كما كانت على إبراهيم؛ حتّى إن للنار ضجيجًا من بردهم « ثم ننجي لذن 
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اتقوا ودر الظالمين فيها جنيًا 4) [ مريم :77 ] ا الإمام اال و(أبو 1 
لا ندري من هو. 

وني «الصحيحين”"' عن أبي هريرة ضطقه. عن النبي صلل قال" «لايموت 
لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». وقد فسر عبد الرزاق 
وغيره تحلَةَ القسم بالورود لقوله: « وإن سكم إِلذَّ وَاردُها 4 [مرم:1,) وظاهر هذا 
يفتضي أن الورود هو 0 النار. وفي رواية”": «فيلج النار إلا تحلةَ القسم) 
بعس يله 

نوق عد الك بن عمير؛ عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري. قال : 
قال وسول الله عه . امن مات له ثلائةً أولاد لم يبلُُوا الحنث لم يرد النارٌ إلا عابر 


سبيل ) 1 


2 


وخرج الإمام الي من حديث اين لع ورتين بن سعدهء كلاهما 


عن زاذان بن نائل» عن مها يرث معاد ب أن عن أبيه» عن النبى علي 
قال: «من حرس من وراء المسلمينَ في سبيل اللَّهَ متطواعًا لا يأخذه سلطانٌ لم يرد إلا 
000 000 و 1 0000 0 7 ام 
تحلة القسم, فإن الله تعالى يقول:9 وإن منكم إلا واردها 2# [مريم:٠7]‏ إسناده ضعيف . 
3 . #ام) 5 0 _ 700 3 7 م 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء حدثنا أبي» عن أبيه؛ عن جده» عن 
5 بكر الصديق» عن النبى علي قال : (إنْما حر جهنم على أمتي كحر الحمام). 


الواقدى متروك :: 


)١(‏ أحمد (37597/7). (0) البخاري 2000 ومسلم (8/ 9؟). 
(9) البخاري (97/5). (5 )تيون ا ا ا 1 


(6) الطبراني في (الأوسط») (5/ ح1707). 
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وى منصور بن عمارء كن بشير بن طلحةء عن خالد بن دريك» عن 
يعلى بن منية» عن النبي كَلِْ: اتقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فقد أطفأ نورك 
لهبي) رفت وفيه نكارة . 

وقد فسر بعضهم الورود بام في الدنياء زوق ماهد وياد بن 
الأسود وفيه 20 مرفوع : #لكم عو المؤمن من النار» شاد 5-6 

زتاليس طائنة + الووره : اليس غانا واقاافو ضام بالسصسريى جرلا تعهده 
00 
جَهِنَم جنيا 4 ان قوله : وإن منكم إلا واردها 4 [مريم :58 - 7١‏ ] : 0 شال لهؤلاء 
الموضوقن: وإن منكم إلا واردهاء روي هذا التأويل عن زيد , بن أسلمء وهو 
عد عد 

وقد أخبر النبي عله ش أن اليد إذا وقف بين يدي ةميان شا 
تستقبله النار تلقاء وجهه. وأخبر أن الصدقة تقي صاحبّها من النار. 

ففى ففي «الصحيحين''' عن عدي بن حاتم عن النبي عَكِلةِ قال : اما منككم من 

احد إلا سيكلمه به ليس بينه ونه َُرجمانٌ» فينظر أن من فلا يُرى إلا ما قم وينظة 
أشأم منه فلا يَرى إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يَرى إلا النارَ تلقاء وجهه. فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة». 

وفى (صحيح مسلم»"”ا 7 عن الى د قال : «من استطاع منكم أن يستتر 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل» . 


.)857/5( ومسلم‎ 2)١181/4( ,)157/9( »)١79/8( يراخبلا)١(‎ 
.)87/0( مسلم‎ )0( 





سورك مريم 





وفي ااصحيح البخار 3 5-0 التنى علد قال : «اليقفن أحدكم بين يدي 
الله عر وجل ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك 
مالآ؟ فليقولن: بلى, ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى؛ فينظر عن بمينه 
فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يُرى إلا النارء فليتقين أحدكم النارَ ولو بشق 
مرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» . 

وفى حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي عليه أنه خرج يومًا فقال: 
«رأيت الليلة عجبًا» فذكر حديئًا طويلاً» وفيه: «رأيت رجلاً من أمتي يقي وهج 
النارَ وشررَهًا بيديه من وجهه. فجاءئه صدقته فصارت سترً) على رأسه وظلاً على 
0000865 

د عد جد 


2-7 7 صر 
س 0-1 


قوله تعالى: «إإِنَ الّدِين آمنوا وعملوا 
الصّالحات سيجعل لهم الرحمن وذا4 
ومن اشتغل بتربية منزلته عند اللّه تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل 
إلى اللّه فاشتغل به عمّا سواهء وكان له في ذلك شَعْلٌ عن طلب المنزلة عند 
الخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قُلوب الخلق والشرف عندّهمء وإن 
كان لا وود للقدرولة ريقف امع زور ب مله افد المري وي افد التراد 
خقية إن متطيه تان عن لطر درج لاله . 
قال الله تعالى: إن الّذِينَآمنُوا وَعمِنُوا الصّالحات سَيَجعل لهم الرّحمن وَذَا 4 
[ مريم :57 ]. ش 


.)5١ 5 ١965( «التخويف من النار»‎ )( .)١55- /5( 2)١76 البخاري (؟/‎ )١( 





لسدورك هري 





أئ فى قلوب عباده . 
وفى حديث: (إن الله إذا أحب عبد نادى: يا جبريل) إني أحب قُلانًا فيحبه 
جبريل» ثم يحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض». 

والحديث معروف» وهو مخْرَج في «الصحيح7" . 

وبكل حال؛ فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده 
صاحبه ولم يطلبهء وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معهء والسعيد من آثَّرَ الباقي على الفاني. كما في حديث أبي موسى فاقته 
عن النبي ع أنه قال : امن أحت ذتناة ا بآخرته ومن احف اخره ا بدنياه. 
فآئرواها فى علق :ها ب 1 ظ 

خر جه الاناء ايد و 

وما أحسن ما قال الشيخ أبو الفتح 2 


ظلت المحاد مع الريّاسة والعلّى فدع الذي يفتى لما هو باقي”" 


() البخاري (7/*/0 ١‏ #لاال ومسلم (8/ )5١ +١‏ من حديث أبى هريرة. 
(0)أحمد ,)5١5/5(‏ وكذلك رواه الحاكم فى «المستدرك» (2)5908/5 والبيهقئ (”/ 07 7). 
(9) لاشرح حديث ما ذثيان جائعان» (00 - 65). ! 








قوله تعالى: 8 وأقم الصّلاة لذكري 4 
02 كن 


ثنا أبو عم وموسى سياعا: قالا: ثناأ همام ‏ عن قتادة عن أنس 
ابن مالك» عن النبى لد قال : «من نسي صلاةً فيصل إذا ذكرء لا كفارة لها إلا 
ذلك. © وأقم الصلاة لذكري » [طه:؛2]1. 

قال موسى: قال قماء: نشول د : ل وأقم الصلاة لذكري # 
اك 

وقال ان : نا الفحام لا تقتادة + ف انين »هن الى لون الخوه: 

هل الكنيك قرو اء ماع عه همام ؛ واف عه اتقاذة: 

وقد خرجه مسلم من طريق همام وأبى عوانة وسعيد والمثنى . كلّهم عن 
قتادةء عن أنسء وليس في رواية أحد منهم : التصريح بقول قتادة: «ثنا 
أنس»» كما ذكر ارد ارا رواه عن همام . 

وإنّما احتاج إلى ذلكء لما عرف من تدليس قتادة. 

2 رواية سعيدء عن قتادة التي خرجها مسلم: «من نسي صلاةً أو نام عنها 
فكفارتها أن يصِلَّيها إذا ذكرها». 
)١(‏ البخاري 2)١55 ١55 /١(‏ ومسلم .)١577/5(‏ 
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د حديث و ان فتادة: عدلة : «إذا رقدَ أحدكم عن الصلاة أو نام 
عنهاء فكفارتها: أن يِصلَّيها إذا ذكرها» . 

وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ؛ الناسني إذا 
دكرج وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

زذكر آبن عبد السير. أن محمد بن رستم روى عن محمد بن الحسن: أن 
النائم إذا فاته في نومه أكثر من حمس صلوات لا قضاء عليهء إلحاقًا للنوم 
الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء؛ 001000ظظصإ 
ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتادء وهو ما تفوت فيه صلاة أو 
صلاتان أو دون خمس أو أكثر . 

وأخذ الجمهور بعموم الحديث . 

وقولّه: «فليصل إذا ذَكَرَ»: استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على 
الفور. وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

افيد عه كا اناه فلت الغياوات أن كرت , 

والبعلالزاي ابفا ع قله نال كنازة لها ]ةذلف 

وذهب الشافعي إلى أن القضاءً على التراخيء كقضاء صيام رمضان: 
وليس الصوم كالصلاة عندّهم» فإِنّ الصيامَ لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك. 

وانغزارا الفا بتأخير النبي يك الصلاة حتى خرج من الوادي. 

وكداظر شان والتتاعر ور لضع عار بالعلوة وهو لقاع فد 
موضع يكره الصلاة فيه . 
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وقك رو قن جعرة رع لي فِيمن عليه صلوات فائتة ئتة: أنه يصلي مع 
كل صلاة صلاةً. 


رفور لل رصته يت فو توعان كر جه الزار بإليفاة لي 1 

ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغيرٍ عذر في وجوب القضاء 
على الفور وجهان. 

وحمل الخطابي قولّه : «لا كقارة لها إلا ذلك» على 21 

اكتحناة أن الى 1 لا يسور لذي هنا ام يال ررلة كيدها مير 


يا 


والثاني: أن المعنى أنه لا يلْرَمَهُ في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إِنّما عليه 
وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعًا: «من نسي صلاةً فوقتها إذا ذكرها» . 
خرجه الظيراتى والذاؤقظى والنيقر 7" من وروارة تصن بين أبن اماقم 
واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 
خض ذا قال البخاري وأبو حاتم: يعي وقال يجي الخ 
2 


قاذ لعفف إلى :ما تقر ديه 


وأما تلاوته قولّه تعالى: لإ وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه:؛١].‏ 


(١)١كشف‏ الأستار») (/ا9؟) . 


(0) الطيرانى فى «الأوسط» (881-0)» والدارقطنى »)5777/١(‏ والبيهقى (؟9/5١5؟).‏ 
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وقد رواه ققاد جر ؛ فقال: «للذكرى» [طه:؛ ]١‏ 007 قال: لذكري 4 
[طه:؛١]»‏ كما هو القراءة المتواترة . 
وكان الفقرة ارقا ونه «للذ كرى» [طه:؛ .]١‏ ظ 
وهذه القراءة أظهر في الدّلالة على الفور؟ لأن المعنى: أذ الصلاة حين 
الذكرى» والمعنى : أنّه يصلّي الصلاة إذا ذكرها . 
يذلكف وها ابو العالية والشعيى والمافضى . 
وقال مجاهد: وأقم الصلاة لذكري 4 [طه:؛ :]1١‏ أي تذكرى. قال: فإذا 
ا ا كر 0 
ومعنى قوله: 0 قولّه : وأقم الصلاة لذكري 4 1ط 14 أي الأجل ذكري 
بها . 
والصلاة إِنّما فُرضّت ليذكر اللَّهُ بهاء كما في حديث عائشة المرفوع : (إنّما 
جعل الطواف بالبيت وبِيْنَ الصف والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر اللَّه) . 
جه الل ارال 
فأوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة 
لمكتوبة» فمن ترك شيئًا من ذكر اللّه الواجب عليه سهو فليعد إليه إذا ذكرة؛ 
كما قال تعالى : واذ كر ربك إذا نسيت 4 [الكهف:14؟١]2»‏ ققد أمره إذا ار 
أن يذكره بعد ذلك» فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربّه فإذا ذكر أنه نسي 
يعد إلى :لذ كن وديس النيي ان 171 


(0)الترمذي (4.7), وأبو داود .)١188/4(‏ 
(5) «فتح الباري» (”/ ٠‏ 0” _ 01 ") . 
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قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعى # 
قال ابن اللجوزي 1 (المقكسر ): سوعيت الوزير''' يقول في قوله تعالين ' 
ظإِنّ السّاعة آتية أَكَاد أُحْفيها 4 [ط: ]٠0‏ . قال: المعنى: أنّي قد أظهرتها حين 
أعلمت بكونهاء لكن قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بهاء وغفلة المؤمن 
عفيا ها لقرك 1 ميدق كرما زازه بسن الاسفيدات 1" .: 
3 386 
قوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا موسئ +452 قال هي عصاي 
نوكا عليها وأهش بها علئ غَتمي ولي فيها مآرب أخرى » 
وذكر صاحب سيرة الوزير”؟ قال: سمعته يقول في قوله تعالى: وما 
تلك بيمينك يا موسئ 4157 قال هي عصاي # [طه: 4107 18]. قال : فى حمل العصا 
عظة؛ لأنها من شيء قد كان ناميا فقطع. فكلما رآاها حاملها تدك الموك : 
قال وفن هذا قيل لأآن 'سيرين 1ن سمه اللّه -: رجل رأى في المنام أنه 
يضرب بطبل؟ فقال: هذه موعظة؛ لأن الطبل من خشب قد كان ناميا فقطع. 
ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح. وهذا أثر الموعظة"" . 
3 3 
قوله تعالى : <( هم أولاء عَلَى أَنَرِي 
وعجلت إِلَيك رب لترضى » 
قال ابن الجوزي فى «المقتبس» : مسحت الا يقول: قرأ عندي قارئ. 


() هو: يحيئى بن محمد بن هبيرة . (0؟) «طبقات الحنايلة») (9/ 7555 0 555). 
(9) «طبقات الحنابلة») (/ 7379/7)., 





قال : هم أولاء عَلَى أَنْرِي 4 [له: 84] فأفكرت في معنى اشتقاقها. فنظرت فإذا 
وفعي للشده ل يجوز أن يخاطب بهذاء ولّم أر أحدا خاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار»ء كما قال اللّ عز وجل لقَاُوا ربَنَا هؤلاء 
شركاؤنًا الْدِين 5 تدعو من دونك 4#[ المحل:1]» 9 ربا هؤلاء أَضْلُونَا 4 [الأعراف :2 ] 
وما رأيت أحد من الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه» واللّه أعلم . 

فأما قوله: وقيله يا رب إِنَ هؤلاء قوم لا يؤمنون 4 [الرخرف:88] فإنه قد نقد 
الخطاب بقوله: يا رب» فبقيت «ها» للتمكين» ولما خخاطب الله عر وجل 
المنافقين » قال : اها أنتم هؤلاء جاد أ تم عنهم في الحياة الدنيا 4 [العساء :4 رم 
المؤمنين بإسقاط «ها» فقال : ها أنتم أولاء تحبوتهم 4 [آل عمران ١15:‏ ] وكان التئبيه 
002 

5 3 مآد 
بود اتعالى ٠‏ ومن 7 عن 

زوق تماد بر سل 1غ عن أبي سلمة عن 
5 هريرة ضقتهدء» عن النبي كلد قال : 'والّذي نفسي بيده؛ إنه ليَسْمَعْ خفق نعالكُم 
حين تولون عنه. فإن كان مؤمئاء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن 
شماه وفعل الحخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل ِجيِه. ٠‏ فيؤتى من قبل 
رأبف ففقول الصلذة : ليس من قبلي مدخل/ » ثم يؤؤتى عن » يمينه فتقول الزكاة: ليس من 
بلي مدخل؛ ثم يُؤتى عن شماله» فياقولٌ الصوم: ليس من قبلي ملاخل؟ ثم يُؤتى قبل 
رجليهه فيقول فعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قبّلي مدخل 


.)5557//( «طبقات الحنابلة»)‎ )١( 


سورة ٠طه‏ 











يقال له: اجلس” فيجلس وقد مكلت الشّمس للغروب» فيقول له: منا تقول في هذا 
الرجل الذي كان بعث فيكم؟» ‏ يعني النبي يَكِ - افيقول: أشهد أنه رسول الله جاءنا 
بالبيّنات من عند ربّنا فصدثناه. واتّبعناه» فيقال له: صدقت» وعلى هذا حييت» وعلى 
هذا متء وعليه يُبعث إن شاء الله فيفسح له في قبره مد بصره. فذلك قوله شبخانه: 
يقبّت الله اين آمنوا بالقول الثّابت» الآية: [إيراهيم: 0]. يقال: افتحوا له بايًا إلى 
النارء فيُفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا منزلّكَ لو عصيت الله فيزداد غبطة وسروراء 
ويقال: افتسحوا له بايا إلى الجنة» فيتح له. فيقال: هذا منزلك وما أعد اللّه لك فيزداد 
غبطةً وسروراً. ويعاد الحسد إلى ما بديء منه. وتجعل روحه نسم طير معلق في شجر 
الجنة. ظ 

وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه. فلا يوجد شيء» فيؤتى من قبل رجليه فلا 
يُوجد شيء؛ فيجلس خائفًا مرعوباء فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه؛ فيقال: محمد رسول اللّهِ يك » فيقول: سمعت الناس 
يقولون شيا فقلت كما قالواء فيقال له: صدقت» على هذا حيبت» وعليه فت: وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالى فيضيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛ فذلك قوله تعالى: 
الجنة فيفتح له باب إلى الجنة» فيقال: هذا منولك وما أعدً الله لك لو كنت أطعبّه 
فيزداد حسرةٌ وتُبوراء ثم يقال: افتحوا له بابًا إلى النارء فيفتح له باب إليهاء فيقال له: هذا 
منزلك» وما أعدَ الله لك» ناد حير ونوراة 

قال الى كجمن التو : قلف لابين يل : كان هذا من أهل القبلة؟ 


ْ ش ٍ 7 1 5 و 
قال : يكوه قال أبو عمر: كأنه كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع 





سورة طه 





إلى قلبهء كأن يسمع الئاس يقولون شيئاء فيقوله. خرجه الطبراني”" . 
د الخلال في كتاب «السئة»4ء, وزاد فيه بعل قوله : «وقد مثّلت الشمس 
له قد دنت للغروبء فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 
حَى اللي فيقولون” إنك تمل احيرا عم الفا عندهه:رذكر الندييفة. 
عه ابن حبان في «صحيحه)7), 5 رق معتمرء عن 000 
مر ا 


: 3 ع ب 3 0 


وفد روي من حديث أبي جازم عبن ابئ هريرة» نحوه أيضًا مع 
الاختلاف في رفعه ووقفه. ظ 

وخرجه ابن منده» من طريق محمد بن جحادة» عن طلحة بن مصرفء 
عن أبى حازم عن أبي هريرة قال: (إذا وضع المؤمن في ههه انا كيظان 
من قبل رأسه» فيحول بينّه وبينه سجودهء ثم يأتيّه من قبل يديه فيحول بينه 
تنه صدقته : ثم يأتيه من قبل بطنهء فيحول بينه ديه صومهء ثم يأتيه من 
قبل رجليه» فيحول بينه وبينه قيامه عليها في الصلاة» ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة فيقول: ربي بِلّغني منزلتي» فيقول: إن لك إخوة وأخوات لم 
يلحقواء فم قرير العين لا تفزع بعدها». 

وخرجه - أيضًا - من طريق محمد بن الصلّت» عن ابن عبينة:عن طلحة 


.)"م٠.‎ _ ”و/4/1١( الطبراني في «الأوسط)» ("/ .2)7 وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)311 /87/( (0؟)ابن حبان‎ 





00 5 1 7 وو 5 2 <غن 
ابن مصرف» عن أبى حازم» عن أبى هريرة ‏ يرفعه قال: «يؤتى الرجل من 
5 7 : 3 00 اك 5 و 4 9 ل مع و 
قبل رأسه في قبره. فإدا أتي دفعه تلاوة القران. فإدا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة. فإذا 

ُ 5 4 و 5 50 : 
ْ أنتى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد) . فذكره نحوه» كذا فى هذه الرواية 


السابقة» إن الذي يأتيه فى قبره شيطان. 


وفي حديث الأعمشء» عن المنهال» عن زاذان» قال: قلت للبراء: أُملَك 
هو أم شيطان؟ قال: فغضب غضبا شديداء ثم قال: لكين اكد شيعه 
ارسول الله كيه اورششالة'أفلك هو أ شيطان: نا تحتكم ها يما 

والخدرج الإمام اي ٠‏ من حديث محمد بن المنكدر. قال كانت 
أماء عدت ع الى د قال: (إذا أذخل الإنسان في قبره فإن كان مؤمثًا اح 
فيل : الصلاة والصيام؛ قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة ة شيرده ومن نحو الصيام 
فيرده؛ فيناديه اجلس» فيجلس» فيقول: ما : تقول في هذا الرجل؟- د يعنى النبي وة؟ 
«قال: من؟ قال: محمد ككِيْدّ . قال: أشهد “أنه رسول لله ل قال: يقل لدة وما 
يدريك. أدر كبّه؟ قال: يقول: إنّه رسول اللّه يك قال: يقول: على ذلك عشت» وعليه 
متء وعليه تبعث. قال: إن كان فاجرا أو كافرا قال: جاءه الملّك ليس بينه وبينه شيء 
ود فأجلسه قال: يقول: اجلس» ما تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد 
. قال: يقول: واللّه ما أدري» سمعت الناس يقولونَ شيمًا فقلته» قال: فيقول له الملّك: 
على ذلك عشت» وعليه مت" وعليه تبعث. 

قال: يسلّط عليه داب في قبره؛ معها سوط ثمرئه جمرةٌ مثل غرب البعير» تضربه ما 


شاء الله صماء لا تسمع صوئّه فترحمه) . 


)١(‏ «المسند» (5/ ام” _ خ8هم"م), 





سورة طه 








قلت : قوله : اويسلط عاب غانة 4 إلن آخره» وقد 0 من وجه اخر ع 
ابن المنكدرء أنه بلغه ذلك» فلعلّه مَدَرَّجَ في الحديث. 

وفي تخديك: زاذان ) عن البراء بن عازب» عن النبي عل » وقد سبق ذكر 
بعضهء قال في المؤمن: «ويأتيه رجلا ختين الوحنةة تسن الفباناة طيب الريح: 
فيقزل: الس بالذى يسرك هنذا يولك الذي كنت توعد قيقتول لهة من انق قونيك 
الوجه الذي يجيء بالخسير» فيقول: أنا عم دك الصالح؛ فيقول: رب أقم الساعة حتّى 
أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال في حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
أبُشر بالذي يسوءكء هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملّك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعةً) 0 
الثماء لحيو و 

وروى ابن أبي الدنياء بإسناده عن أبي بكر بن عياش» عن المقبري» عن 
أبيهء عن عائشة فشعاء قالت: إذا خرج سريرٌ المؤمن» نادى: أنشدكم الله 
لا أسرعتم بي فإذا أدخل قبره حفّه عمله. فتجيء الصلاة فتكون عن بمينه. 
ويجيء الصوم فيكون عن يساره» ويجيء عمله با معروف فيكون عند رجليه: 
فتقول الصلاة : ليس لكم قبلى دخ ؛ كان يصلّى. قيآتون مو قبل يساره. 
يحول الضوء . إنه كان حضو حطس فلا يجدون موضعاء تو ويد 
وله فتخاصم عنه أعمالّه فلا يجدون مسلكًا . 
وبإسناده عن ثابت البناني قال: إذا وضع اليك في قبره احتوشته أعماله 


.)51/65 «المسند» (41//5” - 2588 2595-1596 وأبو داود (7ه/ا5),‎ )١( 





سورة طه 





الصالحة» وجاء ملك العذاب» فيقول له بعض أعماله: إليك عنهء فلو لم 
كد لذ آنا ل وهات الي 

وعنه أيضّاء قال: إذا وضع العبد الصالح في قبرهء أتي بفراش من 
الجنة ء وقيل له: مالك ثير: العين» فرضي اللّه عنك» قال: 0 
في قبره مد بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة: فينظر إلى حسسنهاء 2 
رسيا وتوت مدال القيائفة ١‏ العنيام يوالعلا" اسواتر تقول 10 قد 
العحاك :زر أظمانالة يوايهر ال تجن كليو ببحيية حى +خن 397ل بت 
تصير إلى منزلك من الجنة . 

وبإسناده عن كعب» قال: إذا وضع العبد الصالح في قبرهء احتوشته 
أعمالّه الصالحة: الصلاة والصيام ا والجهاد والصدقة. قال: وتجيء 
ملائكة العذاب من قبل رجليه؛ فتقول الصلاة: إِلِيكم عنه فلا سبيل لكُم؛ 
نقد أطاك القاء لتسع وج علنهها قال قادر ته م فين ربدم فقول 
الصيام: لا سبيل لكم عليهء فقد أطال ظمأه لله تعالى في الدنيا؛ قال: 
فيأتونه من قبل جسده» فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسهء 
وأتعب بدنه. وحج وجاهد لله - عر وجل - لا سبيل لكّم عليه؛ قال: 
فيأتونه من قبل يديه» فتقول الصدقة: كَفُوا عن صاحبي : فكم من صدقة 
خرجت من هاتَينٍ اليدين حتى وقعت في يد اللّه عر وجل ابتغاءً رجهه؛ فلا 
بعال اك هله :013 :فيال له بسكا تطيف عا وطيض م تا "قان5 ياتنه 
ملائكة الرحمة؛ فتفرشه فراشمًا من الجنةء ودثار من الجنة» ويفسح له في 
قبره مد البصرء ويؤتى بقنديل من اللحنة. فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله 


من ثبره . 





ردة طد 








وبإسناده عن يزيد الرقاشي» قال: بلغني أن لميت إذا وضع في قبره 
احتشوته أعمالة» ثم أنطقها اللّهُ تعالى: فقالت : أيها العبد المفرد في حفرته: 

انقطع عنك الأخلاء والأهلون» فلا أنيسَ لك اليوم غيرتاء قال: ثم يبكى 
وقول طوتس: لق كان ابتن ينها لكام ونا لوي" لع كان الس سونال 

وبإسناده عن يزيد الرقاشي ‏ أيضا ‏ أنه كان يقول في كلامه: أيها المنفرد 
في حفرته. الُْخَلَى في القبر بوحدته المستأنس في بطن الأرض بأعماله: 
ليت شعري بأي أعمالك استبشرت» وبأي إخوانك اغتبطت» قال: ثم يبكي 
حو | فعودامه زرف 0 اسششر الله بافيتوالة الفا هه «راقضط ازاللء 
بإغخوانة المتقارهن على بظلاقة الله ظ 

وبإسناده عن الوليد بن عمرو بن ساجء قال: بلغني أن أول شيء 25 
لمك عدر كه عيذ أرمفا 4 فقول يا انف شرل :نات 

وقد ورد في شفاعة القرآن لقارئه ودفعه عند عذاب القبر خصوصا: سورة 
تارك . 

وخرّج النسائي في «عمل اليوم والليلة»7© بإسناده عن ابن مسعود غاك . 
قال: من قرأ: «تبارك الذي بيده الملك» كل ليلة ننه الله ابه من عذاب 
القبرء وكا في عهد رسول الله يكِ نسمّيها المانعة. 

ور خلف بن هشام في كتاب «فضائل القرآن» عن ابن 20000 
الشادك قار ف فقال: هي المانعة» تمنع من عذاب القبرِء توفي رجل فأني 


(١)راجع:‏ الترمذي (18940). 
() النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)7١57(‏ 





نا قر وا سيا سين ردي 
علي سورة تبارك» ويؤتّى من قبل بطنه» فيقول بطنه: لا سبيل لكم على ما 
قبلي» إنّه كان أوعى فيه سورة الملك. ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا 
سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ سورة الملك . 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن 7" بإسنناده عن انز تعسيود 
موقيه » قال : إن المت إذا نات أرقناك له يران نكرل فشاك كل با وسارنيهنا 
إن اليكو تعمل يفول يه روينهاة وان رجلا تقاف ولم ركد يقرا من 
القزاة الاسيووة عاكنن ته فاه هن 1 برايةه قثالك ذاه كاد بترا من 
فأتته من قبل رجليه؛ فقالت: إنه يقوم بي فأتته من قبل جوفه. فقالت: إنه 
كان وعائى, قال : فأنحته . 

قال زر: فنظرت أنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورةً ثلاثين آية إلا 
تعاوك. 

بعس يدي مع مو ويا او 
أبيه» عن عكرمة. عن ابن عسناسن» قال:: اقراً سارك الي بيده الملك. 
احفظهاء وعلمها أهلّك» وولدك» وصبيان بيتك: وجيراتك» فإنها المدجية 
ادل ادل 1 تخاصم عن صاحبها 0007 لقارئها وتلا اليه 
مو طذاني: اللمكان ]ذا كانت قن تحير فزي ,الله نينا مرتاهت با افك عذات 
النار. 

| و عو ىو - 

وروف سوار حر بصعت و وو صحف مداه عن أبي إسحاق» عن 


() أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص .)5١١‏ 





سورة طد 





البراء» يرفعه : امن قراً: ألم السجدة» وتبارك» قبل النوم؛ عجَا من عذاب القبرء ووقي 
فتّانا القبر) . 

وسنذكر حديث عبادة في نزول القرآن مع الميت في قبره فيما بعد إن شاء 
اللةاتعان: ظ 

وروى هشام بن عمارء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابرء 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء قال: إذا وضع المت في لحدهء فأول شيء 
باق عمك فرت اخ لمان :: فقرنه آنا تعيملك »تقول :أن على 
لايع وعقير روما عفن لني الله تدا يقرا ٠‏ ركيت املك ررك 
عير كن بويا كير رلك الله وراءً ظهركء فلم يدخل قبرك معك غيري» 
فقول ييا ليع إثر تلك على أهلي. وولدي وعشيرتي» وما خولني اللّه تعالى 

إذ لم يدخل معي غيرك . 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا يحيى بن سليم؛ عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد» في قوله تعالى : ط فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم: ؛4] قال: في القبر . 

قال الحصيدة الجلاتكت ايحي :دن عون افقال وين ان كان لكم” 
صالح ؛ ايكون بوطلا 5 في القبر. ظ 

مهد ليذ كلكها : في «الصحيحين»'" عن أنس بن مالك. عن النبي كلل 
قال : بشع المت ثلاثة بواسرية واي 000 فيرجع أهله 
وغالهووقى عمل 


.)5١١/8( ومسلم‎ ,)١75/8( البخاري‎ )١( 





وخرجه البزَآرٌ والطبراني والحاكم”"2 بسياق مطوّل» من حديث أنس - 
أيضًا - عن النبى يَلِِ قال: «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء. وأما خليل فيقول له: ما 
أنفقت فلك» وما أمسكت فليس لكء فذلك ماله وأما خليل فيقول: أنا معك. فإذا 
اتيت ناف املق جعت وتركتك» قتدلك أهله وتسمهه و آم ليل فتقول: آناتينك 
حيث دخلت» وحيث خرجت» فذلك عمله فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي» . 

ور الزرار بواللتاكم أيضً(" من حديث النعمان بن بشير عن النبي كَل 
معناه وقد اختلف فى رفعه ووقفه. 

وقد روي هذا من حديث عائشة مظعا عن النبي يِليةٌ بسياق نسو عل وأن 
عبد اللَّه بن كرز قال في هذا المعنى شعراء وأنشده للنبي يَكِةِ ولكن إسناده 
ضعيف جدا . 


وآ هه 


سَط ص عو ٠‏ عِِ َه 0 _ 
وخرج البزار هذ المعنى ‏ أيضا - من حديث أبى هريرة » وسمرة بن 
جندب» عن النبي 395. 
6 2 يس 2 رئّااشه > . ”» 
وخرجه الطبرانى من حديث سمرة عن النبى 85 أيضا . 

ِ و د ير ص ١‏ و 2 
وروى إبراهيم بن بشار. عن إبراهيم بن أدهمء أنه كان ينشد شعرا: 

5 يه اعرد و 8 رس 00 : ع ه 
ماأحد أكرم من مفرد فى قبره أعماأا تو نسه 
ون ضعي ٠‏ 81 مر 0-2 و 1 5 
منعم الجسم وفي روضة زيئهاالله فهى مجلسه 

.)75018/5( والطبراني في «اللأوسط)‎ 0275 /١( الحاكم‎ )١( 
. رواه البزار والطبرانى في «الأوسط»‎ :)507/١١( وقال الهيشمى فى «المجمع»‎ 


(؟) الحاكم -14/١(‏ 278): وقال الهيثمى فى «المجمع» /١١(‏ ؟507): رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأأوسط)كء والبزار. 





وأما العارفون باللّه» المحبون له. المنقطعون إليه في الدنياء والمستأنسون به 
28 5 26 : و 4 
دون خلقه: فإن الله بكرمه وفضله لا يخذلهم في قبورهم. بل يتولاهم. 


ان 00 دسم قد امار . قو واه 01 مأ قد نوب وا قم .ام 
ويؤدس وحشتهم ف: « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون # [التحل:؟1]. 


وقد جاء في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد: أنهم يقولون لربُهم في ذلك 
وو و" 
221111111 
كو الله داف ندل باس غلك : بوشن ول قاف وإقسكه: عبير ذلك 
فأعاذني اللّه وإياك من سوء مصرع » وضيق مضجع . 


وجل . 

وأما من كان في الدنيا مشغول عن الل عر وكل - وكان يخاف غير». 
فإنه يعذب في قبره بذلك. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضل» عن أبي المليح 
الرقي. قال : : إذا دخل ابن آدم قبره لم يبقَ شيء كان يخاقه في الدنيا من دون 
الله عفر وجل - إلا تمثل له يفرّعه في قبره. لأنه في الدنيا كان يخافه دون 
الله تعالى . 

وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر تافته عن 
النبي ولد قال : اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم؛ ولا يوم نشورهم: 





سورة طه 





5 ع ش 7 م م وهم هي ى 
وكأئى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم. يقولون: #8 الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن  ١7‏ 1 

2 3 
قوله تعالى: !؛ ورزق ربك خير وأبقى © 
00 ل ا ل 0 3 
قوله: «وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك» هذا خير الرزق كما سبق في 
و 
حديث «خير الرزق ما يكفى»7؟' . 
1 (6) 2ت . 7 ا 50 0 ا ئًّ 
وفي «الصحيح أن النبي مَتِدٌ كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» . 
0 1 : 21 ا ل 0 
وقد فسر طائفة من المفسرين قوله تعالى : ورزق ربك خير وأبقى © [طه:١؟١]‏ 
7 و و و 
بهذاء وقالوا: المراد: رزق بو رمه 
في «صحيح مسلم)"' عن عبد الله بن عمرو عن النبي يله قال: «قد أفلح 
ل ” و ام بير يور ! 
من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافا وقنعه الله به) . 
٠ 9 0:3 6 4 ٠ 2 57 52‏ > صا 
وخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد عن النبي 395 
2 ع وأ ا 2 وو 5 7 
قال: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع» . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأأوسط» (457/8/9). 
(5) «أهوال القبور»  59(‏ 58). 
(9) أحمد فى «المسند» (5/ 27057 500)., الترمذي (771217)» ابن ماجه .)5١١١/(‏ 
(5) أخرجه: أحمد (١/١لا١ا2 )١87٠‏ عن سعد بن مالك» ورواه ابن حبان فى «صحيحه) 


(6) مسلم )٠١7-٠١7/(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)٠١757/9( مسلم‎ )5( 

(0) أحمد 5 (المسند» 2239/50 والترمذي (5759). والنسائي في «الكبرى» «تحفة الأشراف») 
ا 





سورة طه 





وفىي (المسند) وااسئن أن ابن ماله ” "كاوق البدي مرفوعا : «ما من غنى ولا فقير إلا 
ود يوم القيامة أله أوتي قُوئا. 
٠ 1‏ #(9) و 3 ب ات 
وفي الترمذي”' عن أبي أمامة - مرفوعًا: «عرض علي ربي أن يجعل لي 
ظحاء فكة ذه فقت : لايا رب» ولكن أجوع يومًا وأشبع يومّاء فإذا جعت تضرعت 
إلبك ودعو تك::وإذا فيكت تنيدتك وشكر نك 
07 و 5 0 ا 
وفىي سكن أبن 00 د أن النبي يا بعثث إلى 0 ستمبتحه نأقة فرده 
ثم بعث ال آخر فبعث إليه دده فقال البي كله علد : «اللهم أكثر مال فلان - 
للمانم الأزل د والجملة زف فلان يوم بيوم - للذي بعث بالناقة». 
2 ع 20 7 ار 7 42 
ورج ابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة - مرفوعا: «اللهم من أحبني 
اروف العناف والكناف .ومن أبغضني فأكثر ماله وولده». 
وفي الترمذي وابن ماجه' '' عن النبي كَل قال : امن أصبح منكم آمنًا في سربه 
ل ل ل ل 
وخرجه الطبراني”' وزاد في أوله: «ابنَآدمء جمعت عندك ما يكفيك وأنت 
و 0 0 000 3 
تطلب ما يطغيك» لا بقليل تقنع ولامن كثير تشبع» وزادٌ فى آخره: «فعلى الدنيا 
الفناء: 


وكتال هب : 0 أوعية الكتاب. ينابيع للعلم فيليا الله وم 


.)5١5-( وابن ماجه‎ »)١707/( ,)١١ا//9( أحمد‎ )١( 
. )77517( أحمد (355/5). الترمذي‎ )5( 

() ابن ماجه (5175). 

(5) الترمذي (5755)., وابن ماجه .)5١51(‏ 

(ه الطبراني في «الأوسط» (881/5). 





- اسع ا - 5 8 
بيوم ') وعدوا أنفسكم في الموتى. ولا يضركم أن لا يكثر لكم. 
والكفاف من الرزق: هو ما ليس فيه فضل - بأن يكتفي به صاحبه من غير 


فضل . 


ص 


وجاء من حديث ابن عباس - مرفوعا: نما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه) 
ع ابن أبي الدنيا . ظ 
ولراك أن من امكف هو الدكا«الحسيدر :وقتعيك رد لفه لقن كاه الك 
وأسقد ىن وان كان يرا : 
قال أبو حازم : إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنّى ما في الدنيا يكفيك - 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. 
قال بكر المزني : كفيك من لد اننا :تنعت يددولق كلك قن :واكرية ماد 
وقال الإمام أحمد: قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني» إن من اكتفى 
من الدنيا كفاه منها القليل» ومن لم يكتف لم يكفه الكثيرء كما قال 
عفدب + شعرة 7 
حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنيّاه قوت 
وقال اخ : 
يكفي الفتى خلق وقوت نا اكثر القدوت كن موت 
وقد مدح في هذا الحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع به فأما 
الراضي بذلك: فهو أعلّى منزلة من الصابر القانع . 
قمر إن الفقير الراضي أفضل من الفقير الصابر والغنيً الشاكر 


بالاتفاق. 





وفى الحديث أنه عليه السلام ‏ كان يقول فى دعائه: «رضى بما قسمت 


+ 11 1 دياع 3 ٠‏ 2# 28 5 7 
وفي حديث آخر: إذا أراد بعبده خيرا رضاه بما قسم له. وبارك له فيه" . 


36 3 





.)ب/٠١ اشرح حديث إن أغبط أوليائى عندي» (ق 4/ 1 ق‎ )١( 





الال ا 


قوله تعالى : وتبلوكم بالشر والخير فتنة 4 

ا مد د : ثنا يحيى» عن الأعمش» عدن 2 عدن دي 
نال كا حارس هفز عر :فاق كم يحفظ قول رسول اللّه يَكهِ في 
الفَئّة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: لفاكت أن هليها توق قلت : «فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره؛ تكمَرُها الصلاةً والصوم والصدقة والأمر والنهّي». 
قال: ليس هذا أريدء ولكن الفتنة التي تمُوج كما يموج البحرء قال: ليس 
امهيا اي با احير الزففينه إن بعك وزيفها ينا ملكا قات بكر ام 
يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا . 

قلنا : كان عير يعلم الياب؟ قال: 0 كه أن دون غد الليلة: 3 
حدئته حديئًا ليس بالأغاليط: هبن أن مال عن : فامر ل 00 فسألّه 
فقال: لباق 0 

أصل الفتنة' الأفاذ: والا ميان الها نووكون كار فا لسري ونارة عا 
00 زا تائيه يد بغر 0 نت :0" وقال : 


لخي جنر الم مير 





سورة الأنبياء 





وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. 
والفتنة نوعان: أحدهما: خاصة» تختص بالرجل في نفسهء والثاني: 007 
ف النافر . 
فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره. 
وقد قال تعالى: 8إإِنَمَا أمرالكم وأولادكم فتَة4 [التنابن:0 » فإِن ذلك غالب 
يلهى عن طلب الآخرة» والاستعداد لهاء ويشغل عن ذلك . 
ونا كان البي كله ينفكاي عا المنبرء ورأى الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران وهما صغيران. نزل فحملهمّاء قال ١صدق‏ اللّه ورسوله: إنما 
أموالكم وأولاد كم فتد 4 [التغاين:10]» إني رأيت هذين الغسلامين يمشيان ويعشران فلم 
أصبر ) [ ظ 
وفنهاة, الله غالب من ألهاه ماله وولده عن ذكرهء فقال: «الا تَلْهِكُم 
أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولَك هم الْخَاسرون » 1 النافقرن:0]. 
فظهر بهذا: أن الأقيان حلي قله ررقف واكلة وهاه المعاون: نهو شان 
للم قار ليه الاتتفال هما وشم ان اخرته :وتان تقول سبع مان 
ادع اكمس ال مسال ؤثارة يقف فى عد لواحن هات 
وتارةً يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه اللّهُ من قول أو فعل» فيسأل عنه ويطالب 
1 00 
نذا حمل الاتيساد نلىء من بده الناق القواصةة: لس طعا 1 
اعد ل أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كمَارةٌ له» وإذا كان الإنسان ‏ 





)١(‏ أحمد (01/5"), وأبو داود (9 »2١١١‏ والترمذي (5/الا”)» واين ماجه (3500). وابن خزيمة 
(220)18-1»©) وابن حبان (50794). 





سورة الأنبياء 





شروقه سوسم ' اتعليا غيل ضانذا» كان اللكدولياة على اانه 

وفي المسند بقي بن مَخلد» عن رجل مسال البي ككل : ما الإيمان يا 
سول اللّه؟ قال: «أن تؤمن باللّهِ ورسوله». فأعادها ثلانّاء فقال له في الثالثة : 
«أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟) فقال: ذلك الذي أردت» فقال: «إن صريح 
الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحداء عبّدك أو أَمَمَك أو واحد) من الناس. صمت أو 
تصدقت وإذا أحسنت استبشرت» . 

وأما الفتن العامة: فهي التي تموج موج البحر»ء وتضطربء ويتبع بعضها 
بعضًا كأمواج البحرء فكان أولّها فتنة قتل عثمان ظطقيه وما نشأ منها من 
افقراق قلوب المسلمين» لقت أهوائ نهم وتكفير بعضهم بعضاء 29 
بعضهم ذقاء بعض» وكيان الباب املق الذي بين الناس وبين الفئن 3 
يليه وكان قتل عمرّ كسرا لذلك الباب. فلذلك لم يعْلّق ذلك الباب بعده 


أبدا . 


وكات ده أكثر الناس اله للبي يله عن الفتن. وأكقدر الاين 017 
بهاء فكان عندَه عن النبي كك علم بالفتن العامة والخاصة» وهو حدث عمَرٌ 
تفاصيل الفتن العامة وبالباب الذي فين الناسن ونيا وانة نهو عمو :ولهذا 
قال : إلى اه درا لسن بالأغاليط. والأغاليط : جمع أغلوطة , وهي التى 
ل بهاء واحدها: «أغلوطة» والامخلطلة ين والمعنى : 5 حَديعًا تحماء 


خا 1 


وهذا ما يستدل به على أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمّن سمعها العلم 
البق الى الااشك فيه فإِن حذيفة ذكرٌ أن عمر علمّ ذلك وتيقنه كما تيقن 





سورة الأنبياء 








أن د بو و وا سر يا 
المن. 
: 7 2 9 2 00 0 هله ووم عي ل ابر 
وفي «مسند الإمام أحمد)('' أن خالد بن الوليد لا عله عمرء قال له 
وجل :«اعمير انيما الأمر .كان الف قد قايرت قال قار :وان اتات 
حي» إنما يكون بعده فلل . 

وقد روي من حديث عثمان بن مظعون. أن النبي يَكِيْهٌ سمى عمر: غلق 
الفتنة وقال: ”لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم» . 

م 1 لم 

وروي نحوه من حديث أبي ذرا" . 

وروى كعب» أنه قال لعمر: أجدّك مصراع الفتنة» فإذا مُتح لم يغلق 
كين : 


د 2 


وله الى «الذين يخشون ربهم 

بالغيب وهم م الساعة مشفقون 4 
آم ةا اله ف الخبب والشهادة فالمعني هما إن العد يحنى للها 
وعلانية وظاهرا وباطناء فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله فى العلاية وفئ 





. «كشف الأستار»‎ 2 “0( .)9١0 /5( أحمد‎ )١( 
.)١956( أخر جه : الطبراني فى «الأوسط)‎ )9( 
. )317/ _ 754 /"( «فتح الباري»‎ )5( 





سورة الأنبياء 








الغنهادف ونكن انلسار الى عفري اللكدنى الحتيوبه إذاأغاف عه اعون اناس 
وقد مدح اللَّهُ من يخافه بالغيب قال تعالى : ١‏ الّذِينَ يَحْشُونَ ربُهُم بالغيب وهم من 
الساعة مشفقون 4 [الأنبياء:49 ]» وقال : :9 من خشي الرحمن بالغيب وجاء رسيب 4 
زق: ؟؟]» وقال تعالى : ليعلم اللّه من يخافه بالغيب 4 [المائدة:94] وقال: إن 

وقد فُسّر الغيب فى هذه الآيات بالدنيا لآن أهلها فى غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك» كما ترى لمقابلته بالشهادة: 
كان بعض السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في ال حرام زهادة من قدر 
عليه في الخلوة فعلم أن اللَّهَ يراه فتركه . 

يعو هذا اقول يعضو :"لبس اواك فق بك وعنضي هيد ما الكانت 
من ترك ما اشتَّهى من الحرام إذا قدر عليه» ومن هنا عظّم ثواب من أطاع 
الهم تممه ونكي تومي 1 ف المبه رفانت القن يلار هلها سرام 

فأمًا الأول فمثل قوله تعالى: « تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع 4 إلى قوله: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مَن قرة أعين 4 [السجدة :> 3 ؟7 ١‏ ] قال 0 السلف : 
أخفوا للَّه العمل فأخفى لهم الأجر. ظ ظ 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا لله ارا 
ذكر اللَّهَ خاليًا فاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة, حتى لا تعلم شمالَّهُ ما تنفق 
0" 


لله 


وفي الحديث : اإذا صِلّى العبد في العلانية فأحسن وصلَى في السرّ فأحسنء قال 


.)97/5( مسلم‎ ,4)١78/5( يراخبلا)١(‎ 





سورك الأثبياء 





اللّه: هذا عبدي حقا». 

وفي دوف آخر: «من أحسن يلات نيت نراه النانى وأتتاء هتحت لياه أحد 
فتلك استهانة يستهين العبد بها ريه»(! 

وأما الثاني : فمثل قوله كلِ في السبعة الذينَ يظلّهم اللَّهُ في ظلّه يوم لا 
ظل إلا دل روريجزة فته إنزاة ذات سين ويستال فتنال: إلى القناف الله ري 
العالمين» . ومثل الحديث الذي جاء فيمن 9 دينًا خفيا أنه يخير في أي الحور 
العين شاءء والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور. 

منها : قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي . 

ومنها: النظر فى:شدة بطفبه وانتقامة وقوتة وقهسيره» .وذلك يوجب للعيد 
ترك التعرض لمخالفته. كما قال الحسن: ابن آدم؛ هل لك طاقة بمحاربة اللّه 
فإن اضر فقا نقد جار ه . ظ 

وقال بعضهم : عجبت من ضعيف يعصي قويًا. 

ومنها: قوة المراقبة لهء اة و مل اردان 
وأعمالهم وأنّه مع عباده حيث كانُواء كول القرآن على ذلك في مواضع 
كقوله تعالى : إلا هر معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة :/1]» وقرله هال وما تكون 
في شأن وما تتلو منه من قرآن 4 الأمةا ابوس ونه وقول : ما يكون من نجوئ ثلاثة 
إلا هو رابعهم 4 الآية [امجادلة:00, وقولّه تعالى: ا يستخفون من النّاس ولا يستخفون 
من الله زهو معهم 4 الاح :عا اد ]نز كدهيا في الحديث الذي ا 





.)61١١1ا/( أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (/0)717/7. وأبو بعلن فى «مسئده»‎ )١( 





سورة الأنبياء 





الطبراني : اأفضل الإيمان: أن يعلم العبد أ اللقمعة خف 4ع توي ذلك 
الحياء منه في السر والعلانية» قال بعضهم: خف اللّهَ على قدر قدرته عليك» 
واسبّح منه على قدر قربه منك. 
وقال بعضهم 0 امستوف ا اتتى الله اللّهَ أن كوك أعون الناظرين إليك: وفى 
1 المعنق يقول بعضهم : 
ناديز الالح اننا ييحي . بوالله فى القليوة قانينا 
عر بين رك سونال .,ومسفير ظرل مسح ريه 
وفي حديث أبي ذر انه عن الى علد : سام رجل أتى قوم 
فسألهم باللّه ولم يسألهم لقرابة كانتا بينه وبيتهُم؛ فد فتخلف رجل فأعطاه سراء لا يعلم 
بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقومٌ ساروا ليلّهُم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل 
به فوضّعوا رءوسهم فقام رجل يتملقني ويثلُو كتابي. ورجل كان في 0 فخلفوا 
العدو» فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له»0) 
فهؤلاء الشلاثة قد اجتمع لهم معاملة اللَّه سر بيتهم وبيتهء جيم 
النانن علي فهو تعالى يحب من يعاملُهُ سر بينه وبين يك زا بخاملة 
٠‏ حيتكذ أحدء ولهذا فُضَلَ قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل 
والمحبون يحبون ذلك أيضا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهمء فهم 
يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه» وعاملُوه فيما بيه 00 
(1) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (4743) عن عبادة بن الصامت بلفظ: «إن أفضل الإيمان: أن تعلم 
أن الله معك حيثما كنت». 


(1) أخخرجه : الترمذي (7574), والنسائي (0/ 2)85 وأحمد ,)١57“/05(‏ والحاكم »)»8١7/1١(‏ وابن 
حبان (9959). (3705-0). ظ 





سورة الأنبياء 





معاملة الشاهد غير الغائب» وهذا مقام الإحسان؛ انعضي العار مدة 
عرف اللَّهَ اكتفى به من خلقه . 

ركان فر اللخلصين رول لز اعد نا ظهر من عملي . 

اطلع على بعض أحوال بعضهم». فدعى لنفسه بالموت وقال: إنما كانت 
لي كما اذا كانت المعاملة بيني وبين اللّه سراء وقيل لبعضهم: ألا 
كرك وعد قال : وكك انوس وخر يفول :أن 2000 كرتي 

العدن خزواتى نيك عن كل اليسى وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي7" 

02 00 


عر بر بي بر 


قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَلقاهم 
الملائكة هذا عي الذي ٠‏ كنم 0 


عل بي خب بين 


كنتم 0 لآق ام :4 نوين 21 يدعون 0 نار جهنم 4 
[ الطور: ١7‏ ]» قال: علي فاه نه : تتلقاهم لملائكة على أبواب الحنة : سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين »4 [الزمر: 7 ] . لكل غلمان صاحبّهم يطكوة به 
فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة» ويقولون: أبشر فقد عد الله للك هود 
الكرامة كذا وكذاء وينطلق غلام من غلمانه إلى ارواجه من احور العين: 
فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا -6 ب 5-9 نينول : نعم 2 
تمه الفرح حتى يخْرجْن إلى أُسْكْمَة الباب! 

د د د 


(0) «شرح حديث اللهم بعلمك الغيب» (576 .)١8-‏ 
() االطائف المغارف» (5 ١‏ ه7١).‏ 





سورة الأنبياء 





قوله تعالى : طإِنّهِ لم اْجهر من القول عَم ما َكْتمُونَ 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"'' يقول في قوله تعالى : 
إِنّه يُعلّم الجهر من اقول 4 [الأتبياء:١٠١]‏ المعنى : أنه إذا اكسكدنت الآأصوات 
وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. واللَّه عز وجل يسمع كلام كل 
شخص بعينه» ولا يشغله سمع عن سّمه”" 


5 ج53 3 


قوله تعالى: طقال رب احكم بالحق وربنا 
الحمن المستعان على ما تصفون» 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير''' يقول في قوله تعالى : 
رب احكم بالحق 4 [الأنبياء: ؟١١]:‏ المراد منه: كن أنت أيها القائل على الحق ؛ 
ليمكنك أن تقول: احكم بالحقء لأن المبطل لا يمكنه أن يقول: احكم 
ال | ْ 


()هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (5557/79؟). 





قوله تعالى : «يا أيها الّاس إن كسم في ريب من البعث فإ 
َلقَاكم من ثراب ثم من نُطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلّقة لنبين َكُم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمى 4 
وقول انم يكون علقةٌ مثل ذلك170) يعني : | رفيوود ا( لفلف ١‏ اطع د 
دم . 
ثم يكون مضعةً مثل ذلك» يعنى : أربعين يوماء شيك قطعة من لحم . 
الم ير ذل اللّه إليه الملك. فينفخ فيه الروح) ويؤمر بأربع كلمات يحب ررد وحهله 
وأجله وشقي أو سعيد» . 
فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومّاء في ثلاثة 
أطوارء في كل أربعين منها يكون في طورء فيكون في الأربعين الأولى 
نطفة» ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين الثالثة مضغة. ثم بعد 
لمائة وعقرو يونين اللذ ارده ويكتب له هذه الأربع الكلمات . 
وقد ذكر اللّه في القرآن في مواضع كثيرة تقلّب الجنين في هذه الأطوارء ظ 
كقوله تعالى: «إيا أيها النَّاس إن كُسْم في ريْب مَن الْبَعث فَإنا حَلَقَاكم من تراب ثم من 


1 أخرعدة البخاري (غ:/مه*١‏ _ ١5آاي‏ (خ/١؟١١) 2)1١505/4(‏ ومسلم (/54) من حديث عبد - 


سورة الحج 








أجل مسمى * [الحج:0]. 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضعة فى مواضع متعددة من 
القرآن» وفي موضع آخر ذكر زيادةً عليهاء فقال في سورة المؤمنين ولقد 
خَلَقنَا الإنسان من سلالة من طين +180 ثم جعلناه نطفة في قرار مُكين +( ثم خلقنا 
النطفة عَلَقَة فَخلقنا العلقة مضغة فَحَلَقَنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأتاه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 عرق ا 

فهله بيع الرقك ارجا للحتي جل للا اتلق إبوام البو انم 
الروح فيه. . وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبعء كم يدالو 
هذه الآيةء نفكل عن العرن: فقرأ هذه الآية ثم قال: نون مقال اد ب 
نجرى فيه هذها لصفة؟ وفيى رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى مر على 
ل 0 

وروي عن وفاعه اين براقم قال : جلس إلى عمر علي والزبير وسعد فى نمر 
من أصحاب رمسول الله ككُ فتدذاكروا القرل» :نه لوا دالا راقن 2 كقال 
دعا : انهم يمون ان الموودة لفقي فقال علي : لا تكون موءودة 
مض ار على اكرات اسيم : تكون سلالة من طين» تكون اط ةدام 
00 علقة» ثم تكون مضخة؛ ثم تكون عظامّاء ثم تكون لحمّاء ثم تكون 
لكا قر تقال قمر : مدقف 4 اكلا الله عارك 

رواه الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف2270 7" . 

2 رت ين 


5-5 الهف هوه جاقه : 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (/9/ .)١56 1١51١‏ 
(؟) «المؤتلف والمختلف» (0/ الام . () اجامع العلوم والحكم) (١/8؟١-959١5١).‏ 





سورة الفنهياء 


هِِ و و ساس 0 
[ قال ا :+ الانامدا: مخلقة وغير مخلقة» : 





حدثنا مسلد : :وياب« عي الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك. 
عن النبي كلد قال : للع وينل ول[ بارت 1810 يفول بارا كيارب 
ظ علقة يأ وف بقن فإدا أراد أن يقضى اللّه خلقّه قال: أذكر أم أنثى ؟ أشقى أم سَعير؟ 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب فى بطن أمّه) . 

اختلف | لسلف في تأويل قول الله عز وجل : ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلّقة 4 [الحج:]. 

فقال مجاهل: ا د متيعا ها قو ناد ثيه 
سياد وَمَّْهَا ما اليش + بخان ولصو أرى اللّهُ تعالى ذلك 
عباده ل أصل ما خلقوا منة ) والذى يُقره في الأرحام هو الذي يتم 


5 وو وي ماعو 


خا ود : 


5 7 ير ه 
وقالت ظائفة : المخلقة : فى الت خلنيناء وغير سكاف شي الت 
سقط قل انااكون ضف 


وك لسع » عن علقمة عن ابن مسعودء قال * النطفة إذا استقرت فى 


الحم حَمَلّها ملك بكمّه وقال: أي رب» مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: 
غير مخلقة : 0-0 وقذفتها الأرحام : وإن قيل: مخلقة. قال: أ 

67 أذكر” أم أنثى شقي أ شعي انبا الأول كبو لد ود بأي أرض 0 
قال : فيقال للنطفة : من ريك؟ فتقول: اللّهء فيقال: من رازقك؟ فتقول: 


اللَّهّ فقول اللّه عد ل اذهب لعن الكتاب. فإِنَّكَ هر الك 2 هذه . 


.)810/1( البخاري‎ )١( 


سورة الحج 








النطفة» قال: فتخلق» فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقّهاء وتطأ في أنّرهاء 
اتاد جلها اليف فدفنت في ذلك» ثم تلا 0 :يا أَيهَا النّاس 
إن كم في ريب من البعث 4 إلى قوله: طامَخَلقَة وغير مخلقة» [امع:ه؟ ». فإذا 
بلغت مضغة نكست في الخَلق الرابع؛ كات جني فإن كانت غير مخلقة 
فذمَتها الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست نسمة. ظ 

خرجه اين أبى حاتم وغيره: وآخره هو من قول الشعبي . 

وقد يستأنس بهذا من يقول: إن الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في 
حال حَملهاء وأنّها لا ترى إلا دم التّفاس خاصة» وفي ذلك نظر. 

وقد قيل : إن هذهو هراة البكارى قوييه ذا 

وقد روي عن الحسن في قول اللّه عز وجل: ظإِنَا خَلَقَنَا الإنسان من نطق 
أمشاج 4 [ الإنسان:؟” ] أن النطفة مشجت - أي : خاما - بدم الحيض - ٠»‏ فإذا 
حَمَّلت المرأة ارتفع حيضها. 


ا : 0 2 د 2 و و م 
وحديث أنس الذي خرجه البخاري يدل على أنه لا يخلق إلا بعد أن 


مد ه 


١ 10‏ 4 / 1 
يكون مصعه »2 وليس فيه ذكر مدلة ذلك وذكر المدة فى حديث ابن مسعود - 
0 1 00 . 2 2 ل 0 | 7 و ًّ 00 
وفدل حرجه البخاري في مواضع آخر ‏ قال: حدثنا رسول الله عَِيعَ - وهو 
2 يي 7 . ع انعراى س ل أ 7 ٠‏ 
الصادق المصدوق -: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة. 
ل ا . ا و اع سعد 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
1 0 5 ع 1 - 2 و و 2 
كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد؟. ثم ينفخ فيه الروح» - وذكر 


هل 


الحديث. 


ا :2 
وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود موقوفًا عليهء وعن ابن عباس» 





سورة الحج 





وغيرهما من الصحابة . 
أوقنة اند كك من دكات يظا هزر سدد يك ابن المعو لا لو اق ا 
فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا؛ لأنه لا يكونٌ مضغة إلا في الأربعين 
الثالثة» ولا يتخلّق قبل أن يكون مضغة. 

قال الإمام أحمد: ثنا هشيم: أنب داود» عن الشعبي» قال: إذا نكس 
السقط الخلق الرابع وكان مخلقًا عتقّت به الأَمَهُ وانقضت به العدة. 

اله امد 3 1ك الخاى فيو ناض ابويعر ب ذا ا 

فالانولا يفل اعلى الفط لا روسن اريدة اهدر اقل اله قات كات أت 
من أربعة؟ قال: لا » هو في الأربعة يتبسين خلقه . وقال: العلقة: هي دم لا 
يتبين فيها الخلق . 

وقَال أفسيعان وأصحاب الشافعي ‏ بناءً على أن الخلق لا يكون إلا في 
الفكة ب :أن هاجن يه سرز الرالد أحد وثمانونٌ يومّاء في أول الأربعين 
الثالثة التي يكون فيها مضغة. فإن استقطت مفيفة قلف انقفيت برها اده 
وعتقّت بها أم الولد» ولو كان التخليق خفيًا خفيًا لا يَشْهد به إلا من يعرقه من 
القناء كذ لك : 

فإن كانت مضعة لا تَخليق فيها: ففي انقضاء العدة وعتق الأمّة به روايتان 


أ 


وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكون وضعها بعد تمام أربعة أشهر؟ فيه 
قولان. أشهرهما: عقر ذلك وهو قول جمهور العلماء. وهو هن الشهور 
لد حتى قال : ان شل ليس فيه اخختلاف» ألم تق رلك 





سورة الحج 





وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الاربعة أشهر ؛ وعنه ايه أخرى في 
العلقة إذا تبينَ أنها ولد : ا بهاء ومن أصحابنا من طرد ذلك في 
انقضاء العدة بها - أيضًا - وهذه الرواية قول التخعي. وحكي قولاً للشافعي . 

وهذا يدل على أنه يمكنُ التخليق في العلقة: 57 ره انه ضايف 
والأطاء يدرف يذلك: 

فآما الصلاة على السقط : فالمشهور عن أحمد أنه لا يصلّى عليه حتى ينفخ 
فيه ارو ليكون ميئًا بمفارقة الروح لهء وذلك بعد مضي أربعة أشهر . وهو 
قول ابن المسيب» وأحد أقوال الشافعى» وإسحاق. 

وإذا لقت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء. ويلزمها الغسل» فإن لم 
يتين فيه خلق الإنسان وكانَ مضغة فلا نفاس لهاء ولا غسل عليها في 
التكيور هو عه مومه وا انها تماء عن التطليا نعنه لسن بن ترات» 

ترط كا الأآن للقي )يط وين لتقل والتصوير غاننا: 

وإن الك علقة: فلا نفاس لها فيه ولأصحابنا وجه ضعيف: أنها عا 
ذا على القول مانقفاء العده به 

يملعت الشافى: واتلنفة: أن الاعتبار في النفاس بما تنقضي به العدة 
وي الا أ ولدء تحت و عياف ذلك #التساتر لوعت اب الو 
ود وا اا 

وقال: إستعاق : إذا اسيك اقلق فهو الفاس << ازثله عن و77 , 

ا د 


.)588 - 584 /١( «فتح الباري»‎ )١( 





سورة الحج 


قوله تعالى : « اين كفروا قطعت لهم ثياب مَن ار يصب 
من فوق رووسهم الحميم 4152 يصهر به ما في بطونهم 
والجلود 28 0 وهم مُقامِع من حديدٍ 2( كلما أرادوا أن 
بخرحوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 
قال تعالى : 9 فَالّذِينَ كفروا قطعت لهم ثيّاب من نَارِ) [الحج:5١]‏ وكان إبراهيم 
التيمي إذا قاذ هده ]لاد يفول ١‏ سيضان مره شان هن القار انان 





وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا عبد الله 
ابن بحير» عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: قط للكافر 
ثياب من نارء حتى ذكر القباء والقميص والكمة . 

3 أبو داود 31 ' من جديتك المستورد عن النبي يك قال : اين أكل 
برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعسمه الله مثلها في جهئم» ومن كسى أو اكتسى برجل 
0 

وفي المسند ا 00-6 القن يت بوعل لذ عن النبي عَلِلة 
١امن‏ وطيء إزارَه خيلاء وطّه في النار» وهو يبين وحن يعات مضع 
05 عن أبي هريرة عن الى يِه أنه قال: (ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»» أن المراد: ما تحت الكعب من البدن والثوب معاء وأنه يسحب ثوبه 
في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء» وسيآتى حديث: «أهون أهل النار عذايًا: 
من في قدميه نعلان من نار يغلي فيهما دماغه)290 ا ان شاء اللّه تعالى . 


.)55-0( وأبو داود (58/01)» والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ »)5١59/5( أحمد‎ )1١( 
(0؟)أحمد (9//ا5). (0//5ا7).‎ 


0 في المطبوع: «حبيب بن المغفل» والصحيح : «ما أتنناه» . 
() البخاري (18/0). (©) أحمد (*/ 2)١7*‏ وهو عند مسلم .)١789/١(‏ 


سورة الحج 








وفى كنات ابي :ذاود والقينات والتزيمقي "١"‏ ضع يريدة: أن الى كه راق 
على رجل حاتًا من حديد فقال: «ما لي أرَى عليك حلية أهل النار» . 

وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن الني' كَل «أن أول من 
يكسى حلة من النار: إبليس. » يضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه ذريته وهو يقول: با 
ثبوره» وهم ينادون: يا ثبورهم؛ حتى يقفوا على النار, فيقول: يا ثبوره ويقولون: يا 
بورهم. فيقال: «لا تدعوا الْيوم شبورا واحدا وادعوا ثبورا كفيرا / [انفرقان:2]14. 


ا الإمام أحمد ا 5 


وفي حديث عدي الكندي عن عمر: «أنً جبريل قال للنبي وَل والذي 
يوانم بطر اوناك قر الس امب لقا داق وين الماك وا ارقي لا من ان 
ارق عي نو م لان و جه الطبراني: ع له 

وفي «موعظة الأوزاعي» للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للبي ككةٍ - 
دن ار 

2 2 

ومن وه عذابهم : : قال الله تعالى : فالّدين كفروا فَطَّعت لَهِم 
ثياب مَن نار يصب من قوق رءوسهم الحميم 17> يصهر به ما في بطونهم والجلود 
452 وله قاع من حديد» اام::٠-٠0]قال‏ مجاهد: طيصْهر بم في نهم 
والجلود » [الحج:.0]: يذاب به إذابة. وقال عطاء اخراياى يذاب به ما فى 
)١(‏ أحمد (2)569/60 وأبو داود (5571)» والترمذي »)١9/85(‏ والنسائي .)١977/8(‏ 


(090) أحمد (”"/ 7م لظادك .)5١5854‏ 
(9) «التخويف من النار) .)١55 - 1١57(‏ 





سورة الحج 


بطونهم كما يذاب الشحم. 

وخخرج اللاي" من ادلي أبي هريرة عن النبي كك قال: "إن الحميم 
ليصب على رءوسهم؛ فينفذ الحميم حتى ينخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى 
يمرق من قدميه وهو الصهرء ٠‏ ثم يعود كما كان» وقال : حسن غريب صحيح . 

وقال اللنة عر بوكر : خذوه فاعتلوه إلا سواء الجحيم +500 ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم 4 ذق إِنَّك أن العغريز الكريم 4 [الدخان:7ا؛: -45:]. قال 
كر من الملك "اززلك هته الايد في الى هال 

قال الأوزاعي : يؤخحذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق» ثم 
يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق» ثم يقال له: ذق إنك أنت 
العزيز الكريم. 

ال مسلط فى اقول د بللا لقنا خرن تر قار لاد قو دراه 
[الرحمن: ه"] قال : النحاس : د يذاب فيصب على رءوسهم يعذيون به 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله تعالى: « ونحاس # قال: الصفرء يذاب فيصب 
هه 





على رءوسهم فيعذبون به 
تند ينع نت 
قال الله تعالى : ولهم مُقامع من حديد 2( كلما أرادوا أن يُخرجوا منها من 
عَم أعيدوا فيها 4 المع ا اح 1 ]ء 
قال جو ده الضحاك: « مُقامع من حديد 4 [الحج:21]: اعد ل 


.)١5/87( أخرجه: أحمد (715/7). والترمذي‎ )١( 
.)١55 0 ١56( «التخويف من النار)‎ )0( 





0 
. 1 0 


وروى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي 155 
قال : الو أن مقمعًا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان لما أقلوه من الأرض» 





خرجه الإمام أحمد» وخرج أيضًا بهذا الإسناد عن النبي يك «لو ضرب 
بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد) . 

قال الإمام أحمد في كتاب «الزهد»: حدثنا سيارء حدثنا جعفرء سمعت 
مالك بن دينارء قال: إذا أحسَ أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في 
حياض الحميم فيذهبونَ سفالاً » كما يغرق الرجل في الماء في الدنياء 
ونذهت سنال يقال 


قال حبار ضر قتادة: ذال عصمير ن. الخطات: ذكروهم النار؛ لعلهم 
رسن فإن حرها دل تعره فغيد: وشرانها سيد ما 


و 


الحديد. 
وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قرأ على بعض العباد: 
إذ الأغلال في أعتاقهم والسّلاسل 0 > في الحميم ثم في الثار يسجرون 4 
[غافر: الا .]17١‏ 
قال 4 شوق الول لوقه > نذا هو قد رومن الود قال شري 
اوتاه وتركتاه . 
وقرا جل على يزيد الضيية: (وترى امون دفر بي الأمفاد 
[إبراهيم:45 ] » فجعل يزيد يبكي حتى غشي عليه . خرجه عبد الله ابن الإمام 
حول 


كلسل ضردة مالك بن دينار: أنه قام ليله في وسط الدار إلى الصباح. 





فقال: مازال أهل النار يعرضون على في سلاسلهم وأغلالهم حتى 


93 

قوله تعالى :لل أن ينال اللّهَ لحومها ولا 

دمَاؤها ولكن يتاله التقوئ منكم 4 
وقال تعالى: أن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم ##زاخع: ,+] 
والمعتى:: أنه تعالى يحب من عباده أن بن عكوو و يطدري كنا الشركره مني 
أن 0 ولهذا يفرح بتوبة الغاتيين إليه السروتورت و 
التي عليه طعامة 6 بغلاة من الأرض» وطلبها حتى اغا رايس نها: 
وامتيلو للموت. وأيس من الحياة» ثم عه هه فنام فاستيقظ وهي قائمة 
عندهُ» وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرحء هذا كلّه مع غناه عن 
طاعات عباده وتوباتهم انهه ونه جا يفو نميا إليهم 21 ولامة 
كمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته امام الضرّر عنهم . فهو 
2 من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخاقوه ويتّقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه 
0 لمر يللصوم شر ير قاد لل وا شرف 
عباده؛ كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٌ لهذا الحديث : «من علم 

منكم أنّي ذو قدرة على المغفرة» ثم استغفرني» غفرت له ولا أبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبي يل : «إن عبد) أذنب ذنبّاء فقال: يا رب» إنّي عملت 


() «التخويف من النار) (5 .)١١7 - ١١‏ 





سورة الحج 








2 م اس 3 ل ا ا وي 
دنباء فاغفر لى. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وياحد بالذنب» قد 
7 تق 0 

و يكمية فلل بن آم طالب» عن النبى عَللَِِ : أنه لانو كن واحة: مهن 
؛ مه 3 مه - و 0 0 و 
اللّهَ ثلانّاء وكبر ثلانًا»ء وقال: «سبحاتك إِنَى ظلمت نفسىء فاغفر لىء فإنه لا يغفر 
5 هه ا - سس ل افير - 0 6 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك». وقال : «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر 

: ل و ا شٍ ص و ع 2 
لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري». خرجه الإمام احمد والترمذي 


0,0 
و صححهة 8 


: 0 40032 ا 9 
وفي «االصحيح» عن النبي 2 قال : «والله؛ لله أرحم بعسباده من الوالدة 
بولدها»). 
ا / 2 0" تي 7< صاب 
كان بعص أصحاب دي النون يطوف وينادي : أم» أين لي 05 من وجد 
1 : ف 2 ' - : 3 "0 2 و 
5 و 0 000 . 0# ات ع اص 5 
أخرجته من الدارء وأغلقت الباب دونه: فجعل الصبى يتلفت يمينا وشمالا لا 
1 . و 5 و 5 000 و 
يدري أين يذهب ولا أين يقصدء. فرجع إلى باب الدارء فجعل يبكى ويقول: 
2 8 0 ش 000 كُِ هه عو 
يا أماه من يفتح لى الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نصسسه إذا 
5 1 و 5 سَ ل 0 
طردتيق ؟ ومن .ذا الذي يدنينى بعد أن غضبت على؟ فرحمته أمه» فقامت 
+ اه 1 7 إآئ ١‏ 0 لجسن 1 7 َ 22 ٠‏ 
فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكًا فى 
5 ا في مو 9 م اع 
التراتت» ففتحت الباب». وأخذته حتى وضعته فى حجرهاء وجعلت تقبله, 
(9)«المسند» /١(‏ لاق ماك 4)١58‏ والترمذي (55 )2 وأبو قود )6 وار حسنينان 


(2»©5594» والبزار (18/1/1) . 
(9) أخرجه: البخاري (2)4/8 ومسلم (/947) من حديث عمرين الخطاب ذاكه . 





وتقول: يا قرة عي : ويا عزيز نفسي» أنت الذي حملتني على نفسكء 
وأنت الذي تعرضت ألما حل بكء لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروما 
فتواجد الفتى» ثم قام: فصاحّء وقال: قد وجدت قلبي: قد وجدت قلبي . 

وتفكّروا في قوله: طوالّدِين إذا فعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفسَهُم ذَكَرُوا الله ' 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الدذنوب إلا الله [آل عمران:ه+1] » فإِنّ فيه إشارةً إلى 
أن المذنبين ليس لهم من يلجتون إليه ويعوّلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره: 
وكذلك قولّه في حقّ الشلاثة الذين خلّفوا: «حتَئ إذَا ضاقت عَلَيْهِمْ الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وَظَنُوا أن ل منّجَأ من الله إلا َيه م ناب عَليهم لِيعُوبوا إن 
الله هو التواب الرحيم ‏ [العوبة »2]1١١4:‏ 50 ظنْهم اوها 
من اللّهِ إلا إليه» فإن العبد إذا خافً من مخلوق» هرب منهء وفر إلى غيره: 
وأما من خاف من الله فما له من ملجا يلجأ إليه. ولا مهرب هرب إليه إلا 
هوء فيهرب منه إليهء كما كان النبي يَكِ يقول في دعائه: «لا ملجاء ولا منج 
منك إلا إليك)7' ٠‏ وكان يقول: العو بزضياك من يخطك: وبعفوك من عقوبتك, 
وله سولف 1 

نال الفضول بن عياض - رحمه الله :ها من ليلة اختلط للج وي 
الليل سربال سترهاء إلا نادى الجليل - جل لاله : من أعظم مني جوداء 
والخلائق لي عاصون» وأنا لهم مراقب؟» أكلؤهم في مضاجعهم. كأنهم لم 
يعصوني »؛ وأتولي حفظهم . م لم كبوا فيما بيني وستهي: أجود بالفضل 
على العاصي: وأتفضل على المسيء» من ذا الذي دعاني فلم ألبّه؟ أم من ذا 


. أخرجه: البخاري (١1/١/ا). (2.)85/8 ومسلم (/ لالا) من حديث البراء بن عازب فاه‎ )١( 
. أخرجه: مسلم (59/5) من حديث عائشة ماشه‎ )0( 








سورة الحج 





الذي عا الا أم من ذا الذي 3 بابي و انا لقف و 
الفضل, أنا شاد ومنى ي اللتودء أنا الكريم ث ومني الكرمء ومن كرسي | أن 
أغفر ا ومن كر أن أعطي العبد ما سألني. وأغيلنة 
ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب كأنّه لم يعصنيء فأين عنّي يهرب 
الخلائق؟ وير 8ن جانى تح العاضون؟: ره أبو نعيم . 

ولبعضهم في المعنى : 

أسأت ولم أحسن وجئتك تائبًا وآ: نى لعَبد عن مواليه مهرب 


و رس بو فو 


ااا اك ل ا فنا الخد مده هل الأرصن لشي 


ندا نا نت 


() «اجامع العلوم والحكم) (؟/18 55 


قهرسا 


الموضوعات والفوائب 





فهرس الموضوعات والموائد 


ه مقدمة في فضائل القرآن الكريم 
تعسير سورة الماتتحة ٠ه‏ 


أمر المأموم بالإنصات وترك القراءة 

قوله يَكِِ: «إذا سألت فاسأل اللّه..» 5200000 
النهي عن سؤال المخلوقين 

سؤال اللّه دون خلقه هو المنعين 


المولى سبحانه وتاك يحب إن نال 
الاسعانة الله خر وخل ذوى يرن اندلق 


السييل القاضنا والسنيا الخائر 

© النهي عن تعدي حدود الله وعن قربانها 

ه تشبيه النبي مِييدمِ المحرمات بحمى الله عر وجل في حديث: «الحلال 
بين والحسرام بين..) 3237-0000 
« أنواع الأمور المشتبهات 





فهرس الموضوعات والفوائد 








الم فحة 


« المحرمات والواجبات: أمانات 
ه حاجة العبد إلى المجاهدة وعلو الهمة 
تشبيه اللّه عالم السوء بالكلب 
البدع أحب إلى إبلسيس من 
دعوة النبي ميل الخلق بالقرآن إلى الصراط المستقيه 
رؤيا بعض السلف للصراط في المنام 


© تمسير سورة البقرة ٠ه‏ 
قوله تعالى: #أو كصيب من السماء» 


قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا..# 

اختلاف المفسرين في هذه الحجارة التي هي وقود النار 
الثسمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة 
اقتران الكفار بالشياطين في النار 

من أنواع عذاب أهل النار 


تفسير ابن مسعود للححارة 





فهيرسى الموضوعات والفوائد 


8 ماو 0 

تفسير قوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» 20 
« فعل الواجبات وترك المحرمات سبب لدخول الجنة 

. تحليل الحلال وتحريم الحرام من صفات المؤمنين 

٠‏ تحريف الكافرين للحلال والححرام 

0 النهي عن تعدي حدود الله في التحريم والتحليل 


« تفسير قوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى #* 


ا بيت 
مدة صلاة النبي كك بالمدينة إلى بيت المقدس 
٠‏ تحويل القبلة للمسجد الحرام قبل غزوة بدر 
ه نتحويل القبلة للكعبة كان يوم الاثنين 
« ذكر الاختلاف في الشهر الذي شهد تحويل القبلة 
. صِلَّى جبريل بالنبى كف أول ما فرضت الصلاة عند باب الييت. . 





فههرس الموضوعات والغفوائد 





ه أول صلاة صلاها النبي إلى الكعبة: العصر 

© التحويل للقبلة لم يبلغ أهل القباء إلا في صلاة الصبح أو الظهر 
٠‏ تحويل القبلة كان أثناء صلاتهم 

ه القول في تصريف القبلة في إحدى صلاتي العشي 

» انصراف النبي كك بوجهه إلى القبلة في الركوع 

© إذا تحول المصلي في صلاته انتقل ما تحول إليه 

ه حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه 

« قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات 

ه خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 


ه حكم من مات على القبلة في قبلتهم الأولى 


الرضا فضل مندوب والصبر حتم واجب على كل مؤمن 
الفرق بين الرضا والصبر 
ه» صاحب العقل يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب 
« أمور الإيمان: خصاله وشعبه 


٠‏ مفهوم الإيمان والعمل عند اقتران ذكرهما 





فجهرس الموضوعات والفواتد 


شكر العبد لنعمة الصيام بإظهار ذكره للرحمن 
» كل نعمة من الله على العبد تحتاج إلى شكر 


مفهوم معية 
عرش الله فى السماء واستواءه عليه 


الله افون لعيناة هه خصيل اوري 
معحة الله عاد عام وقترنمع لهل القاطة تخياض: 


مفهوم المعية العامة والمعية الخاصة 

نزول اللّه ‏ جل وعلا ‏ إلى السماء الدنيا 
طلب ليلة القدر والابتعاد عن مباشرة النساء 
حدود الله مي المحرمات 

من حام حول الحمى أوشك أن يدخله 


سد الذرائع درءا عن الحرام 
نفقة الحج والعمرة سبسيل اللّه 
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فضل العمل في أيام التشريق فمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م م ممم ةم ةنميه 
© الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة 000 
9 الأيام المعلومات: أيام الذبح 0000020211 0 
الدعاء لايرد فى الآيام المعلومات والمعدودات 0 


© © « © " # © © © 8 6 هه مه هه » > © هاه هه هه اها # هد » شماوه هو اه هدهب ههه موه 
« #» ©» © * © # © هه ههه ووه و هل هيده م و و ههه هو وه ويه سه ونه »هم اذه م سد و4 
» © #© © © 4ه ه هه ههه هه © و هده هسه هده ههه .هاوه هماه وده 
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التكبير عند رؤية الأضاحي 0 
» استحباب العمل الصالح في الأيام العشر 0 
٠‏ أيام منى هي الأيام الملمدودات 0000 52#( 
3 أفضل أيام التشريق أولها ا 211111111 
يوم القرأول أيام التشسريق ا 0 
«التقوى شرط لذهات التفث 95 6”*|ش(ظ1إ 


الأيام المعدودات أيام أكل وشرب وذكر ا 





فههرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 





ه مشروعية تكبير اللّهِ دبر الصلوات لآخر أيام التشريق 00000 
٠‏ كل أيام منى ذبيح 0 
» رضا الله على عبده في حمده له على الأكلة والشربة 52 
© الدعاء المستحب في أيام التشريق: #إربنا آتنا في الدنيا حسنة.. © 27 
















ه تفسير حسنة الدنيا وحسنة الآخرة امام ا 
٠‏ الدعاء في الأيام المعدودات لا يرد 211111111111 
ه ذكر اللّه عند انقضاء الصلوات 1 1 117100011 
٠‏ الأعمال يفرغ منها كلها إلا الذكر ل 
« المؤمن يعيش على الذكر ويموت ويبعث عليسة............ 1110 
« الذكر يطيب الدنيا والآخرة ل 


ه بذكر اللّهِ ترتاح القلوب لظ 
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٠‏ أيام الدنيا كلها كأيام الحج متي جو ا 





© الأمر باعتزال النساء في موضع المحيض فقط في الحيض 506 
© تطهر النساء بانقطاع الدم والاغتسال بالماء 1 


« التطهر هو الاغتسال 0000 
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> © ©» 8 © © © © © © هاه ههه هه 4« قشاهه اه > هش هد هو هد هه » مه هأ مهم ع مده وه 


© متى يباح وطء الجائض بالتيمم اما ا و لاإ 442 وت هذه الدع 6 ألو تعره وو و لل ب ولع نات 
© تفسير «التوابين» و«المتطهرين») و ل ا ا 


© اعتزال النساء هو اجتناب مجامعتهن ل ا ل 
© للقلوب كسب كما للجوارح كسب ممق ث افعو وم فو ة ممم ممم فم قمعم م مل ةم ممه 
ل معرفة القلب أصل الإيمان لون واب كاي انه لمق باه سا وو ا 0 











©» #© © © © © © 8 © © © * » ه » © ه ه هه هه »© هه سه واه ه سه هوه و © ههه وه هه هه © هشاهه هده هده وه 


« الإيمان معرفة وقول وعمل ل ا رو ل ا 
« أمر النبي يلد للصحابة ما يطيقونه من الأعمال ل 
٠‏ أمر النبي يلد للعمل بضمان المغفرة از[ ز ز[ 1 00011 
« النبي يَكِهْ أعلم وأتقى لظ ا 
. مفهوم علم الرسول كك باللَّه ا 
« العلم التام يستلزم الخشية لله ل 
. كاري رواب اللتصير رسيا 10 
« الاقتداء بهديه عَلِلَِ يستلزم عدم الزيادة عليه ا 


« المرأة مؤتمنة على الإخبار بما فى رحمها ل ا 
©« المرأة مصدقة فيماادعت نمكثًا ا 

















« من قصد بالرجعة المضارة فقد أثم 1ك 





. من راجع اسرأته ثم طلقها بدون مسيس تستأنف العدة 1210 
© لا يمنع أم الولد من إرضاعه ليحزنها 0 
0 جواز منع الأم من إرضاعها لاستمتاع الزوج بها 0 0 120710011 








فهرس الموضوعات والفوائد 





« المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة المثل لزم الأب 


تحريم الكلام في الصلاة 

أين تم تحريم الكلام في الصلاة؟ ا 0 
الأمر بالإنصات إلى القرآن الكريم 

إباحة الكلام في الصلاة أول الأمر 


عدم صحة صلاة الخوف متى تعذرت المتابعة ظ 
الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريسته ومن حوله 
أحب العباد إلى الله جل وعلا 

اطمئئنان القلب بالازدياد من الإيمان 


علانية فريضة الزكاة أفضل من سرها 
« لايعطى الذمى من صدقة المال شيئًا 





فهرس الموضوعات والغوائد 








ال تحريم تجارة الخمر في المسجد 

 .‏ آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن 

'ه تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 

٠.‏ الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل ما حرم من المال 
ذكر بعض الأصناف الداخلة في الربا 


قبض الرسول وَل قبل أن يفسر آيات الربا 
الأمر برك الربا والريبة والمشستبهات 
أبواب الربا تحوي جميع المعاوضات المحرمة 
العزاتم المصمم عليها 
عدم المؤاخذة بما لا طاقة للمؤمن به 
« تمسيرسورة آل عمران ٠ه‏ 
٠‏ الشهادتين من خصال الإسلام 
« نفي الإيمان ينتقي به رسوخ الإيمان في القلب 
« تفاضل التصديق القائم 


«* 


« آثار وجود حلاوة الإيمان 

٠.‏ المعاصي ناشئة من تقديم هوى النفس على محبة الله 
« البدع ناشئة من تقديم الهوى على الشسرع 

٠‏ الحب والبغض لهوى النفس نقص في الإيمان الواجب 
« الأننى لا تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة 

9 من نذر أن يطيع اللّهِ فليطعه 





- والفواكب 
: عات و 
قهرس الموضو 





03 به رقعة الإسلام 
ات 
الجهاد تعلو , 1 
0 يف اللجاهد فى سبيل 
حا ع بي 
١‏ كيفية معاملة المتقين للخلق و 1 
7 لنصو 
ه شروط الشوبة النصوح 


نيم من النفاق 
ذالصحابة ‏ فم 
© تعو 


و أنه 
خوف عمر والصحابة النفاق على أنفنسهم 
٠ 1 '‏ 
0 3 الإيمان 
ىى 0 إىا 
ه | 1 ْ 0 
/ 0 النفناق إلا منافق 
© لاا د 


لضب ق بخ توبة 

-- 00 لحة يبعض الذنوب 

ط الأآعمال الصالحة ب يديس 
عي تحصبط بعض الحسنات ثم 

وو لأعمال 
0 لله للمؤمنين بعدم إبطال | 
١ 21‏ +" 
اه كو ا 1 
« ملاك الأعمال خواتيمها د 
© عما 





فههرس الموضوعات والفوائد 


















« الأعمال داخلة فى الإيمان 1 
فيعض الاعتمال يي كت ويسقيها بنى إغاناء :و أعلة عاهدما: 
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الذنوب قد تكون سببًا لخفاء معرفة ما يحتاج إليه فى الدين 0 
« كلما أحدث الناس ذنويًا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم. 


* و 
© ©» © © #© © »© © © # * © © © ه © © © 4 » »* ١ه‏ © © © 6ه هه ©26ه6: هش هه “هه > .+ به ب وم وده و مج نو هم ع م ه 
و 
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© السباب فسوق وليسس بمخرج عن الإسلام 000 
ه حاجة العبد إلى الاستعانة باللّه والتوكل في تحصيل العزم والعمل 


»© »+ م و وده 


إتمام م صالح الدنيا والآخرة بنعمة إرساله عَكِلَِ 21011 
. كيفية مقابلة النعم وقت نجدد شكرها 1 
. أرواح الأنبياء في أعلى عليين إلى الرفيق الأعلى 2ط 
٠‏ أرواح الشهداء في الجحنة 7 ظ5( 
ه إعجاب النبي ككل بالرؤيا الحسسنة ا 00 
جنة المأوى ترعى فيها أرواح الشهداء 0 
عموم الشهداء على بارق نهر في الجنة ا و 
خواص الشسهداء في القناديل تحت العرش 0000 


« يطلق لفظ الشهيد على من حقق الإيمان ا و 
# أطفال المؤمنين فى الحنة ا ا 00 








فهرس الموضوعات والفوائد 





ال موضوع 


« الجنة والنار مخلوقتان 

٠.‏ أرواح ولدان المسلمين في أجواف عصافير الجنة 

9٠‏ سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة 

« ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم ‏ عليه السلام 

ه كل مولوديولد على الفطرة ظ 

« يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم في الجنة ولا يشهد لآحادهم 
٠‏ حكم أطفال المشركين 

ه خلق اللَّه للجنة أهلها وللنار أهلها 

ه إطلاع النبي على العلم للشهادة بالجنة لأطفال المؤمنين 

« الحنة والنار لا يفنيان 

من طعن أو عاب في المذاهب فهو مبتدع خارج من الجماعة 
» تفسير قوله: #كل شيء هالك إلا وجهه* وربطه بعدم فناء النار أو 


أرواح المؤمنين عند الله في الجنة 
النسم طير تعلق بالشجر حتى تدخل كل نفس جسدها يوم القيامة. ... 
أرواح الكفار محبوسة في سجين 


تفحينة يسدر «عليين») و(«اسحين)» 


أرواح المؤمنين تذهب في الجنة حيث شاءت 

أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدو على جهنم.... 
تخرج روح المؤمن أطيب من المسك 
« السيدة خديجة مع مريم وآسية في بيت من قصب 





فهرس الموضوعات والفوائد 



























1*5 أمثلة لبعض الذنوب والحقوق التي تمنع دخول المؤمن الجنة‎ ٠ 


© دليل من ذكر أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض 0 
دليل من ذكر أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى عليين 0 
٠‏ اابرهوت» أبغض بقعة في الأرض فيها أرواح الكفار 0010 


نما 
© © #© »© © © © © هه © 6ه هاه وه هه هه هو هه يلم هو وده 


© م © © 4 ه 5م م هع وه هو .و ه» 


© © © ©« ©» © هه + هه ها هه ههه وو مداه مه 





ه حديث 00 هريرة يزيل الإشكال السابق ا ا ا 
5 خلق اللّه الأرواح جملة قبل الأجسساد في برزخ........... ظ 6 
0 الرسول ين رأى الأرواح ليلة الإسراء تحت السماء الدنيا 5070 
اااي بي بسر 


* “* * *# © # © «* هم » ©« © © © » » - 85 © * © ©« © © *» » + ه ©ه هع »ه هه 6ه 21296 ٠»‏ ها هاه 4ه وداه ٠‏ م »م .امج همهو هوه وه 


111 1 [1 1 هل ثموت الأرواح يموت الأجساد؟ از ة[ز ز ز ز‎ ٠ 





ل حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء ا 00 
٠.‏ اختلاف صعقة الأنبياء عن سائر الأحياء ا 
© أوجه الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين في الحنة 521 
« أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ ل 


٠.‏ من حقق التوكل على اللّه لا يكله الله إلى غيره وتولاه اللّه بنفسه. 





فدهرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 


ه حقيقةالتوكل 
ه الثقة برحمة اللَّه من تمام تحقيق التوكل 

» من أظهر التعيير إظهار وإشاعة السوء في قالب النصح 

ه ذم الله تعالى من أظهر فعلاً وقول حمسئًا للتوصل إلى غرض فاسد. 
ه بعض من خصا المنافقين واليهود 


» من اتصف بصفات المنافقين فهو داخل فى الآية متوعد بالعذاب 


© طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يجوز لغير الله 


٠‏ صاحب الولاية منتصب لتنفيذ أمر اللّه وأمر العباد بطاعته تعالى 


ه المحبون لله غايتهم من الخلق حبهم وطاعتهم للحق سبحانه 
ه بعض أمثلة إنكار النبي كي على من لم يتأدب بالحوار معه 
ه صبر الرسل وأتباعهم على الأذى في الدعوة إلى الله 
« المحبون لله يجاهدون في سبيله ولا يخافون فيه لائمة 
© تمسير سورة التساء ه 
© إنكار الإمام أحمد على من كره كثرة الأزواج والعيال 
« حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع عزيز 
تقوى الله خير ما ترك الأباء لذريتهم 
ه حكم اجتماع الذكور والإناث في الفروض 
ه ما بقى بعد بنات الصلب فلأولى عصب 
« للذكر مثل حظ الأنثيين 








ه صاحب الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر فقط 
الحكم إن كان مع الأم والإخوة لأب 

ه حجب الإخوة بالأب لا يحجب الأم 

ه ميراث الجد والجدة 

« الجدعصبة والجدة ذات فرض 

ه حكم اجتماع أم وجد مع أحد الزوجين 

« للأم الثلث مع الجد مطلقّا 


» وجود الولد لا يمسقط تعصيب الأخوات من الأبويين 


3 حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب 


9 حكم من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن 


ه فروضص الزوجين والإخوة للأم 
© توريث ذوي الأرحام 
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الموضوع 
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« المراد بالجهالة 0 
ىو طاعة اللَّه علم ومعصيته جهل اج كر فار تور ال ع ور و و 0 
ه حكم من يؤئرون السحر على التقوى ل 


© المؤمن التقى يعوضه الله سبحانه 00 
ه كة بشي اللهشلم) د 




















ه مفهوم '(التوبة من قريب) 0000101021311 00 


© من تاب قبل أن يغرغر فقد تابس من قريب 0 
© أفضل أوقات التوبة حال الصحة 10[1101000أا22171110 


© ون ومو ل وار مده اليا 
ه تحذير مه ا 10 
© الدنياح< يطان 000 
ع ىام 5 د 1 - 
© أمنية الموتى ساعة يستدركون ما فاتهم من توبة وعمل صالح ا 
أقسام الناس في التوبة 0 1 
© ل 000 
ه قبول الله التوبة من عبادة قبل الموت ولو بضحوة 121711111 
٠‏ أشرف أقسام التوبة وأرفعها ندا وو لالجو لفاو عاو فر مره نواه اماس 0ه ماه د اقانه 
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الصفحة 





ه عاد النبى ييه فى الاعتكاف فى رمضان 
« المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الانشغال 


9 من مات عقب عمل صالح يرجى له البنة 
ختم الأعمال بالاستغفار وكلمة التوحيد 


حكم المي 
رخصة اللّه ‏ جل وعلا- في التيمم 
ه تفرقة الله بين الظلم والعدوان 


الظلم ظلمات يوم القيامة 
إملاء اللّه للظالم 








فهرس الموضوعات والفوائب 





الموضوع 


ه خصال التقوى التى يغفر لأهلها 
ها [متو الله عالقوية عقيية المسنقاتز وكات 


« تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر 
© وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر 


© د 


ذكر حقوق العباد على العبد 
أنواع العباد المأمو رلهم بالإحسان 


تفسير«الجار) وأنواعه 





فهرس الموضوعات والفوائد 





الصفحة 





ه وجوب التطهر للجنب إن قام للصلاة 

ه غسل الجنب كتطهر الحخائض 

نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل 
دخول الرسول وَةٍ للمسجد وهو جنب 


تبديل جلود الكفار فى النار فى الساعة الواحدة 
طاعة أولى الأمر واجبة 


تفضيل المحاهدين على القاعدين من غير عذر 


صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
لم تقصر الصلة إلا مرة واحدة 
القنصر المذكور في الآبة مطلق 
انفراد صلاة السفر بقصر العددء وصلاة الخوف بقصر الأركان... 
نزول آية قصر الصلاة في صلاة الخنوف 
صحة كل روايات صلاة الخوف عند البخاري عدا حديث مجاهد... 
نزول آية القصر بين الظهر والعصر 
« آية القصر المراد بها صلاة الخوف 





فهرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 






ع 00 0# سوم 
© صلى أبو موسى صلاة رسول الله يلق فى المنوف ع ا 1 
ىل كيفية صلاة رسول اللّه يه لصلاة الخوف ل ل و ا 
« اختلاف صفة صلاة الخوف في حديث عن ابن عمر 203111 
« الرد على من أنكر صلاة الخوف بعد موت الرسول عَللِلٍ 0000 
٠‏ تعليم اسن عمر وغيره صلاة الوف للناس ا ل ال م د 0 
#. شرعت صلاة الخوف بعد غزوة اللأحزاب سنة لاه 8 ش15 
ه أول صلاة خوف أنه كجانك؟ ل ل 
تفسير قوله تعالى: #كتابًا موقوتًا» 111111 


*#» » #» » © * © © #ه © ها*» ©» هه ه © * »© » » » ؟ ه 4ه »ه 6ه هيده هوه وه + 













©» #© « « © #» © 5 © © وه ه» © هع # # نوع و هه هو © و5 646 4 © «عا5 » مع م 4ه و م 4ج و ورهن وه 


المؤمن يحازى بسوءه في الدنيا 1111110110000[ 
التقوى حق للّه على العباد 11711110000 


» ©* #8 »م .٠ه‏ قموه + »هه و ههه ههه ه © ويه « امه ٠‏ اهمع هو »© مامه هه هع » ووه أب م واج و واوراه ووه 
©» ©» © * © #© #» م »© © هاه هو ها واه هاو اه ها جه هء+ 

©» 4ه *» © © 8*8 8ه هه ٠ه‏ وس و اهجو و م 

© * © * ه#© * »ع #5 © © 5ه 5ه 6©6 هه © #4 ها + . ه هه هعادو هو هو وامهه واو اه 

؟. * © # + © » هه 8ه هده » + » »ه *» © هو وهاه واو »هبي >» * © » *» ©» هيه هو 4 4ه 4 » ع و هم واو و هج عو هاو واه 


©« 8# *» ©« * © © #* * »ع و و هشهوع هو و هه هه ه » # وه وها ووه * فاع هاور ويه وت وو هو .و هاور هو و و و و به ولو و هن ووه 


© المنقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح 0000 
٠‏ غلبة استعمال التقوى على اجتناب المحرمات 0777 





» # © © © ©» © #* ا ش44 © © © © © *« 8ه »© 8ه #© © © © © © © ه» وعم » و0 4ه وه جا« ها ع هاه ها و٠‏ 





فهرس الموضوعات والفوائد 


ه تواصي السلف الصالح بالتقوى 
« التقوى خيرزادالأولى والأخرى 
هله يكبل الله اله التتفتوئ ولا يقمي :إلا عاينهنا 
سؤال الرسول يَكٍ التقوى من الله 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
تعريف "«الدرك» 
الحنة والنار درجات 
درجات الحنة تذهب عر ودرجات النار تذهب سفولة 


ف انعد أقل الخار السيعنة 
« المنافقون أشد عنذايا 


3 الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم 


نحريف عمق جهنم في التورا 
ل لا يحب اللّه دعوة أحد على أحد إلا المظلوم 


هو دعوة المظلوم على الظالم دون اعتذاء 
« إلحاق الفرائض بأهلها 





فهرس الموضوعات والفوائد 





المو صوع 


» أقرب الرجال أقرب العصبات 


« الأخت مع الببنت عصبة 


ه قضاء رسول الله في الابئة والأخت 


© الولد مانع للأخت النصف بالفرض 
« ماأبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 
لمراد بأهل الفسرائض 
© تمسير سور المائدة » 


تعريف ثان للبر 

اكتمال الدين وإتمام النعمة من الله 

تعريف ومعنى «العيد) 

اجتماع عيدين في يوم واحد 

أوجه إكمال الدين في يوم عرفة في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 


تفسير السنة ل: «تمام النعمة» 
© زيادة الإيمان ونقصانه 





فههرس الموضوعات والفوائد 





ه زيادة اللّه في الدين بصدق الصحابة 
© مفهوم نقصان دين التنحاء 


أجزراء الدين ثلانة 


تزاور أهل الجنة لربهم في يوم العيدين 

يوم العيدين للمؤمنين في الجنة في الآخرة 

تعلق الأعياد باكتمال أركان الإسلام 

خواص المؤمنين كل يوم هو لهم عيد 

آية المعو ين بركنات يبت آل ابن بكر الصبديق 

زمان ومكان نزول آية الستسيهم...... 

اجتماع رخصة الصعيد مع حادثة الإفك في غزوة المريسيع 
ذكر إشكال في نزول آية تيمم الصعيد 





فهرس الموضوعات والفوائد 





ه قاعدة«حمل مطلق على المقيد) 

« ذكر إشكال مسح الصحابة بالتراب إلى المناكب والآباط 
« التيمم ضربة واحده للوجه والكفين 

ه السنة في القطع: الكفّان 

« إطلاق لفظ اليد ينص رف إلى الرسغ 

© ذكر من قال: التيمم ضربتان 

٠‏ الواجب في مسح اليدين بالتراب 

ه رخصة التيمم تشمل الجنب فاقد الماء 

ه دخول الجنب في آية التبيمم 

© إنكار النبي جَلدٌ على من ترك التيمم في الجنابة في خبر عمار 
ه ذم اللّه أهل الكتاب بقسوة القلوب بعد مشاهدتهم الآيات 


قسوة قلوب أهل الكتاب عقوبة من الله على نقضهم مواثيقه وعهوده. 
© ذكر الخصال التى أوجبتها قسوة القلوب 
٠‏ ثمرات العلوم تدل على شرفها 





فهرس الموضوعات والغوائد 





ه ا ستشناء بعض صور من قتل النفس 


0 حكم دكل البدم بالكافر 





فهرس الموضوعات والفوائد 





الموضوع 


| الفرق بين الشرعة والمنهاج 00 57ظ”ظ ماق ا ادكاوة ال و ا 
ه علامات المحبة الصادقة 


9 محبة الرسول وَه على درجستين 
ه علامة حب النبى كَل حب السنة 


فنك ارظن ف الله فتن لش هن يل 


3 


» تعظيم الصلاة والآذان من تعظيم الشعائر لله 
٠‏ إكمال اللّه الشرف للنبي يك ليلة الإسراء والمعراج 
0 الآذاز شرع بعد هجرة النبي يَكِةِ والرد على من قال: شرع في ليلة 
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« ©» © 8# © © اه هه هه وه هع » هج ه هه »ه وه و بع 6ه اه »© اه هع دو و .٠ه‏ هه وهس همده اه عاقده وه 


21011 1 تحريم الميسر بعوض أو بغير عوض كان‎ ٠ 
مقصود قول النبي : «كل مسكر حرام» مو ا‎ » 
0 عدم الاستفسار عن ما قد يسوء المؤمن جوابه‎ » 
1525*000 ه أمثلة النهي عن السؤال عما يسوء المؤمن جوابه‎ 
رخصة الرسول يَلِةِ في السؤال للآعراب والوفود 70ششظظظ2‎ 
00 ترقب الصحابة لمجيء البادي العاقل ليسأل الرسول كَل‎ » 
0110 سؤالات الصحابة اثنتا عشرة مسألة كلها في القرآن‎ » 
06 سؤال الصحابة للرسول رك عا تدرش العمل لددطلد وتوم‎ « 
5 كراهة السؤال وذمه مختص بزمن الرسول عَلئِةٍ‎ 
0 علم اللّه تعالى بما فيه صالح عباده‎ » 
5 ه اجتهاد المؤمن في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة‎ 
1 ذكر بعض الفتن في آخر الزمان او سس رم ع ل‎ » 
0 كراهة بعض الصحابة الإجابة عن أسئلة حوادث قبل وقوعها‎ « 
فاظرا وها اللدامن نيعون شران المننانا ا‎ 
51 ه كراهية الإمام مالك الإجابة في كثرة السؤال‎ 
ه كراهية الإمام مالك المجادلة عن السنن 10 52غظ25‎ 
0 تعلم الرغائب نب يحدد العبادة‎ 8 


50 0 تقليل السوال إلا فيما ا‎ ٠. 
أنواع لحاس ف الكارليم ملت والسبوال ا ا‎ © 


ه ملاك هذا العلم قصد وجه اللّهِ وخشيته اا 0000 


©» ل © ©» *©* #© » * © ه » هه »© 6ه ه 4ه ه © » و ه بج 4 بج نو »> هد سه مه هسه عه هده ه .ده هده 





فهرس الموضوعات والفوائد 








المو صوع 


ه معاذبن جبل أعلم الناس بالحرام والجلال 
ه أصل العلم خشية اللَّه 


استحلاف الشهود عند الريب في شهادتهم 
« قبول شهادة الكفار في وصصسية المسلمين في السفر 
ه حلف أولياء اميت على شهادة الكفار عند ظهور خلل فيها 
اليمين في جانب أقوى المتداعيين 
ظ ه تعسيرسورة الأنعام ه 


© فائدة ذ كبو هذه الغيبيات الخمس ماقف ةفو وو ةقث ه ث مم ثيه 66م مما م6 ويم مها ممم ف مه ١‏ 


ه عدم اطلاع النبي يلد على شيء من هذه الغيبيات 


© علم الساعة نما اختص به الله نفسه ال 20 


« أمثلة لبعض معارف الرسول تَكَِْةِ فى الأمور الغيبية 
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لا 
/ا1 ع 
7 
7 
له 
ا 
ل 
2/4 
ا 
ع 


لاع 
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ه قول ابن هبيرة في آيات سورة الأنعام المحكمات 0000 

ه مضاعفة حسنات المسلم تكون بحسب حسن إسلامه 211111111 

ف مععاعفة البلاللامة الدرها كرحي خب ام 21010 

ه مضاعفة أجر من أحسن عمله على الحضور والمراقبة 5700 
ه تفسيرسورةالأعراف ٠ه‏ 

« تفسير قوله: فيا بسي أدم خذوا زينتكم...»4 ا 111000 

» تفسير قوله: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها... # 25221 













© » #* © © © > +ع هه ع هس همه ه اهو اه وهو هع هس و هع امه هه مه و وه > وم 


© ©» #©» © #© * # © #© © هه هه + ههه ه 6ه © وه هن شه وان وه »© و هو > واه هو هه 


الأمر بالصلاة فى ثوبين ا 1 
» الواجب في الصلاة أمر زائد على ستسر العسورة............ ب 


© ©« © © * © * © © © »> »4 *» هه * + »© 4# هه هاهههه هه هسهاوهوة هوهو ههه »© ه. » + هه » «ه 6م همه هج » يوأام مه + جه ه*٠‏ 











©» #* © »© © © © © © هاهوهن © سودي ه »© * ههه »م هه ههه 4 * »ةي وأو وه + ” 


© 84 * + هه #© وو و ه و © امه همه هه هه مج عم م6ب+. .يله 


هي صفات أهل النار ا 0[ 11[ 1 1 2111111 5555 


ه تحريم نعم أهل الحنة على أهل الثار.............. ا 500 
» نفسير قوله: #في سواء الجسحيو #ب ددا جد ادم سر قو 200 
ه خروج أهل التوحيد من النار ب 1 يا مي دو 
ه فائدة وجود كوى في الجنة إلى النار +17( 
٠‏ لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب ا 
ه ذكر من يدخل على أهل الجنة منها من الَزوآر ا 000 
| ه تفسير قوله: إيخرجهم من الظلمات إلى النور» 1100000 
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الموضوع 


ه تفسسير اللسالي التي وعدت لموسى ‏ عليه السلام 510ظ5 

ه تعسيرسورة الأنمال ٠ه‏ 
ه تفسير: «واعلموا أن اللهاوخول بيت المرء وقلت # 0 
» ذكر شبهة من يتقرب إلى الله باستماع الغناء بآلات اللهو 5300 
» التقرب إلى الله يكون بما شرعه على لسان رسوله ككل 0 
تشريع الله على ألسنة رسله كل ما تزكو النفس به 521 
٠‏ تعسيرسورة التوية ه 















* © # ©» *» #* ©« © #ه»خ«أ " © « ه »© + هه »© 6ه هه و هه ه ع هم هه و وم .هه ه 
4 » » ©» © " # *» © ها ههه »هه © 48 * © *» »» هه ههه م م وهم وم وو وه 
© »© »© + © © هه © 4مه* هه هه عوه»ه + 

© © * # #© #8 هم هن ع هن »ه عه مدع و و هده ووه 


© ©» © # © * © © © هه © + © م وه هاه اه هاو اوه و همان بو و 


حكم أخذ المسلم المعين من صدقة النصراني ل 
أفضل ما يقرب به إلى اللّه من أعمال التطوع 00 
ه تطوع الجهاد أفضل من التطوع بععمارة المسجد الحرام ا 
٠‏ محبة النبي كَكِل دن أضوك الامان ووس لجسي 0 


»© تقديم محبة النبي وَل على ما شه لف ب 0 6 هيه 6ه اه 
0 تمام المحصبة يكون بالطاعة ا ا م ل 


© معنى «المحبة» اال نمبو ل نا و م اك ب ا د 
محبة الرسول وَيِة تبع لمحبة مرسله ‏ جل وعلا 225 
٠‏ من كمال الإيمان تقديم المندوبات على دواعى النفئس 0 
٠‏ مفهوم محبة درجة المقتصدين اا 00 





فهرس الموضوعات والفوائد 





محبة اللَّه منع المرء الملحصية 
من امول الإنانة لذبب و التتتضن اف الله 
ذكر أفض ل الإيمان 


حب اللّه جل وعلا ‏ للتسوابين 
منلة العبد المحب للّه عند اللّه عد وجل 
المحبة الصادقة تمنع الإصرار على الذنوب 
ه حكم دخول المشرك للمسجد 
« الأرض لا ينبجسها شيء 





فهرس الموضوعات والغوائب 





الموضوع 


ه حكم مبيت المشركين بالمسجد 
© لا يمكن الكافر من دخول الحرم 
ه حكم أهل الذمة وأهل الحرب في دخول المساجد 
« ذكرالحقوق الواجبة في المال 


في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة 
معنى قوله: #يوم احج الأكبر» 
متى كانت استدارة الزمان على عهد النبي د ؟ 


« هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ بود اد ا 0 
« المائدة آخر ما نؤل من القرآن. 
٠‏ ذكر بعض عجائب الأشهر الحرم 
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الصفحة 


» © »ا © #ه »© 6ه 5ه 5ه هاه هاه هاج مهاه م هأ هه هم هج 4 مج جو 4م هه هه 





© لايصيب المؤمن شيء إلا وهو له ا ا 
ه شكوى النار إلى اللَّه جل وعسلا 000 
© نار الدنيا جزء واحد من أجزاء نار جهنم ا 
« ذكرنداء النار كل يوم ا 5111111 


٠‏ نصح الأنبياء ‏ عليهم السلام لأنمهم 0 2ك« 
٠‏ من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه 220111110 


0 أعظم خصا النفاق العملي ال ا ا ل 
ه سبب نزول قوله: #ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا# 252000 
© تمسيرسورة يونس ١»©‏ 0 
» معرفة السنين والحساب بمنازل القمر 17070000( 
« يتم حساب السنة بتقدير الشمس والقمر ا اش و ا 
الشهر العربي لا يحتاج إلى العد إلا إن غم آخره 5000000 
©« لا بد من علد السنة بالشهور تكو تاللا م ا 
« علة الاعتبر بدورانالقمر 0 
تعليق أحكام اليوم على الشمس 21111111 
« تفسير قوله تعالى: #والحساب*# 1117101010111 
« الأهلة مواقيت للناس عمومًا 50 
ه جعل الله وظائف موظفة في الأيام والشهور 53520 
ه تفضيل الله بعضن الأشهر على يعض ا ا 
ه تفضيل اللَّه بعض الأيام والليالي على بعض 0 
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ذكر نداء أيام الدنيا كل يوم 

الليبل والنهار خزانتان للأعمال 
مثل الذاكر والغافل مثل الحي والميت 
منزلة وشرف القائم ليلا 

الليل والنهار مراحل ينزلها الناس 
معنى: «إجعل الليل والنهار خلفة..# 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

جعي (المسائق ها عراف راذن الله ريمن 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
لذة النظر إلى وجه الله أعظم نعيم أهل الجحنة 
تجلي الل لأهل الجنة ينسيهم كل النعيم 
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» تزاور أهل الجنة لربهم على نجائب 11 
ه وضع الله مؤنة العبادة عن أهل الجنة 177 
ه تقصير أهل الجنة في أمانيهم لسعة فضل اللَّه 121000000 
٠‏ إلحاق الله ذرية المؤمنين بهم في الجنة 1000ط1'] 
قربي اليقيا بذكر الله والآشرة مدر 1011011111 
ه لولا احتجاب الله عن أهل الجنة لاستغاثوا كأهل الثار 22000 
© تمسير سورة هود ٠‏ 


* © © » » سه هه ه © هه 4ه هاه 5١‏ ه هذ > 4 © 2 هه :5ه »4 > ؟ 


« الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها ل و 
© وحود الماء قبل كل المخلوقات اشن انوا ا لاعلا سو وف واف افا وعم اه 


ه خلق اللَّه الأرض من الماء والجبال من موج الماء 21010 
ه خلق اللّه الرحمة مائة جزء....... 0 












ف كان | للم نظن وبمقة واتس ا رع ا 00000 
المراد بالمادة التي يخلق منها الحيوانات 0 
« الماء أصل خلق النار والنور والتراب 1121111000 
ه تفسير قوله: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم# 520 
ه أول الناس قضاء يوم القيامة ا 21111 

» الوعيد لمن تعلم العلم لغير الله 1 1 2111111 
ارسي مان الشمل لقني الله 000 
ه صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار 0 





فههرس الموضوعات والغوائد 


© إقامة الصلوات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب 
ه وجوب طهارة الباطن والظاهر لمن يناجي ربه مصليًا 
» الوضوء يكفر الجراحات الصغار والمشى للمساجد والصلاة أكثر من 


.و الآأمر للمؤمن بمحو السيئة بالحسنة بأن يتبعها بها 
فد يقع من المتقين كبائر وفواحش لكن لا يصرون عليها 
ذكر المؤمن للّه حال معصيته يوجب الاستغفار وترك الإصرار 


مخرج العبد من الذنوب التوبة والاستغفار 
»© معنى «أقماع القول) 

1 أتبع السيئة الحسنة تمحها 

و الجر انحر انمتن بالعلة 


« من تاب من ذنبه يغفر له أو يتاب عليه 
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© © 8 © © هه »ا ٠ش‏ هس واه هش هاه هده هاه هم هج مهو هج وع ده وداه هده عد و هده همده 


© آية الاستغفار للأمة مكان كفارات الذنوب لبنى إسرائيل 0 


عطاء الله لهذه الأمة خير ما أعطى بنى إسرائيل 02000 


© تفسير قوله: #وما جعل عليكم في الدين من حرج » ه95 
« من تاب توبة نصوحًا بشروطها قطع بقبول توبته 2535*579 
0 الذنوب كلها تحت مشيئة الله امن ادو الل ا 





اعتراف العبد بالذنب يقتضى الندم 100( 


٠‏ ابس ون الله تكو ن واعنين: ا و ا ا 
ه قد يقصد بالحسنة ماهو أعم من التوبة لاس و ام 1 
ه من أحسن وضوءه وصلى واستغفر غفر له 171011111 
© الوكتود من أسبات عشفرة الللو شت سس ذه ونا ا ا 
© ذكر أسباب أخرى تغقر اللثو................... 277111 
ذكر اللّه خير عون للعاصي ا 10000 
٠‏ البكاء على الخطيئة يحطها كحط الرياح الورق اليابس 2522 


» مجلس الذكر يكفر عشراً من مجالس الباطل ل ل 
« الحسنة يمحى بها تسع خطيئات 01000000000 


« الحكايات جند من أجناد الله ل 
ظ 0 تضيرسورة يوسف 0 

» الله جل وعلا - ولي أوليائه في الدنيا والآخرة ل 

« ذكر دعاء النبي يكم عند وفاته .يدم لظ 

كر كران الذعاء بويع مو شر عدر درن 0 

0 لا يجوز تمني الموت خوف الفتنة في الدين‎ ٠ 
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المو صوع 


© تمسير سورة الرعد ه 
© الملائكة هم المعحقبات 
ه لكل عبد ملكان يحفظانه مما لم يقدر 
#احفظ :الله العيد يق | 'طبوكة ديه بوقونه وممله ماله 


ه حفظ الله للمؤمن بعد موته في عقبه وعقب عقبه 


© اشتغال العبد بطاعة اللّه يستوجب حفظه 
ه ذكر أمثلة لحفظ اللّه لأهل طاعته 

© أنواع حفظ الله لمن حفظه 

ف "بلقن تفال افعين تحائظ الله ا مستففلة 


« الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض 

» الشريعة الخاتمة بينت ما تبدل وجددت ما درس منها 
فتك الله يسيفظ التتريفة 

« الأولون أهل الرواية والتاليون أهل دراية ورعاية 

0 مثل العلم والإيمان كالماء والنور 

« الماء والنور مادة حياةة الأبدان 

: أقسام القلوب بحسب ما تحمله من العلم والايمان ثلاثة 
» كيفية حفظ اللَّه لهذه الشريعة الخاتمة 
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ه جماع حفظة وحملة هذه الشريعة في القرون الثلاثة الأولى 
« الميزان من العدل والقسط هو الاعتبار الصحيح 
٠‏ تفسير#أم الكتاب» 
ه كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين عامًا. 
ه تمّسيرسورة إبراهيم ٠ه‏ 
© الموت يأتي الإنسان من كل مكان في جسمه 
ه مثل الإيمان والإسلام بالنخلة 
« الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد 
© لا خير في إنسان لا ورع فيه 
» الإسلام والإيمان لا يزولان بالكلية 
مثل المؤمن والمسلم بالنخلة 
تثبيت اللّه للمؤمنين بالقول الثابت في عذاب القبر 


أدلة حديثية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


استغفار المؤمنين لأخيهم الميت حال سؤاله وسؤالهم التثبيت له 
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الموضوع 


© تمسيرسورة:الحجر ٠ه‏ 
ه تجديد الأنبياء شرائع بعضهم بعضا عدا شريعة نبيناء يم 


تكفل اللَّه ‏ جل وعلا ‏ بحفظ كتابه 
ه قراءات القرآن من باب التيسير على الأمة 
© اجتماع الأمة على قراءة واحدة في عهد عثمان خوف الاختلاف... 
© ارتداد من لم يرسخ الإيمان في قلبه بسبب القراءات 
ه حكم القراءة بحرف مخالف لمصحف عثمان 
إقامة اللّه أقوامًا لحفظ السنة الشريفة 
منزلة «(الصحيحين)» 
أقوال العلماء في فييكدرك الحاكم على الصحيحين 
للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة, مفضلة على بعضها 
0 المسافة بين كل باب من أبواب جهنم 
أبواب جهنم سبعة فوق بعضها 


لكل باب من جهنم جزء مقسوم 

أشحد أبواب جهنم للزناة 

تفسير قول: «عما كانوا يعلمون»: لا إله إلا اللّه 

ذكر القول في العمل أنه بالجوارح 

لا ينتقضي عمل المؤمن حتى يأتيه أجله 

الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير للآجال 
ل اختلاف الأوقات بين الوظائف وإسباغ النعم 
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الصفحة 
























اها فق ضاعة الأ ولله عن اللا فها وظيفة 1211 
© نمسير سورة النحل © 

٠‏ ذكر ما يتعلمه المرء من النجوم أ لهاج أ ع معان ع رواعايا ونه هلاه ون نابو ابه و هده د 

0 حكم تعلم منازل القمر وأسماء النحوم 000 


ف ابتنداء الخير ومتشنوه من الله 0 
© دوام النعمة فضل من اللَّه مثل ابتدائها تقو أن دو مان كف ا ل 
٠‏ تفبسر قولة: #زدناهم عذايًا فوق العذاب# 50000شظش1« 
ه تفسير قوله: #عذايًا ضعمًا فى النار» 111111 
« لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب 0 
© لا يسمع أهل الجنة حسسيس أهل النار فوس ع لكوي رقو مك فاو وار ماه ارا اه 
© «الحسيس» قول أهل النار على الصراط من لسع الحيات 5 
© تنزيل الله للكتاب على محمد .يدم وتبيين كل شيء 0 
« قبض النبي -َيِكِدْم بعد اكتمال الدين 11111111 0 
« ترك النبى مِيلِنم حلالاً وحرامًا كليهما مبيثًا....... ا 
ل تفضيل النبي تت على هخ عيلة وسكا بوسح 21 20 


ه أنواع جوامع الكلم التي أعغطيها التي عَومْ ......................... 
ه كتب الله على كل مخلوق الإحسان ل 
« اقتضاء لفظ «الكتابة» للوجوب م ا 
© أنواع الإحسان المؤمر به ا 


© *« #© #© © © © © هاه هد و4 + > مه 4 »© » 6 »ه و و جع هو هو ع هاوج > ها هاو هاه وه * 


# ©» #©» © © © © © ظ © 4 4 #© © »© ههه :ه + وذنو بو سه ه» »© همه هه 0 3 
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الملوضوع 


©» » » » 4 م مده هوه هه هو هاوة ههه هه > هم هو هم هد ة هم م دو بوه هاه همه 





















© *» 4 #» و هه ه© © قشاهه و هه »هذ هه ؛» > ههه وه 


© استحباب التعوذ قبل القراءة فى الصلاة ند عاد او خا وت 
ه التعوذ قبل الفاتحة وبعدها 0000000 
© ذكر استعادة النبى مت فى الصلاة و و 
0 حكم الاستعاذة في كل ركعسة............... يات 0 
© تمسيرسورةالاسراء © ظ 
ك0 ذكر قول من فرق بين الإسراء والمعراج ناوه ل لع اطاط 1ك و عاج واد لقم د 
٠‏ متى كانت رحلة الإسراء والمعبراج أ ............ي .تيبم اميت ت مين 
3 فرضت الصلوات في الإسراء يبب 0 
» القصد في الفقر والغنى أمر عزيز وهو حال الرسول مي 57 
ه أخذالمؤمن عن اللَّه أديّ حسئًا فى النفقة 1100000 
# ذكر أمثلة للصحابة والأنبياء والتابعين في اقتصاد نفقتهم وار نل لا 
© المال لا ينفق كله ففى شهوات النفس ولو كانت مباحة ش15 


© تدب الاقتصاد حتى فى العنادافت :م ووه اذ 





ه كل الخلائق تسبح بحمد الله 98----ززدزنكدك0د0ك00 000000 
ه لايجوز الخوض في كيفية تسبيح الجمادات وغير العاقلات بسن اا 
© تفسير قوله: #إحجايًا مستورا» 000 


© »© « 2# هه © هه © هه هههبو © هه ههه » ٠‏ هه » هه هع .شه م وو و جه 


© تعاظم خلق أهل النار بعد دخولها ا ا ل مهاه ولد وام ووس دوه 21 
© عمر أهل النار يكون على عمر أهل الجنة» بنحو ثلاثين أو ثلاث وثلاثين 
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صفة خلق أهل الجحنة بالآنبياء ‏ عليهم السلام 
تفسير قوله: #لدلوك الشمس* و#غسق الليل # 


تفسير قوله: #طرفي النهار» 
معنى «زلف الليل» 


اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاتي الفجر والعصر 
وكل بابن آدم خمسة أملاك 
تأذي الملائكة نما يتأذى منه بنو آدم 
النهمي عن بصق المصلي عن بمينه لوجود ملك 
مجالسة القرآن إما مرابحة أو خسارة ١‏ 
» تفسير قوله: إكلما خبت زدناهم سعير)» 
ه رفع الصوت بالدعاء بدعة محُدئة 


© تمسير سورة الكهف ٠‏ 
حكم نبش قبور مشركي الجاهلية....... 
حكم الصلاة بين القبور وإليها 





فههرس الموضوعات والفوائب 


ىو حكم القبور المحسترمة وغير 
« حكم الصلاة بين ظهراني القبور 


0 أقسام المقابر ثلاثة 
« لعن الله زائرات القبور 


. وجوب تقاديم مشيئة الله مع الفعل في المستقبل 
٠‏ أنجح مسائل العبد قوله: «إن شاء اللّه4... 


« حكم الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين.. 
ه تفسير قوله: ##سرادقها» 
« على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نار 
« غلق أبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها 
ا ه عرض النار على النبي ريدم في رحلة إسرائه 





فهرس الموضوعات والغوائب 





ه فتح أبواب النار كل يوم نصف النهار 

٠‏ غلق أبواب جهنم في شهر رمضان 
ثلاثة أوجه لتفسير قوله: إلا قوة إلا باللّه4 
إتباع السيئة الحسنة يمحها 
بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية 
بكاء الليل يمحو ذنوب السر 
لا تمحى الذنوب لأهل الإجرام والمعصية 
سعة رحمة اللّهِ وتوبة الله على عبده العاصي التائب 
أصناف أهل الجنة دخولأ 
الفرق بين قوله #اسطاعوا# و«إاستطاعوا» 

© تمسيرسورة مريم ٠‏ 

أستمرار رجاء أهل جهنم حتى يذبح الموت 
نضل نعمة اللَّه في قضاء بقاء أهل الآخرة أحياء 
قد ينفع الدعاء عصاة الموحدين في النار 


ذكر خروج أربعة أصناف من الثار 
ذكر آخر رجلين يخرجان من النار 


صد الناس عن النار بأعمالهم 
الصراط على جهنم مثل حد السيف 
تجلي الله للمسؤمنين وض حكه لهم 
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ال يا 


َ. المؤمنون كلهم على كوم يوم القسياصة......................... 520006 
ه غشيان المنافقين ظلمة فى الآخرة 00 


ورود الناس النار ليس هو الدخول 00 
الصدور عن النار بعد ورودها بالأعمال 6 شظ21 
إنجاء الله للمؤمنين من النار ندية ثيابهم 1000 
ورود المؤمنين على النار يبرد وهجها [ [ز ز ز 0101111 
نار الآخرة للمؤمنين تكون مثل نار إبراهيم ‏ عليه السلام 2000 
تحريم النار على من مات له ثلاثة من الولد ل 
© تفسير قوله يَكدةِ : «إلا تحلة القسسم» ا 


2 
© الحسهى حظ المؤمن سن النار تقر ع ف هته هده هته قمية !ف شمو نه مارك فاه وا لقال 10110 216 1 
ه الصدقة تقى صاحبها النار 7ك 


» اتقاء النار ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 1101110[010110118*ظ 


تحصيل شرف الدنيا بطلب شرف الآخرة 0 
© تمسيرسورةطه ٠ه‏ 

» إقامة الصلاة لذكر اللَّه 00000 #7ظ5ط5ظ 

ه فضاء الصلاة الفائتة وقت تذكرها 11710001001 





9 تفسير تأخير قضاء النبي يَكِةِ الصلاة حتى خرج من الوادي 576 
ليان العسللاة تاق لذكتر الله اذك 
» كيفية إخفاء اللّه للساعة عن المشرك والمؤمن 11000 


٠‏ العظة في حمل موسى لعصاه ا 
ه خطاب العبد لربه لا يكون بحرف تنبيه 1210000000 


» * * « 8ه 8« # > © © 9«© 5 © © اه > ه هاه و اع هه ع م هج او وا واد وهو 


فهرس الموضوعات والفوائد 











0 دفاع العبادات والطاعات عن المؤّمن في قبره 2211 
« ذكر سؤال الملكين للمؤمن في قبره 00000 
ه احتواش الأعمال الصالحة للمؤمن في قبره ل 
ه شفاعة سورة «تبارك») لصاحبها في القبر 0 1 0 151137707101 
ه مامن سورة في القرآن ثلاثين آية إلا «تبارك») ل 











« ذكر مايتبع الميت ما يرجع وما يبقى منه ا مار ل مي لور له 
ه لكل عبد أخلاء ثلاثة ب ا مزه امدق ود لام الها ا درف 0 0ه م م ورد 


ننه حاف غير اللهافلاى اف تابه نس انا افا لسكا 
« ليس على أهل «لا إله إلا اللّه) وحشة القبر مالو ماس م 


خيرالرزق الكفاف 0 
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60 © © > وه مه« + مه + هه > هه 


© مع ق المال لق لح ماكاكاة امم لق كوه ا هيه لاما له ع م 1م88 6616 


تعريف صريح الإيمان دبب-ب-00111 0 00 
كان حذيفة اليه أكثر الناس سؤالا للنبي مَللْةِ عن الفتن ا50 
تفسير خشسية اللَّه في الغيب والشهادة 000 
3 مدح الله لمن يخافه بالغيب ل ا ا 
ه.ذكر أمفلة لخ خاق'الله سرًااواجرة قلى ذاه 0000 
فك تعر محف قف الله معان 000 
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© تمسير سورة ا لحج 9 
« تقلب العبد فى ثلائة أطوار فى مائة وعشرين يوم 
» تفسير على للموءودة والمراحل التي تمر بها ش52 
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فهرس الموضوعات والغوائد 


« أغلال أهل النار في أعناقهم 

ه لا ينال الله من عباده سوى التقوى 

ه مغفرة اللَّه لعباده من تمام نعمته عسليهم 

دخ كتير يلين ومح الله مندادة لين رعفقة الرالقة بولتها 
« التوبة تكون لمن لم يلجا إلا لله 

ه من كرم الله إعطاء العبد ما لم يسآله الله 
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